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وهي مكية 


قال النسائي“ : أخبرنا إسماعيل بن مسعود » حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - عن ابن 
ساي" E‏ سيوف لوا وام ELE‏ و ل 
ا . تفرد به النسائي . 


مات أو اسم 
لتقت ا © ,لبرت جنا © کیت د @ ن لھک لويد 
یحم ےد A‏ ال و ل 1 ا 9 
د ١‏ ت الان ض وما بدنهما ورب رق © 
قال سفيان الثوري( : عن الأعمش » عن أبي تتت ق 


)١(‏ - « السنن الصغرى » » كتاب الإمامة » باب : الرخصة للإمام في التطويل )٠٠/۲(‏ وفي «التفسير) من 
الكبرى )١١4175/5(‏ › الو Ell‏ 
أبي ذئب - وهو صدوق كما في التقريب » ورواه ابن خزيمة في صحيحه )11١7/7(‏ من طريق بشر بن 
معاذ العقدي » نا خالد بن الحارث به » ورواه علي بن الجعد في مسنده (۲/رقم ۰ ) - ومن طريقه 
الطبراني في المعجم الكبير )١71514/١7(‏ - ثنا ابن أبي ذئب به » ؤرواه أحمد )١5!64075/7(‏ وأبو 
يعلى في مسنده (45/8 4 51.5 56) ومن طريقه الثاني ابن حبان في صحيحه (1811/0) - وابن خرية 
أيضًا والبيهقي في السان الكبرى (۱۱۸/۳) كلهم من طريق - مفرقًا - ( وكيع وححمّاد بن الخياط ويزيد بن 
هارون ؛ وعثمان بن عمر » وشبابة بن سوار ) عن ابن أبي ذئب به » وفي رواية يزيد بن هارون » وإن كان 
لیو شتا بالصافات في صلاة الفجر › ويزيد ثقة ثبت 2 وهكذا رواه اجات ابن أبي دلب بهذا الإسناد 7 كك 
أبو داود الطيالسي في مسنده (رقم )١815‏ ثنا ابن أبي ذئب » عن الزهري أو غيره » عن سالم به - شك أبو 
داود - ورواية الجماعة بغير الشك أولى » والحديث قصر في عزوه السيوطي في الدر المنثور (5/0 ٠‏ ه) فلم 
يعزه لغير النسائي والبيهقي!!. 

(۲) - رواه الفريابي - كما في الدر المنثور eas anaes )٠٠٠١/٠(‏ 4 
عن سفيان الثوري به » وأورده الهيئمي في المجمع )٠ ٠/۷(‏ وأعله په بشيخ الطبراني : عبد الله بن محمد بن 
ا رد ار سر لتر ا ل الم اي 
لاقيف إن عنة + LL‏ : حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي › 
وهو كما قالا » ولا تضره عنعنة الأعمش حيث رواه شعبة عنه » عن أبي الضحى » به . كما عند أبن جرير 
(۳۳/۲۳) وشعبة كفانا تدليس الأعمش ولله الحمد . وقد رواه عبد الرزاق في تفسيره (47/9 )١‏ = 


]1١[‏ - سقط من : زاء خ. < | eI]‏ ان ا 
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مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : 8 والصافات صفًا 4 وهي اللائكة » [ لإ فالزاجرات 
زجرًا ) هي الملائكة 1'؟ » ل فالتاليات ذكرًا 4 هي الملائكة . 


وكذا قال ابن عباس 7 ومسروق » وسعيد بن جبير وعكرمة » ومجاهد والسدي › وقتادة والربيع بن 
اشر . قال قتادة : الملائكة صفوف في السماء . 


وقال مسل“ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا محمد بن فضيل » عن أبي مالك 
الأشجعي » عن ربعي » عن حذيفة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « فضلنا على 
الناس بغلاث : جعلت صفوقنا كصفوف الملائكة > وجعلت لنا الأرض كلها مسجدذًا . 
وجعلت لنا تزتها طهورًا إذا لم نجد الماء » . 


وقل روئ مسلم أيضًا » وأبو داود » والنسائي › » وابن كين »> من حديثث الأعمش » عن 
ليون ران ا ع لبا E‏ عن حابر بن سر قر فال .وول الله صل الله 
عليه وسلم : ١‏ ألا تصفون كما تصف اللائكة عند رتهم ؟ ». قلنا : وكيف تصفٌ اللائكة 


عند ربهم ؟ قال : ١‏ يُتمون الصفوف التقدمة ويتراصون في الصف » . 

وقال السدي وغيره : معنى 0 : 57 فالزاجرات زجرًا _ أنها تزجر السحاب زج" 
عن زيد بن 8 و فالتاليات < قال النبدئ: ll‏ بالکتاب والقرآن من عند 
الله إلى الناس . وهذه الآية كقوله تعالى : ل فالملقيات ذكرًا » عذرًا ار 


وقوله : # إن إلهكم لواحد 4 هذا هو المقسم عليه : أنه تعالئ لا إله إلا هو «1 رب 
السموات والأرض وما بينهما 4 أي : : من الخلوقات ورب المشارق 4 ل : هو المالك1؟] 


= عن معمر » عن الأعمش به . والخبر زاد نسبته السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أني حاتم . 

() - رواه أبو الشيخ في العظمة (/011) بإسناد ضعيف إليه » وذكره السيوطي في الدر المنشور )01١/(‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر . 

. )6177( )٤( صحيح مسلم » فاتحة كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ - )٤( 

(ه) - رواه مسلم » كتاب الصلاة » باب : الأمر بالسكون في الصلاة ... )٤٠١ ( )١115(‏ وأبو داود » كتاب 
الصلاة » باب : تسوية الصفوف ١١كك6)‏ والنسائي » كتاب الصلاة » باب : حث الإمام على رص 
الصفوف والمقاربة بينها (Y/Y)‏ » وابن .٠‏ ماجة » كتاب الصلاة والسنة فيها » باب : إقامة الصفوف (8597) 
من طرق عن الأعمش به ٠‏ 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
[Y7‏ ¬ سقط من : خ 2 ز. 
۳] - سقط من : خ ء ز. ]٤[‏ - سقط من : خ . 
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المتصرف ف في الخلق بتسخيره بما فيه م.1١]‏ كواكب ثوابت وسيارات › تبدو من المشرق » وتغرب 
0 . واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه" > وقد صرح بذلك في قوله : 
1 فله - 5-7 والغارب إنا 01 4 وقال غ الآية الأخرى : } رب المشرقين 


3 اقل الت مالك © تمك تی قي تبكر قير‎ 6 ١ 
2س و‎ 


و نّ إل ألما الأعلل ويقذفون من 57 جاب 2 6 و a‏ ا 
© لام ن يلف اطم مِم مات کاب 


يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض ل بزينة الكوا كب 4 قرئ 
بالإضافة وبالبدل 3 وكلاهما بمعنى واحد » فالكواكب السيارة والثوابت ات ضوؤها جرم 
السماء الشفاف فتضيء لأهل الأرض > كما قال تعالئ : ل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير 4 3 وقال 0 ولقد جعلدا في السماء 
بروجًا وزيناها للداظرين ¥ و من كل شيطان رجیم * إلا من استرق السمع فاتبعه 
شهاب مبين 4 . 

وقوله هاهنا 82 وحفظا!”؟ 4 تمديره: وحتفظناها ا من کل شيطان مارد 4 يعني 
المدمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع » أتاه شهاب ثاقب فأحرقه ؛ ولهذا قال د 
إلى م اال أي : ليلا يصلوال؟ | إلى للا الأعلن ؛ وهي السموات ومن فيها من 
الأحاديك ۴ أوزدناها عند د قوله تعالق : 8 حتئ إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
قالوا احق وهو العلي الكبير ‏ . 

ولهذا قال : 8 ويقذفون ‏ أي : بُرمون # من كل جانب 4 أي e‏ 
السماء منها 9 دحورًا 4 أي : رجمًا يدحرون به ويرجمون7"؟ » ويمنعون من الوصول إلى ذلك 
م ولم عذاب Ae‏ ني ار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر » كما قال : 


0 فيلقيها 7 e TS‏ ال 0 أد ركه 
[1] - سقط من : ز. [۲] - في ز: «عليها » . 
[۳] - في ز : « وحفظناها ) . ]٤[‏ - في زءخ : « يصلون »؛ . 


]°[ - فيي ت : (١‏ ويزجروك ٩‏ . 
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الشهاب قبل أن يلقيهاء وربا ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه» فيذهب بها الآخر 
سود اير او ارتو ey hr hh‏ 
ثاقب ‏ أي : مستنير . 

قال ابن جرير ” : حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن 
اسيل بن حر عن ابن عبات قال ENES‏ 
الوحي » قال : وكانت النجوم لا تجري » وكانت الشياطين لا توم" » قال : فإذا سمعوا 
لوحي نزلوا إلى الأرض › فزادوا في الكلمة" تسعًا › قال : :كلها ترون الله ان الله 

عليه وسلم جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء شهاب فلم بُ طبه حتئ يُحرقه » قال : فشكوا 
ذلك ١‏ إل إبليس » فقال : ما هو إلا من أمر حدث » قال : لبك جنوده فإذا رسول الله صل 
الله عليه وسلم قائم يصلي بين جبلي نخلة - قال وكيع ابو و : فرجعوا إلى 


إبليس فأخبروه فقال : هذا الذي حدث . 

وستأني الأحاديث الوار دة مع الآثار في هذا المعنول عند قوله تعالئ إخبارًا عن الجن أنهم 
قالوا : # وأنا لمسنا السماء نان ملئت حرسًا شديذدا وشهبًا × وأنا كنا نقعد منها مقاعد 
لا E O‏ رصدًا » وأنا لا ندري اشر أريد بمن في الأرض أم 


َمَفوحَ آم أَمَدُ على أ کن عقت ئ نهم نه ير لازم © كذ 
ود اكبيد مجو بعري 5 مود © 


الو إن ما إلا سخ می © ذا نتا وكا زا وی أن لبون © أو 


(DD‏ - تفسير ابن جرير )۳۹٣/۲۳(‏ وروا أيضًا (Ve)‏ وأحمد )۲۷٤/١(‏ والترمذي » كتاب التفسير 
٩(‏ ۳۳۲) والنسائي في التفسير من الكبرى )١١777/7(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ ۲( من 
E‏ وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين › ولا تضر عنعنة أبي 
إسحاق هنا » لأن إسرائيل من أوثق الناس فيه » كما قال أبو حاتم وغيره » وتابع إسرائيل فيه أبوه يونس بن 

أبي إسحاق . رواه من هذا الوجه البيهقي في الدلائل (؟/40:7195؟) . 
ورواه أحمد أيضًا (۳۲۳/۱) ثنا وكيع » عن إسرائيل عن سماك » عن سعيد بن جبير به . وهذا إسناد حسن 
لكلام في سماك › والخبر أورده السيوطي في الدر المنثور (7/5” 4) وزاد نسبته إلى ابن أي شيبة وعبد بن 
حميد وابن مردويه وأني نعيم في الدلائل وانظر ما تقدم (سورة 08 / آية (۲٣‏ . 


[1] - في خ : ( ترى » . [؟] - في خءز: «الاية » . 
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ور 2 کچ مل o‏ بوره و2 e LAS‏ 0 س ع ل لد روو 

ءاباو الاولون فل دعم واسم د حروب الله ف فى رجره واأجله فإذا 3 

: ٠ چیک‎ e 

رة 3 

يقول تعالن : فسل هولاء[١]‏ المنكرين للبعث : أيما أشد خلقًا هم أم السماوات والاأرض ٠‏ ونا 
يرون أن هذه الخلوقات أشد خلقا منهم » وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث» وهم 
يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا ؟ كمال" قال تعالى : ل لخلق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ثم بين أنهم خلقوا من شيء ضعيف فقال : 8 إنا 
خلقناهم من طين لازب 4 . 

وقال أبن عباء 9 4 وعكرمة 9 هو اللزج وقال قتادة : هو الذي يازق باليد . 

وقوله : «[ بل عجبت ويسخرون 4 أي : بل عجبت - يا محمد - من تكذيب هؤلاء 
المنكرين للبعث 2 وانت موقن مصدق با احبر الله به من الامر العجيب > وهو إعادة الاجسام 
بعد فنائها » وهم بخلاف أمرك » من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك . 

قال قتادة : عجب محمد صلى الله عليه وسلم وسخر ضلال بني آدم . 
$ وإذا رأوا آية 4 أي : دلالة واضحة على ذلك ل[ يستسخرون ‏ قال مجاهد » وقنادة : 

ل وقالوا إن هذا إلا سحر مبين » أي : إن هذا الذي جعت به إلا سحر مبين ل أئذا متنا 
وکنا ترابًا وعظامًا أثنا لمبعوثون »× أو اباؤنا الأولون 4 يستبعدون ذلك ويكذبون به قل : نعم 
وأنتم داخرون » أي : قل لهم يا محمد : نعم تبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون ترابًا وعظامًا 
وأنتم داخرون 4 أي : حقيرون تحت القدرة العظيمة . كما قال تعالى : ۾ وکل أتوه 
داخرين » . 

وقال : ا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » ثم قال : « فإنما 


(۷) - رواه عنه ابن جرير في تفسيره 2124/65 اا قابلة للصحة وانظر الدر المنثور (٥۱۲/۰)‏ 1 


[1] - سقط من : خ . [؟] - سقط من : زيخ . 
[9] - في خ : و الجسد ) . 


1 ي رة الضافات الات OS‏ 


ع 
هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون 4 أي : إنما هو أمر واحد من الله - عز وجل - يدعوهم 
دعوة واحدة1'] أن يخرجوأ ا الأرض فاذا هم بين يديه › ينظرون اف أهوال يوم القيامة . 


سے ریک ا ل روو اھ ص ره 9 ۶ري فر +3 
دالوأ يلكا هدَا یم الزن ا( هذا بوم التصْلٍ ایی کہ بوه تکیت ا 
حشرا لن نرا وك گا ر نیت 29 9 من دون آله اهدو |1 

روت Age‏ صر رر SS‏ 

رط یی 2 تیور ی نوی €3 ما نکر لا اص 69 


يخير تعالي عن قبل الكفار يوع القيامة : إنهم يرجعون عل أنفسهم بالملامة > ويعترفون بأنهم 
: كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا ع فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا کل الندم حيث لد ينفعهم 
الندم » ۾ وقالوا يأ ويلنا هذا يوم الدين 20 فتقول لهم الملائكة والمؤمنون : 9 هذا يوم 
الفصل الذي كنتم به تكذبون 3 وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ » ويأمر الله 
الملائكة أن 4 الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم ؛ ؛ ولهذا قال تعال : 
لإاحشروا الذين ظلموا 00 قال النعمان بن بشير - رضي الله عنه - : يعني 
بأزواجهم : أشباههم وناليم . وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومجاهد »ع 
والسدي › وأبو صالح » وأبو العالية > وزيد بن أسلم . 


وقال سفيان الثوري“ : عن سماك » عن النعمان ا قد رضي 
الله عنه : # احشروا الذين ظلموا وأزواجهم * قال : إخوانهم 

وقال شريك9؟ عن سماك1'؟ عن النعمان قال : سمعت عمر يقول : #8 احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم ‏ قال : أشباههم . قال : يجيء صاحب الربا مع أصحاب الربا » وصاحب 
الزّنا مع أصحاب الزنا »> وصاحب7"! الخمر مع أصحاب الخمر . 


(۸) - رواه ابن جرير (47/77) ثنا ابن بشار › ثنا عبد الرحمن » ثنا سفيان به » غير أنه قال : «ضرباءهم 6 . 
ورواه الحاكم في المستدرك (470/7) من طريق عبيد الله بن موسى » أنبأ إسرائيل» ثنا سماك بن حرب يه ۽ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي » ورواه عبد الرزاق في تفسيره )۱٤۸/۳(‏ عن 
إسرائيل به » ليس فيه عمر » ولفظه : «أمثالهمالذين مثلهم» وانظر ما بعده : 

(99) - لم أهتد له من هذا الوجه » وشريك هو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ غير أنه متابع كما في 
السابق » وقد أورده السيوطي: في الف التثون ر ١ق‏ يتحو :هذا اللفظ: وراد تمنيتة. إلى الفرداني وابن أبي 
شيبة وابن منيع في مسنده وعبد بن حميد وابن ع المنذر واب بن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث - وهو 
غير موجود ف في الجرء المطبوع من البعث - فلعله عندهم أو أحدهم من هذا 2 والله ا 


[1 - سقط من : زاء خ . [] - في زء خ: ١‏ شريك » . 
۲3[ ¬ في زء خ: « أصحاب » . 





٠ ٠. 0‏ ۱۰ - 5 ا 0 أ 2 ۲ 
وقال خصيف” “ عن مقسم عن ابن عباس : ازواجهم : نساءهم وهذا غريب » والمعروف 


عنه الأول » كما روأه مجاهد وسعيك بن جبير عنه : ازواجهم : قرَناءهم . 
© وما كانوا يعبدون من دون الله # أي : من الأصنام والأنداد وىو 11 معهم فى 
أماكنهم , ) ْ 
_ وا "قوله : 8 فاهدوهم إلى صراط الجحيم ‏ أي : أرشدوهم إلى طريق جهنم . وهذا 
كقوله تعالى : هو ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عُميا وربكمًا وصمًا]"' مأواهم جهنم 
كلما خبت زدناهم سعيرًا 4 ' ظ 
وقوله : ل وقفوهم إلهم مسئولون » أي : قفوهم حتى يُسألوا عن أعمالهم وأقوالهم الني 
صدرت عنهم في الدار الدنيا » كما قال الضحاك '“ » عن ابن عباس : يعني : احبسوهم 
إنهم محاسبون . 00 
وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أبي » حدثنا التفيلي » حدثنا المعتمر بن سليمان قال“ : 
سمعت ليا يُحدّث عن بشر » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وأبما داع دعا إل شيء كان موقوفا معه إلئ يوم القيامة › لا يغادره ولا يفارقه » وإن دعا 
رجل رجلا » . ثم قرأ : <9 وقفوهم إنهم مسئولون » . 
)٠٠(‏ - شخصّيف هو ابن عبد الرحمن الجزري فيه ضعف » وقد ورد تفسيره عن ابن عباس كالجادة وهو 
الاصح سنذا وهذا غريب كما قال المصنف » وانظر تفسير ابن جرير (47647/77) والدر المنثور (©/ 


01145 )). 
1١١‏ 0 والضحاك لم يسمع من ابن عباس » والأثر أورده السيوطي في الدر المنشور )0١5/5(‏ ولم يعزه لغير . 
ابن أبي حاتم . 


(۱۲) - وعزاه إلى ابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور (4/0 )١١‏ وقد رواه البخاري في التاريخ الكبير (۲/. 
65) عن مسدد » والترمذي في الجامع » كتاب تفسير القرآن (۳۲۲۸) ثنا أحمد بن عبدة الضبي . وإسحاق 
ابن راهويه - ومن طريقه الحاكم )٤۳۰/۲(‏ - وابن جرير في تفسيره )٤۸/۲۳(‏ ثنا يعقوب بن إبراهيم 
أربعتهم ( مسدد وأحمد وإسحاق ويعقوب ) ثنا معتمر بن سليمان به » وأبهم يعقوب في روايته اسم شيخ 
الليث فقال : عن رجل - وقد رواه الدارمي في سننه )٥۲۲/۱(‏ من طريق عبد السلام بن حرب » عن ليث 
به . وقال الترمذي : حديث غريب - يعنى : ضعيف . وعلته ليث وهو ابن أبي سليم » فإنه اختلط جدًا ولم 
يتميز حديله فترك كما في التقريب . وشيخه مجهول » وقد تقدمت ترجمته عند ( آية رقم )٩۲‏ من سورة 
الحجر » وقد اضطرب في تسميته ليث » فلم ينسبه هنا » بينما رواه ابن أبي شيبة - وعنه ابن أبي عاصم في 
السنة /١(‏ رقم )١١7‏ وابن ماجة في المقدمة )۲٠۸(‏ - ثنا أبو معاوية » عن ليث » عن بشر بن نهيك » = 


]١[‏ - فيتث : ( يحشر ) . ]١1[‏ - سقط من : زاءاخ. 
5 ما بين المعكوفتين في ز : « وضُمًا وبكمًا » . 08 + سقط من : خ › ز . 


۱۲ سورة الصافات / الآيات 5١‏ - /ام 





ورواه الترمذي من حديث ليث بن أبي سليم. ورواه ابن جرير » عن يعقوب بن إبراهيم ١‏ 
عن معتمر » عن ليث » عن رجل » عن أنس مرفوعًا . ) 
وال ا ا و سيوف ا ون ا يفول فزن اوتنا ا 
جلساؤه » ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : ظ ما لكم لا تناصرون & أي : کما 
زعمتم أنكم جميع منتصر › ۾ بل هم اليوم مستسلمون 4 أي : منقادون!'؟ لامر الله › 
لا يخالفونه ولا يحيدون عنه . ٠‏ 
ره م و 2 اوس E‏ رتل ەق 8 رر ره لسلس ىر ¥ م ا 
ل ر ایم شتی 79 مل ہم عل بض تساو 9 الوا ركم کہ 
f > 2‏ .® ال و س ج ر 2 ل عم لس 2 رسس ى 
اتا عَنِ لين (8) الوا بل لز تكونوا مؤمنیں ات وما کان لنا عكر ص 
وغ م عد مره م ا م ی > > م ا Ar‏ ا 24 7 ل 27 جه 
لطن بل کم ترا طني 2 فی َا ق ربا 6 تاين © 
ا ا ا r‏ > ا يوس a 048 e‏ 
فوسك إ6 کا عون © هم مينر في لتاب مشر © إا كدر 
e 5-6‏ ب N‏ كو 7 رج e‏ وہ 71 1- اک 2ع سو بر 
عل ِالْمجْرويت €9 م کا إا قب طن لآ إل إلا اله نكرو © 
rr‏ ا ال ا 00 دوع | چ رهم رس “r‏ لس ي 6ه س ل 
يعولُونَ آنا لاوا َالهِيما لِنَاٍِ تجنون ل بل جاه بال وصق الْمرسَلِينَ 
9 ظ 


سح + 


يذكر تعالئ أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة » كما يتخاصمون في ذرَكات النار › 


= عن أبي هريرة مرفوعًا به » دون ذكر الآية » وبشر بن نيك تابعي معروف » غير أن ليا ضعيف » وقد تمد 
ذلك من تخاليطه » ثم إنه لا يعرف لليث رواية عن بشير » ولذلك لم يحسن المنذري حينما أورده في 
الترغيب )۲/۱( وقال : روأه ابن ماجة » ورواته ثقات !! . وقد رواه الحاكم ايسا » كنأ عمر بن جعفر 
البصري » ثنا الحسن بن أحمد التستري » ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري » ثنا المعتمر بن سليمان » عن أبيه عن 
أنس مرفوعًا به . وقال الحاكم : هكذا حدّث به الحسن بن أحمد التستري » عن عبيد الله بن معاذ عنه » ولو 
جاز لنا قبوله منه » لكنا نصححه على شرط الشيخين » ولكن نقول أن صوابه . ثم أسند طريق إسحاق بن 
راهويه المتقدمة؛ والحسن بن أحمد هذا ترجم له الذهبي في الميزان فقال : روى خبرًا موضوعًا عن إسماعيل 
ابن إسحاق القاضي بسند كالشمس متنه ...... وقال الخطيب : الحسن بن أحمد صاحب مناكير » وفي ٠‏ 
اللسان لان حجر عن الدارقطني قال : الحسن ضعيف جدًا » كان يتهم بوضع الحديث . والحديث زاد نسبته 
السيوطي إلى ابن منذر وابن مرداويه . ظ 

. ولم يعزه لغير ابن أبي حاتم‎ )0١4/5( أورده السيوطي في الدر المشور‎ - )١( 


[1] - في زاءخ: ١‏ ينقادون © . 


سورة الصافات / الآيات 7١‏ - ۴۷ ۱۳ 
© فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون عنا نصيبًا من النار » قال 
الذين استكبروا إنا كل فيها إن اله قد حكم بين العباد »4 وقال  :‏ ولو ترى إذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلئ بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا 
أنتم لكنا مؤمنين ء قال الذين استكبروا للذين استضعفوا بحن صددناكم عن الهدى بعد إذ 

جاء كم بل كنتم مجرمين » وقال الذين استضعفوا لذي ين استكبروا : بل مكر الليل والنهار إذ 
تأمروننا أن نكفر بالله وتجعل له أندادًا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في 
أعناق الاين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون » › وهكذا 0007 : © إنكم 
کنتم 3 تأتوننا عن اليمين ‏ » قال الضحاك عن ابن عباس E e‏ 
منكم علينا » لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء . 

وقال مجاهد : يعنى : عن الحق . الكفار تقوله للشياطين . 

وقال قنادة : قالت الإنس للجن : [ إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين » قال من قبل اين 
فتنهونا عنه وتبطئونا عنه. وقال السدي : تأتوننا من قبل الحق تزينون لنا الباطل وتصدونا عن 
الحق. وقال الحسن في قوله : © إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين »4 إي واللّه يه 


خير يريده فيصذده عنه تنه , 


وقال أبن زيد : معنأه تحولون تخا وبين الخير ) وردد تمونا عن الإسلام والإيمان والعمل با خير 
E‏ به" . وقال يزيد الرْشك : من قبل « لا إله إلا الله » . وقال مُخصيف : يعنون من قبل 


وقال عكرمة : إ إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ‏ قال : من حيث تأمنكم . 

وقوله : 8 قالوا بل لم تكونوا مؤمنين 4 » تقول القادة من الجن والإنس للأتباع : ما الأمر 
كما تزعمون » بل كانت قلوبكم منكرة ة للإيمان » قابلة للكفر والعصيان7؟ 8 وما كان لنا 
عليكم من سلطان 4 أي الب مع o‏ > # بل كنتم قومًا طاغين 4 
أي : بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق ؛ فلهذا استجبتم ' نه 
الأنبياء » وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاءوكم به » فخالفتموهم 


8 فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون » فأغويناكم إنا كنا غاوين 4 » يقول الكبراء 
للمستضعفين : حقت علينا كلمة الله أنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة › 





52 ( س“ سيئده فيه انقطاع بين الضحاك 8 عباس وانظر الدر المنثور ٠. (° ۱٥/۰)‏ 


[1] - سقط من : ز» خ . [1] - سقط من : زاء خ. 
ع - سقط من : خ »2 ز. 


۳۷ - سورة الصافات / الأيات 5؟‎ ١ 
إنا كنا غاوين 4 أي : دعوناكم إن ما نحن‎  » فأغويناكم 4 أي : دعوناكم | إلى الضلالة‎ 
فيه فاستجبتم لنا . قال الله تعالى : © فإنهم يومئذ في العذاب مشتر ن أي : الجميع في‎ 
إنا كذلك نفعل بالمجرمين » إنهم كانوا 4 أي م‎  » النار » كل بحسبه‎ 
بط إذا قبل لهم لا إله إلا الله يستكبرون  أي : يستكبرون أن يقولوها » كما يقولها المؤمنون.‎ 

قال ابن أبي حاتم ”© : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب »› حدثنا عمي » حدثنا 
الليث » عن ابن مسافر - يعني عبد الرحمن بن خالد aE‏ جياب كن كد بن 
السب ٠‏ عن أي فزيرة - رضي الله مته قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 

« أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا : لا إله إلا الله > فمن قال : لا إله إلا الله » فقد عصم 
مني ماله ونفسه إلا بحقه » وحسابه علئ الله » ورل الله في كتابه = وذكر قرا استكبروا - 
فقال : © إنهم كانوا إذا قيل لهم : لا إله إلا الله يستكبرون » » . 


اك ابن 7 36 م . حدثنا 0 » حدثنا ا موسي بن 0 » حدثنا 


19) - وعزاه إلى 00 حاتم السيوطي في الدر المنشور (/015) ورواه الدارقطي في العلل /١55/9(‏ س 
)١ ۷‏ ثنا النيسابوري ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أبو عبيد الله به » وأورده المصدف أيضًا في (سورة 
الفتح / آية ۲٠‏ ) من طريق ابن أبي حاتم » ثنا أحمد بن منصور الرمادي » ثنا عبد الله بن صالح » حدثني 
الليث به . ورواه ابن جرير في تفسيره (55 / ٠ (01 ٠”‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (١/رقم (1۹٦‏ 
من طريق إسماعيل بن أبي اويس عن أخيه » عن سليمان بن بلال » عن يحبى بن سعيد » وابن حبان في 
صحيحه (١/رقم‏ ۲۱۸) من طريق شعيب بن أبي حمزة » كلاهما ( يحبى وشعيب ) عن أبن شهاب به 
وقوله : وأنزل الله في كتابه - وذكر قومًا استكبروا - فال : 9 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون 4 وفيه زيادة بعده أيضًا ذكرها ا مصنف في ( سورة الفتح ) وهي : وقال الله جل ثناؤه 9 وألزمهم 
كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها # وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله » فاستكبروا عنها » واستكبر 
عنها المشركون يوم الحديبية فكاتبهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قضية المدة . قال ابن كثير : 
والظاهر أن هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري والله أعلم . لكن رواه البيهقي (رقم 6) من طريق 
إسحاق بن يحيى الكلبي › ؛ ثنا الزهري » حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة - ر رضي الله عنه - أخبره عن 
الى - صلى الله عليه وسلم - قال : أنزل الله تعالى في كتابه فذ كر قومًا استكبروا .... وهذا ظاهره الرفع › 
لکن إسحاق بن يحيبى - وإن كان صدوقًا - فقد خخالف الثقات في ذلك لا سيما وقد رواه البخاري › 
کتاب الجهاد (5915؟) » ومسلم كتاب الإيمان (۲١۱( (TY)‏ والدسائي 3540 2ه من طريقين عن ابن 
شهاب به » دون ذكر هذه الزيادة » وانظر العلل لأبي الحسن الدارقطني (١/س”)‏ » (8/س 158137) . 

(15) الج وي مسال لع اوسا واي وا و 

) الجريري قبل اختلاطه . : جع الكواكب النيرات 3[ ص7م/١]‏ - وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة 
الجدي . 





ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


١ ه‎ 


سورة الصافات / الآیات ۳۸ - 494 





تعبدون ؟ فيقولون : الله وغُرَيما . فيقال لهم : خذوا ذات الشمال . ثم يؤت بالنصارئ فيقال 

: ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : نعبد الله والمسيح . فيقال لهم : خذوا ذات الشمال . ثم 
يتا ت بالمشركين فيقال لهم : لا إله إلا الله » » فيستكبرون . ؛ ثم يقال لهم : لا إله إلا 
0 ثم يقال لهم : ولا إله إلا الله » ا فال لوم اسار اد 
الشمال : قال أبو نضرة : فيتطلقون أسرع من الطير > قال أبو العلاء : ثم يؤت بالمسلمين فيقال | 
a‏ 0 كنا تعد الله . فيقال لهم : هل تعرفونه إذا رأيتموه ؟ 
فيقولون : نعم . فيقال لهم افكيفت: و و ر قالوا : نعلم أنه لا عِدْلَ له قال : 
فيتعرف لهم تبارك وتعالى وينجي الله المؤمنين 9 ويقولون أثنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون 4 
أي : أنحن نترك عبادة الهتنا وآلهة آبائنا عن قول الشاعر المجنون » يعنون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ! قال الله تعال تكذيتا لهم » ورذ عليهم : « بل جاء بالحق ) » يعني رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم جاء باحق في جميع شزعة الله له من الإخبار والطلب > ل وصدق 
المرسلين ‏ أي اا دين اينات الحميدة » والمناهج السديدة » وأخبر 
عن الله في شرعه وأمره كما أخبروا » 8 ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك 4 


الآية . 
ع تر رء مي اججج ےر e‏ 2 ل رص ی > EY‏ 
کر لَذَايُوأ أ اپ الاليم لا ما رود لاما 14 تنه @ | عباد 
و رر ےت م kK‏ و عه ساي 3-0 عط ص م 
الله الْمخلصين لري اوليك هم رنف معلوم لای دوک وهم کرم 9 في 


يقول تعالئ مخاطبًا للناس: 9 إنكم لذائقو العذاب الأليم » وما تجزون إلا ما كنتم 
تعملون 4 r eS‏ 0 > كما قال تعالی : # والعصر » إن الإنسان . 
لفي خسر ء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ , وقال : ل لقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقوم » ثم رددناه أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ › وقال  :‏ وإن 
مدكم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيًا ٭ ننجي الذين اتقوا ونذر الظالين فيها 
جنيًا 4 وقال : 9 كل نفس با كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين 4 ؛ ولهذا قال هاهنا : 
© إلا عباد الله الخلصين ‏ أي : ليسوا يذوقون العذاب الأليم » ولا يناقشون في الحساب » بل 


17 - في ت : « أخبروه ) . 


495 - ۳۸ سورة الصافات / الأيات‎ ۱٦ 





يتجاوز عن سيئاتهم » إن کان لهم سيئات ؛ يخوت اة عن ماليا إل اة ات 
إلى أضعاف كثيرة » إلى ما يشاء الله من التضعيف . 


وقوله : © أولئك لهم رزق معلوم ‏ » قال قتادة » والسدي له . ثم فسره بقوله 
تعال . : #8 فواكه » أي : متنوعة <9 وهم مكرمون 4# أي : يخدمون ويرفهون وينعمون › 
ط في جنات النعيم » على سرر متقابلين © › قال مجاهد : لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض . 

وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا يحي بن عبدك القزويني » حدثنا حسان بن حسان » حدثنا 
راهيم بن بشرء حدئنا يحين بن معن ۽ حدثا اهم القرشي ۽ عن سعيدا" بن شرحيل ۽ 
عن زيد ابن أبي أوفئ قال : حرج علينا رسول الله صلئ الله عليه وسلم فتلا هذه الآية : 
علئ سرر متقابلين ) 0 دیق غریب : 


وقوله : (٠‏ يطاف عليهم بكأس من معين » بيضاء لذة للشاربين » لا فيها غول ولا هم 
عنها ينزفون » » كما قال في الآية الأحرى : « يطوف عليهم ولدان مخلدون » بأكواب 
وأباريق وكأس من معين » لا يصدعون عنها ولا يزفون 4 فنرّه الله حمر الآخرة عن الآفات 
التي في حمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن - وهو الغول - وذهابها بالعقل جملة » فقال 
هاهنا : طز يطاف عليهم بكأس من معين ) أي : بخمر من أنهار جارية » لا يخافون انقطاعها 
ولا فراغها . 


05 د ا (سورة الحجر / آية )٤۷‏ 57 » وقد 5 البخاري 

في التاريخ الكبير (87/7”) وفي الصغير )۲٠١/۱(‏ ثنا حسان بن حسان به . وهو جزء من حديث المؤاخاة 
الطويل وقد قال البخاري : هذا إسناد مجهول لا يتابع عليه » ولا يعرف سماع بعضهم من بعض » رواه 
بعضهم عن إسماعيل بن أبي خالد » عن عبد الله ؛ بن أبي أوفى » عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا 
أصل له . وزيد بن أبي أوفى أو عبد الله ب بن أبي أوفى صحابي لا يعرف إلا في هذا الحديث » ورجاله من 
إبراهيم بن بشر إلى سعيد بن شرحبيل جهلهم أبو حاتم كما في الجرح والتعديل )۳۳/٤(‏ . ويحيى بن معين 
في هذا الإسناد هو المدني مجهول ؛ وهو غير يحبى بن معين أبي زكريا البغدادي إمام الجرح والتعديل . وأفاد 
محقق التاريخ الكبير أن هذا الاسم محرف » وصوابه : يحيى بن معن وهو محتمل بل يحتمل التحريف في 
الاسم كله » فقد رواه عبد الله بن محمد البغوي (؟؟) - ومن طريقه ابن عدي في الكامل /5١‏ 
86619484 وابن عساكر في تاريخ دمشق /41١7/7(‏ مخطوط ) ومن طريق ابن عدي أبو الفرج بن 
- الجوزي في العلل المتناهية (١/رقم ٤٤‏ 7) . وابن جرير كما في السير لأبي عبد الله الذهبي (21541/1 )١47‏ 
من طريق حسين بن محمد الزراع نا عبد الممن ابن عباد نا يزيد ابن معن عن عبد الله شرحبيل » عن زيد بن 
أبي اوفى به » قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو حاتم 
الرازي : عبد المؤمن ضعيف » فقد رواه نصر بن علي » عن ابن شرحبيل » عن رجل » عن يزيد » ولعل ذلك 
الرجل غير ثقة فقد أسقطه عبد المؤمن » ومن طريق نصر بن علي عن عبد المؤمن عن يزيد بن معن عن عبد 
الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن زيد بن أبي أوفى به رواه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني- 


[1]- في زءعءخ: 9( سعد). 


۷ 
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قال مالك » عن زيد بن أسلم : حمر جارية بيضاء . أي : لونها مشرق حسن بهي لا 
كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء 4 من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدو ان غير ذلك 
ما ينفر الطبع السليم . 

وقوله 00 اي ل اد التي الت قن 

وقوله PO‏ : لا تؤثر فيهم غولا وهو وجع البطن . قاله مجاهد » 
وقنادة » وابن زيد كما تفعله خمر الدنيا من الوآئج ونحوه لكثرة ة مائيتها . 

وقيل : المراد بالغول هاهنا صداع الرأس . وروي هكذا عن ابن عباس ^۹ : 

r‏ قتادة : هو صداع الرأس زوجحم البطن . وعنه وعن السدي : لا تغتال عقولهم . كمأ 
قال الشاعر : ظ 

وقال سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى . والصحيح قول مجاهد : إنه وَحِمُ البطن . 

وقوله : 3 ولا هم عنها ينزفون # › قال مجاهد : لا تذهب عقولهم . وكذا قال ابن 
عباس » ومحمد E EAR NE‏ » والسدي » وغيرهم . 


وقال الضحاك9'؟ : عن ابن عباس : في الخمر أربع خصال : السكر » والصداع › 
والقيء › والبول . فذكر الله حمر الجنة فترّههال'! عن هذه E‏ كما ذكر في سورة 
الصافات . 





= (ه/۷٠۲۷)‏ والطبراني في المعجم الكبير (5457/6١ه)‏ والحسن بن سفيان . كما في السير › »> والإصابة لابن 
حجر (50/4) - وابن غسأكر » وقد رواه ابن مردويه - ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (؟/17/8؟) : 
وعلقه الذهبي في السير من طريق موسى بن صهيب » عن يحيى بن زكريا - كذا وقع - عن عبد الله بن 
شرحبيل » عن رجل » عن زيد به . وهذا مسلسل بالجاهيل أيضًا . قال الذهبي : هو منكر جدّا » وزيد لا 
يعرف إلا في هذا الحديث الموضوع ... وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (41/4/ هامش الإصابة ) : زيد بن 
أبي أوفى الأسلمي › :له ملق يوذ فى أهل الملاية:: .. روى حديث المؤاحاة بتهامة » إلا أن في إسناده ضعفًا › 
وقال ابن السكن - كما في الإصابة - : روى حديثه من ثلاث طرق » ليس فيها ما يصح وبالله التوفيق . 

(۱۸) - رواه ابن جرير (05/77) والبيهقي في البعث والنشور (رقم 77) وفي سنده انقطاع وزاد نسبته 
السيوطي في الدر المنثور )١٠۷/١(‏ إلى ابن انر وابن أبي حاتم . 

١99‏ - الضحاك لم يسمع من ابن عباس كما قال شعبة وغيره . راجع جاع التحصيل (ص۱۹۹] - وير 
عزاه السيوطي في الدر ار شور (/2107) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه . 


17 - في تا : قال ,. [۲] - فيز خ: و فنزعها ) . 
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وقوله : فإ وعندهم قاصرات الطرف ‏ أي : عفيفات لا ينظرن إلئ غير أزواجهن . كذا 
قال ابن عباس ”© » ومجاهد » وزيد بن أسلم » وقتادة » والسدي » وغيرهم . 

وقوله : فإ عين ‏ أي : حسان الأعين . وقيل : ضخام الأعين . وهو يرجع إلى الأول » 
وهي التجلاء العيناء » فوصف عيونهن بالحسن والعفة » كقول زليخا في يوسف حين جكلته 
وأخرجته على تلك النسوة » فأعظمته وأكبرنه » وظنن7'؟ أنه ملك من اللائكة لحسنه وبهاء 
منظره : ل قالت فذلكن الذي لمتسي فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ‏ أي : هو مع هذا 
الجمال عفيف تقي نقي » وهكذا الحور العين 8 خيرات حسان » ولهذا قال : # وعندهم 
قاصرات الطرف عين 4 . 

وقوله : 9 كأنهن بيض مكنون 4 [ بترافة وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان . 

: 3 1 ؟1١١‎ £ 8 

قال علي بن أبي طلحة'''' » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : « كأنهن بيض 
مكنون چ 1" يقول : اللؤلوٌ المكنون . وِيُنْسَّدْ'؟ هاهنا بيت أبي دَهْيَل الشاعر في قصيدة له : 

. را 8 00 3 .- © [5 مو‎ > o 

وي زَهْرَاءٌ مثل لؤلۇة الغو اص ميرَّث ‏ من جوهر مكثون 

وقال الحسن : ل[ كأنهن بيض مكنون 4 يعني : محصون لم تمسه الأيدى . 

وقال السدي : البيض في عشه مكنون . ٠‏ 0 

وقال سعيد بن جبير : ل بيض مكنون 4 يعني : بطن البيض . 

وقال عطاء الخراساني : هو السحاء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البيض ا" 

وقال السدي : ذإ كأنهن بيض مكنون ‏ يقول : بياض البيضُ حين يتزع قشره . واختاره 
ابن جرير لقولهك"؟ : ۾ مكنون © قال : والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش وتنالها"" 
الأيدي بخلاف داخلها » والله أعلم . ظ 


(۲۰) - رواة ابن جرير (5/77ه) والبيهقي في البعث والنشور (رقم 04١‏ وسنده فيه انقطاع وزاد عزوه 
السيوطي في الدر المنثور (0107/5) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)۲١(‏ - علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس . وانظر التخريج السابق . 


13[ - في ز : « ظنين ) . 


[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . لانت ق رد 
[؛] - في خ : ١‏ ميزان » . [ه] - في خ»ء ز : ١‏ البيضة » . 


[5] - في ز : ١‏ كقوله ) . [۷] - في خ : « ومالها » . 


۱۹ 
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وقال ابن جرير )1( : 00 الجن بن عبد الرحمن بن وهب › حدثنا محمد بن الفرج 
الصَّدَفي الدمياطي » عن عمرو"'' بن هاشم » عن ابن أبي كرية » عن هشام » عن احسن ۽ 
« كأنهن بيض مكنون 4 . قال  :‏ رقتهن كرقة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة › التي 
ل 3o.‏ ۲1 

وقال ابن يي حاتم و : حدثنا بي ظ حدثنا أبو غسشان النهدي > حدثنا عبد السلام بن 
٠‏ حرب » عن ليث » عن الرييع بن انس » عن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
صلول الله عليه وسلم : وأنا أول الناس خروجًا إذا بعنوا » وأنا خطيبهم إذا وفدوا ء وأنا 


(۲۲) - منكر . 0 
تفسير ابن جرير (08/1) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۳/رقم )۸۷١‏ وفي الأوسط )۳٠٠٤/۳(‏ - 
ومن طريقه سيورده المصنف عند آية (07) من سورة الواقعة - والعقيلي في الضعفاء /١1/7(‏ ترجمة 
سليمان بن أبي كرية ) وابن عدي في الكامل (۱۱۱۱/۳) كلهم من طريق بكر بن سهل » ثنا عمرو بن 
هشام به مطولا . وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا سليمان بن أبي كرية » تفرد 
به عمرو بن هاشم » وهو حسن الحديث غير أن شيخه ضعفه أبو حاتم واستنكر له ابن عدي هذا الحديث 
بعينه وقال : أحاديثه منكرة مسندة في التفسير وغيره . وقال العقيلي : يحدث مناكير » ولا يتابع على كثير 
من حديثه » ولا يتابع على هذا الحديث ولا يعرف إلا به » وبه أعله الهثيمي في المجمع (۱۲۲/۷) ) 
(T11)‏ وسكت عنه المنذري في الترغيب والترهيب ( 0177/:587/5) !! وذكره السيوطي في 
الدر المنثور )۲۱۱/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه . | ) 

(۲۴) - ورواه الترمذي » كتاب المناقب » باب : فضل النبي - صلى الله عليه وسلم - )۳٠٠٠١(‏ ثنا الحسين 
بن يزيد الكوفي » ثنا عبد السلام بن حرب به » دون قوله : يطوف علي .... ورواه الدارمي (١/رقم‏ )2 
وابن أبي الدنيا - كما في النهاية للمصنف (۱۹۱۰۱۹۰/۲) والبيهقي في الدلائل (SAT)‏ والبغوي في 
الأنوار في شمائل النبي الختار (١/رقم‏ 1۷) وفي شرح السنة )۳٦۲٤/۱۳(‏ من طريق سعيد بن سليمان - 
تحرف سليمان عند الدارمي إلى سفيان - ثنا منصور بن أبي الأسود » نا الليث به . وقال الترمذي : حديث 
حسن غريب . وقال البغوي : حديث غريب يعني : ضعيف . وهو أشبه ؛ إذ إن ليث هو ابن أبي سايم › 
وهو صدوق اختلط أخيرًا » ولم يتميز حديثه فترك كذا في التقريب - وقد اختلط عليه فيه فرواه (عبد السلام 
ابن حرب ومنصور بن أبي الأسود ) عنه بالإسناد المتقدم » ورواه حبان بن علي العنزي عنه عن عبيد الله بن 
زحر » عن الربيع به › فزاد فيه : عبيد الله » رواه من هذا الوجه أبو يعلى في المعجم (١/رقم )١1١‏ - ومن 
طريقه البيهقي )٤۸٤/٥(‏ وابن زحر متكلم فيه وحبان بن علي ضعيف لكن الحمل فيه على ليث » حيث 
رواه محمد بن فضيل عنه بمثل رواية حبان » ذكر رواية ابن فضيل المزي في تحفة الأشراف /١(‏ رقم م 
والحديث أورده السيوطي في الدر المنثور )١45/7(‏ وعزاه إلى الترمذي وابن مردويه ورمز لضعفه في الجامع 
الصغير وأفره الناوي في فيض القدير )٤٠/۳(‏ - لكنه أغرب حيث اكتفى باعلاله بشيخ الترمذي وهو متابع . 
وتبعهما الالباني فسود به حديث رقم )١5:5(‏ من ضعيف الجامع وبالله التوفيق . 





[1] - في خ: (عمر). [1] - في ز : ١‏ العزفي © . 
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مبشرهم إذا حزنوا » وأنا شفيعهم إذا حبسوا'؟ . لواء الحمد يومئذ بيدي » وأنا أكرم ولد 
ادم على ربي - عز وجل - ولا فخر » يطوف علي ألف خادم كأنهن البيض المكنون - أو : 
اللؤلؤ المكنون » . 


رص صم کے 0 


اقل بعصم عل بغیں ساو (©) ل ایل متم إن کن لي ری 69 
قول مَك لین سیق €3 51 يننا وكا ما ریا ا لي © َل 
کل أن مُطَلِعوْنَ © اط مہ فى سوا لبو 62 قال کاو إن كدت 
ا وول َة رق كنت إن المحصَرينَ (2©) أقما كن بت ۵ 


2 ا Gî‏ ا 0 > جحتعم بے عدا ب کے اذ ل 4 
إلا مولدنا الأول وما نحن بِمَعَدَيِينَ 6 إن هنذا هى الْمَورُ الط ( لمثل 
هدا يعمل العييلوق © 


يخبر تعالئ عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون » أي : عن أحوالهم » 
وكيف کانوا ي الدنيا » وماذا كانوا يعانون فيها ؟ وذلك من حديثهم على شرابهم › 
واجتماعهم في تنادمهم وعشرتهم في مجالسهم » وهم جلوس على الشزر » والخدم بين أيديهم › 
يسعون ويجيئون بكل خير عظيم » من مآكل ومشارب وملابس » وغير ذلك مما لا عين رأت » 
ولا آذن سمعت › ولا حطر على قلب بشرء ل قال قائل منهم إني كان لي قرين ‏ قال 

وقال العوفي9 ") > عن ابن عباس : هو الرجل المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في 
الدنيا» ولا تنافي بين كلام مجاهد وابن عباس » فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في 
النفس » ويكون من الإنس فيقول كلامًا تسمعه الأذنان » وكلاهما متعاديان3':» قال الله تعال : 
ل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا ) » وکل منهما وسوس › كما قال تعالل : 
م من شر الوسواس الخناس » الذي يوسوس في صدور الناس » من الجنة والناس ‏ ؛ ولهذا 
قال قائل منهم إني كان لي قرين » يقول أثنك لن المصدقين 4 أي : أأنت تُصِدّق بالبعث 
والنشور والحساب والجزاء ؟ ! يعني يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد ع 
والكفر والعناد » ل أئذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا أثنا لمدينون » . قال مجاهد » والسدي : 
تحاسبون . وقال ابن عباس » ومحمد بن كعب القرظي : مجزيون بأعمالنا . وكلاهما صحيح . 


(5؟) - رواه ابن جرير (55/91) يإسناد مسلسل بالضعفاء » أولهم عطية العوفي . 


[1] - في ز: 9 جلسوا » . [] - في خ : ١‏ متقاربان » . 
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7 : © قال هل أنتم حا 000 . يقول الؤمن e‏ ب 
واد 4 والسدي ¢ م الخراساني : ٠‏ يعني في i,‏ ا 


وقال الحسن ا : في وسط الجحيم كأنه شهاب 3538 


وقال قتادة 5 دک لنا أنه | فرأى جماجم القوم تغلي 000 أن كعب الاجا قال : 
في الجنة كوَى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع فيها » فازداد شكرًا . 


لإ قال تالله إن كدت لتردين ) يقول المؤمن مخاطبا للكافر : واللّه إن كدت لتُهلكني لو 
أطعتك > ل ولولا نعمة ربي لكنت من امحضرين 4 أي : ولولا فضل الله على لكنت مثلكَ 
في سواء الجحيم حيث أنت » محضر معك في العذاب » ولكنه تفضل علي" ورحمني فهداني 
للإيمان » وأرشدني إلى توحيده » هل وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ) . 

وقوله : [ أفما نحن بميتين » إلا موتا الأول وما نحن بمعذبين » هذا من كلام المؤمن 
مُعْبطا نفسه با أعطاه الله من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة » لا موت فيها ولا 
عذاب » ولهذا قال : # إن هذا لهو الفوز العظيم © . ْ 


قال ابن أبي حاتم”” ") حدثنا أبو عبد الله الظهراني حدثنا حفص بن تمر العدّني » 

حدشا الحكم أبن أن » عن عكرمة قال 00 - رضي الله عنهما - في قول الله 
3 وتعالئ لأهل الجنة : 9 كلوا واشربوا هنيئًا بجا كنتم تعملون »4 3 قال ابن عباس - 

ضي الله عنهما - : قوله 9 هنيعا ‏ أي : لا يموتون فيها . فعندها قالوا : ل أفما نحن بميتين 

ه إلا وتنا الأول وما نحن بمعذيين » . 

[ وقال الحسن البصري : علموا أن كل نعيم فإن الوت يقطعه » فقالوا : 82 أفما لحن بيتين 
» إلا موتتنا الأولى اف دا د . قالوا : إن هذا لهو الفوز 
العظيم 4 . 

وقوله  :‏ لل هذا فليعمل العاملون 4 [ قال قنادة ] [؟ : هذا من كلام أهل الجنة . 


)۲٠١(‏ - حفص بن عمر العدني » ضعيف وشيخه صدوق له أوهام كما في التقريب - والخبر ذكره السيوطي 
في الدر المنثور (٥۲۱/۰)‏ ولم يعزه لغير عبد بن حمید . 


e 1‏ : ( يقد )6 . [۲] - سقط من : م . 
دمع - ما بين المعكوفتين سقط من : 0 €[ - ها بين المعكوفتين سقط من : خ يزه 
7ع - ها بين المعكوفتين بياض في : خ 
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وقال ابن جرير ٠"‏ ر کلام الله تعال » ومعناه : لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل 
العاملون في الدنيا » ليصيروا إليه في الآخرة . 


رقن د كرو فيه رجن كانا شريكين في بني إسرائيل » تدخل في ضمن عموم هذه الآية 
الكريمة . 


قال أبو جعفر بن جرير © : حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد » حدثنا 
عتاب ابن بشير › ع ' حخصيف » عن فرات بن ثعلبة البهرانى" في قوله : ل إني كان لي 
قرين 4 قال : إن رجلين كانا شريكين » فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار » وكان أحدهما له 
حرفة » والآخر ليس له حرفة » فقال الذي له حرفة لللآخر : ليس عندك حرفة » ما أراني إلا 
مفارقك ومقاسمك . فقاسمه وفارقة ا إن الرجل اشتریٰ دارًا بألف دينار كانت لملك مات › 
فدعا صاحبه فأراه فال كيك تر هذه الدار ؟ ابتعتها بألف دينار ؟ قال : ما أحسنها ! فلما 
خرج قال : الهم ؛ إن صاحبي ابتاع هذه الدار الف دينار » وإني أنألك: ذانا و 
فتصدق بألف دينار » ثم مكث ما شاء الله أن يمكث . ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينار » فدعاه 
وضنع له طعاما » فلما اه قال الى الس FT‏ . [ قال : ما أحسن هذا ! فلما 
انصرف قال : يارب » إن صاحبي تزوج امرأة بألف دينار ع3 ع واني أسألك امرأة من الحور 
العين . فتصدق بألف دينار » ثم إنه مكث ما شاء الله أن كث . ثم اشترئ بستانين!*؟ بألفي 
دينار » ثم دعاه فأراه فقال الت هدين ل : ما أحسن هذا ! فلما خرج 
قال : يارب ؛ إن صاحبي قد اشتری بستانين بألفي دينار » وأنا أسألك بستانين في الجنة . 
فتصدق بألفي دينار ۽ ثم إن الملّك أتاهما فتوفاهما » ثم انطلق بهذا المتصدق » فأدخله دارًا 
تعجبه » وإذا أمرأة ة تطلغ يضيء ما تمتها من حسنها » > ثم أدخله بستانين وشيئًا الله به عليم » 
٠‏ فقال عند ذلك : ما أشبه هذا برجل كان من أمره كذا وكذا قال : فإنه ذاك ولك هذا المنزل 


. OYY) تمر‎ 

(۷) - تفسير ابن جرير )٥۹/۲۳(‏ وفي إسناده انقطاع بين خخصّيف وفرات » فقد ترجم أبن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل (۷۹/۷) لفرات فقال : ابن علية البهراني شامي » روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أدمخلة أي فى سند الوجدان راه بو رر في مسد الاس ولم با يخا وى عن الب - صلی 
الله عليه وسلم - لقا ولا سماعًا روى عن أبي عامر » روى عنه سليم بن عامر » وضمرة والمهاصر بن 
حبيب . وروی عبد الكريم الجرري وځضیف عله مرسلا .. .. وانظر ايسا التاريخ غم الكبير لأبي عبد الله 
البخاري 1518/0 وهذا الخبر ذكره السيوطي في الدر ا منثور (9/0١ه)‏ وزاد نسبته إلى سعید بن 

متصون : 


[]- في خ:(بن). [۲] - في خ»ء ز : « البصرائي » . 
[] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . ]٤[‏ - في ز  :‏ بساتين ) 
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والبستانان7'؟ والمرأة . قال : فإنه كان لي صاحب يقول : أئنك لمن المصدقين ؟ قيل له : فإنه في 
الجحيم . قال : هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم . فقال عند ذلك : ل تالله إن 
كرت ر ر ی ي ن e‏ 


وقال ابن أبي حاته 2 : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا مقر بن عبد الرحمن الأبار - أ 
أبو حفص ؛ قال : سالك إسماعيل السدّي عن هذه الآية  :‏ قال قائل منهم إني كان لي 
قرين » يقول : أئنك لمن المصدقين ‏ ؟ قال : فقال لي : ما ذكرك هذا : قرأته آنمًا 
فأحببت أن أسألك عنه ؟ فقال ناتسفل : كان شريكان في بني إسرائيل » أحدهما مؤمن 
0 ا ك ا آلاف 8 د م رشاء 
ا لا فنا صنعت أت ؟ فقال : اريت به أرًا وتخل وشار 
صل ما شاء الله أن يصلي ۽ ااا ا ب : اللهم ؛ 
ن" فلانًا - يعني شريكه الكافر - اشتریٰ أرضًا ونخلا وثمارًا وأنهارًا بألف دينار » ثم يموت 
غدًا ويتركها » اللهم ؛ إني اشتريت منك بهذه الألف دينار أرضًا ونخلا وثمارًال"؟ وأنهارًا في 
الجنة . قال : ثم أصبح فقسمها في المساكين . قال a eb a‏ 
فقال الكافر للمؤمن : ما صنعت في مالك ؟ أضربت!؟! به في شيء ؟ أتجرت به في لذ 
قال لاع فما صنعت أنت ؟ قال ا اط BE‏ 
دينار » يقومون بي ٠‏ فيها » ويعملون لي فيها . فقال له المؤمن : أو فعلت ؟ قال : 0 . قال : 
فرجع المؤمن [ حتئ إذا ]1*3 كان الايل صليئن ما شاء الله أن يصلي » > فلما انصرف أخذ ألف 
ديار فوضعها بين يديه » ثم قال : اللهم ؛ إن فلانًا - يعني : شريكه الكافر - اشترئ رقيقا من 
رقيق الدنيا بألف دينار » يموت غدًا وین ركهم » أو يموتون فيتركونه » اللهم ؛ وإني أشتري منك 
بهذه الألف الدينار رقيتًا في الجنة . ام اصح نيعا في سكن 





(۲۸) - ولم يعزه ف في الدر المنثور (/015) لغير أبي حاتم ورجاله ثقات غير أبي حفص هذا فلم 
أعرفه » وأخشى أن تكون كلمة أنا أبو حفص مقحمة » فإني لم أجد في الرواة عن السدي من يكنى بذلك » 
وكنية عمرو بن عبد الرحمن م الأبار أبو حفص » فيحتمل أن يكون أنا بين عمرو وأبي حفص مقحمة › والذي 
جعلني لم أجزم بذلك أنهم لم يذكروا رواية ل عمر بن عبد الرحمن عن إسماعيل السدي › فالله أعلم . 


١ع‏ - في ز : 9 البستانين » . 7 - سقط من : ز. 
(۳] - سقط من : ز. [4] - في ز : « ضربت ). 
[6ع - ما بين المعكوفتين في خ : ١‏ فلما ) . 
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قال : ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثا » ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن : ما صنعت في 
مالك ؟أضربت به في شيء ؟ . أتجرت به في شيء ؟ . قال : لا » فما صنعت أنت ؟ قال : 
أمري كله قد تم إلا شيا واحدًا » فلانة قد مات عنها زوجها » فأصدقتها ألف دينار » فجاءتني 
بها ومثلها معها . فقال له المؤمن : أو فعلت ؟ قال : نعم . فرجع المؤمن حتئ إذا كان الليل 
صل ما شاء الله أن يصلي » فلما انصرف أحذ الألف الدينار الباقية فوضعها بين يديه » وقال : 
اللهم ؛ إن فلانا - يعني شريكه الكافر - تزوج زوجة من أزواج الدنيا فيموت غدًا فيتركها » أو 
نموت غا فتتر كه › اللهم ؛ [ إني O3‏ أخطب إليك بهذه الالف الدينار حَورَاء عيناء في الجنة . 
ثم اصبح فقسمها بين المساكين . قال : فبقي المؤمن ليس عنده شيء . 

قال : فلبس قميصًا من قطن » وكساء من صوف » ثم أخذ مرا فجعله على رقبته » يعمل 
الشيء ويحفر الشيء بقوته . قال : فجاءه رجل فقال : يا عبد الله ؛ أتؤاجرني نفسك مشاهرة › 
شهرًا بشهر » تقوم على دواب لي تعلفها وتكنس سَرْقِينها ؟ قال : نعم . قال : فآجره نفسه 
مشاهرة » شهرًا بشهر » يقوم على دوابه . قال : فكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى 
دوابه » فإذأ رأى منها دابة ضامرة » أنحذ برأسه فوجأ عنقه » ثم يقول له : سرقت شعير هذه 
البارحة ؟ فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال : لاتين شريكي الكافر » فلأعملن في أرضه فيطعمني 
هذه الكسرة يومًا بيوم » ويكسوني هذين الثوبين إذا بليا . 


قال : فانطلق يريده فلما انتهی إلى پاپه وهو تمس » فإذا قصر مَشيد في السماء » وإذا حوله 
البوابون » فقال لهم : استأذنوا لي على صاحب هذا القصر ء فإنكم إذا فعلتم سره ذلك . فقالوا 
له : انطلق إن كنت صادقا فم في ناحية » فإذا أصبحت قَتَعَوَضُ له . قال : فانطلق المؤمن , 
فألقئ نصف کسائه تحته » ونصفه فوقه » ثم نام . 


فلما أصبح أتئ شريكه فتعرض له » فخرجل"! شريكه الكافر وهو راكب » فلما رآه عَرَفه 
فوقف عليه وسلم علية وصافحه , ثم قال له : ألم تأخذ من الال مثل ما أخذت ؟ ! قال : 
بل » وهذه حالي وهذه حالك . قال : أخبرني ما صنعت في مالك ؟ ! قال : لا تسألني عنه . 
قال : فما جاء بك ؟ قال : جعت أعمل في أرضك هذه » فتطعمني هذه الكسرة [ يومًا 
بيوم ٣"‏ » وتكسوني هذين الثوبين إذا بليا . قال : لاء ولكن أصنع بك ما هو خير من 
هذا » ولكن لا ترئ مني خيرًا حت تخبرني ما صنعت في مالك ؟ ! [ قال : أقرضته 17“ 
قال : من ؟ قال : المليءَ الوفي . قال : من ؟ قال : الله ربي . قال وهو مصافحه » فانتزع يده 
من يده » ثم" قال : م أثنك لمن المصدقين » أئذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا أثنا لمدينون ي - 


[1] - سقط من : ز. [1] - في خ  :‏ فلما خرج » . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 


°3[ - سقط من : ز . 
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قال السدي : محاسبون - قال : فانطلق الكافر وتركه . قال : فلما رأه المؤمن ليس يلوي 
عليه » رجع وتركه » يعيش ارف حدة من و ش الكافر في رخاء من الزمان . 
قال : فإذا كان يوم القيامة وأدخل الله المؤمن الجنة يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار » 
فيقول : لمن هذا ؟ فيقال : هذا لك . فيقول : يا سبحان الله ! أوبلغ من فضل عملي أن أثاب 
بمثل هذا ؟ ! قال: ثم [ يمر فإذا هو ]ا برقيق لا تحصئ عدتهم » فيقول : لمن هذا ؟ فيقال : 
هؤلاء لك . فيقول : يا سبحان الله ؛ أ و بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا ؟ ! قال : : ثم 
يمر فإذا هو بقبة [ من ياقوتة ]أ حمراء مجوفة » فيها حوراء عيناء » فيقول اميه 
فيقال : هذه لك . فيقول : يا سبحان الله ! أوبلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا ؟ ! قال 

ثم يذكر المؤمن شريكه لکافر فقول" : # إني كان لي قرين » يقول أئنك لمن المصدقين . 
أئذا متنا وكنا ترابًا وعظاما أثنا لدينون 4 »› قال : فالجنة عالية » والنار هاوية » قال : فيريه الله 
شريكه في وسط الجحيم » من“ بين أهل النار » فإذا راه المؤمن عرفه » فيقول : ل تالله إن 
كدت لتردين ٠‏ ولولا نعمة ربي لكنت من اغضرين . أفما نحن جيتين ء إلا موتا الأول وم 
نحن بمعذبين » إن هذا لهو الفوز العظيم » لمثل هذا فليعمل العاملون 4 : بمثل ما منّ عليه 

قال : فيتذكر المؤمن ما را" عليه في الدنيا من الشدةء فلا يذكر مما" مر عليه في الدنية [ من 
الشدة ٣"‏ » أشد عليه من الموت . 


ا ی ی ا علج جَعَلْعَهَا فة سبيت 69 إِنَهَا 
َج شج ف آنل لحر 9 لها كام روس ليطن ج 
ا کک ج نپا فم کا يها لظو 9 م إن لد لھا لتنا ن يي 
@ ٤ب‏ ا لل للحم © إت آلا ءابا مر عل @ تبن + 
لج اکر م و 2 


يقول الله تعالى : أهذال*! الذي ذكره من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح 
ير ذلك من اللاذ - خير ضاف وعطة ل أم شجرة الزقوم 6 ؟ أي : التي في جهنم . 


7 ] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. 


6 - في ز : « يقول » . 13] - سقط من : نز . 
[] - في ز: ١‏ شّ٤‏ . [1] - في ز :( ما . 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [4] - في ز : « هذا» . 
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وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة » كما قالهل'! بعضهم من أنها شجرة 
ساروا عي ی ی ا 
غصن. 

وقد يحتمل أن کا المراد لك ی ب ال 1 : الزقوم » كقوله تعاليل : 
«9 وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ‏ › يعني : الزيتونة » ويؤيد 
ذلك قوله تعال  :‏ ثم إنكم أيها الضالون لمكذبون © * لأكلون من شجر من زقوم 4 وقوله : 
ل إنا جعلناها فة للظالمين 4 قال قتادة : كرت شجرة الزقوم » فافتن بها أهل الضلالة ؛ 
وقالوا : صاحبكم ينبعكم أن في النار شجرة » والنار تأكل الشجر » فأنزل الله عر وجل : 
و اھا خا تخرج فى آل الجحيم 4 ليت بن انار وبنها جات . وقال مجاهد : 
و ا ن ن ل + له اللهك : ا عور 
أتزقمه 


قلت : ومعنل الاية E‏ أخير تاك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارًا نختبر به الناسّ »> من 
يُصَدق منهم ممن يكذب » كقوله تعالی 9 وما جملا اليا آم اراك إلا ف نابت 
والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغیانا كبيرًا 4 وقوله 00 إنها شجرة 
تخرج في أصل الجحيم 4 أي ا ا ا ا يبر الشياطين 4 
تبشيع وتكريه لذكرها . 

قال وهب بن منبه : شعور الشياطن قائمة إلى السماء وإنما شبهها برءوس الشياطين وإن لم 
تكن معروفة عند الخاطبين ؛ لانه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر . 

وقيل : المراد بذلك ضرب من الات رءوسها بشعة المنظر وقيل!؛؟؟ : جنس من النبات › 
طلعه في غاية الفحاشة 


وفى هذين الاحتمالين نظرء وقد ذكرهما ابن جرير» والأول أقوى وأولى » والله أعلم . 

وقوله ل لايم لأ كلون و فاون متها لرن 4:ج كر 0 كلو من دم 
الشجرة التي لا أبشع منها » ولا أقبح من منظرها » مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح 
والطبع > فإنهم ليضطرون إن الأكل منها ؛ لأنهم لا يجدوت إلا إياها › وما 2 معناها » كما 
قال : ©# ليس لهم طعام إلا من ضريع » لا يسمن ولا يغني من جوع ) . 


[1] - في ز: « قاله » . [۲] - في ز : « أثر فمه ) . 
[۳] ¬ في ز: ١‏ تخبر ) . 4ع +:في.ن + يقل 4 


۲Y 





وقال ابن أبي حا - رحمه الله - : حدثنا أبي » حدثنا عمرو بن مرزوق » حدثنا 

شعبة » عن الأعمش » عن مجاهد » عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وول الله شيل 
له عليه وسلم تلا هله الأيذء وتال :ر و اتقوا الله حق تقاته » فلو أن قطرة من الزقوم 
قُطرت في بحار الدنيا , > لأفسدت على أهل الأرض معايشهم ٠‏ فكيف بین يكون طعامه ؟ ». 


ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة» من حديث شعبة » وقال الترمذي : حسن صحيح . 


الحميم على الزقوم . 


Eg E 
. وا" قال غيره : يعني : يمزج لهم الحميم بصديد وغساق مما يسيل من فروجهم وعيونهم‎ 


(۲۹) - ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره أيضًا (۲/رقم ۱۰۹۸/ ط دار طيبة ) ثنا أبو سعيد بن يحبى بن سعيد 

القطان » ثنا عثمان بن عمر » ثنا شعبة به . ورواه أحمد في المسند (۳۳۸۰۳۰۰/۱) والترمذي في الجامع 
كتاب صفة جهنم (580؟) والتسائي في : التفسير من الكبرى )١١١70/5(‏ وابن ماجة » كتاب الزهد 
(؟17) والطبراني في المعجم 0٠ E‏ وفي المعجم الصغير (؟/01) وغيرهم من طرق عن 
شعبة به » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ونقل السيوطي في الدر المنثور (؟/1 )٠‏ تصحيح أحمد له 
وصححه أبو حاتم ابن حبان (17/470/15/ إحسان ) وأبو الأشبال أحمد شاكر في حاشيته على المسند ٤(‏ | 
رقم 6 071؟) والحاكم (4516751/1) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي مع أنهما لم يخرجا شيئًا من 
رواية الأعمش عن مجاهد ؛ عن ابن عباس . وقال الطبراني لم روه عن لعش إلا شب » وهوثقة انط 
متقن ؛ ؛ غير أن الأعمش مدلس وقد عنعن » لكن صح عن شعية أنه قال : كفيتكم تدليس ثلاثة : الاعمش 
وأبي إسحاق » وقتادة . وقال الحافظ ابن حجر في مراتب المدلسين ر[ص 54 ]٠١‏ وهذه قاعدة جيدة في 
أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة ؛ غير أن أبا عبيدة 
الآجري روى عن أبي داود السجستاني قال : عند شعبة عن الأعمش نحو من حمس مئة » وشعبة قد أخطأ 
على الأعمش في أكثر من عشرة أحاديث .. . وكان شعبة يصحب الأعمش وهو شاب - التهذيب » هذا 
مع قول أبي حاتم الرازي كما في العلل لابنه (۲/رقم 5115 : أن الأعمش قليل السماع من مجاهد › 
وعامة ما يروي عن مجاهد مدلس يجعل في القلب شيا من 7 يح هذا الحديث » لا سيما وأن هذا 
الحديث قد رواه أحمد (۳۳۸/۱) من طريق فضيل بن عياض » وابن أبي شيبة في المصنف (۹1/۸) وأسد 
ابن موسى في الزهد (رقم )٠١‏ والبيهقي في البعث والنشور (رقم ٤٤‏ 0) من طريق يحبى بن عيسى الرملي › 
كلاهما (فضيل ويحبى) عن الاعمش عن أبي يحبى عن مجاهذ عن ابن عباس به موقوفًا دون ذكر الآية . 
وأبو يحبى هو القنات لين الحديث كما في التقريب - فمن المحتمل أن يكون هذا الوجه هو الصواب في هذا 
الخبر : وأن الأعمش دلس في هذا الحديث + وشعبة سمعه مه بتدليسه ٠»‏ فتحدث به :كذ .من أحطانه على 
الأعمش التي أشار لها أبو داود . والعلم عند الله تعالى . وقد وجدت أبا عبد الرحمن الألباني وضع = 


]١[‏ - سقط من : خ 2از. 0ع - سقط من : ز. 
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وقال ابن أبي حاتم ”© : حدثنا أبي » حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي » حدثنا بقية بن الوليد › 
عن صفوان بن عمرو » أخبرني عبيد الله بن شر" » عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه › 
عن رسول الله صاول الله عليه وسلم أنه كان يقول : 3 يقرب - يعني : إلى أهل النار - ماء 
فیتکرهه" , فإذا أدني منه شوی وجهه . ووقعت فروة رأسه فيه » فإذا شربه قطع أمعاءه 
حدق تخرج من ذبره 1 . 

وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبي ‏ حدثنا عمرو بن رافع » حدثنا يعقوب بن عبد الله > 
عن جعفر » وهارون بن عنترة » عن سعيد بن جبير قال : إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة 
الزقوم » فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم » فلو أن مارًا يمر بهم يعرفهم لعرف وجوههم 
فيها » ثم يصب عليهم العطش » فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل - وهو الذي قد انه حره - 


= هذا الحديث في ضعيف الترمذي وابن ماجة )544»48١(‏ ونأمل أن نقف على كلامه في علة تضعيفه والله 
الموفق . | ) 

)٠(‏ - ضعيف : وعزاه إلى ابن أبي حاتم السيوطي في « الدر المنشور » )١١١/٤(‏ وقد رواه ابن جرير في 
تفسيره (7777/17١؟/شاكر)‏ حدثني محمد بن خلف العسقلاني » ثنا حيوة بن شريح به . ورواه عبدالله 
ابن المبارك في مسنده (رقم ۹) وفي « الزهد » ( رقم /"١14‏ زوائد نعيم بن حماد ) نا صفوان بن عمرو 
به » غير أن الرواة عن ابن المبارك اخحتلفوا في تسمية شيخ صفوان فقال بعضهم : «عبدالله بن بسر» وقال 
بعضهم : «عبيدالله بن بسر» رواه من هذه الطرق أحمد في «المسند) )١ ١/0١‏ وفي كتاب «الزهد) ر(ص 
) ومن طريق المسند نقله المصنف في تفسير (سورة إبراهيم الآية )1١‏ - والترمذي » كتاب : صفة جهنم 
(558) والنسائي في التفسير من «الکبری» )١١751/5(‏ » وابن أي الدنيا في «صفة النار» (رقم *07) 
وابن جریر )۲۰٦۳۲۰۲۰ 5171/١5(‏ والطبراني في (المعجم الكبير) (1:50/8/) - وعنه وعن غيره أبو نعيم 
في «الحلية» (۱۸۲/۸) - والحاكم )٠١٠/۲(‏ - وعنه البيهقي في «البعث والنشور» (رقم 45 ه) - والبغوي 
في «شرح السنة) (5 5٠05/١‏ 4) وقال الترمذي : « هذا حديث غريب » وهكذا قال محمد بن إسماعيل - 
البخاري - عن عبيدالله بن بُسر » ولا نعرف عبيدالله بن بُسر إلا في هذا الحديث وقد روى صفوان بن عمرو 
عن عبدالله بن بُسر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث ..... وعبيدالله بن يُسر الذى 
روى عنه صفوان بن عمرو هذا الحديث رجل آخر ليس بصاحبي . وقال أبو نعيم : « تفرد به صفوان عن 
عبدالله بن بسر » وقيل : عبيدالله بن بسر - وهو محرف هناك فايصحح - وهو اليحصبي الحمصي يكنى أبا 
سعيد » ورواة بقية بن الوليد » عن صفوان مثله . وروى صفوان عن عبدالله بن بسر المازني » وله صحبة › 

. وعن عبيدالله بن بسر » ولذلك اشتبه على بعض الناس وهذا هو عبيدالله بن بسر وهو مجهول كما قال 
الذهبي في «اليران» وابن حجر في «التقريب» غير أن الذهبي رجح أن يكون هو «عبدالله بن بسر الجراني 
التابعي» - وهذا «ضعيف» أيضاً كما في «التقريب» - ومع هذا فقد أقر الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث 
على شرط مسلم !! والحديث زاد نسبته السيوطي إلى أبي يعلى وابن المنذر وابن مردويه . 

. إسناده حسن إلى سعيد بن جبير . وجعفر هو ابن أبي وحشية‎ - )۳١( 


. ) في خ 2)ز:( بشير ). [1] - في ز : ( فتتکرهه‎ -]١[ 
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فإذا ادنوه من أفواههم اشتوئ من عرّه وم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود » ويصهر ما 
e‏ 00 وتشاقط1"؟ جلودهم , ااا ا ل قا 
فيسقط كل عضو عل حياله » يدعون بالثبور . 


وقوله : 8 ثم إن مرجعهم لإلئ الجحيم 4 أي : ثم إن مرةهم بعد هذا الفصل لإلئ نار 
٠‏ تتأجج ) وجحيم تتوقد » وسعير تتوهج ) فتارة في هذا وتارة في هذاء كما قال تعالول : 
9 يطرفرن ينها وين تجميع أن 4 مكذا 51 كاده N a‏ وهو انعسي تحمين 
قوی › وقال السدي في قراءة عبد الله : ثم إن مقيلهم لإلئ الجحيم » وكان عبد الله يقول : 
ا ال " يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في 
النار » ثم قرا : « أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلا ) . 


وروعل الثوري"“ > عن ميسرة » عن النهال بن عمرو » عن أبي عبيدة » عن عبد الله 
قال : لا ينتصف النهار يوم القيامة حت يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء . قال سفيان : أراه » ثم قرأ : 
# أصحاب ب الجدة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلا »2 . ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم . 


قلت : على هذا التفسير تكون ١‏ ثم » عاطفة [لخبر على حبرا“ . 


وقوله :م إنهم ألفوا آبعهم ضالين 4 أي : إا جازينام بذلك ام وجدوا أبعي عل 
يُهرّعون 4 » قال مجاهر[ة] : شبيهة الهرولة. ٠‏ وقال سعيدك بن جبير : : يَسْفَهُون . 0 


کر سے عن : کے 


ولقد صل ڪر ڪر آلدرلين ر وقد قد أرسسلتا م مُنَذْرِنَ 


كن م اشر © إل عاد أله ا 


(۳۲) - رواه ابن أبي حاتم - كما في «الدر المنثور» )٥۲۳١١٠۲۲/١(‏ - ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» 
٠07/1١‏ 462 - ثنا قبيصة بن عقبة » ثنا سفيان الثوري به . وقال الحاكم : وحديث صحيح على شرط مسلم 
ووافقه 0 !! ورجاله ثقات غير أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أحرفاً يسيرة . ومسلم لم يرو بهذا 
الإسناد شيا . وزاد نسبته السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن المبارك في «الزهد» وروى ابن جرير 
(٥/۱۹)‏ بإسناد صحيح إلى إبراهيم بن يزيد النخعي في قوله : $[ أصحاب الجنة يومثلٍ حي مستقراً وأحسن 
مقيلاً # قال ال د كنع EB‏ 
وهؤلاء في النار وقد صحح جماعة من الأثمة مراسيل إبراهيم النخعي انظر ترجمته في «التهذيب» . 


[13] - سقط من : خ 2 ز. [۲] - في ت : ١‏ تتساقط » . 
[۳] - في ت : « النهار ) . 
]٤[‏ - ها بين المعكوفتين في زء خ: «بخير على خير» .[5] - سقط من : خ » ز. 
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يخبر تعال عن الأنم الماضيةا'' أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرئ » وذكر 
تعالئ أنه أرسل فیهم منذرين » ينذرون باس" الله » ويحذرونهم سطوته ونقمته » ممن كفر به 
وعبد غيره ) وأنهم تمادوا عل مخالفة رسلهم وتكذيبهم ( فأهلك المكذيين ودّمُرهِيم 1 ونج المؤمنين 
ونصرهم وظفْرهم ؛ ولهذا قال : 8 فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » إلا عباد الله الخلصين ) . 
eel‏ 0 7 ع وو e‏ 2 عو > AR‏ م و سام i‏ 
ولقد تادا ضح عَم قبن €2 وتک احم ے الك المي 


سم 
. 


ب ر چ 2 < 0 e E‏ 9 0 
7 دريتم هر الباقين 9 وتركنا عليه فى ) خرین الا سلام عل وچ 


ر في 
FON) < Ivf‏ ا AE‏ <“ ألم م الم يع اه اس ين ا اع &@ھ و 
لقب 7 ا كد یری ليحي @ ! من عِبادٍ لمزم 2 2 
۹ ل 2 $ 


لا ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة شرع ببين ذلك مفصلًا » فذكر 
نوكا - عليه السلام - وما لقي من قومه من التكذيب » وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول 
المدة » لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا : فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم » 
وكلما دعاهم ازدادوا تَفْرَة » فدعا ربه أني مغلوب فانتصر » فغضب الله لغضبه عليهم ؛ ولهذا 
قال : 8 ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون 4 أي : فلنعم امجيبون له » ل ونجيناه وأهله من 
الكرب العظيم ‏ . وهو التكذيب والأذئ » ل وجعلنا ذريته هم الباقين 4 . قال علي بن أبي 
طلحة : عن ابن عباس(" يقول : لم تبق إلا ذرية نوح - عليه السلام - وقال سعيد بن أبي 
عروبة : عن قتادة في قوله : ل وجعلنا ذريته هم الباقين »© قال : الناس كلهم من ذرية نوح . 


وقد روئ الترمذي”" > وابن جرير > وابن أبي ات > من حديث سعيد بن بشير » عن 
#ادة » عن الحسن » عن سمُرَة » عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : 9 وجعلنا ذريته هم 
الباقين 4 قال : « سام » وحام » ويافث » . ظ 0 

وقال الإمام أحمد*") : حدثنا عبد الوهاب » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن » عن 
| سمُرة : أن نبي الله صل الله عليه وسلم قال : « سام أبو العرب » وحام أبو الحبش » ويافث أبو 
959 - رواه أبن جرير (AYY)‏ وفى سنده انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس 5 
(*) لم يروه الترمذي من طريق سعيد بن بشير [انظر التخريج ] . 
)٤(‏ - انظر الآتي . ) 
)١(‏ - إسناده ضعيف 38١‏ المسند 6 6/5١‏ وفي هذا ا موضع « وحدثنا سين ., ثنا شيبان 6 ورواه أيضًا = 





[1] - في ز : «الاضين »). [3] - في خ : ١‏ بأمر ») . 
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الروم » . 


وروا التزمذي عن بشر بن معاذ ا - وهو ابن أبي 
عروبةل'؟ - [ عن قتادة به ]1 

[ قال الحافظ أبو عمر بن عبد ع البر وقد روي عن عمرلا * بن جن :© عن ادي صل 
الله عليه وسلم ملل "ا 


اا : هم الروم الأول » 4 7 اليونان المنتسبون لن ر رومي بن 95 بن ا 





aes‏ 0ن معي ابن ق م ين ااب 


قال : ولد بو ثلاثة ِ سام وحام ويافث ¢ وولد كل ود من هذه الغلاثة ثلاثة » فولد سام 
العربت وفارس والروم › وولد ياف الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج › وولد حام القبط 


23177١ ( الترمذي‎ ig te ab u a OE قا زوع عن‎ E 
ورواه الخطيب‎ )1۸۷۲/۷( ٠ المعجم الكبير‎ ١ والطبراني في‎ )۳٠/١( » وابن سعد في « الطبقات‎ ) ١ 
من طريق شعبة » ثلاثتهم ( شيبان وسعيد وشعبة ) عن‎ ) ٠ المتفق والمفترق » (۲/رقم‎ ١ البغدادي في‎ 
قتادة به وقال الترمذي : و حسن غريب » وإسناده رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن الحسن مدلس‎ 
شعبة » مؤونتها > ثم إن ابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة » وقد‎ ١ وعنعنه » وأما عنعنة قتادة فقد كفانا‎ 
رواه سعيد بن بشير عن قتادة به ؛ غير أنه ذكره بلفظ ( عن النبي به في فوله  وجعلنا ذريته هم‎ 
الباقين» قال : « سام وحام ويافث 6 ) رواه من هذا الوجه ابن جرير في تفسيره )2 وفي‎ 
/۲( » والروياني في مسنده (۲/رقم ۷۹۳) وأبونعيم في « أخبار أصبهان‎ )۲٠۹ ۰۱۹۲ /۱( » التاريخ‎ « 
ورواه ابن عدي في « الكامل 6 (419/9) والطبراني (۷/ 3581/7 1۸۷۳) من طريق سعيد بن‎ 1 
بشير وخلید ابن دعلج بلفظ : «ولد نوح سام ويافث وحام ) وسعيد بن بشير وخليد ضعيفان » فالمعتمد‎ 
لکن إسناده‎ )/ ١7/0 عن قتادة رواية شعبة وغيره منه » وللحديث طريق آخر عن سمرة رواه الطبراني‎ 
الدر النثور » (/514) إلى أبي يعلى وابن المنذر وابن أبي‎ ١ ضعيف » والحديث زاد نسبته السيوطي في‎ 
. حاتم‎ 

9" - كسابقه » رواه الطيرائي في و المعنجم الكبير ١0‏ رقم ۰۹ ۰ من طريق عبدالأعلى » ثنا سعيد بن 
بي عروبة ۽ عن قادة » عن الحسن ‏ عن عمران بن حصين وسعرة بن جندب أن البي صان الله عليه وس 
قال : ... الحديث » ورواه الحاكم في « المستدرك » (15/9 5) من طريق عبدالأعلى به » غير أنه جعله 
e‏ عن سمرة 6 وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه 6 ووافقه الذهبي › > وقال 
الهيشمي في و المجمع » (۱۹۸/۱) : « رجاله موثقون » وهذا أشبه » انظر السابق . 

(۳۷) - رواه ابن جرير في ( التاريخ » (١/١١؟)‏ وابن عياش ضعيف في غير أهل بلده » وهذه منها » غير - 


١ع‏ - في خ ›» ز ١:‏ البرع. [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › 
[۲] - في ز: (عمر). 
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.: © ۽ 
ش والسودان والبربر . وزوي عن وهب بن منبه نحو هذا ( والله اعلم . 


وقوله : ف وتركنا عليه في الآخرين 4 قال ابن عباس : يذكر بخير وقال مجاهد : يعني 
لسان صدق للأنبياء كلهم . | 


وقال قتادة والسدى : [ أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين 
قال الضحاك : السلام والثناء الحسن . 


ا تال لسلا علن وع فى ان .تسر 9 أ عي من الكو اليل 


و0 كذلك غزي اين ) کي SS‏ > جعل 
وو د 


ثم قال : ل إنه من عبادنا المؤمنين »# أي : المصدقين الموحدين الموقنين › © ثم أغرقنا 
الأعرين € أي : أملكناهم » > فلم 7 لا ر ل ل 
يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة . 


4 وات من شیب لهي 79 إذ ج1 تَيّهُ بن سر 9 إِدْ قال 
لأبيه وق نة مَاذا ائ 09 فک ءالهة دون | 
ب ب القن 29 2 


Ferret‏ - وهو صدوق له أوهام عن يحبى به » رواه من هاا الوجه اين سعد في 
« الطبقات » )۳۹/١(‏ والحاكم في « المستدرك » )٤٦۳/٤(‏ هكذا من قول سعيد بن المسيب وأسنده بعض 
الضعفاء » كما في « كشف ا (١/رقم‏ ۲۱۸) وكذا و مختصر الزوائد » لابن حجر (١/رقم‏ 
٤‏ + ورواه ابن حبان في « المجروحين » )٠١0/9(‏ وابن عدي في « الكامل » (7778/07) ع 
والدارقطني في الأفراد » (؟؟) . كما في حاشية ‏ العلل » له (۷/س )١754‏ من طريق محمد بن يزيد 
ابن سنان به » وقال الدارقطني : ( تفرد به محمد بن يزيد بن سنان » عن أبيه » عنه ) يحيى بن سعيد 
ومحمد بن يزيد ليس بالقوي » وأبوه ضعيف . ورواه سليمان بن أرقم - وهو ضعيف أيضًا - عن الزهري › 
عن سعید بن المسيب به » استنكره ه من هذا الوجه ابن عدي في « الكامل » ("/ ))٠‏ لابن أرقم » وضعف 
ابن حجر في « الفتح » )٠ .۷/١۳(‏ سند حديث أبي هريرة بالكلية » فالخبر إذن صوابه أنه من قول سعيد بن 
المسيب وانظر ١‏ الدر النثور » (/ ٠۲٤‏ 6٠7ه)‏ وباللّه التوفيق . 


1[ = سقط من : خ › ز. 
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LE CO‏ شيعته لإبرا أ 
قال علي بن أبي عن ابن عباس  :‏ وان من شيعته e‏ : من أهل 

دينه وقال مجاهد : على منهاجه وسنته . 
اط إذ جاء ربه بقلب سليم 4 : قال ابن عباس : يعي شهادة أن لا إله إلا الله 
وقال ابن أبي حاتم 9 : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة » عن عوف : قلت 


محمد ابن سيرين : ما القلب السليم ؟ قال : يعلم أن الله حق » وأن الساعة آنية لا ريب فيا ؛ 
وأن الله ييعث من في القبور . ْ 


الان ما نن ارك رال غو لارو 


وقوله : © إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون » أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد E‏ 
قال  :‏ أئفكا آلهة دون الي ا : ما ظنكم به أنه ظ 
فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره ؟ ! 


ر کل ف لبور (2) نَل نِم( 0 نيك © ون 

ال بوم َال 3 7 د ا ما کک مسرب ا 
© ا © وله كي 

ا هف احير 0 6 1 بك 3 


سے 


رس ەق 0 1 


و او @ اا 


و جعلتهم الْأْسَمَلِينَ 


إا a‏ والسلام لقومه ذلك » ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم › 
ابي اي ا الاير لوي ع OL‏ 0 
كلامًا هو حق في نفس الأمر » هوا منه أنه سقيم علئ مقتضئ ما يعتقدونه » ط( فتولوا عنه 
مدبرين ‏ › قال قتادة : والعرب تقول لمن تفكر : نظر في النجوم . يعني قتادة أنه نظر في 


ابعر وي ا الف ل لي 


(۳۸) - فيه انقطاع بين 0 بن أبي طلحة وابن عباس . والخبر رواه 3 جرير 0 5) وابن أبي حاتم - 
کما في «الدر المنشور» (075/6) . 


(9) - إسناده صحيح إلى محمد بن سيرين » وعوف بن أبي جميلة الأعرابي 


[1 ¬ سقط من : خ 2 ز. 
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فأما الحديث الذى روأه ابن جرير هاه( ؟) حدثنا أبو كريب » حدثنا أبو أسامة » حدثني 
هشام » عن محمد » عن أبي هريرة : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : ١‏ لم يكذب 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات : ثنتين في ذات الله > قوله : 8 إني 
e‏ :ل بل فله كيرهم هذا » وقرك في سار : هي أختي ۲ ر 

الذي يذم فاعله لحان وكلا ول( 10 أطلق الكذب علیل هذا ل 
المعاريض في الكلام لمقصد شرعي في ا و 
e‏ 


وقال ابن أبي حاتم ٠”‏ : حدثنا أبي » حدثنا ابن أبي عمر » حدثنا سفيان » عن علي بن 
ابي ام O‏ اعون e‏ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
كلمات إبراهيم الثلاث التي قال : ما منها كلمة إلا ما حَلّ بها عن دين الله تعالى › 
ل د : ۾ بل فعله كبيرهم هذا » يي ال 
هي أختي » . 

قال سفيان في قوله : 9 إني سقيم ‏ يعني : طعين ل 
يي ل ل ا و ا إني 


وال قلعا عن سي ون کا اش و ای ق ا الله 
عن دينه هل فقال إلي سقيم »© . 

5٠ )‏ - صحيح › تفسير أبن جرير (۷۱/۲۳) ورواه البزار - كما في «(قصص الأنبياء» للمصنف و«الفتح) 
لابن حجر مضه ب- وأبو داود » كتاب الطلاق (TTI)‏ والنسائى ي في «الكبرى) 4/١‏ 77م) 3 وار 
يعلى ٠٠‏ ۹/۱۰ > 609 - ومن طريقه ابن عساكر 7١/99‏ /مخطوط) _- وابن حبان ١7/1/اه)‏ من 
طريق هشاع بن حساك ورو البخري » كتاب البيوع )۲۲٠۱۷(‏ - وانظر أطرافه ثمة e‏ 
الفضائل )۲۳۷١(‏ وغيرهم عن أبي هريرة به . 

)٤1(‏ - بوب به البخاري باب رقم )١١7(‏ من كتاب «الأدب» داخل صحيحه » دون أن ينسبه لأحد » وقد 
رُوى مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم - من حديث عمران بن حصين وعلى بن أبي طالب » ولا 
TS e 2‏ ؛ انظر «فتح الباري) للحافظ ابن حجر (١١/5154ه)‏ 

(؟4) - إسناده ضعيف . ورواه n‏ دمشق » (۳۲۰/۲/مخطوط) من طريق الحسين بن 
إسماعيل نا أبوحاتم الرازي نا عثمان بن مطيع بن إبراهيم ا سفيان به » وروأه الترمذي 3 کتاب و 


1 بلط سن 1 
[؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من ت . [0] - في خ : « دايد) . 
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وقال آخرون : ل فقال إني سقيم 4 بالنسبة إلى ما يستقبل » يعني مرض الوت . 
وقيل : أراد لإ إني سقيم ‏ أي : مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله عر وجل . 
وقال الحسن البصري : خرج قوم إبراهيم إل عيدهم » فأرادوه على الخروج » فاضطجع على 


ظهره وقال OR‏ ا ير ا ب 
فكسرها . روأه أبن ابي حاته” 8 


ولهذا قال تعالئ : © فتولوا عنه مدبرين 4 أي : إلى عيدهم › ٠ ٠‏ فراغ إلى آلهتهم 4 أي: 
ذهب إليها بعد أن خرجوا » في سرعة واختفاء » #8 فقال ألا تأكلون co‏ > وذلك أنهم كانوا قد 
وضعوا بين أيديها طعامًا قربانًا برك لهم فيه . 


قال السدي : دخل إبراهيم ايل اللخ مييق الاي > فإذا هم في بهو عظيم › ص 
مستقبل باب البهو صنم عظيم › > إل جنبه أصغر منه » بعضها إلى جنب بعض » كل صنم يليه 
أصغر منه » حت بلغوا باب البهو 0 هم قد جعلوا طعامًا وضعوه بين أيدي الآلهة » وقالوا : 
. إذا كان حين نرجع وقد بركت الآلهة في مامتا أكلنا » فلا نظر إبراهيم. - عليه السلام - إلى 
ما بين أيديهم من الطعام قال : « ألا تأكلون » ما لكم لا تنطقون ؟ : 


وقوله : ل فراع عليهم صرت باليمين 4 قال الفراء : معناه مال عليهم ضربًا باليمين. وقال 
قتادة والجوهري : فأقبل عليهم ضرا باليمين . 


ونما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكئ ؛ ولهذا 5 جنادًا إلا كبيرًا لهم لعلهم إليه 
يرجعون » كما تقدم في ١‏ سورة الأنبياء » تفسير ذلك . 


وقوله هاهنا : ل فأقبلوا إليه يزفون » قال مجاهد : وغير واحد أي: يسرعون» وهذه 
القصة هاهنا مختصرة » وفي ١‏ سورة الانبياء » مبسوطة » فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول 
وهلة من فعل ذلك حت كشفوا واستعلموا » فعرفوا أن إبراهيم - عليه السلام - هو الذي فعل 
ذلك . فلما جاءوا ليعاتبوه أخذ في تأنييهم وعَيبهم » فقال ( أعبدون ما تتحتون € ۲| 
أي : أتعبدونة'؟ من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم ؟ ! هل والله 
خلقكم وما ا > يحتمل أن تكون وما ) مصدرية » فيكون تقدير الكلام : 1 والله ) 
خلقكم وعملكم . ويحتمل أن تكون بمعنى ( الذي » »› تقديره ٣‏ : واللّه خلقكم والذي 


= تفسير القرآن ٤۸(‏ ۳۱) » وأبويعلى في مسنده (۲/ )٠١ ٠ ٠‏ - ومن طريقه ابن عساكر ایا - عن سفيان به مطولا 
ومختصوًا وصححه الترمذي !! مع أن ابن جدعان ضعفه الجمهور لكن يشهد له حديث أبي هريرة السابق . 
)٤١(‏ - وعزاه له السيوطي في «الدر المنثور» (275/5) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 


[1] - في زء خ : ١‏ تعبدون ) . 0 [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. 
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تعملونه . وكلا القولين متلازم » والأول أظهر ؛ لا رواه البخاري في كناب «١‏ أفعال 
العباد ب“ > عن علي بن المديني ؛ عن مروان7'؟ بن معاوية » عن ابي مالك » عن ريي بن 
حراش 7" » عن حذيفة مرفوعًا قال" : ١‏ إن الله يصنع كل صانع وصنعته » . وقرأ بعضهم : 
لز والله خلقكم وما تعملون 4 فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر › 
فقالوا : 8 ابنوا له بنيانًا فألقوه في الجحيم 4 . وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في ٠‏ سورة 
الأنبياء » > ونجاه الله من النار وأظهره عليهم » وأعلئ حجته ونصرها ؛ ولهذا قال تعالئ : 
«( فأرادوا به كيدًا فجعلناهم الأسفلين © .0 


م 2 ند ۶ 2 مے ص عر رو 4 ےہ راس 7ن ET‏ 2 ور 
وقال لب ذاهب إك رف سرن ا رب هب لى ين الصّلِحِين ب سره 


ود امن جم عدي کہ مسار ومر کر روےے س كر 72010 د 
لر حاير ا فما بلغ معه السَّعىَ قال بق إن أرئ فى الْمَنَامم أن 


أذيحك فانظر ماذا ری قال يتأبت أفعل ما مد 
A 4 7‏ ر 20001 مس ج N e‏ راص و سے < سے م چک سرام 
الصَدبر © لما اسنا وتلم للجبين ل وتديئة أن يتإبرهيم ن قد 


)٤٤(‏ - صحيح »› رقم )١١1(‏ ومن طريق البخاري رواه الخطيب في تاريخ بغداد» (۳۱۰۳۰/۲) ورواه 
الحاكم في «المستدرك» )91١/١(‏ - وعنه البيهقي في «الاسماء والصفات» (7/رقم )۸٠١‏ - وفي «شعب 
الإيمان) (١/رقم‏ ۹۰( من طريق علي بن المديني به . دون ذكر الآية ورواه ابن أبي عاصم في «السنة) /1١‏ 
۸ ) والبزار في مسنده (۲۸۳۷/۷/البحرالزخار) ونقله ابن حجر في «مختصر زوائد البزار » (؟/507١)‏ 
وابن منده في «التوحيد» )١١5/١(‏ - واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاده (/447) والبيهقي في 
«الاسماء والصفات» (١]رقم/1؟)‏ وفي (الاعتقاد) (۲۷۷) من طرق عن مروان بن معاوية به . وصحح إسناده 

ظ ابن حجر غير أن البزار أعله فقال : « هذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسناد > وروأه غير مروان موقوفا كذا قال : وتابع مروان على رفعه 

١‏ - الفضيل بن سليمان عن أبي مالك به » رواه من هذا الوجه ابن أبي عاصم (o¥/1)‏ وابن عدي ف 
«الكامل» )5١15/5(‏ والحاكم )۳۲٠۳٠/١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وأقرهما أبو 
عبدالرحمن الالباني في «الصحيحة؛ )١077/١(‏ وهو كما قالوا فقد روى مسلم حديث رقم (؟5) 
)٠٠٠١5(‏ بهذا الإسناد وأغرب ابن عدي فقال  :‏ لا أعلم يرويه عن أبي مالك غير فضيل بهذا الإسناد !! 

۲ - وتابعهما أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان وياسين الزيات ويحبى بن زكريا - مفرقاً - عن أبي مالك 
به . رواه من هذه الوجوه «الحاملي» في «أماليه؛ (10") واللالكائي (547) وأبو كر القطيعي في «جزء 
الألف دينار؛ (۲۱۷) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲۲۰/۱) - وقد رواه البخاري (۱۱۹۰۱۱۸) من 
طريق (أبي معاوية ووكيع) عن الاعمش عن شقيق عن حذيفة موقوفاً به وهذه لا تقدح في صحة الرواية 
الموصولة ؛ لان ربعي بن حراش ثقة فاضل وأثبت من شقيق بن سلمة . وبالله التوفيق . 


[1] ¬ في خ › ز : ( هارون ). 
[۲] - في ز : « خراش » . [۳] - سقط من : ز . 


¥ 
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صَدَفتَ لتنا إنا كت بتري النحييية €9 إت كذا كر البكوا ال 
ويه يذج عَظِيِمٍ ل ورهن َه في الآخرت (2 سكم ل هيم 9 
کڌلك زی المْحْسِيِينَ ( ) ِنَم من عاونا الْمرمنيرت لقا وره باحق 
2 ين لصحي 2 رركتا عد وله إنْكقّ ومن دْرِيَتَهِمَا سن وظالم 


يقول تعالئ مخبرًا عن خليله إبراهيم 0 ا عاق رھ ای دن ا 
ما شاهدوا من الآيات العظيمة: > هاجر من بين أظهرهم» وقال : ل إني ذاهب إلى ربي سيهدين 
رب هب لي من الصالين ) يعني : أولادًا مطيعين عوّضًا من قومه وعشيرته الذين فارقهم › 
قال الله تعالئ : # فبشرناه بغلام حليم 4 › وهذا الغلام هو إسماعيل - عليه السلام - فإنه 
اول ولد بُشْرَ به إبراهيم - عليه السلام - وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب › 
بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولوبراهيم - عليه السلام - ست وثمانون سنة ) وولد 
إسحاق وعُمْر إبراهيم تسع وتسعون سنة » وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه 
وحيده » وفي نسخة : بكره » فأقحموا هاهنا كذيًا وبهتانًا « إسحاق » » ولا يجوز هذا لأنه 
مخالف لنص كتابهم » ونما أقحموا ‏ إسحاق » لأنه أبوهم » وإسماعيل أبو العرب › 
فحسدوهم › فزادوا ذلك وحَوّفوا 9 وحيدك » » بمعنول الذي ليس عندك غيره » فإن إسماعيل 
كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة » وهذا تأويل وتحريف باطل ٠‏ فإنه لا يقال : «وحيد». إلا 
لمن ليس له غيره » وأيضًا فإن أول ولد [له معزة]'؟ ما ليس لمن بعده من الأولاد ‏ فالأمر يذبحه 
أبلغ في الابتلاء والاختبارة'؟ . وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق › 
ومحكي ذلك عن طائفة من السلف » حتئ نقل عن بعض الصحابة أيضًا , e‏ 
كتاب ولا سنة » وما أظن ذلك لمي | إلا عن أخبار”"! أهل الكتاب » وأخذ ذلك مسلتا [ من 
غير ۲“ حجة » وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل » فإنه ذكر البشارة له 
الحليم » وذكر أنه الذبيح » ثم قال بعد ذلك  :‏ وبشرناه بإسحاق نيا من الصالحين » > ولا 
بشرت اللائكة إبراهيم يإسحاق قالوا :} إنا نبشرك بغلام عليم » وقال تعالى : # فبشرناه 
بإسحاق ومن وراء اق يعقوب »4 أي : يولد له في حياتهما ولد يسمئ يعقوب › 


[13] - ما بين المعكوفتين في خ : ( يعتبره ) » وفي ز ؛ ( معتبرة ) . 
]١1[‏ - في زء خ: «١‏ اختبارًا ) . 5ع - في ت : « أحبار» . 
3] - ماب بين المعكوفتين في خ : ( بن عمير ) . 
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من ذريته عقب" " ونسل » وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير › 
لأن الله قد وعدهما بأنه سيعقب » ويكون له نسل > فكيف يکن بعد هذا أن يؤمر بذبحه 
صغيرًا » وإسماعيل وصف هاهنا بالحليم » ١ es‏ 


0 3 ا عله ال لھ في کل وق ١‏ 1 بیلاد 50 


وعن ابن عباس » ومجاهد » 5 ؛ وسعيد بن جبير » وعطاء الخراساني » وزيد بن 

0 : طز فلما بلغ معه السعي 4 HSE‏ و لوطي 
ترى 4 › اك را لاء وحي » ثم ثلا هله الآ : فال يا ني 

إلى أرئى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 4 i‏ 
وقد قال ابن أبي حاتم“ : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد » حدثناة"؟ أبو عبد الملك 

الكرندي » حدثنا سفيان بن عيينة » عن [ e BS‏ 

: أحرجه البخاري » كتاب : الوضوء » باب : التخفيف في الوضوء (۱۳۸) » كتاب : الأذان » باب‎ - )٤٥( 
رؤيا‎  : ومر الصبيان (209 بسنده عن عبيك بن عمير قوله » وقال الحافظ في «الفتح» )۳4/۱( قوله‎ 
من رواية شريك عن أنس «وهو غير‎ - )۷١٠۷( - الأنبياء وحي» رواه مسلم مرفوعاً وسيأتي في التوحيد‎ 
من صحيح مسلم وانظر ما‎ )۷۳۸( )٠۲١( موجود في مسلم بهذا اللفظ ؛ ولعل الحافظ أراد معناه فانظر‎ 
. بعدم‎ 

ا( - إسناده ضعيف مرفوعاً » وصح موقوفاً . ) 

وعزاه إلى ابن أبي حاتم السيوطي في «الدر المنثور» (018/0) - ورواية سماك عن عكرمة مضطربة كما قال 
ابن المديني وغيره » وراويه عن ابن عيينة (أبو عبدالملك الكرندي) لم أهتد لترجمته ويحتمل أن يكون أحد 
الهلكى المجهولين حيث رواه ابن أي عاصم في «السنة» )457/١(‏ وابن جرير في تفسيره 8/1١5١‏ الام /1١‏ 
شاكر) من طريق أبي أحمد الزييري وابن جرير أيضاً (0 ١775/١‏ /شاكر) من طريق أبي أسامة » والطبراني 

ب الكبير؛ 00 ل ا وت الفريابي > والحاكم 450 من طرق 
اا را ب وی عن ا ی و ر و و 
وصححه الحاكم في الموضع الأول على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وفي حاشية «المطالب العالية» /٣(‏ 
(TAYE‏ ال البو ميري : «رواته ثقات) 1 وسماك : صدوق » وإنما روى له البخاري تعليقاً » وقد استدرك 
ذلك الحاكم في الموضع الثاني ؛ واكتفى بتصحيحه على شرط مسلم وأعله الينمي في اجن 2 

. ) في ز» اخ خ : ( عاقبة‎ - ]١[ 

[۲] - في ز» خ : 9 يناسب » . TT‏ 

]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . ]٥[‏ - سقط من : ز 


۹ 





سورة الصافات / الآيات ١١١ - ٩٩‏ 


غار ا قال ل الله ا . وسلم : « رؤيا الأنبياء في المنام وحي » . ليس هو 


ظ اغا أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه » وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة أنه 
وطاعة أبيه © قال يا أبت افعل ما تؤمر » أي : امض لا أمرك الله من ذبحي » > 9( ستجدني 
إن شاء الله من الصابرين ‏ أي : سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل . وصدق صلوات 
الله وسلامه عليه فيما وعد ؛ ولهذا قال اللّه تعالئ : 9 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وكان رسول ليرا › وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيًا 0 


قال اللّه تعالى « فلما أسلما وتله للجبين ‏ أي : فلما تشهدا وذكرا الله تعالئ؟ إبراهيم 
علئ الذبح والولد على شهادة الموت » وقيل ©( أسلما » استسلما وانقادا ؛ إبراهيم امتثل أُمْرَ 
الله وإسماعيل طاعة الله وأية» قالة ماهد وعكرمة ع ا »> وقتادة » وابن إسحاق » 
وغيرهم . 

ومعنق  :‏ تله للجبين 4 أي : صرعه على وجههه ليذبحه من تفاه ولا يشاهد وجهه عند 
ذبحه ليكون أهون عليه . 


قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » والضحاك » وقتادة : ل[ وتله للجيين » : 
أكبه على وجهه . 

وقال الإمام أحمد “ : حدثنا سُرَيج1'؟ ويونس قالا : حدثنا حماد بن سلمة » عن أبي 
عاصم العّتويّ » عن أبي الطفيل » عن ابن عباس أنه قال : لا أمر إبراهيم بالمناسك عَرَض له 
الشيطان عند المسعى » فسابقه فسبقه إبراهيم » ثم ذهب به جبريل [ إلى جمرة العقبة » فعرض له 
الشيطان »ع فرمأه بسب حصيات حتئ ذهب » ثم عرض له عند الجمرة الوسطئ فرماه بسبع 
حصيات » و" ت تله للجبين » وعلى | إسماعيل قميص أبيض ؛ فقال له : يا أبت ؛ إنه" ليس 


= (175/7) بشيخ الطبراني وهو متابع والخبر زاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور ) (5/54 إلى ابن المنذر وأبى 
ظ الشيخ وابن مردويه » وعزاه الحافظ في «المطالب العالية» إلى حبق بن منيع . وانظر ما قبله 
220 - «المسند) )۹۸4۲۹4۷/۱( (رقم ۷ ۰ شاک ورواه أن وداود > كتاب : المناسك )۱۸۸١(‏ - ومن 
طريقه رواه البيهقي في «السئن الكبرى» )١55:154/5(‏ واين جرير )۸٠/۲۳(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبيره )١٠١5378/١٠١(‏ - ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال) (4 49/7 ١١/ترجمة‏ اي عاصم الغنوي) 
- والطحاوي في «شرح معانى الأثار» (۱۷۹/۲) والبيهقي في «الكبري) و «الشعب» (401/1//9) وفي 
«دلائل النبوة) (rYVeTY\/4)‏ قن عرق عزن EL a‏ وذكره الهيئمي في والمجمع) (۳/ 
(TY‏ : «رواه ال والطبراني في «الكبير) ورجاله ثقات) وقال في ( : «(روأه ايل ورجاله = 


e aE, 05‏ [۲] - سقط من : ز»› خ. 
[9] - سقط من : ز» خ . 
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لي ثوب تكفنني فيه غيره » فاخلعه حت تکفتي' فيه » فعالجه ليخلعه » فتُودي من خلفه : 


مز أن يا إبراهيم » قد صدقت الرؤيا 4 › فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين » قال 
ابن عباس : لقد رأيتنا نبيع ذلك الضرب؟"؟ من الكباش . 


وذكر تمام الحديث في « المناسك » بطوله . ثم رواه أحمد*) بطوله عن يونس » عن حماد 
ا ل ل ل ا 
قال ۲*1  :‏ إسحاق » . فعن ابن عباس في تسمية الذبيح روايتان » والأظهر عنه إسماعيل لما ٠‏ 
سياتي بيانه . 


وقال محمد بن إسحاق 417 : عن الحسن بن دينار » عن قتادة » عن جعفر بن إياس » عن 
ابن عباس في قوله : ( وفديناه بذبح عظيم 4 قال : حرج عليه كبش من الجنة قد رعئ قبل 
ذلك أربعين خريقا » فأرسل إبراهيم ابنه واتبع الكبش » فأخرجه | لى الجمرة الأول » فرماه بسبع 
حصيات فأفلته عندها » فجاء الجمرة الوسطئ فأخرجه عندها » فرماه بسبع حصيات ثم أفلته » 
[ فأدركه عند ]1*1 الجمرة الكبرئ » فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندها . ثم أخذه » فأتئ به 
انحر من منى فذبحه » فوالذدي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسلام » وإن زا الکن 
لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة قد ڪش" يعني : يبس . 


> رجال المسحيح غير أبي عاصم الغنوي وهو ثقة غير أن أبا حاتم قال : « لا أعلم روى عنه غير حماد بن سلمة 
> ولا أعرفه » ولا أعرف اسمه » لكن وثقه ابن معين » ومع هذا قصّر ابن حجر في «التقريب» فوسمه بأنه : 
«مقبول» !! وأصل الحديث عند مسلم كتاب : الحج (۲۳۷) )١775(‏ من طريق الجريري عن أبي الطفيل به 
بجزء من الحديث المطول والمشار إليه » وانظر ما بعده . 

(4) - رواه أحمد في «المسند» ٠ .٦/١(‏ (6 776 /شاكر) ورواه الطبراني (۱۲۲۹۲/۱۱) من طريق 
سريج بن النعمان » ثنا حماد بن سلمة به . وابن خزيمة في صحيحه (59717/4) . والطبراني /١١(‏ 
۹۱( - وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» CE )٠١١/١(‏ ولعطراي 1 0135101 
من طريق شعيب بن صفوان : كلاهما (أبو حمزة وشعيب) عن عطاء بن السائب به . وقال البيهقي : 
«تفردبه هكذا عطاء بن السائب» وهو مختلط وبه أعل الخبر الهيشمي في «المجمع) )۲1۳١۲٠۲/۳(‏ › 0 
؛ ۰ ) غير أن حماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط كما قال ابن معين وأبو داود وغيرهما ثم إنه قد صح 

ظ ب ال ار تر ري وي 
احتلاط عطاء هنا 

(49) - ومن طريق ابن إسحاق رواه ابن جريز في تفسيره (۸۷/۲۲) والحسن بن دينار كذبه أبو حاتم وأبو 
خثيمة وتركه وكيع وأحمد بن حنبل › ا ل ل ل سن رلك 
ترجمته في «اللسان» لابن حجر ثم إن فيه انقطاعاً بین جعفر بن إياس وأبن ع عباس . 


[1] - في ز» خ : 9 تكفني ) . [۲] - في ت : « لضرب » . 
[۳] - في ز :عن ) . ]٤4[‏ - سقط من : خ › ز. 
7ع - ما بين المعكوفتين بياض في خ › ز . ]٦[‏ - سقط من : خ › ز . 
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وقال عبد الرزاق ”© : أخبرنا معمر »> عن الزهري » أخبرنا القاسم قال : اجتمع أبو هريرة 
وكعب » فجعل أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم » وجعل كعب يحدث عن 
الكثب » فقال أبو هريرة : قال النبي صلئ اله عليه وسلم : « إن لكل نبي دعوة مستجابة › 
وإني قد حَبأثُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » . فقال له كعب 0 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم ؟ قال : : نعم . قال : فداك أبي و وأمي - أو : فداه أبي وأمي 
أفلا أخبرك عن إبراهيم - عليه السلام - ؟ إنه لا أري بح ابنه إسحاق قال الشيطان داك 
أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم ادا ٠‏ فخرج إبرأهيم بابنه ليذبحه » فذهب الشيطان فدخل على 
' سارة » فقال : أين ذهب إبراهيم بابك ؟ قالت : غدا به لبعض حاجته . قال e‏ 
لحاجة » ونما ذهب به ليذبحه . قالت : وَلِمَ يذبحه ؟ قال : زعم أن ربه أمره بذلك قال 
فقد أحسن أن يطيع ربه . فذهب الشيطان في أثرهما فقال للغلام : أين يذهب بك أبوك ؟ 
قال : لبعض حاجته . قال : إنه لا يذهب بك لحاجة » ولكنه يذهب بك ليذبحك . قال و 
يذبحني ؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك . قال : فوالله لئن كان ايله أمره بذلك ليفعلن . قال : 
فيئس منه فلحق بإبراهيم » فقال1'] : أين غدوت بابك" ؟ قال : لحاجة . قال ا 
به لحاجة » ونما غدوت به لتذبحه. قال: وَلِم أذبّحه ؟ قال : ترعم أن ربك أمرك بذلك ..قال : 
فواللُه لعن كان الله أمرني بذلك لأفعلن قال :“شر كه ویس أن يطاع . 


( | 
وقد رواه ابن جرير” عن يونس » عن أبن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب › 


أن" عمرو بن أبي سفيان بن“ أسيد بن جارية1*؟ الثقفي أخبره » أن كعبًا قال 5 


9 تفسير عبدالرزاق )٠١١۱۰٠٥۰/۳(‏ وإسناده صحيح والقاسم هو ابن محمد بن ابن بكر »؛ وقد رواه 
أخيد في «المسند» (؟51/5/7؟) ثنا عبدالرزاق به مقتصراً على ا مرفوع ‏ مله وكذا رواه من طريق عبدالرزاق 
مختصرًا ابن منده في «الإيمان» (۲/رقم ۰ ۹۰) وقال : «رواه عبدالله بن المبارك ومحمد بن ثور وغيرهما عن 
د . وانظر ما بعده . 

)0١(‏ - تفسير ابن جرير (۸۳۰۸۲/۲۳) ورواه مسلم » كتاب : الإيمان (۳۳۷) (۱۹۸) وابن منده في كتاب 
«الإيمان» )١95/9(‏ من طريق حرملة بن يحيى والحاكم )٥٥۸/۲(‏ من طريق محمد بن عبدالله بن الحكم 
كلاهما (حرملة ومحمد) ثنا عبدالله بن وهب به - رواية الحاكم مطولة كما بينا ورواه ابن منده أيضاً (؟/ 
17 والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠١540/1(‏ من طرق عن يونس بن يزيد به . ورواه مسلم 

(5*") والدارمي )58٠١5(‏ وابن منده E‏ ل الزهري به .وقد رواه البخاري › 
كتاب : الدعوات )57١5(‏ ومسلم (۱۹۸) وغيرهما من طرق عن أ بي هريرة كلهم بالقسم الرفوع ٠‏ منه 


فحسب. 


[1] - في زءخ: « قال )2 . - سقط مق اريخ 
ل في خ : (١‏ عن ). ]٤[‏ - في خ › ز ١:‏ عن أي ). 
°7[ - في زء خ: ( حارثة ) . 


1.5 





سورة الصافات / الأيات 9و - ١١‏ 
هریر 8 دو فذ کره بطوله 3 وقال ف آخره . 0 الله ی إسحاق آي أعطيتك 1١1]‏ دعوة 
أستجيب لك فيها . قال إسحاق : الهم ني ادعو أن تستجيب لي : أيّما عبد لقيك من 


الأولين والآخرين » لا يشرك بك شيمًا › 00 ع 


وقال ابن أبي حاتم © : حدثنا أبي » حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي » حدثنا الوليد بن 
مسلم » حدثنا عبد الرحمن بن زيد SG yy‏ 
7 : قال رسول اله صل اله عله وام ؛ إن الله خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي » وبين 
له المد الصالح اجات فها دعوتي » إن الله ا فرج عن إسحاق عرب الذيع قيل ل" 
إسحاق » سل تغطة . فقال : ما والذي نفسي بيده لأنعجلها قبل نزغات الشيطان ٠‏ الهم) 
من مات لا يشرك بك شيئًا فاغفر له وأدخله الجنة » . 


هذا حديث غريب منكر » وعبد الرحمن بن زيد بن ع أسلم ضعيف الحديث » وأخشيل أن 
يكون الحديث زيادة مدرجة » وهي قولهِ : ١‏ إن الله تعالئ لا فرج عن إسحاق . ٠‏ إلى 
ا > واللّه أعلم . فهذا إن كان محفوظًا فالأشبه أن السياق إنما هو عن « إسماعيل » , 
وإنما حرفوه يإسحاق » حَسدا منهم كما تقدم › وإلا فالمناسك والذبائح إما محلها بمنى [ من 
أرط مكة ب حيت ا اسای ا ران فزن ا كان ادف کس ا من أرض الشام . 


وقوه 00 0 ولأديناه أن يأ إبراهيم قد صدقت الرؤيا © آي : قد حصل المقصود من 


TT 10‏ 
من نحاس » ونودي إبراهيم - عليه السلام - عند ذلك : ج قد صدقت الرؤيا 4 . 


(05) - منكر 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم السيوطي في «الدر المنثور (551/5) . ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 
65) ثنا محمد بن عبدالله بن عمير » ثنا صفوان بن صالح › » ثنا الوليد بن مسلم به . وقال الطبراني : «لم 
زو اهنا اديت رشن ی للم إل ب ا خض + قر و وا وشو ا السرم 
غير أن شيخه هو المتهم بهذا الحديث › فقد استنكره ه ابن عدي في «الكامل) (587/5 0 و «عبدالرحمن بن 
زيد» وقال الهيئمي في «المجمع» )23١7/(‏ : « وفيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف » وشيخ 
الطبراني لم أعرفه » وكذا لم أهتد لترجمته غير أنه متابع من رواية ابن أبي حاتم » والحديث استنكره ه أبو حاتم 
الرازي - كما في «العلل؛ لابنه (؟/48١١)‏ - وضعف إسناده السيوطي ورقم به أبو عبدالرحمن الألباني 
حديث (۳۳۳) من «الضعيفة» . 


[] - ها e‏ ا 
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وقوله : طز إنا كذلك نجري المحسئين » أي : هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد › 
ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا » كقوله تعالئ  :‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجا» 
E‏ 


لكل شيء قدرًا 4 . 


وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الاضول على صحة النسخ قبل التمكن من 
الفعل » خلافا لطائفة من المعتزلة » والدلالة من هذه ظاهرة » لأن الله تعال شرع لر براه هيم ذَبْحَ 
ولده > ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء ع وإنما كان المقصود من شرعه ول إثابة على 
الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك » ولهذا قال تعالئ : ل إن هذا لهو البلاء المبين ‏ أي: 
الاختبار الواضح الجلي؛ حيث مر بذبح ولده 0 فسارع إل ذلك مسسلمًا لا الله » منقادًا 
ل تعالو 2 راب اللي رض 4" 


وقوله : ل وفديناه بذبح عظيم ‏ › قال سفيان الثوري9”) : عن جابر الجئفي » عن أبي 
الطفيل » عن علي رضي اله عه : ل وفدياه بذبح عظيم 6 قال : بكبش أبيض أعين أقرن » 

قد ربط بسمرة ) ا أبو الطفيل : وجدوه مربوطا بَشكَرة في تبير» وقال الثوري أي“ 
عن عبد الله ابن عثمان بن َم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كبش قد رعول في الجنة 
أربعين خريمًا . 


وقال أبن أبي حات2 ¢ : حدثنا أبي » حدثنا يو سف بن يعقوب الصفار › احدثنا 2 
ود هر جو دياك امد لواو a‏ 


)074/0( رواه ابن جرير (85/77) وجابر الجعفي ضعيف » والخبر ذكره السيوطي في «الدرالمنثور»‎ - )٥۳( 
. وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه‎ 

| (4ه) - إسناده هكذا حسن غير أني لم أقف على من دون الثوري » وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور ) 
(54/0) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن جرير › وهو عند الأخير في تفسيره I)‏ 
۷) من طريق يحبى بن يمان » عن سفيان » عن عبدالله بن عيسى » عن سعيد بن جبير به . وأخشى أن 
يكون «عبدالله بن عيسى» - وهو ثقة كما في التقريب» - محرفاً من «عبدالله بن عثمان » أو أن يحبى بن 
يمان قد أخحطأ في هذا الإسناد فإنه موسوم في «التقريب» بأنه : «صدوق يخطىء كثيرأ» . 

(5ه) - وعزاه إلى ابن أبي حاتم السيوطي في «الدر المنثورة (514/0) وقد رواه الحاكم )٠٥٥۹/۲(‏ من طريق 
الواقدي - وهو متروك ؛ غير أنه متابع من شيخ أبي حاتم - عن داود العطار به . وإسناده حسن » وقد رواه 
ابن جرير في تفسيره )۸٦/۲۳(‏ من طريق سفيان الثوري عن ابن خثيم به مختصراً . والخبر زاد نسبته 


ل لقتل ع المنذر . 


[1] - في زء خ : « القطار» . 
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ورُوي أيضًا عن سعيد بن جبير أنه قال : كان الكبش ير فدات شيل لا امي 1 


وكان عليه عِهْنَ1'! أحمرٌ . وعن الحسن البصري "° ؛ أنه [ 4 کان اسم" كبش إبراهيم : 
رار . 


ساود e‏ لم قال بعد ذلك م 
ا ا ا e E RNR‏ 


(57) - رواه ابن جرير (۸۷/۲۳) بإسناد ضعيف إليه ونقله المصنف في قصص الأنبياء » وقال : «لا يصح 

٠ ْ . عنه)‎ 

(0) - رواه ابن جرير (87/71) حدثني يعقوب بن إبراهيم ثنا هشیم به . وهذا إسناد حسن من أجل سيار 
وهو ابن عبدالرحمن الصدفي » فإنه «صدوق» كما في «التقريب» وقد رواه عبدالرزاق في والمصنف» (۸/ 
E‏ 2 رح كرك الراي فى للحم الكت 130/137 611 0 معارب عن يوي بن أ يراه 
غن عكرمة - أحسبه عن ابن عباس قال : من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا » ثم تلا 9 لقد کان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» )/17/٠١١(‏ من طريق شعبة » عن قتادة 
وخالد الحذاء عن عكرمة به نحوه و ل و 
4 : أخبرني ابن جريج » قال : أخبرني عطاء أن رجلا جاء ابن عباس فقال : نذرت لأنحرن ن 
فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » نا رسيا يلي ميك ل اليك 
کبش» وتابع عبدالرزاق > سفيان الثوري عن ابن جريج به » رواه الثوري في دا جامع» - ومن طريق الطبراني 
ا 1 معي ل E‏ 
لابن عباس - الله عنهما - إني نذرت أن أنحر بني. .. بدلا من نحر نفسه » قال البيهقي : «رواية 
0 ) وقد رواه الطبراني في «المعجم الکبیره )١١4141/1١(‏ وفي «الأوسط» ١(‏ /رقم۸ 3( 
والبيهقي من طريقين عن عبدالملك بن شعيب نا ابن وهب » أخبرني الليث »› قال ا 
الأنصاري : زعم ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن رجلا أتى ابن عباس . ..الحديث وقال الطبراني 
« لم يرو هذا الحديث عن يحبى بن سعيد إلا الليث » ولا عن الليث إلا ابن وهب » تفرد به e‏ 
شعيب » كذا قال !! Me E O,‏ 
وهب به . رواه من هذا الوجه البيهقي والخبر ذكره الهيئمي في «المجمع؛ )١۹۳/٤(‏ وقال ٠:‏ رواه الطبراني في 
«الكبير) و والأوسط؛ . ...ورجاله رجال الصحيح » وذ كره السيوطي في «الدر المنثور) (075/6) وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر وابن مردويه . 


۲17 - في ز: ۽ ( عهد )6 . 
13 - ما بين المعكوفتين سقط من ت . ۳7] - سقط من : ز» خ . 
]٤[‏ - سقط من : خ › ز. [ه] - ما بين المعكوفتين سقط من خيز. 


007 
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والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه قدي بكبش . وقال الثوري0» : عن رجل » عن أبي 
صالح » عن أبن عباس في قوله : ط وفديناه بذبح عظيم 4 قال : وعل1'" . 


| وقال محمد بن إسحاق ° ن فر بن غه يعن اين أله كاذ ل : ما فُدي 
إسماعيل إلا بتيس من الأَروَىْ أهبط عليه من ثبير . 

وقد قال الإمام أحمد“ : حدانا ايان« ای ر س ان ی 
بنت شيبة قالت : أخبرتني امرأة من بني سليم 0 عَامَة أهل دارنا - أرسل رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة » وقال1"؟ مَرَ ة : إنها سألت عثمان : لم دعاك النبي 
صلئ الله عليه وسلم ؟ قال : قال رات ار الكبش حين دخلت البيت , 

فنسيت أن آمرك أن تخمّرهما , فُخَمَّرْهما : ا البيت شيء" يشغل 

الصلي » . قال سفيان لم برل قرنا الكبش مملقهيا”؛ في الت سين احترق الييت ۲ 
فاحترقا . 

وهذا دليل مستقل علئ أنه إسماعيل - عليه السلام - فإن قريمًا توارثوا قرني الكبش الذي 
فدیٰ به إبراهيم خلفًا عن سلف وجيلا بعد جيل إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم . 


فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن الذبيح من هو ؟ 


(OA)‏ جم رواه أبن جريج في 5 Av‏ نا أب کیت" ۾ كنأ معاوية بن هشام 4 عن سفيان الثوري به 
وهذا إسناد ضعيف لجهالة شي شيخ الثوري 4 وقل أورده المصنف في «(قصص الأنبياء) وقال «لایصح عنة) , 
(59) - ومن طريق ابن اسحا رواه ابن جرير (۸۷/۲۲) وعمرو بن عبيد متهم بالكذب لا سيما في مروياته 
عن الحسن . راجع ترجمته في (التهذيب) . ) 
)٠٠(‏ - «المسنده (58/5) » )۳۸٠/١(‏ ورواه عبدالرزاق في «المصنف» (4087/5) - ومن طريقه الطبراني 
في «المعجم الكبير) 055/9١‏ ومن طريق الطبراني اى في «تهذيب الكمال) 76/100 ترج 
مسافع) > وابن أي سيبة في «المصنف)») )6۹۷/۱( ا في مسنده (١/رقمهة"ه)‏ وأبو داود في سننه ) 


كتاب : الحج )۲٠٠١(‏ والبيهقي ذ في لالسان الكبرئة (114/1) كلهم من طريق سفيات < وهو ابن عنينة + 
به نحوه » ورواية أبي داود : «عن صفية قالت : سمعت الأسلمية تقول لعثمان ..... ) الحديث ورجاله . 
كلهم ثقات » وصفية بنت شيبة لها رؤية واختلف في صحبتها “الا : قال ابن حجر في «التقريب» : 
«لاتعرف» وأثبت المزي صحبتها كما في «تهذيب الکمال» (؟ اا عثمان بن طلحة) وعثمان بن 
طلحة صحابي مشهور . | 


[1] - في ز :« وعلا ». [۲] - في ت : ١‏ قال » . 
[۳] - سقط من : ز» خ . [:] - في زءخ: « تزل » . 
لو a Ca‏ 
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ذكر من قال : هو إسحاق : 
قال حمزة الزيات"""“ » عن أبي ميسرة - رحمه الله - قال : قال يوسف - عليه السلام - 
للملك في وجهه : ترغب أن تأكل معي » وأنا واللّه يوسف بن يعقوب نبي الله » ابن إسحاق 
ذبيح الله » ابن إبراهيم خليل الله . 
وقال النوري'' '؟ : عن أبي سنان » عن ابن أبي الهذيل : أن يوسف - عليه السلام - قال 
للملك كذلك ايضا . 


وقال سفيان الفوري"'“ عن رید .بن الم ۾ عن عيذ الله بن عريد .ين مير عن أبيه 
قال : قال موس : يارب ؟ يقولون : يا إله إبرأهيم وإسحاق ويعقوب › فبم قالوا ذلك ؟ قال : 
٠‏ إن إبراهيم لم يعدل بي شيء قط إلا اختارني عليه . وإن إسحاق جاد لي بالذبح » وهو بغير 
ذلك أجود . وإن يعقوب كلما زدته بلاء زادني حسنَ ظن . 


وقال شعبة ‏ : عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص قال : افتخر رجل عند ابن مسعود 
فقال : أنا فلان بن فلان » اين" الأشياخ الكرام . فقال عبد الله : ذاك يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق ذبيح ال ء ان إراهيم خليل الله . 


. رواه ابن جرير (۸۳/۲۲) يإسناد حسن إلى أبي ميسوة واسمه عمر بن شرحبيل‎ - )5١( 

(1۲) - رواه ابن جرير (۸۳/۲۳) ياسناد صحيح إلى ابن أبي الهذيل واسمه عبدالله . 

(1) - رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (44/7 4) وعبدالرزاق في تفسيره )٠١٤/۳(‏ وابن جرير في تفسيره 
(۸۲/۲۲) والبيهقي في «الشعب» )٠٠٠١8/7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» (؟/47 ؟/مخطوط) من 
طرق عن سفيان به وإسناده صحيح وذكره السيوطي في «الدر المنثور 5 0٠‏ وزاد نسبته إلى عبد بن 
حميد . 

(55) - رواه عبدالرزاق في تفسيره (9/؟51١)‏ وابن جرير (۸۱/۲۳) والطبراني في «المعجم الکبیر» (9/ 
(^11٦‏ والحاكم (٥۹/۲)‏ من طرق عن شعبة به وهذا إسناد صحيح إلى عبدالله بن مسعود كما قال 
المصنف وأعله الهيئمي في «المجمع» (//ه ٠١‏ ) بجهالة مشايخ الطبراني !! وهما متابعان ومعروفان .. والخبر 

- ذكره السيوطي في «الدر المنشرر» (0/.٠7ه)‏ ا . رواه الطبراني أيضًا /٠١(‏ 

E )ا رين يكية بو الول اق شعة عن أي ساق شين‎ ‘TVA 

' عليه وسلم - أنه سثل من أكرم الناس قال : «يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذييح الله» وهذا إسناده ضعيف 
لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه عبدالله بن مسعود وبهذا أعله الهيثمي في «المجمع» 5/8 . ٠‏ وزاد أنه من رواية 
بقية وهو مدلس وعنعن » غير أنه بقية متابع » من معاوية بن حفص عن شعبة به . رواه ابن المظفر في «غرائب 
شعبة) )۱/١۳١۸(‏ - كما في «الضعيفة» لابي عبدالرحمن الألباني ١(‏ /رقمغ ۳۳) - فعلته الأصلية الانقطاع 
وبالله التوفيق . 


2 في خ : هن ) 
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وهذا صحيح إلى ابن مسعود » وكذا رَوَىُ عكرمة0١؟‏ » عن ابن عباس أنه إسحاق . وعن 
أبيه العباس"“ » وعلي بن أبي طالب" مثل ذلك . وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير » 
ومجاهد » والشعبي ٠‏ وعيد بن عمير » وأبو ميسرة » وزيد بن أسلم » وعيد الله بن شقيق ۽ 
والزهري » والقاسم بن أبي بر » ومكحول » وعثمان بن حاضر » والسدي » والحسن › 
وقتادة 3 وأبو الهذيل › وأبن 3 »> وهو د أبن جرير © وعدم روایته عن كعب الأحبار أنه 
إسحاق . 


وهكذا ن e‏ عن عبد الله بن أبي بكر » عن الزهري » عن أبي سفيان 
ابن" العلاء ابن جارية » عن أبي هريرة » عن كعب الأحبار » أنه قال : هو إسحاق . 


وهذه الأقوال - واللّه أعلم - كلها مأخوذة عن كعب الأحبار » فإنه لا أسلم في الدولة 
الغعرية جعل يُحدذث عمر - رضي الله عنه - عن كتيه » فربما استمع له عمر - رضي الله 
عنه - فترخص الناس في e‏ ما عنده » ونقلوا عنه عَنّْها وسمينها » وليس بهذءط؟! الآمة - 
واللّه أعلم - حأاجة إلى حرف واحد ثما عنده . وقد حك البغوي هذا القول باه إسحاق : عن 
عمر » وعلي » وابن مسعود » والعباس » ومن . التابعين عن كحي الأخان وميد بن ر > 
وقتادة » ومسروق » وعكرمة » ومقاتل » وعطاء » والزهري » والسدي قال : وهو إحدى الروايتين 
عن أبن عباس . 


وقد ورد في ذلك حديث - لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين » لكن لم يصح سنده - قال 


(566) - رواه ابن جرير (۸۱/۲۳) والحاكم )٥٥۸/۲(‏ من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة به وهذا 
إسناد صحيح وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0171/5) وزاد عزوه إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد 
أبن -حميد : 

(1) - يأني تخريجه . 

۷( - رواه عبدالرزاق في تفسيره )١61/7(‏ أنا رجل عن الحجاج بن أرطاة عن القاسم بن أبي بزة » عن أبي 
الطفبل » عن علي به ب ا بو بن أرطاة وذكره السيوطي 
(1۸) - ومن طريقه ابن 001 تفسيره es‏ وتحرف فيه ا من «عبدالله بن أبي 
بكر» إلى «عبدالرحمن بن أبي بكر ووقع فيه تسمية شيخ الزهري «العلاء بن حارثة الثقفي) وهر ها : «أبو 
سفيان بن العلاء بن جارية» وكلاهما لم أهتد لترجمته وأظن أن الاسم محرف ووا «عمرو بن أبي سفيان 
ابن أسيد بن جارية الثقفي) وهذا مترجم في «التهذيب» ومذ كور فيه روايته عن أبي هريرة » ورواية الزهري 
عنه وقد تقدم الخبر مطولاً من طريقه فانظر رقم )٤۸(‏ . | 


. 6 في خ : (ببرزة). [۲] - بعده في خ » ز : « أبي‎ - ]١[ 
) في ت : « لهذه‎ - ]:[ ٠. ٤ في ز: (عن‎ -]9[ 
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ا“ )٩(‏ . 
بن جرير ' ` : 


RR‏ عد م 


ففي إسناده ضعيفان » وهما الحسن بن دينار البصري ؛ متروك » وعلي بن زيد بن مجذعان » 

منكر الحديث . وقد رواه ابن أبي عاض ايه عن فس ابن إبرأهيم » عن حماد بن 
ظ سلمة » عن علي بن زيد بن مجذّعان, به مرفوعًا . ثم قال" : قد قد رواه مبارك بن فضالة » عن 
امسن » عن الأحنف » عن العباس قول » وهذا أشية وأصع . 


وهو الصحيح المقطوع به 


قد تقدمت الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق » [وقال]" سعيد بن جبير » وعامر الشعبي »› 


(59) - ضعيف جداً . 

تفسير ابن جرير (۸۱/۲۳) ورواه البزار في مسنده (7/5١/[البحر‏ الزخار] ) وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) 47/١‏ ؟/مخطوط) من طريق أبي كيت به » غير أنه وفع في بعض روايات ابن عساكر عدم 
التصريح بذ كر والحسن بن دينار» فقال : «عن رجل أو شيخ من أهل البصرة » عن علي بن زيد » وكناه 
البزار في روايته ب «أبو سعيد» ولذلك لم يعرفه الهيئمي فقال في «المجمع) )٠١/8(‏ : «رواه البزار من رواية 
أبي سعيد عن علي بن زيد » وأبو سعيد لم أعرفه » وعلي بن زيد ضعيف » وقد وثق » غير أن ابن عدي اتهم 
به «أبو سعيد الحسن بن دینار») فاستنکره له في «الكامل) )7١/1١‏ وقال : «وهذا الحديث بهذا الإسناد لا 
أعرفه إلا من حديث الحسن بن دينار» وقال البزار : : «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن العباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم - إلا من حديث أبي سعيد عن علي بن زيد » وأبو سعيد هذا هو الحسن بن دينار وهو ليس 
لعزي لي | مدي لوقه روعويفا E E‏ 
قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم . مرسلاً ولم يقل عن العباس » وإنما ذكرنا هذا الحديث وإن كان الحسن 

٤‏ لين الحديث لنبين أنه رفعه » وأن الحديث له أصل من حديث حماد بن سلمة » وقد رواه من طريقه الحاكم 
في «المستدرك» (0907/7) ثنا الحسن بن يعقوب العدل » ثنا يحبى ب بن أبي طالب » ثنا زيد بن الحباب » عن 
حماد بن سلمة » عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبدالمطلب به . ورواه ابن 

اي حاتم - كما ذكر المصنف أعلاه - من طريق مسلم بن إبراهيم » عن حماد بن سلمة به . هكذا مرفوعاً 
ومن رواية حماد بن سلمة وقال الحاكم : «حديث صحيح رواه الناس عن علي بن زيد بن جدعان تفرد به 
«ووافقه الذهبي !! وعلي بن زيد ضعيف وله مناكير وتابعه مبارك بن فضالة - وهو مثله في الضعفٍ - فرواه 
البرار ١٠8١‏ ۰ :طريق. مسلم بن إبراهيم نا مبارك عن الحسن عن الأحنف عن العباس مرفوعاً = 


[1] - سقط من : خ › ز. [۲] - في ت : « قال » . 
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ويوسف ابن مهران » ومجاهد » وعطاء > وغير واحد » عن أبن عباس )۰( : هو إسماعيل عليه 
السلام . 


وقال ابن جرير 7" : حدثني يونس » أخبرنا ابن وهب » أخبرني عمر بن قيس » عن عطاء 


| أبن أي رباح » عن ابن عباس أنه قال : المفدى إسماعيل - عليه السلام - es‏ اليهود أنه 
إسحاق 4 وكذبت اليهود : 


ظ وقال إسرائيل" 8 عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال : الذبيح إسماعيل . 
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : هو إسماعيل . وكذا قال يوسف بن مهران . 
وقال الشعبي : هو إسماعيل - عليه السلام - وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة . 


: وقال محمد بن إسحاق”'") عن الحسن بن دينار وعمرو بن عبيد » عن الحسن البصري‎ Î 
. أنه كان لايشك!'؟ في ذلك: أن الذي أَمرَ بذبحه من ابني إبراهيم : إسماعيل‎ 


قال ابن إسحاق ^ 9 : وسمعت محمد بن كعب القرظي وهوآ '"' يفول إن الذي أمر الله 


= بلفظ «الذييح إسحاق» قال الهيئمي في «المجمع» )۲٠٠١/۸(‏ : «فيه مبارك بن فضالة وقد ضعفه ال جمهورة قال 
البزار : «وقد رواه جماعة عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن الأحنف عن العباس موقوفاً) وهذا أشبه وأصح 
كما قال المصنف والله أعلم . 

0 - انظر هذه الطرق في تفسير ابن جرير )۸٤۸۳/۲۳(‏ وانظر «الدر المنثور) )٥۲۹/۰(‏ وصححه الحا كم 
على 7 الشيخين من طريق الشعبي له ابن عباس به «المستدرك) (؟/ههه) ووافقه الذهبي . 

(۷۱) - تفسير أبن جرير )۸٤/۲۳(‏ ورواه ه الحاكم (؟/4 ذه»ه ه ه) من طريق بحر بن نصر الخولاني ۾ نا 
ا : (سمعه أبن وهب منه - يعني من عمر بن فيس - 
وهو هالك» وعمر بن قيس هنا هو المكي المعروف ب «سندل » كذبه ابن معين في رواية وتركه أحمد وعمرو 
ابن علي والنسائي وأبو داود وأبو حاتم وقال البخاري 4 (منكر الحديث 0 وضعحفه غير وأحد : 
والخبر ذكره السيوطي في والدر ا منشور) (9/5؟ه) ولم يعزه لغير ابن جرير والحا كم . 

(؟/) - رواه ابن جرير (۸۳/۲۳) والحاکم (؟/4 6 )١‏ من طريقين عن إسرائيل به وسكت عنه الحاكم - ونقل 
السيوطي في «الدر المنشور» (9/60؟ه) تصحيحه عنه » وقال الذهبي (ثوير بن أبي فاختة : واو » ضعفه ابن 
معين وأبو حاتم وغيرهما وتر که اراي وقال النسائي ‏ 0 بثقة) 00 2 : « ليس بذاك القوي) 

e ml e40)‏ ابن إسحاق رواه ابن OE‏ واا لا 0 5 البصري . الحسن بن 
ديئار تركه غير واحد وعمرو بن عبيد متهم بالكذب لا سيما في مروياته عن الحسن اول ل 
«لسان الميزان» والثاني من رجاله «التهذيب» . 

)<( - ومن طريق ابن إسحاق روأه ابن جرير (AE/YT)‏ وا لجا كم )0°( وذكره السيوطي ي 


[1] - سقط من : زء خ. [۲] - سقط من : ز» خ. 


و6 
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إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل . وإنا لنجد ذلك في كتاب الله » وذلك أن اله حين فرغ من 

سه الابرع من ان لواقم قال : # وبشرناه بإسحاق نيا من الصالين »© يرل الله اتعا رع : 
فبشرناها * بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 › يقول 00 ع أبن » فلم يكن ليأمره 
بذبح إسحاق وله فيه من الموعود ما وعده » وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل . 


وقال ابن إسحاق ”“ : عن بريدة بن سفيان بن قَرْوَةَ الأسلمي » عن محمد بن كعب 
القرظي أنه حدثهم : أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليغة إذ كان معه بالشام » فقال له 
عمر : إن هذا لشيء SS‏ ثم أرسل إل رجل كان عنده 
بالشام » كان يهوديًا فأسلم و SO E‏ موه 
a‏ : وأنا عند عمر بن عبد العزيز - فقال له عمر : أي 
ابني إبراهيم أُمِرَ بذبحه ؟ فقال : إسماعيل والله يا أمير لمؤمنين » وإن يهود لتعلم بذلك › 
ولكنهم يحسدونكم معشر العرب علئ أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي 
ذكره الله من PT‏ به » فهم يجحدون ذلك » ويزعمون أنه إسحاق » بكون إسحاق 
ابا" ؟ » واللّه أعلم أيهما كان » وکل قد كان طاهرًا طيبًا مطيعًا لله - عر وجل - . 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سال الى عن الذبيح » مَن هو ؟ 
ا إسحاق ؟ فقال اا اه الزهد » . 


قال اي ير الطفيل os‏ 
ST‏ 
علي » وأبي صالح أنهم قالوا : الذبيح إسماعيل . 

وقال البغوي في تفسيره : وإليه ذهب عبد الله بن عمر » وسعيد بن المسيب » والسدي » 
والحسن البصري » ومجاهد » والربيع بن أنس » ومحمد بن كعب القرظي » والكلبي » وهو 
رواية عن ابن عباس » وحكاه أيضًا عن أبي عمرو بن العلاء . 


وقد رویٰ ابن جرير في ذلك حديئًا غریتا فقال“ : حدثني محمد بن عمار الرازي › 


8 «الدر المنشور) )٥۲۹/(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميك . 

(۷) - ومن طريق ابن إسحاق رواه ابن جرير )۸٥١۸٤/۲١(‏ وبريدة بن سفيان الأسلمي «ليس بالقوي » 
وفيه رفض» كذا في «التقريب» وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه غير أنه رواه عن محمد بن كعب مباشرة دون 
واسطة » وفيه تصريحه بالسماع لكن دون ذكر لعمر بن عبدالعزيز في الخبر انظر السابق . 

= إسناذه وأو ظ‎ - (Y٦) 


[1] ¬ في زءخ: « وبشرناها ) . [1] - في زء خ: « أبوهم ) . 
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حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كرية » حدثنا عمر بن عبد الرحيم يم الخطابي » عن مُتيد الله ابن 
محمد العتبي - من ولد تبة بن أبي سفيان - عن أبيه : حدثني عبد الله بن سعيد » عن 
الصّتابحي قال : كنا عند معاوية بن أ سفيان » فذكروا الذييح : إسماعيل أو إسحاق ؟ 
فقال : على الخبير سَقَطتُم عد ول لك فين الل عي رح > فجاءه رجل فقال : يا 
ما ا ل U Ee‏ 0 
وسلم . فقيل له : مير المؤمنين » وما الذبيحان ؟ فقال : إن عبد المطلب لا أمر بحفر زمزم 
ل » ليَذْبَحَنَ أحدّ ولده » قال ع اله عدن عبد الله 
فمنعه أخواله وقالوا : افد ابتك ائة من الإبل . ففداه بمائة من الإبل » وإسماعيل الثاني . 


وهذا حديث غريب جدًا » وقد رواه الأموي في مغازيه : حدثنا بعض أصحابنا › أخبرنا 
إسماعيل بن عبيد بن أبي كرية » حدثنا عمر بن عبد الرحمن ¿ القرشي ء حدثنا عبد" الله بن 
محمد العتبي - مرآ" ولد عتبة بن أبي سفيان - حدثنا عبد الله بن سعيدة؟؟ » حدثنا 
الصنابحي قال : حضرنا مجلس معاوية > فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق » وذكره . كنذا كتبته 
من نسخة [ ]53 وإنما عَوّل ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى : 
فبشرناوط” ؟ بغلام حليم 4 › > فجعل هذه البشارة هي البشارة ياسحاق في م :$ وبشروه 
بغلام عليم ‏ » وأجاب عن البشارة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعي » أي العمل » ومن 
الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع ر اا ال و اما ان الان کان ان 
بالكعبة فمن الجائر أنهما نقلا من بلاد الشام . قال" : وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى 
أنه ذب-آ*! إسحاق هناك . هذا ما اعتمد عليه في تفسيره » وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا 
لازم » بل هوا" بعيد جدًا » والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل أثبت 


= تفسير ابن جرير )۸٥/۲۳(‏ وقد رواه الأموي - كما يذكره المصنف بعد هذا وعزاه له السيوطي في «الدر 
المنثور» )٥۲۹/٠(‏ - والحاكم في «المستدرك» (؟/514ه) من طريق إسماعيل بن عبيد به » وعند الحاكم 
تحريف في الإسناد يصوب من هنا وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي :«إسناده واو وضعف إسناده السيوطي 
في «الدر المنشور» وزاد عزوه إلى الخلعي في فوائده - وبين علة ضعفه في «الفتاوى» (rol)‏ فقال : «هذا 
حديث غریب › وفي إسناده من لا يعرف حاله) قلت : عبدالله بن سعيد جهله الذهبي في «ديوان الضعفاء) 
(ت/۲۱۸۱) وعمر بن عبدالرحيم والعتبي لم أهتد لترجمة لهما » وانظر لزاماً «الضعيفة) لأي عبدالرحمن 
الألباني )1/1( < (YY)‏ والله المستعان 


[1] - سقط من : زاءاخ. > د OT‏ 


[0] - سقط من : ز. [4] - في خ › ز :سعد ). 
[5] - بياض في : خ 2 ز. [] - في زءخ: ١‏ وبشرناه » . 
[۷] - سقط من : ز» خ . [۸] - في خءز: (ذهب ). 


ا سقط من : ز» خ . 
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وأصح وأقوى » واللّه أعلم . 

وقوله : # وبشرناه بإسحاق ن من الصالين 4 . لا تقدمت البشارة بالذييح - وهو 
إسماعيل - عطف بذكر البشارة باخيه إسحاق » وقد ذكرت في سورتي ( هود ) و ( 
الحجر ». وقوله : «9 نبا #4 حال مقدرة""" أي سيصير منه نبي من الصالين . 


وقال ابن جرير” "2 : حدثني يعقوب » حدثنا ابن عُلَيّة » عن داود » عن عكرمة قال : قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما - : الذبيح إسحاق . قال : وقوله : «3 وبشرناه بإسحاق نيا من 
الصالحين 4 › قال : بشر بنبوته » قال : وقوله : # ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نييًا 4 › 
قال : كان هارون أكبر من موسئ › ولكن اراد : وَهَب له نبوته . ظ 
ودا ابن غد لاع ٠‏ ع حدقا ال بن ان ال + سمحت دار ات 
عن عكرمة » عن ابن عباس في هذه الآية : # ويشرناه بإسحاق نيا من الصالين ‏ › قال : 
إنما بُشر به نبيّا حين فداه الله من الذبح » ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده . 

وقال ابن أي حاتم ا يوون 58 > حدثنا أبو تُعيم > حدثنا سفيان ]1 الثوري » عن 
حين ولد » وحين يئ . | 

وقال سعيد بن أبي عَرُويَة © : عن تنادة في قوله : إ وبشرناه بإسحاق نيا من 
الصالحين» » قال : بعد ما كان من أمره » لا جاد لله بنفسه وقال الله : 8 وباركنا عليه وعلى 
إسحاق ¶ . ) 

وقوله : ل وباركنا عليه وعلئ إسحاق. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) , 
كقوله تعالئ : 9 قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلئ أثم ممن معك وأم 
سدمتعهم ثم يهم منا عذاب أليم 4 . ) 


(۷۷) - (۷۸) - تفسير أبن جرير (۸۹۰۸۱) وإسناده صحيح وتقدم تخريجه برقم )51١(‏ . 

0/50 - وعراه إل أبن ابي حاتم السيوطي في «الدر المشور» (٥۳/)‏ ورواه الحا كم (؟/لاه ه) من طريق 
وكيع عن سفيان به . وقال : وصح الإسناد) ووافقه الذهبي وهو كما قالا » وانظر السابق وقل زاد عزو 2 
هذا الخبر السيوطي إلى عبد حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر» . 

)۸۰( - تفسیر ابن جرير (۸۹/۲۳) پاسناد صحيح إلى قتادة » ورواه عنه أيضاً عبد بن حميد وابن المنذر وابن 


[1] ¬ في خ › ز ١:‏ تقرره ) . 
(5] +« سعط من e‏ [۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
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ل 
كعد - عك فيك وکوت 69 EE‏ 
لير © رتهم کا هم التي (إ) اتا الكتب انين 
e‏ ا السسَقم و 5 2 ف لخت 9 

ees‏ اي الس 7 تما من 
مارا المؤبييت 9 


يذكر تعالئ ما أنعم به علئ موسئ وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما » من قهر 
فرعون وقومه ¢ وما کان ns,‏ فى حقهم من الإساءة العظيمة » من تل الأبناء واستحياء 
النساء » واستعمالهم TS‏ أعينهم منهم › 
فغلبوهم وأخذوا 8 وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم . ثم أنزل الله على موسئ 
الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين » وهو التوراة » كما قال تعالئ : ل ولقد آتينا 'موسئ 
وهارون الفرقان وضياءً © › وقال هاهنا : لإ وآتيناهما الكتاب المستبين » وهديناهما الصراط 
المستقيم ‏ أي : في الأقوال والأفعال > # وتركنا عليهما في الآخرين 4 أي : أبقينا لهما من 
بعدهمأ ذكرًا جميلا وثناءً حسًا ثم فسره بقوله : # سلامٌ على موسى وشارون إنا كذلك 
تجري المحسنين . إنهما من عبادنا 58 


ل بياس لین الست 09 لہ كل إتزبوء ألا كته | 0 تف , 
ودروت لصن تين | :9 055) الله رک ور يك 1 

كدو ينيم سرود © إلا . 22 ١‏ المت 29 يا عليه فى 
اک 9 تل إل يي 2 ا كلك يز 2 


قال قتادة ومحمد بن إسحاق » يقال : إلياس هو إدريس 
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وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أبي » حدثنا أبو ميم » حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » 


(A1)‏ ڪ وعزاه إلى ابن أي حاتم السيوطي في «الدر ال منشثور» (orY/°)‏ ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق) 
(17/6/مخطوط) وابن جرير وعبد بن حميلك وابن ع المنذر وأبن ٠‏ ماجه ي «التفسير) - كما في والتهذيب» 
لابن حجر ترجمة (عبيدة بن ربيعة) وكذا في «الدر المنثور» - من طريق إسرائيل به وعلقه البخاري في 
صحيحه » كتاب : الأنبياء » باب (رقم4) فقال : « ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو = 


أ .س aac‏ الضافات: ( الآيات T= WE‏ 


عن عَبيدة بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إلياس هو إدريس . وكذا قال 
الضحاك . 


وقال 00 هو إلياس بن ياسين” " بن فنحاص بن العيزار بن هارون کک 
بعل ) › 00 ان رای من ا س للا عد أن وک لي راد 
بقع أل FE‏ لدي pre‏ و ا 

ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم » ووعدوه""' الإيمان به إن هم أصابه المطر . فدعا اللّه 

لبر ١‏ تايط ی سير على ا ار ل من الكفر » فسأل الله أن يقبضه إليه . 
وكان قد نشأ على يديه اليسع بن أخطوب - عليه السلام - فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان1" 
كذا وكذاء فمهما جاءه فلي ركبه ‏ ولا يهبه ]۱ » فجاءته فرس من نار فركب » وألبسه الله 
النور وكساه الريش » وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسيًا سماويًا أرضِيًا . هكذا حكاه وهب عن 
آهل الكتاب » والله أعلم بصحته . 

۾ إذ قال لقومه ألا تتقون 4 ؟ أي : ألا تخافون الله في عبادتكم غبره ؟ بإ أتدعون بع 
وتذرون أحسن الخالقين » › قال ابن عباس » ومجاهد , وعكرمة ۽ وقتادة » والسدي : بعلا 
يعني : ربا . 

قال قتادة وعكرمة : وهي لغة أهل ل . وفي رواية عن 0 قال : هي لغة رد شَنُوءة : 

وقال ابن إسحاق : أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها « بعل » . 

واب ی ريل لخر ا عر ام ف الإو ار ا 
ا بعلبك:616 غي دی 

وقال الضحاك : هو صنم كانوا يعبدونه . 

وقوله : ل أتدعون بعلا 4 6 أي : أتعبدون صنمًا ؟ ۾ وتذرون أحسن الخالقين 4# الله 
ربكم ورب آبائكم الأولين »4 أي : هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له . 
) = إدريس» 3 ابن حجر في (الفتح) لفق : وقول أبن مسعود وصله عبد بن حميد وابن أبي حاتم پاسناد 
حسن عنه oso‏ . وقول ابن عباس وصله جويبر في تفسيره عن الضحاك عنه » وإسناده ضعيف » ولهذا لم 


ظ ل 1 أن عبيدة بن ربيعة لم يوثقه غير العجلي وابن حبان 
وقال ابن حجر نفسه «التقريب» . «مقبول) ا 


. ) في خ :2 نسبۍ )2 وفي ز : ( تسبي . [1] - في زاء خ: ( فوعدوه‎ -]1١[ 
. [؟] - سقط من : خ 2از. [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ‎ 


انور ة "العدافات ] الأرائقة 017:17 ا حي ا 95 


أي و ب م و ا ا 
وقوله ل ا ا > ل سلام عل إل بابي 4 , 
كما يقال" في إسماعيل : إسماعين » وهي لغة بني أسد . وأنشد بعض بني نير" ' في ضبٌٍ 
صاده 

قول رت المحوق: ا جا ينذا ورب ,[البيخ: :ارفا" 


ويقال : ميكال وميكائيل وميكائين ٠‏ وإبراهيم وإبراهام › وإسرائيل وإسرائين » وطور سيناء › 
وطور سينين » وهو موضع واحد » وکل هذا سائغ . 


وقرأ آخرون : ١‏ سلام على إدريس“ » . وهي قراءة عبد الله بن مسعود . وآخرون : 
« سلام على آل ياسين » » يعني ل 


وقوله : <9 إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين © قد تقدم تفسيره . 


ثم من عبادتا الْمؤْمِيِينَ (3]) ول لوطا لمن الْمرملين ا إد ينه واه 


خيس © إلا ع ن الكبية 9 م متا اکر 3 کین کر 
کہم ضحت © وبال ألا صقرت (09) 


يخبر تعالئ عن عبده ورسوله لوط - عليه السلام - أنه بعئه إلى قومه فكذبوه » فنجاه الله 
من بين أظهرهم هو وأهله > إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها » فإن الله تعالى 
أهلكهم بأنواع من العقوبات » وجعل محلتهم من الارض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم 
والريح » وجعلها بسبيل 0 يمر بها المسافرون ليلا ونهارًا ؛ ولهذا قال : ل وإنكم لتمرون 
عليهم مصبحين » وبالليل أفلا تعقلون 4 أي : أفلا تعتبرون بهم > كيف دمر الله عليهم » 
وتعلمون أن للكافرين أمثالها ؟ ! ظ 


P2‏ يو 


ول يوش لمن المرسلين 290 إِذْ أبن إلى لفك المشحون ( ) سام فَكَانَ 
3 


ردن 


ب التنعونبة © القن كنوت دمر ملم 9 کاو أنه كن ين 


[1] - في زء خ : ١‏ قال ۲ . [۲] - في خء ز :( تيم ). 
[] - ما بين المعكوفتين في ز : ١‏ أنس أبينا » . ]٤[‏ - في زءخ: ١‏ إل ياسين » . 


كأه 





سورة الصافات / الأيات ١٤۸ - ١+9‏ 


وس چات 17د رم / مه اس E‏ 1 وس 
لمحن 3 لبت فى بظليوء إل يزر عن © 4 بذ لعراءِ وهو 
i‏ 59 وانستا E a‏ سجرة من يِمَطِينِ 39 ا سلته إ3 7 الف 0 
سودت 0 ) مََامَنوأ متعم إل عبن 64 


وقد میمت وض يونس - عليه السلام ت ف «(سورة الأنبياء» وفي ال( عن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ما ينبغي لعبد أن يقول ا 
مت ) . ونَسَبَه إلى أمه وفي رواية قيل : ١‏ إلى أبيه » . 


وقوله : [ إذ أبق إلى الفلك المشحون ‏ » قال ابن عباس a‏ . أي : المملوع بالامنعة . 


_ « فساهم ‏ أي : قارع > طز فكان من المدحضين 4 أي : امغلويين » وذلك أن السفينة 
لبت بها الأمواج من كل جانب ٠‏ وأشرفوا على الغرق » فتساهمواة'؟ على من تقع عليه القرعة 
يلق في البحر › ٠‏ لتخف بهم السفينة » فوقعت الفرعة علن نبي اله يئس a‏ 
والسلام = ثلاث مرت ۽ وهم يضنون به أن يلق من بينهم ۽ فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه وهم 
يأبون عليه ذلك . وأمر الله تعالى حوئًا من البحر الأخضر أن ر يشق البحار » وأن يلتقم يونس - 
عليه السلام - فلا يَهْشِمُ له لحمًا » ولا يكسر له عظمًا . فجاء ذلك الحوت وألق يونس - 
عليه السلام - نفسه » فالتقمه الحوت . وذهب به فطاف به البحار كلها . ولا استقر يونس في 
بطن الحوت » حسب أنه قد مات » ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حي » فقام يصلي 
في بطن اوت » وكان من جملة دعائه : « يا رب اتخذثُ لك مسجدًا في موضع لم يبلغه 
ا .. واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت » فقيل : ثلاثة ئة أيام . قاله 
دة . وقيل : جمعَة . قاله جعفر الصادق . وقيل : أربعين يومًا . قاله أبو مالك . 


ال ل a‏ 
١‏ 2 بمقدار ذلك وفي شعر أمية بن أبى الصلت ٠‏ 
| ك بفضل منك نحيتٌ يوسا وذ بات في أضْعاف ځوتِ لياليا 


7 : فلولا أنه كان من المسبحين e e ٠‏ > قبل 


(85)- صحيح البخاري ١‏ كاك : الأنبياء 45119 - وانظره بأطرافه عند رقم SEEN;‏ ورواه اليد 
(١/147؟)‏ ومسلم كتاب : الفضائل (۱۹۷) (۲۳۷۷) ؛ وأبو داود » كتاب : السنة (4559) من طريق 
شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس مرفوعاً به . 


. ) في ت : « فساهموا‎ - ]١[ 


سورة الصافات / الآیات ۱۳۹ - o¥ ٠١۸‏ 





الخبر . وفي حديث عن" ابن عباس "“ : « تَعَرَف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » . 
وقال أبن عباس ) وسعيدك بن جبير »© والضحاك وعطاء بن السائب ( والسدي 4 والحسن » 

وقنادة : 8 فلولا أنه كان من المسبحين 4 يعني : المصلين . وصرح بعضهم بأنه كان من 
المصلين قبل ذلك » وقال بعضهم : كان من المسبحين في جوف أبويه . ظ 

. وقيل المراد : « فلولا أنه كان من المسبحين » هو قوله  :‏ فنادى في الظلمات أن لا إله 
المؤمنين4» » قاله سعيد بن جبير وغيره . ظ ٠‏ | 
| وقال ابن أبي حاتم 59" : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب » حدثنا عمي » حدثنا 
أبو صخر : أن يزيد الرقاشي حَدّثه : أنه سمع أنس بن مالك - ولا أعلم إلا أن" أنسًا يرفع 
الحديث إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم - : « أن يونس النبي صل الله عليه وسلم حين 
بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت › فقال : اللهم , لا إله إلا أنت 
سبحانك » إني كنت من الظالين . فأقبلت الدعوة تحف7؟ بالعرش , قالت الملائكة : يا 
رب > هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيد 413] غريبة ؟ فقال : Î‏ تعرفون ذلك . 
قالوا : يا رب » ومن هو ؟ قال : عبدي يونس . قالوا : [عبدك يونس الذي لم يزل 
برفع له عمل متقبل7"؟ , ودعوة مستجابة ؟ ! قالوا : يارب › أو لا ترحم ما كان يصنع في 
الرخاء فتنججيه من البلاء ؟ قال : بل . فأمر الحوت فطرحه بالعراء » . 





/٤( وأبو يعلى في مسنده‎ )٠٠١٠١( رواه أحمد (07797/1.”) والترمذي » كتاب : صفة القيامة‎ - (AY) 
“هه ؟) وابن السني في «عمل اليوم والليلة) (475) والطبراني في «الدعاء» (۲/رقم۲٤) والبيهقي في‎ 
«الشعب» (١/رقم 6 من طريق الليث بن سعد - مقرونا به ابن لهيعة عند الترمذي - عن قيس بن‎ 
والبيهقي في ولا رماغ‎ 7/1١ يحفظلك 0 وليمس فيه اللفظة التي هنا وهذه قد رواها أحمد‎ 
والصفات» (۱/رقم٣۲١) من طريق نافع بن يزيد وابن لهيعة وكهمس بن الحسن وهمام عن قيس بن‎ 
الحجاج به ورواه الأجري في «الشريعة» (١/رقم٠40) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن حدش به باللفظ‎ 
ZE الاول 4 وقال الترمذي : و(حديث حس لا - قال الحافظ ابو عبدة بن منده :م لهذا الحديث طرق‎ 





[1) - سقط من : زء خ. [۲] - سقط من : زيخ . 
[۳] - في زء خ: « تجن » . ]٤[‏ - سقط من : زيخ . 
[ه] - في خء ز : « الا . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 


زلا ¬ في ز  :‏ متقبلا ) . 


8ه سورة الصافات / الآیات ١٤۸ - ١9‏ 





ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب به . زاد ابن أبي حاتم : قال أبو صخر حميد بن 
زياد : فأخبرني ابن قسيط وأنا أحدثها'' هذا الحديث : أنه سمع أبا هريرة يقول : طرح بالعراء » 
وأنبت الله عليه اليقطينة . قلنا : يا أبا هريرة » وما اليقطينة ؟ قال : شجرة الذّباء . قال 
ابو هريرة : ويا الله له أَرْوِيّة'! وحشية تأكل من خشاش الأرض - أو قال : هشاش الأرض - 
قال : فتفشح''' عليه فتزويه من لبنها كل عَشية وبُكرة حت تبت . 

وقال أمية بن أبى الصلت في ذلك بيا من شعره : 

وقد تقدم حديث أبى هرر ٩°‏ مسندًا مرفوعًا في تفسير ( سورة الأنبياء » ولهذا قال 
تعالق : ا فنبذناه 4 أي: ألقيناه [ بالعراء 4: قال ابن عباس وغيره: وهي الأرض التي ليس 
فيه“ نبت ولا بناء . قيل : على جانب دجلة . وقيل : بأرض اليمن . فاللّه أعلم . 


ل[ وهو سقيم 4 أي : ضعيف البدن . قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : كهيئة الفرخ 
ليس عليه ريش . وقال السدي : كهيئة الصبي يعني حين يولد › وهو المنفوس . وقاله ابن 


= لابن عباس») لابن رجب الحنبلي (ص "1١١٠١‏ وقال أبن رجب هنا أيضاً وفي «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 
۳ ) : «وقد روى هذا الحديث عن ابن عباس من رواية جماعة . . . وفي أسانيدها جميعها مقال : وفي 
ألفاظها بعض الزيادة والنقص » . . . وأجود أسانيده من رواية حنش عن ابن عباس » وهو إسناد حسن لا 
ب به» ومن هذا الوجه اختاره الضياء في «الختارة» )١6:17/8(‏ وصححه أبو عبدالرحمن الألباني كما في 
حاشية «السنة» (١/رقم )"١‏ والله الموفق . ظ 

(8) -. وقد تقدم عند المصنف (سورة الأنبياء/آية۸۷) كما هنا » وكذا نقله فى «قصص الأنبياء) له وقد عزاه 
لابن أبي حاتم أيضا السيوطي في «الدر المنشور» (099/6) › )55٠/5(‏ وقد رواه ابن جرير )٠١٠١/۲۳(‏ 
حدثني يونس عن أبن وهب به ؛ وإسناده ضعيف » لضعف يزيد الرقاشي » لكن قواه المصنف بحديث أبي 
هريرة الاتي تخريجه - فال في «القصص» عقب هذا الحديث (غريب من هذا الوجه > ويزيد الرقاشي 
ضعيف » لكن يتقوى بحديث أبي هريرة » كما يتقوى ذلك بهذا والله أعلم » وقد تابع يزيد الرقاشي هنا 
يحبى بن العلاء عن حميد أبي صخر به : وفيه زيادة حبر أبي هريرة رواه من هذا الوجه عبدالرزاق في تفسيره 
)١56157/6(‏ غير أن يحبى بن العلاء هذا مرمي بالوضع » وقد روى خبر أبي هريرة ابن جرير (؟/ 
۳ ) من طريق اخر يإسناد حسن . 

(85) - تقدم عند المصئف (سورة الأنبياء/آية۸۷) من طريق محمد بن إسحاق عمن حدثه عن عبدالله بن رافع 
مولى أم سلمة » قال : سمعت أبا هريرة يقول ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - «ما أراد الله حبس 
يونس في بطن الحوت . . . .» الحديث ومن طريق ابن إسحاق رواه ابن جرير )۸۱/١۷(‏ وهذا إسنادٌ ضعيف ‏ 
لجهالة شيخ ابن إسحاق . وقد رواه البزار في مسنده (/4 ١١٠0‏ /كشف) (7/5١5١/زوائد‏ ابن حجر)- 


[1] ¬ في زا: 9 أخدمه » . [؟] - سقط من : ز. 
[9] - في ز : « فتتفسخ ) . ]٤[‏ - في ت : و بها ) . 


[ه) - سقط من :ات . 


٥۹ 
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عباس 4 وابن زید اا 


ل وأنبتا عليه شجرة من يقطين 4 قال ابن مسعود ف 6 وابن عباس › 25 6 
وعكرمة » وسعيد بن جبير » ووهب بن منبه » وهلال بن يَسَاف » وعبد الله بن طاوس › 
والسدي 5 4 وقتادة ¢ والضحاك 6 وعطاء الخراساني ¢ وغير واحد ا قالوا كلهم - : : اليقطين 
هو القرع . ) 


ول" ال هي “ .عن القاسم بن أبى أيوب عن سعيد بن جبير : كل شجرة لا ساق لها 
فهى من اليقطين ٠‏ وفي رواية عنه : کل شجرة تهلك1'؟ 1 من عامهال*؟ فهى من اليقطين . 


٠‏ وذكر بعضهم فى القرع فوأئد » منها : سرعة نبأته 3 وتظليل ورقه لكبرهٍ »> ونعومته › وأنه لا 
يقربها الذباب ( وجودة اغذية ثمره › وأنه يۇ کل نّا ومطبو تا پلبه وقشره ا اوقت فت أن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم كان يُحبٌ الدباء , ويتتبعه من حَوّاشي ال ع" 


وقوله تعالى : « وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ¶ › روئ شهر بن حوشب » عن ابن 
عباس أنه قال : إنما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت . 


و00 [حدثني الحارث قال : حدثنا الحسن قال : حدثنا7”؟ أبو هلال عن شهر 


= ثنا بعض أصحابنا - عبيدالله بن سعيد وغيره = عن يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي » عن ابن إسحاق عن 
عبدالله بن رافع به هكذا - بدون واسطة » وقال البزار O E Ca‏ 
عدم ذكر الرامظة من تاليش بر ماق صما وقد عتعنة:.. وليه ادا جهالة... شيخ البزار » وقد أعله 
الهيئمي في «المجمع) )١١١/۷(‏ بالعلتين فقال : «رواه البزار عن ب Sa‏ 
وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح» ؛ وقال الحافظ ابن حجر :«هذا خبر منكر» وقد أورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 4١/5(‏ 5) ولم يعزه لغير المذكورين هنا » وانظر السابق . 

859 - رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9/0ه1) وابن ع أي الدنيا في ( كتاب العقوبات» (رقم٣۱۷)‏ في خير 
طويل عنه يإسناد صحيح إليه وقد رواه مختصرًا اين جرير YY)‏ ۰ وأورده مطولاً السيوطي في 
«الدر المنثور» (2011/5) وزاد عزوه إلى اخ في «الزهد) - ولم ال في المطبوع مله - وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۸۷) - رواه ابن جرير (۲۳ 3 ٠‏ والرواية الأخرى من طريق الأسبع بن زيد عن القاسم به ) 57 
عي ١‏ 

(A^)‏ - صحيح البخاري » كتاب : 5 » باب : الخياط ١51١‏ وصحيح مسلم » » کتاب : : الأشربة 
باب : جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين . . . (5 4 )۲٠٤١( )١ 45:١‏ من حديث أنس بن مالك . 


(^۸٩)‏ - تفسير ابن جرير (7؟5/7 )٠١‏ وشهر بن حوشب » ضعيف والخبر أورده السيوطي في «الدر المنثور)- 


[1] - في زاء خ: « النسائي » . [۲] - سقط من : زاء خ. 
[۳] - في زء خ : « يهلك » . ]٤[‏ - في زء خ: ١‏ عليها » . 
]٥[‏ - ها بين المعكوفتين في ز» خ : « حدثني © . 
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وقال ابن أبي نجيح : عن مجاهد : أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت . 


قلت : ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولا أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت › 
فصدقوه كلهم وأمنوا به . وحکیٰ البغوي أنه أرسل ی أمة أخرئ بعد خروجه من الحوت 4 
كانوا مائة ألف أو يزيدون . 


وقوله : :9( أو يزيدون 4 » قال ابن عباس - في رواية عنه - : بل يزيدون » وكانوا مائة 
وثلاثين ألمًا ٠‏ وعنه : مائة ألف وبضعة وثلاثين ألمًا ٠‏ وعنه : مائة ألف وبضعة وأربعين ألما . 


وقال سعيد بن جبير : يزيدون سبعين ألما . وقال مكحول : كانوا مائة ألف وعشرة آلاف . 
وال ا واوا يمراد E ETO‏ 
قال : ب و العالية قال" : Ir‏ 01 أبي بن کب أنه اا 
رَسَول اله صلئ الله عليه وسلم عن قوله N‏ ا ألف أو يزيدون 4 قال : 
١‏ يزيدون عشرين ألقا » . ورواه الترمذي عن علي بن حجر » عن الوليد بن مسلم » عن 
ژقير ۽ عن رجل ۽ عن أبي العالية » عن أبي بن كعب » به ؛ وقال یپ وزواة. ابن ای 
عم عن حديت زكير ا 


قال ابن جرير : وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول في ذلك : معناه إلى المائة 
الألف“ » أو كانوا يزيدون عندكم » يقول : كذلك كانوا عندكم . 

الوا ا راي تاودا ل : # ثم قست قلوبكم من بعد 
ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة #وقوله 00 فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو 


أشد خشية 4 وقوله : ل فكان قاب قوسين أو أدنئ » أن المراد ليس أنقص من ذلك بل 
أزيد . : ٠‏ 


(٥€۷/°) =‏ وزاد عزوه ك اټ في «الرهد» ولم اة في المطبوع منه - وعبك بن حميد وابن مردويه . 

(۰) - تفسير ابن جرير 4/739 0١ ٠‏ ورواه الترمذي › كنات : : التفسیر (۳۲۲۹) من طريق الوليد ين مسلم 
عن زهير به » وفوق ما فيه من الجهالة > فإن رواية أهل الشام عن زهير - وهو ابن محمد التميمي - غير 
مستقيمة وهذه منها » والحديث ضعفه الترمذي فقال : «حدیث غریب » وأورده السيوطي في «الدر المنثور) 
(5417/5) وزاد عزوه إلى ابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم . 


13 - سقط من ا ]١1[‏ - سقط من : زاء ا خ. 
(۳] - ما بين المعكوفتين في ز : ( محمد بن » : 
]٤[‏ - في ز» خ خ: « ألف » . ا 





1١ 


جميعهم ) مع ا : إلى وقت ا ا :فلولا كانت قرية 
آمنت فنفعها إبمانها إلا قوم يونس لا أمنوا كشفنا عنهم عذاب النزي ۽ ي الحياة الدنيا 


ومتعناهم إلى حين 4 . ظ 
ََمَتَفتِهم ألرَيِكَ الات ولم الوت 09 واس 50 إِنَدمًا وشم 
aS. 4‏ ت سے 
شهدوت ر آلا إت ِن إفكهم قولوت ل( ولمم لکوت 


© آتطقی اتات عَكَ اس © ha‏ 
9 1 لك ساط م یت © ازا بكب بد ورا 
AT e‏ وقد علمت المت لهم تمسرو (3©) سبح آله عم 


1 تم € إلا عاد آله الْمْلهِين ت ٠‏ ) 


يقول تعال منكرًا على هؤلاء المشركين في جعلهم لله البنات - سبحانه - ولهم ما 
يشتهون 4 أي : : من الذ كور : أي : يودون لأنفسهم ايد 7 و بشر أحدهم بالأننى ظل 
وجهه مسودًا وهو كظيم 4 أي : يسوؤه ذلك » ولا يختار لنفسه إلا البنين . يقول تعالئ : 
فكيف نسبوا | إلى الله القسم الذي لا يختارونه لأنفسهم ؟ ولهذا قال 0 فاستفتهم » أي : 
سلهم على سبيل الإنكار عليهم  :‏ ألربك البنات ولهم البنون ‏ › كقوله e‏ الذكر 


وله الأننئ » ت إذا قسمة ضيزى 4 . 

2 4 أم خلقنا ا إناتا وهم شاهدون 4 أي : كيف حکموا a‏ انهم 
5 ستكتب pe‏ ويسألون 1 0 : يسألون عن ذلك يوم القيامة : 

وقوله : © ألا إنهم من إفكهم 4 أي : من كذبهم ل ليقولون » ولد الله 4 أي ودر 
منه الولد ٠‏ 9 وإنهم لكاذبون 4 . فذكر الله ه عنهم في اللملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر 
والكذب 9 : فأولا جعلوهم بنات الله > فجعلوا لله ولدا 4 وجعلوا ذلك الولد 0 1 لم عبدوهم 

من دون الله . وكل' منها كاف في التخليد في نار جهنم . ) 


ثم قال منكرًا عليهم : 9 أصطفئ البنات على البنين » , أي : أي شيء يحمله على" أن 


[1] - في زءخ: « فكل ) . [۲] = فيات: وعن). 
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يختار البنات دون" البنين ؟ ! كقوله : 8 أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثًا 
إنكم لتقولون قولا عظيمًا 4 ؛ ولهذا قال : لإ مالكم كيف تحكمون » , أي : ما لكم عقول 
[تتدبرون بها]3'! ما تقولون ظ أفلا تذكرون » أم لكم سلطان مبين ‏ أي : حجة على ما 
تقولونه » 9 فأتوا کناب إن كنتم صادقين 4 أي : هاتوا برهانكم على ذلك يكون مستندًا 
إلى [كتاب مترل]" من السماء عن الله أنه اتخذ ما تقولونه » فإن ما تقولونه لا يمكن 
استناده""" إلى عقل > بل لا يُجَوْرُه العقل بالكاية . 


وقوله : © وجعلوا بينه وبين المنة لسا 1 قال مجاهد ""“ : قال المشركون : الملائكة بنات 
الله فسألا" أبو بكر - رضي الله عنه - : فمن أمهاتهن ؟ قالوا : بنات سروات الجن . وكذا 
قال قتادة » وابن زيد ؛ ولهذا قال تعال :<< لے اله »أي : الذين نسبوا إليهم 
ذلك 0 إلهم غخضرون ¢ ١‏ أي : إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب 
لكذبهم في ذلك وافترائهم » وقولهم الباطل بلا علم . 

وقال العوفي 5 : عن ابن عباس في قوله: 8 وجعلوا بينه وبين الجنة نسبًا ) قال : زعم 
أعداء الله أنه 1 وتعالئ [ ]1 هو وإبليس أخوان . حكاه ابن جرير وقوله : [ سبحان الله عما 
يصفون 4 أي : تعالىئ وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد » وعما يصفه به الظالمون الملحدون علرًا 
كبيرًا .. 


وقوله : ف( إلا عباد الله الخلصين 4 استداء منقطع » وهو من مثبت » إلا أن يكون الضمير 

في قوله : # عما يصفون ‏ عائد إلى جميع الناس ثم استثنئ منهم الخلصين » وهم المتبعون 
للحق المنزل على كل" نبي ومرسل . وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله : <( إنهم 
لحضرو ن ... إلا عباد الله الخلصين ) اوي ٠‏ 


3 


رص یحو بے کا ر ٤وو‏ عص ر ر 

© هما ئ © ما لير عب بكي 09 إلا من عر کے‎ ١ 
ون ا © رياو‎ 9 E 11 | ما هنآ‎ 
ياسناد صحيح إلى مجاهد غير أن مجاهداً لم يسمع من أبي بكر والخبر‎ )١١ 8/759 رواه ابن جرير‎ - )٩۱( 


عزاه السيوطي لغير واحدٍ فانظر «الدر المنشوره (01/8/8) . 


. والعوفي . ضعيف‎ )۱١۰۸/۲۳( رواه ابن جرير‎ - )٩۲( 


[1- في خ : و على ) . ۲7[ - TT‏ و تدبروك ) . 
[] - ما بين المعكوفتين في ز » خ: « من نزل ».2 [4] - في زءخ : ( إسناده ) 
[*] - في زءخ: « قال ). ال 051 


0- سقط من : خ »2 ز. 
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ار 0 00 دسم ۶*7 هه مه 7 م 1 3 ساس e‏ 
و e‏ م aS‏ و 5 Ser ae‏ 2 خی 
المَخلصين ر فکقروا بے فسوف DEAE‏ 


يقول تعالئ مخاطبًا للمشركين : ل فإنكم وما تعبدون ٠‏ ما أنتم عليه بفاتبين ٠‏ إلا من هو 
صال الجحيم 4 أي : ما ينقاد لمقالكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو 
أضل منكم ممن ذرئ للنار . ل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم 
آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون » . فهذا الضرب من 
الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة » كما قال تعالى : ل إنكم لفي قول 
مختلف » يؤفك عنه من أفك ‏ أي" "": إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل . 

ثم قال تعالئ مرها للملائكة ما تسبوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله : 
ل وما منا إلا له مقام معلوم © أي : [ ]3 موضع مخصوص في السماوات ومقامات العبادة 
لا [يتجاوزه ولا يتعداه 1۲" ۰ ) 


قال“ ابن عساكر " في ترجمته محمد بن خالد » بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن 
سعدآ"! » [ عن أبه ۲" - وكان ممن بايع يوم الفتح 3 مول الله صلئ الله عليه وسلم 
د "1 قال يومًا لجلسائه : و أطت السماء وحق لها أن تبط » ليس فيها موضع قَدَمِ إلا عليه 
ملك راكع أو ساجد » . ثم قرأ : 8 وإنا لنحن الصافون ء وإنا لنحن المسبحون »©  .‏ 


(9) - رواه أبو عبدالله بن منده في «الصحابة» - كما في «أسد الغابة» لا بن الأثير (077/5 و «الإصابة) 
لابن حجر (40/17) - ومن طريق ابن منده ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0١/01؟/مخطوطإ/ترجمة‏ 
محمد بن خالد أبو جعفر الهاشمي) ؛ ورواه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة) (١/رقمه6١)‏ 
وياسناده نقله المصنف في تفسيره (سورة المدثر/آية )١‏ - وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ورقة ۷۲۲| 
مخطوط) » ثلاثنهم (ابن منده وأبو نعيم وابن نصر) من طريق محمد بن خالد أبي جعفر » ثنا المغيرة بن عمر 
ابن عطية » حدثني عمرو بن عوف » حدثني سليمان بن أيوب - من بنى سالم بن عوف - حدثني عطاء بن 
زيد بن مسعود - من ينی الحبلي. - حدثني سليمان بن عمرو بن الرييع بن سالم » حدثني عبدالرحمن بن 
العلاء به . وذكره السيوطي «الدر المنثور) (/2615) ولم يعزه لغير ابن نصر وابن عساكر وقال المصنف - في 
الموضع المشار إليه سابقا - «إسناده غريب جدا» قلت : وهو موضوع والمتهم به : (محمد بن خالد» هذا فقد كذبه 
أبو حاتم الرازي » وله عن مالك خير منكر » واستنكره له ابن عساكر والذهبي في «الميزان» وتبعه ابن حجر = 


[1] - سقط من : ز» خ . ) [۲] - ها بين المعكوفتين في ت : به . 
eT]‏ ما بين المعكوفتين في ت : « يتجاوزه ولا يتعداه ) . 
]٤[‏ - في ت : وقال . ٠‏ [©] - في خ › ز : 3 سعید ) . 


[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
01/7 - ما بين المعكوفتين في ز » خ: ١‏ أنه ) . 
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وقال الضحاك في تفسيره ” 0 : 9 وما منا إلا له مقام معلوم ‏ قال : كان مسروق يدوي 
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت فال رول :الله صل الله عليه ,وسيل : وما من 
السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم » . فذلك قوله : # وما منا إلا له مقام 


.  مولعم‎ 


وقال الأعمش ”“ : عن [ أبي إسحاق ]" » عن مسروق» عن ابن مسعود - رضي الله 
عنه - قال[']: : إن في السماوات لسماءً ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه. ثم قرأ 


= في «اللسان» ثم إن من فوقه لم أجد لهم تراجم في كتب الرجال > لكن للحديث طريق آخر وهو الآتي: 

(95) - رواه ابن جرير في تفسيره )١١7/75(‏ وأبو الشيخ في «كتاب العظمة» ("/رقم8 ٠‏ 5) وابن نصر 
المروزي في «تعظيم قدر الصلاة) (١/رقم؟ه؟)‏ - ومن طريقه نقله المصنف في تفسيره سورة 3 المدثر أية 51١١‏ 

- من طريقين عن أبي معاذ النحوي الفضل بن خالد » ثنا عبيد بن سليمان » قال : سمعت الضحاك ابن 
مزاحم يقول .. ٠.‏ .. . فذْكره وقال المصنف - في الموضع المشار إليه - : «وهذا مرفوع غريب دا ولا 
تضر غرابته فقد قال ابو عبد الرحمن الألباني في الصحيحة )١٠١59/9(‏ هذا إسناد حسن في الشواهد » 
رجاله ثقات غير الفضل بن خالد » فقد ترجمه ابن أبي حاتم (11/1/9) من رواية ثقتين عنه » ولم يذكر فيه 
جرحا ولا تعديلا) وأشار له البخاري في (التاريخ الصغير) (۲۹۰/۲) ووثقه ابن حبان «الثقات» (۷/۹) وقد 
أكثر عنه أبو منصور الأزهري في كتابه اللغوي «التهذيب) كما في «بغية الوعاة» للسيوطي )4°( وشيخه 
عبيد بن سليمان الذي وثقه أبو عبدالرحمن |! لم يوثقه غير ابن حبان (//478) ؛ وقال أبو حاتم الرازي : 
«لابأس به » وبهذا وسمه ابن حجر في «التقريب» فالحديث بهذا الإسناد لا شك أنه محتمل للتحسين جداً : 
لا سييما وأن له شاهدين - دون ذكر الآية - من حديث أبي ذر عند أحمد )١77/5(‏ والترمذي (717؟) 
وابن ¿ ماجه )4١5٠0(‏ وقال الترمذي : «حديث حسن غريب» وصححه الحاكم على شرط الشيخين (؟ / 
9 ووافقه الذهبي . والشاهد الثاني من حديث حكيم بن حزام عند ابن نصر (١/رقم )١5١‏ والطبراني 
في «المعجم الكبيرة )7١17/9(‏ وأبي الشيخ في «العظمة» (۹/۳ )٠ ١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) 1 
۳) وقصر في عزوه السيوطي جداً فلم يعزه في «الدر المنشورة )50٠/0(‏ لغير ابن مردويه . وإسناده صحيح › 
وانظر ما بعده . 

)٩٥(‏ - رواه عبدالرزاق في تفسيره )١58/9(‏ وابن جرير (۲۳ ۷ )١‏ من طريق سفيان الثوري » ورواه 
الفريابي - كما في «الدر ا نشور )٠٠١/٠(‏ - ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير؛ )۹٠٤۲/۹(‏ من 
طريق قيس بن الربيع » ورواه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/رقم؛ )٠١‏ - ومن طريقه 
نقله المصنف في تفسيره (سورة المدثر/آية ٠ )1 ١‏ وابن جرير » والبيهقي في «الشعب» (۱/رقم۹١٠)‏ من طريق 
أبي معاوية محمد بن خازم 2 ثلائتهم (اثوري 0 وأبو معاوية) عن الأعمش به » وإسناده صحيح » ولا 
تضر عنعنة الأعمش هنا » إذ أن أبا معاوية من ثبت الناس فيه » والأغرب أن يُعله الهيئمي في «المجمم؛ (۷/ 

1 کک ONO ETS‏ 
المنذر وابن 


TT 


( 


) [1] - سقط من : ز» خ . 
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“© 


عبد الله  :‏ وما منا إلا له مقام معلوم ‏ . وكذا قال سعيد بن جبير. 
2 وقال تنادة : كانوا يصلون الرجال والنساء جميعًا » حت نزلت  :‏ وما منا إلا له مقام . 
معلوم » » فتقدم الرجال وتأخر النساء . ظ 

ل وإنا لنحن الصافون »4 أي : نقف صفوفًا في الطاعة »> كما تقدم عند قوله : 
كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت  :‏ وإنا لنحن الصافون » › فصفوا . 

وقال أبو نضرة : كان عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه » ثم قال : أقيموا 
صفوفكم » استووا قيامًا » يريد الله بكم هدي الملائكة » ثم يقول : «إ وإنا لنحن الصافون» ؛ 
تأخر يا فلان » تقدم يافلان » ثم يتقدم فيكبر - رضي الله عنه . رواه ابن أبي حاتم » وابن 
جرير 9" , ظ 

وسلم  :‏ قُضلنا على الناس بثلاث : جُعلّت صفوفنا كصفوف اللائكة » وجعلت لنا الأرض 
مسجدًا » وتربتها طهورًا ...) . الحديث . 

وإنا لنحن المسبحون 4 أي : نصطف ففسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن 
النقائص » فنحن عبيد له » فقراء إليه » خاضعون لديه . ظ 1 

وقال ابن عباس » ومجاهد : لإ وما منا إلا له مقام معلوم * : اللائكة > طز وإنا لنحن 


وقال قنادة  :‏ وإنا لنحن المسبحون ¢ يعني : المصلون » يعون" بمكانهم من العبادة › 
كما قال تعالیٰ : 0 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون » لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون » يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن أرتضئ وهم من 


خشيته مشفقون » ومن يقل منهم إلي إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك بحري 





(4) - رواه ابن ابي حاتم كما في «الدر امنور (60./60ه) - ورواه عبدالرزاق في «المصنف» (4717/5؟1) 
عن ابن جريج قال : حدثت أنهم كانوا لا يصفون حتى نزلت ( وإنا لحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون». 
(م8) - رواه ابن جرير (۱۱۲/۲۳) حدثني يعقوب بن إبراهيم › ثنا ابن علية » أخبرنا الجريري عن أبي نضرة 
به وهذا إسناد رجاله ثقات » رجال الشيخين غير أنهم لم يذ كروا رواية لابي نضرة - واسمه المنذر ابن مالك 
العبدي - عن عمر بن الخطاب » فالإسناد منقطع . ٠‏ 
)٩۸(‏ - تقدم تخريجه في فاتحة هذه السورة (رقم) . 





. ) في زاء خ: ( ينبيون‎ - ]۲[ E دو لحرن‎ N 


1٦ 
. الظالمين‎ 


وقوله : إ وإن كانوا ليقولون » لو أن عندنا ذكرًا من الأولين » لكنا عباد الله امخلصين 4 
أي : قد كانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم بأمر اله » وما كان 
من أمر القرون الأول » ويأتيهم بكتاب الله » كما قال تعالئ : ل وأقسموا بالله جهد أيمانهم 
لن جاءهمٍ نذير ليكونن أهدى من إحدى الام فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورًا © › 
وقال : #88 أن تقولوا إثما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإنْ كنا عن دراستهم لغافلين » 
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة 
فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصَدّف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب 
بجا كانوا يصدفون » › ولهذا قال هاهنا : ل[ فكفروا به فسوف يعلمون » › وعيد أكيد 
'وتهديد سديد > عل كفرهم بربهم سبحانه وتعالئ وتكذيبهم رسوله صلی الله عليه وسلم 

َد سبَقَتْ كاسنا اوتا امسر © ميم كم المتضرزدة () ن جنا له 

ع جم سه موه سج ع کہ على مسرا وہ وب بصم يساس ل 

الغللبون فول عنهم حى جن (GE)‏ مم فسوف رون أفبعذابتا 

E 27 olor‏ عاب ا ساس ل ملسم رر 2او ل سه االو ر دوي اك 
لون فإذا نرل ساحليم فتاء صبَاحَ المنذرينَ وول عنْهم حن 
۽ 9 ابی سو ر 9 | 

ين لو وار ضوف ببصروت ل 

يقول تعالى : 9 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 4» أي : تقدم فى الكتاب الأول أن 
العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة » كما قال تعالئ : 8 كتب الله غلبن أنا ورسلي إن 
الله قوي عزيز » وقال تعالى : إلا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد » ولهذا قال  :‏ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » إنهم لهم المنصورون * أي : 
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وانتظر إل وقت مؤجل » فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر » ولهذا قال [ بعضهم : غا 
ذلك إلى يوم بدر وما بعدها أيضًا في معناها . 


وقوله ]1 : ل وأبصرهم فسوف بيصرون 4 أي : انظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من 
العذاب والنكال على مخالفتك وتكذيبك ؛ ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد : 7 فسوف 


[1] - سقط من : زاء خ. [۲] - سقط من : زاء خ. 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [:] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
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ييصرون » . ثم قال -عز وجل - : لل أفبعذابنا يستعجلون ‏ أي : هم إا يستعجلون 
العذاب لتكذيبهم وكفرهم > فإن الله يغضب عليهم بذلك ع ويعجل!'! لهم العقوبة > ومع هذا 
أيضًا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة » قال الله تعالق : 8 فإذا لزل 
بساحتهم فساء صباح المنذرين ) أي : فإذا نزل العذاب بمحلتهم » فبعس ذلك اليوم يومُهم › 
ياهلا كهم ودمارهي!'! 9 : 


قال السدي  :‏ فإذا نزل بساحتهم ‏ يعني : بدارهم » طط فساء صباح المنذرين © أي : 
فبعس ما يصبحون » أي : بس الصباح صباحهم ؛ ولهذا ثبت في الصحيحين”” ° من حديث 
إسماعيل بن عُلَية » عن عبد العزيز بن ضيب » عن أنس رضي الله عنه قال : صَبْح رسول الله 
صل الله عليه وسلم خيبر » فلما خرجوا بفئوسهم ومساحيهم وروا الجيش » رجعوا وهي“ 
يقولون : محمد واللّه » محمد والخميس . فقال النبي صل الله عليه وسلم : ١‏ الله أكبر 


ا( 


ورواه البخاري””' ؟ من حديث مالك عن حميد عن أنس . 


وقال الإمام أحمد ٠٠‏ : حدثنا روخ 3 حدثنا و آي عَرُوبة 2 عن قتادة 4 عن انس 
مساحيهم وعَدَوا إلى حروثهم وأرضيهم » فلما رأوا النبي صلئ الله غليه وسلم ولوا مدبرين › 
فقال نبي الله صلئ الله عليه وسلم : [ « الله أكبر , الله أكبر ٣‏ , إنا إذا نزلنا بساحة قوم 





499) - صحيح البخاري » كتاب : الصلاة : باب » ما يذكر في الفخذ . . . . )۳۷١(‏ » وصحيح مسلم ؛ 
كتاب : النكاح » باب : فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (84) )١77(‏ وأبو داود » كتاب : المخراج والإمارة 
والفىء » باب : ما جاء في سهم الصيفي (۲۹۹۸) والنسائي » كتاب : النكاح » باب : البناء في السفر (5/ 
31 وأحمد )١8764١١1١/9(‏ من طرق عن إسماعيل بن علية به . ظ 

6١١9‏ - صحيح البخاري » كتاب : الجهاد » باب : دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - الئاس إلى 
الإسلام والنبوة . .. . (55145) - وهو في «موطأ مالك» كتاب » الجهاد باب : ما جاء في الخيل والمسابقة 
بينها . . . . (رقہ۸٤)‏ (۳۷۳/۲) ومن طريق مالك أخرجه أيضاً الترمذي » كتاب : السير » باب في البيات 
والغادات : والنسائي في الكبرى » كتاب / السير باب : وقت الغارة (86948) . 

0١19‏ - «المسند» )١967/4(‏ ورواه أحمد أيضاً )۲۸/٤(‏ من طريقين عن شيبان عن قتادة به » و إسناده 
صحيح على شرط الشيخين كما قال المصنف » وذكره الهيثمي في «المجمع» )١1517/7(‏ وقال : « رواه أحمد 
والطبراني بأسانيد ورجال أحمد رجال الصحيح» ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب : المغازي » = 


[1] - في ز › خ: (١‏ ويجعل ) . [۲] - في ز : ١‏ وبإدمارهم ) . 
7] - في ز » خ : «فلما». ]٤[‏ - سقط من : ت . 
[هع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز ٠‏ 
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فساء صباح المنذرين » . لم يخرجوه من هذا الوجه ع وهو صحيح على شرط الشيخين . 


ماي سر سي ور ب ل سيم 
ل 


ص 


سبح رك رت الْهِرّو عا يصوت 11 و وسم عل المرسلن لا والسد لل 

ب كلهت 9 

ينزه تعالي نفسه الكريمة ويقدسها وبيرئها عما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون31'؟ - تعالئ 
ا علوًا كبيرًا - ولهذا قال  :‏ سبحان ربك رب العزة ‏ أي : ذي العزة التي 

لا رام » 9 عما يصفون 4 أي : عن قول هؤلاء المعتدين المفترين » 3 وسلام على المرسلين © 
أي : سلام ل والآخرة » لسلامة ما قالوه في ربهم » وصحته 0 3 
© والحمد لله رب العالمين ‏ أي : له الحمد في الأولى الان في كل حال . ولا کان 
التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة 1 النقص بدلالة المطابقة » ويستلزم إثبات الكمال » كما أن 
الحمد يدل على ات ا من النقص - قرن بينهما في هذا 
الموضع » وفي مواضع كثيرة من القرآن ؛ ولهذا قال : © سبحان ربك رب الل 0 
وسلام على المرسلين ٠‏ والحمد لله رب العالمين »© . 


وقال سعيد بن أبي تمذوبة عن قتادة قال : قال“ رسول الله سكن الله عليه روسل : « إذا 
سلمتم علي فسلموا على على المرسلين › فإثما أنا رسول من المرسلين » . 


. هكذال”؟ رواه ابن جرير وابن ن أبي حاتم من حديث سعيد عنه كذلك ' © » وقد أسنده ابن 
أبي حاتم رحمه الله فقال 2١59‏ : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد » حدثنا أبو بكر الأعين » ومحمد 


= پاب : غزوة يبر (011/8) ثنا يزيد بن هارون نا ابن عوف عن عمرو بن سعيد عن أبي طلحة به وهذأ 
إسناد صحيح أيضاً . ) 

-١1١‏ رواه ابن جرير )١ ١5/759‏ ثنا بشر » ثنا يزيد » ثنا سعيد به.» وهذا إسناد منقطع وقد ذكره من هذا 
الوجه 0 : «الدر المنثور» (0515/5) وزاد نسبته 7 عبدالرزاق -- وهو غير موجود في تفسيره 

3 0000 ا‎ r 5 - ٠٠ 5١ 
ورجاله ثقات رجال الصحيحين » غير أن قتادة مدلس ولم يصرح فيه بالسماع ورواه ابن مردويه أيضًا كما‎ 
. في الدر المنثور من طريق ا العوام عن قتادة عن أنس مرفوعًا » وفيه نفس العلة المشار إليها‎ 


[۱] - سقط من : ز. [۲] - في خ › ز : ( وحقيقته ) . 
[۳] - في ز خ : (و) . [4] - سقط من : ز » خ. 
]٥[‏ - في ز» خ : « هذا» . 
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ب يدا 0 وسيم ووو معاي اي سو 
اتخ فشر علن u‏ 

و3"قال الحافظ أبو يعلى أ“ : حدثنا محمد بن أبى بكرء حدثنا نوح1؟ وحدثنا 
ا ا د و ا إذا سَلّم قال : 
١‏ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالين » . ثم 
يسلم . إسناده ضعيف ٠.‏ 


وقال ابن أبي حاتم ”© : حدثنا عمار بن خالد الواسطي » حدثنا شيابة » عن يونس بن 
أن إسحاق + عن الحو فل : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « من سره أن يكتال 
بالمكيال الأوفئ من الأجر يوم القيامة » فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم : 8 سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين ‏ والحمد لله رب العالين 4 » . 


وروي من وجه آخر متصل موقوف علي على - رضي الله عنه - : 


- ثنا إسحاق ؛» ثنا حماد‎ )١١1/. لم أجده في المسند لأبي يعلى بهذا الإسناد » وإنما رواه (۲/ رقم‎ - 0١5 

0 - عن أبي هارون نحوه » ورواه الطيالسي في مسنده (رقم ۲۱۹۸) ثنا حماد بن سلمة به 
: أنه كان يقول ذلك ثلاث مرات . 

ووه ان أي شية في الصف ١(‏ لامج فا شيم » » وعبد بن حميد في المتتخب (407) أخبرنا علي بن 
عاصم » ورواه أيضًا (4 80) والطبراني في الدعاء (۲/رقم )٠١١‏ وأبو بكر بن السِئّيَ في عمل اليوم وليل 
(رقم 115) من طريق سفيان اوري » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۱۳۸/۱۲) من طريق مُطرّف بن 
طريف » أربعتهم (هشيم وعلي والثوري ومطرف عن أبي هارون به وذكره الهيثمي في امجمع 7 
ات اعد : عن أبي هريرة قال : قلنا لأبي سعيد وهذا محرف وصوابه : عن أبي هارون .. 
وكأن هذا تحرف على الهيثمي ولذلك قال : رواه أبو يعلي > ورجاله ثقات ونقل ذلك عنه أبو الأشبال في 
حاشيته على جامع الترمذي ولم ينبه على تصحيفه !! فجل من لا يسهو !!!! اهارو الاي واس 
عمارة بن جوين البصري - متروك » وكذبه ابن معين وحماد بن زيد وغيرهما ولذلك علقه الترمذي في 
الجامع ( ۲ تحت حديث رقم ۲۹۹) بصيغة التحريض » وقد ذكر هذا الحديث ابن حجر في 0 
الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار (۲/. ۹۰( وقال : مدا هذا الحديث على أبي هارون ... وهو ضعيف 
جدًا » اتفقوا على تضعيفه › وكذبه بعضهم وأورده السيوطي في الدر المنثور )٠ ٠١/٠‏ وراد تتت إل سيك 
ابن منصور وابن مردويه والدارقطني في الأفراد وانظر ما بعده : ١‏ 

7( - وعزاه إلى ابن أي حاتم 501 ورجاله ثقات رجال الصحيح غير أنه 
مرسل والمرسل من أقسام الضعيف » وقد ورد من وجه آخر متصلا موقوفًا على علي بن أبي طالب » فانظر 
الأتي : 


[] - في خءز : ( شيبة ) . 
[۲] - سقط من : از. [۳] - في خ 2 )ز: (فرج). 


٠‏ /ا 
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ا و مدير اود العم و ی ي إسحاق 
التعلبي » أخبرني ابن منجويه » حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان » حدثنا إبراهيم بن سهلويه 3 
حدانا علي ب a‏ رك والح لابح ين أب e‏ الاين بين 
نباتة » عن علي رضي الله عنه قال : من أحب أن يكتال بالمكيال الاوف من الاجر يوم القيامة 
فليكن آخر کلامه فا مجلسه : # سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام علئ 
المرسلين ٠‏ والحمد لله رب العالين 4 . 


وروى الطبراني 1 ی بن م ونين ای ٣"‏ عن عبد الله بن زيد بن 
ا ل م من قال بر كل صلاة : 
و ريت وب ا عا يقترن يوقا عل اور ت ليرد ب العا 
ثلاث مرات › فقد اكتال بالجرّيب الأوفى من الأجر » . ۰ 


| ا © في كفارة المجلس : ١‏ سبحانك الهم وبحمدك > لا إله إلا ألت › 
ستغفرا ك وأتوب إل . 


وقد أفردت لها جزءًا على حدة» فليكتب هاهنا إن شاء الله تعالى . 


)٠١٠١(‏ - المعجم الكبير للطبراني (5174/5) ثنا أحمد بن رشدين المصري › ثنا عبد المنعم بن بشير 

الأنصاري » ثنا عبد الله بن محمد الأنسي من ولد أنس - كذا - عن عبد الله بن زيد به » وعبد الله بن 
محمد - أو ابن صخر كما هنا - لم أجد له نرجمة هو وشيخه عبد الله بن زيد » ثم إن عبد المنعم بن بشير 

هذا جرحه يحبى بن معين واتهمه . وقال ابن حبان : منكر الحديث جدًا » لا يجوز الاحتجاج به » وقال ابن 
عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه » وقال الخليلي في الإرشاد : هو وضاع على الأئمّة . راجع ترجمته في 
الميزان واللسان - وبه أعله الهيشميٍ »> فأورده في المجمع )٠١٠٦٠٠٠٠/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه 
عبدالمنعم بن بشير » وهو ضعيف اا امیت أورده المنذري في الترغيب والترهيب والسيوطي في الدر 
نشور )٠٥٥٤/٥(‏ ولم يعزياه لغير الطبراني 

CEN)‏ فمن ذلك حديث آي هريرة عند الترمذي ( كتاب الدعوات (TET)‏ وقال : حديث حسن 
ضيح عر . وصححه أيضًا الحاكم (015/1) ووافقه الذهبي › » وكذا صححه ابن حبان )٥۹٤/۲(‏ › 
وهو عند أبي داود (486865/86) من وجه آخر ياسناد صحيح > وفي البأاب عن جبير بن مطعم عند 
الطبراني في الكبير )١585/5(‏ وصححه الحاكم (077//1) ووافقه الذهبي » ومن حديث أي برزة الأسلمي 
عند أبي داود (A۹)‏ والحاكم )٥۳۷/۱(‏ والدارمي (YATIY)‏ وإسئاده صحيح : وآحر من حديث رافع 
ابن خديج عند الطبراني (45/4 4 4) والحاكم وإسناده حسن . ) 


[1] - في نل خ : « من ). 
[؟] - ما بين المعكوفتين في خ : ١‏ الأنسي 6 


تفسير سورة ص 
وهي مكية ) 
N 3‏ هيا ای چ رکو سے 
: لمان ذى اليك 6 بل آل كتروا نى عو شتا لک كر اھا ين 
تله تی نر كته َك ج تك © ظ 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول وسورة البقرة». بما أغنئ عن إعادته ‏ 
هاهنا . ) ) 


وقوله : ل والقرآن ذي الذكر ‏ أي : والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في 
المعاش والمعاد . قال الضحاك في قوله : # ذي الذكر » › كقوله : 9 لقد أنزلنا إليكم كتابًا 
فيه ذک رکم › أي : تذ کی ركم . وكذا قال قتادة » واختاره ابن جرير . 


نه ع در سر DS‏ ا e‏ 
وأبو صالح » والسدي : # ذي الذكر 4 : ذي الشرف » أي : ذي الشأن والمكانة . 


ولا منافاة بين القولين فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار» واختلفوا في 
جواب هذا القسم » فقال بعضهم : هو قوله : # إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب 4 . 
! وقيل : قوله : « إن ذلك لحق تخاصم أهل النار © , حكاهما ابن جرير » [ وهذا الثاني فيه 
بعد كبير » وَضَعْفَه ابن جرير 177 . 

وقال قتادة : جوابه : فو بل الذين كفروا في عزة وشقاق #4 » [ واختاره ابن جرير ]1"؟ . 

وقيل : جوابه ما تضمنه ماف رة رکال وا أعلم . 

الي : جوابه : و ص » معنا“ : صدق 
وقوله 5 0 الذين كفروا في عزة وشقاق 4 أي : إن في هذا القرآن لذكرّاا؟ لمن 


يتذكر » وعبرة لمن يعتبر . وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم ‏ في عزة 4 أي : استكبار عنه 
وحمية » #8 وشقاق 4 أي : مخالفة له ومعاندة ومفارقة . 


سمي 


[1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز. [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
زع - في ت : والعلم ) . 2 [4) - سقط من : خ ءا ز. 
[] - في ز : « لذكر). 





2 ا للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة 
من السماء » فقال : # كم ا هلكنا من قبلهم من قرن 4 أي : من أمة مكذبة » لإ فنادوا © 
أي : حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأرُوا إلى 00 ذلك بمجدٍ عنهم شيئًا » كما قال 


تعالی :9 فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون » أي : يهربون » 8 لا تركضوا وارجعوا 
ا ا 

قال أبو داود الطبالسي0؟) 20109 : سألت ابن عباس 
عن قول الله ناض رلات جع عا e‏ : ليس بحين نداي" » ولا ترو" . ولا 
فرار 

اد وا : ليس بحين مغاث . 

ا فى لات عق با 

وقال محمد بن كعب ف فى قوله : © فنادوا ولات حون مناص » 4 55 : نادوا بالتوحيد 
حين تولت الدنيا عنهم ‏ واا للتوبة"”؟ حين تولت الدنيا عنهم . 
وقال قتادة : لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين'؟ النداء . 
وقال مجاهد : <إ فنادوا ولات حين مناص »4 › ليس بحين فرار ولا إجابة . 

وقد روي نحو هل!ا عن ا وسعيد بن جبير ) وأبي["] مالك ع St‏ وزيد بن 
1 أسلم ع والحسن › وقتادة .' 

وعن مالك » عن زيد بن أسلم : $ ولات حين مناص 4 › ولا نداء في غير حين النداء . 

وهذه الكلمة وهي دلات ۾ › عي ١‏ لا » التي للنفي » زيدت معها « التاء » . [كما 
تراد ۲ ^] و في ٣‏ ي ۾ فيقولون : ( ثمّت )2 و( رنب ) فيقولون!"؟ : « ربت » . ea‏ 


rE A جام‎ Da f E - )( 


[1] - سقط من : خ ءا ز. [1] ¬ في ز ٥:‏ ترو » . 

5] - في ز:«يذكر». ]٤[‏ - في خ : « واستناصوا » . 

°7[ - بياض في خ › ز . [5] ¬ بعده في ز : ( لا ) . 

17/3 - 3 : د أبو ) . [] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 


[5] - في ز : ١‏ ويقولون » . 
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مفصولة › والوقف عليها . ومنهم من حكى عن المصحف الإمام ف فيما ذكره [ ابن جرير 136 
مووي : ( ولا کین مناص) ماو المشهور الول م أ الھور بصب ل حين 4 ) 
e‏ ا > وأنشد : 
وي ؛ وأنشد : 
طلَبروا EEN‏ ولات 
وأنشد بعضهم أيضًا : 





وان فأجينا ان ل ين بَقَاءِ 


ولات ساعة نَم" . 


بخفض الساعة 6 3 اللغة يقولون : و الوص : التأخر ‏ 5 : التقدم » ولهذا قال 
ا اع ا ووو اي اا 
با د جم یڈ يم و6" روك هدا سجر كاب ن أجل ال 


عر کر 1 


ر î‏ 47 ةبر ۽ zr‏ ر 
إا ودا إِنَّ هدا تيء ج اب ل وأطاق ١‏ لملا مهم أن أمشوأ وأصيروأ عل 


e O E‏ 1 © ا متا ندا فى ألْمِلَةَ للخو إن هدا إل 
تد © کک کک چا من دی بل لما يوا 


ص 


ر کح MG r‏ و PS‏ م + کے ی ص - 


ب 


ares 04 EN‏ ا 2 خی ب م ر 
السموات ال وما بدي فلبريفواً دا 5 .® N E‏ الف مهزوم 
TT‏ 


3 اکان لا جا أن 5-7 إلى 0 ا أنذر انام وبشر 35 آمنوا أن 7 قم 
صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا ار مبين 4 ( وقال هاهنا 00 وعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم »© أي : بشر مثلهم » ظ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب » أجعل الألهة إلا 
واحدًا © أي: أزعم أن المعبود2'؟ واحد لا إله إلا هو ؟ ! أنكر المشركون ذلك - قبحهم الله 
تعال - وتعجبوا من ترك الشرك باللّه » فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشرتته 





. ما بين المعكوفتين بياض في خ › ز‎ - ]١[ 
. في ز: ( مند ). [۳] - بعده في زء خ : إلهَأ‎ - ]۲[ 
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قلوبهم » فلما دعاهم الرسول صل الله عليه وسلم إل خلع ذلك من قلوبهم › وإفراد الله 
بالوحدانية › أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا : $ أجعل الألهة إلها واحدا أن هذا لشيء عجاب » 
وانطلق املأ منهم أن 4 > وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين : «امشوا 4 
أي : استمروا على دينكم » <9 واصبروا علئ آلهتكم ‏ › ولا تستجييوا لما يدعوكم إليه محمد 
من التوحيد . 

وقوله : ل إن هذا لشيء يراد قال ابن جرير : إن هذا الذي يدعونا إليه محمد من 
التوحيد لمشي ء يريد به الشرف عليكم ¢ والاستعلاء وأن يكون له منكم أتبا ع١!‏ 4 ول" 


مُجيبيه إليه . 





ذكر سبب نزول هذه الآيات 


قال السدي : إن ناسا" من قريش اجتمعوا » فيهم : أبو جهل بن هشام » والعاص بن 
وائل » والاسود بن المطلب » والاسود بن عبد يغوث في نفر من مشيخة قريش » فقال بعضهم 
لبعض : انطلقوا بنا إلى أبي طالب فَلتُكلّمه فيه » فَأينصفنا منه » يكف عن سَنْم آلهتنا » ونَدَعه 
وإلهه الذي يعبده ؛ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ » فيكونّ منا إليه شيء » فتعيرنا العرب » 
يقولون : تركوه حتئ إذا مات عنه تناولوه . فبعثوا رجلا منهم يقال له : المطلب » فاستأذن لهم 
على أبي طالب » فقال : هؤلاء مشيخة قومك وسّرَاتهم يستأذنون عليك ؟ قال : أدخلهم . فلما 
دخلوا عليه قالوا : يا أبا طالب » أنت كبيرنا وسيدنا » فأنصفنا من ابن أخيك » فمره فليكف 
عن شتم الهتنا وندعه وإلهه . قال : فبعث إليه أبو طالب » فلما دحل عليه رسول الله صلل الله 
عليه وسلم قال : يا ابن أخي » هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم » وقد سألوك أن تكف عن شتم 

آلهتهم ويدَعُوك وإلهك . قال : « ياعم » أفلا أدعرهم إلى ما هو خير لهم ؟ » قال : وإلام 
- تدعوهم ؟ قال : « أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها“ العرب » ويملكون بها 
العجم » . فقال أبو جهل من بين القوم : ما هي وأبيك ؟ لنعطينكهال”؟ وعشرة أمثالها . قال : 
١‏ تقولون : لا إله إلا الله » . فنفر وقال : سَلْنا غير هذا . قال : « لو جتتموني بالشمس حتئ 
تضعوها في يدي › ما سألتكم غيرها » . فقاموا من عنده غضَّايًا » وقالوا : والله لنشتمنك 
وإلهك الذي أمرك بهذا . 8 وانطلق اللا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء 
يراد 4 . ش ) ٠ ٠‏ ! 

رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير ”° » وزاد : فلما خرجوا دعا رسول الله صل الله عليه 
(۲) - تفسير الطبري (۱۲۸-۱۲۷/۲۳) . 


[1] - في خ : ١‏ الباع » . [1] - في ز :+« لنا» . 
رمع - في خ : « أناسًا » . [3] - سقط من : ز. 
]٥[‏ - في ت : ١‏ لنعطينها ) 


اسوزة هن / اياف ١2‏ 





وسلم ع إل قول ولا إله إلا الله ۾ » نأب وقال : بل علول دين الأشياخ . ونزلت : 
« إنك لا تهدي من أحببت 4 . 


وقال أبو جعفر بن چ : حدثنا بو كريب وابن وكيع قالا : حدثنا ۳ أسافة » حدثنا 


الأعمش » حدثنا عباد » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : لما مرض أبو طالب » دخل 
عليه رهط من قريش » فيههل! أبو جهل » فقالوا : إن ابن أخيك يشتم آلهتنا . ويفعل ويفعل › 
ويقول ويقول » فلو بعئت إليه فنهيته ؟ فبعث إليه » فجاء النبي صل الله عليه وسلم فدخل 
البيت 0 قدر مجلس رجل » قال : فخشي أبو جهل إن جلس إلي جنب 
أبي طالب أن يكون رق له عليه . فوثب فجلس في ذلك امجلس » ولم يجد رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم مجلا قرب عمه » فجلس عند الباب . فقال له أبو طالب : أي ابن أخي » ما 
بال قومك يشكونك » يزعمون أنك تشتم آلهتهم › وتقول وتقول ؟ قال : وأكثروا عليه من 
القول . وتكلم رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ويا عم , إني أريدهم على كلمة 
واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب › وتؤدي إليهم بها العجم الجزية » . ففزعوا لكلمته 
ولقوله » وقالوا : كلمة واحدة ! نعم وأييك عشرًا » فقالوا : وما" هي ؟ وقال ابو طالب : 
“أي كلمة هي يا بن أخي ؟ فقال : « لا إله إلا الله » . فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم » وهم 
يقولون : « أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب 4 . قال : ونزلت من" هذا 
الموضع إلى قوله : لإ لا يذوقوا عذاب 4 . لفظ أبي كريب . 

وهكذا رواه الإمام أحمد » والنسائي من حديث محمد بن عبد الله بن" نمير » كلاهما عن 
أبي أشافة 2 عن الاأعمش › عن عباد » غير منسوب »© به نحوه . ورواه الترمذي » والنسائي » 
وابن أبي حاتم » وابن جرير أيضًا » كلهم في تفاسيره“ من حديث سفيان الثوري » عن 
الأعمش » عن يحيئل بن عُمَارة الكوفي » عن سعيد بن مجتير » عن أبن عباس » فذكر نحوه . 
وقال الترمذي : حسن . 


وقولهم : ط ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة » أي : ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد 





(۳) - تفسير الطبري )٠٠١/۲۳(‏ » وأحرجه أحمد (77778/1) والنسائي في التفسير )٤٥۷(‏ من طريق 
أبي أسامة عن الأعمش به . 


]١[‏ - سقط من : خ. 

[']- في ز:( منهم). [۳] - في ز: وفما»). 
[:] - سقط من : ز. [6] - في ز : ١‏ في ). 
5 - في زء خ : ١‏ وابن ٩‏ . 
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و" "قال مجاهد وقتادة وابن0'؟ زيد : يعنون دين قريش . 


4 العوفي عن ابن عباس : 8 ما سمعنا بهذا في اللملة الأعرة 4 يعني النصرانية » قالوا : 
الى کان هذا ما رم به دن © إِنْ هذا إلا اختلاق ‏ قال مجاهد وقتادة : 


5 9 انز ءا عليه الذكر من ينا € يعني : أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن 
عليه" من بينهم كلهم > كما قالوا و في الآية الان خرىئ : # لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم ‏ › قال الله تعالى ا يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الدليا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 4 › ولهذا لما قالوا هذا الذي دل عل“ 
جهلهم وقلة عقلهم > في استبعادهم إنزالَ القرآن على الرسول من بينهم » قال الله تعالى : وبل 
لا يذوقوا عذاب 4 أي : إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذابٌ الله 
ونقمته » سيعلمون غِبٌ ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ثم قال مبيئًا أنه 
المتصرف في ملكه » الفعال لما يشاء » الذي يعطي من شاء لمن يشاء » [ ويعز من يشاء » ويذل 
من يشاء » ويهدي من يشاء » ويضل من يشاء ]ا » وينزل الروح من أمره عل من يشاء من 
عباده » ويختم علئ قلب من يلاع ا يقي أخلة ن يفف الله > وإن العباد لا يملكون شيئًا 
من الأمر » وليس إليهم من التصرف [ في الملك ]1'؟ ولا مثقال ذرة » وما يملكون من قطمير ؛ 
ولهذا قال تعالئ منكرًا عليهم : ل أم عددهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب » › أي : 
العزيز الذي لا يرام تابه » الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد . 

وهذه الآية شبيهة بقوله : ل[ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرًا » „ أم 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل إبراهيم الكتاب والحكمة راتیناهم 
ملكا عظيمًا * فمنهم من أمن به ومنهم من صد عنه وكفئ بجهنم سعيرًا © وقوله : # قل لو 
أنتم تُلكون خرائن مه ربى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورًا © وذلك بعد 
لكا عن الكفار أنهم 0 بعئة الرسول الشري ١‏ 5 4 تعالى عن قوم 2 حين 
الأشر 4 ظ 


وقوله : ا أم لهم ملك السهوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب ‏ أي : إن 
[1] - سقط من : ز. [۲] - في ز:ة ١‏ وأبو). 
0 - سقط من : ز. ]٤[‏ - في ز : ١‏ عليه ) . 
[ه6)] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [5] ¬ ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
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كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب . 
قال" ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم : يعني" : طرق السماء . 


ثم قال : 3 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب 4 أي : هؤلاء الجند المكذبون الذين هم 
في عزة وشقاق سيهزمون " ويغلبون ويُكيون > كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب 
المكذيين » وهذه كقوله : «9 أم يقولون نحن جميع منتصر ٠‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 › 
[ وكان ذلك يوم بدر ]7 » ل بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمرّ © . 


و وى ەو قر رس > ors‏ ”7 م کر کے 2-5 رب وز غْ 
كدت لهي وم نوج واد ورڪو ذو الأوئاد ل ونمو وم روصب 
6 بير ع 
دجس له ۶ AS ٤ lr A ~2 € £ 4 2 ee‏ 
تيك اليك الأحرابٌ و0 إن كل | ذب الرسل فحق عِقاب ل 


ر عر ص له رک علس 


صر 2 7 ساس سه ع سس 0 و 
وما ينظر هتلاه إلا صح بده ما لها من فاق ا وقالوا ربنا يحل لنا قطنا 


يقول تعالئ مخيرًا عن هؤلاء القرون الماضية » وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات 
في مخالفة الرسل وتكذيب الانبياء ٠‏ وقد تَعَدّمت قم قصّصّهم مبسوطة في أماكن متعددة . 


وقوله : «أولئك الأحزاب 4 أي : كانوا أكثر منكم وأشد قوةء وأكثر أموالا وأولادًا ء 
فما" دافع ذلك عنهم من عذاب الله من شيء › لما جاء أمر ربك ؛ ولهذا قال : ل إن كل 
إلا كذب الرسل فحق عقاب 4 › فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل » فليحذر امخاطبون 
من ذلك أشد الحذر . ظ 

وقوله : 9 وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق 4 قال مالك » عن زيد بن 
أسلم : أي : ليس لها مثنوية . أي : ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها › 
أي : قد اقتربت ودنت وأزفت . وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي مر الله إسرافيل أن 
يُطُوّلها » فلا يبق أحد من أهل السماوات والأرض إلا فزع » إلا من استثنى الله» عز وجل . 


[١غ‏ - سقط من : خ . [۲] - سقط من :ات . | 
[*] - في ز : « فسيهزمون » . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


[] - في ز : (« لا . ]٦[‏ - في ز : « أمر» . 
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وقوله : 8 وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب 4 . هذا إنكار من الله على 
یا ای کی ا ای ب ی ا : هو الحظ 
| وال . 

قال ابن عباس 4 ومجاهد 4 والضحاك 4 والحسن 4 وغير اا تعجيل العذاب ب زاد 
قتادة : كما قالوا :$ الهم ؛ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اثتنا بعذاب أليم 4 


وقيل : سألوا تعجیل نصيبهم من الجنة » إن كانت موجودة أن يلقوا ذلك" في الدنيا ٠‏ وما 
حرج هذا[ 3 منهم مَخْرّج الاستبعاد والتكذيب . 


وقال ابن جرير: سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير ا" الشر في الدنيا .. وهذا الذي قاله 
جيد )© وعليه يدور كلام الضحاك › > وإسماعيل بن أبي خالد والله أعلم . 
ولا كان هذا الكلام منهم عل وجه الاستهزاء والاستبعاد » قال الله تعالن لرسوله صلی الله 
عليه وسلم آمرًا له بالصبر على أذاهم » ومبشرًا له على صبره بالعاقبة والنصرآ؟؟ والظفر . 


مجه > س بل 


آصیر ل ما ووی ودک بد6 کاود ذا اليل إِنَهُه وب © إا س جا 


e 


3 گن 2e‏ سے e 4 ٣‏ و و رر و ت کیا ر سا م وہ 
معم سبحن سی بالْعثو تلتاق © ل شود کل ل وب () ود دتا 
لگ ويك اكه رتد فلاب © 


يك كن تعالئ عن بده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام 0 أنه کان ذا ايد 4 والأيد : القوة 

في العلم والعمل 4 قال ابن زيد والسدي : الايد القوة : وقرأ أبن زيد :$ والسماء بنيناها بأيد 
0 لموسعون 4 وقال مجاهد : الأيد : القوة في الطاعة . 

وقال قتادة : أعطي داود عليه السلام قوة في العبادة » وفقهًا في الإسلام » وقد دُكر لنا أنه 
عليه السلام كان يموم ثلث س © ويصوم نصفل الدهر»› وهذا ثابت في الصحيحين“ عن 
عر الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. وأحب الصيام 
إلى الله صيام داود » کان يدام نصف اليل › ويقوم ثلثه › وينام Cii‏ وكان يضوم یوما 
ويفطر يومًا › ولا يفر إذا لاقئ » وإنه كان أوابًا » . وهو الرجاع إلى الله عز وجل في جميع 
اموره وشئونه . 


[1]- في خ :هذا . [5]- في خ : ١‏ ذلك » . 
[۳] - في خ :(و). 4[ - في خ : ( والصبر ) 
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وقوله : 8 إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي ي والإشراق ) أي : إنه تعال سخر الجبال 
تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار » كما قال تعالئ : 8 يا جبال أوبي معد 
والطير 4 › وكدلك: “كانت الطير تسبح بتسبيحه ) يت بترجيعه » إذا مر به الطير وهو 
ساب" في الهواء فسمعها" وهو يترثم بقراءة الزبور » لا تستطيع الذهاب » بل تقف في 
الهواء » تسبح" معه وتجيبه الجبال الشامخات » ترجع معه » وتسبح تبعًا له . 


قال این ج : حدثنا أبو كريب » حدثنا محمد بن بشرء عن مشعر» عن عبد 
الكريم » عن موسئ بن أبي كثير » عن ابن عباس أنه بلغه أن أم هانئ ذكرت أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلئ الضحئ ثمان ركعات . قال ابن عباس : [قد 
ظددت][*] أن لهذه الساعة صلاة » يقول الله تعالئ : 9 يسبحن بالعشي والإشراق 4 . 


ثم روا ' من حديث سعيد بن أبي عروبة » عن ابي الت وکل » عن أيوب بن صفوان » عن 
مولام“ عبد الله بن الحارث بن نوفل » أن ابن عباس كان لا يصلي الضحئ . قال : فأدخلته 
على أمر هانئ فقلت : أحبري هذا ما أخبرتيني به" فقالت أم هانئ : دخل علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في بيني > ثم أمر بماء صب في قصعة » ثم أمر بثوب » فأحذ 
بيني وبينه » فاغتسل ثم ر اا > فصلل ثماني ركعات » وذلك من الضحى » قيامهن 
ور كوعهن وسجودهن م ' سواء » قريب بعضهن من بعض . فخرج ابن عباس وهو 
يقول : لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحئ إلا الآن : ۾ يسبحن بالعشي 
والإشراق » » وكنت أقول : أين صلاة الإشراق ؟ ! وكان بعد يقول : صلاة الإشراق . 


)٤(‏ - أخرجه أحمد (I)‏ ؛ والترمذي في تفسير القرآن » باب : ومن سورة ( ص ) » حديث 
(۲۳۲۲) » والنسائي في التفسير ( 155 ) وأبو يعلى ( ۲٠١۸۲۳‏ ) والطبري )١15/7(‏ » وابن حبان 
١7590‏ -موارد) › رالا )٤۳۲/۲(‏ » والبيهقي )١88/5(‏ من طرق عن سفيان به . 
حديث )١١559(‏ من حديث عبدالله بن عمرو به . 

(5) - تفسير الطبري (۱۳۷/۲۳) » وانظر التالي . 

(۷) - تفسير الطبري )١77/579‏ . وأخرجه الحاكم في المستدرك )٥١/٤(‏ من طريق عبدالوهاب بن عطاء 
عن سعيد بن أبي عروبة به . 


[1] - في ز : ١‏ سانح ) . ]١1[‏ - في ز : ( فيسمعه ) . 


[۲] - في خ )ءات : وتسبح . | 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « فظندت © . [5] - في ز : « مولا ) . 


2-3 مقط هن :نز [۷] ¬ سقط من : خ 2 ز. 
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) قال سعيد بن جبير وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد # كل له أواب »4 أي : مطيع . 
طإ وشددنا ملكه 4 أي : جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك . 





قال ابن أبي نجيح عن مجاهد : كان أشد أهل الدنيا سلطانا . 

وقال السدي : كان يحرسه في كل يوم أربعة آلاف . 

وقال بعض السلف : بلغني أنه كان حَرَشه في كل ليلة ثلاثة وثلاثين ألفًا » لا تدور عليهم 
الثوبة إلى مثلها من العام القابل . 

وقال غيره : أربعون ألما [مشملون بالسلاح]' . 

وقد د كر ابن رر وابن ¿ أي حاتم 7 “» من رواية علباء بن أحمر » عن عكرمة › عن ابن 
عباس ؛ أن َقرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما عل الاخر إلى داود - عليه السلام - أنه 
اغتصبه بقرّاء فأنكر الآخرء ولم يكن للمدعي بيّنة » فأرجاً أمرهما. فلما كان الليل أمر داود - 
عليه السلام - في المنام بقتل المدعي . فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي › فقال : يا نبي 
الله ¢ علام تقتلني وقد اغتصبني هذا بقري ؟ فقال :إن الله - عرز وجل - قر[ أمرني 
بقتلك » فأنا قاتلك لا محالة . فقال : واللّها"؟ يا نبي الله ؛ إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا 
الذي ادعيتٌ عليه ا يي ا 
بذلك أحد » فأمر [ داود بقتله فقتل ]7 0 

قال ابن عباس : فاشتدت هيبته في بني إسرائيل » وهو الذي يفول الله عز وجل : ۾ وشددنا 
ملك » . 

وقوله : ل وآتيناه الحكمة ‏ › قال مجاهد : يعني الفهم والعقل والفطنة . وقال مَرّة : 
الحكمة والعدل . وقال َة : الصواب . 

وقال قتادة : كتاب الله واتباع ما فيه . 


(8) - تفسير الطبري م0 . 


3 - ما بين المعكوفتين في ز: «مشتكون السلاح». [۲] - سقط من خاءات . 
5ع - في ز : « يالله » . ]٤[‏ - في ت : ( به داود فقتل ) . 
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وقال السدي : 8 الحكمة © النبوة . 
0 : # وفصل الخطاب 4 قال شريح القاضي 1 ر : فصل الخطاب الشهود 


| ا ن نق ای و رن ات ادد 
الأنبياء والرسل - أو قال : المؤمنون والصالحون - وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة . وكذا 
قال أبو عبد الرحمن السلمي . 

وقال مجاهد والسدي : وإصابة القضاء وفهمه. وقال مجاهد أيضًا: هو الفصل في الكلام 
وفي الحكم » وهذا يشمل هذا كله » وهو المراد » واختاره أبن جرير . 

وقال ان آي م630 : حدثنا عمر بن شب النميري » حدثنا إبراهيم بن المنذر » حدثني عبد 
عرو بن أبي ثابت » عن عبد الرحمن بن ي الزاد » عن أيه » عن بلال بن أني بردة » عن 
أبيه » عن أبي موس - رضي الله عنه - قال : أول من قال : ١‏ أما بعد » . داود - عليه 
السلام - وهو فصل الخطاب . ٠‏ 


وكذا قال الشعبي فصل الخطاب : «أما بعد» . 


E > 7 4‏ ر و ص 


ا o‏ هَل اتلك ا 6 إذ تسوروا المحراب ا إذ دخلوا عل / داورد ی 
م تح 2م for e‏ 2 4/7 رت ا e‏ ل ٤‏ م 
e‏ کرو ا رار رل ےم ر 


r‏ 0 ع أرط 9 4 د اک :2 ين ۹ ےک و 
مال كيا وَعرّن فى الطاب 7 قال لد طَلَمَكَ سوال كيك إل يماج 


ده 
ت 7 (KET!‏ ا . و ساب سن > مت سس لاس سے ص سر ع 
5 کا س علل بعضص الذي ٣‏ و لْصَبِلِحَنت 
3ن كا وكا “ل نا کے نت کے كك وت 4 © 


0 كلك ى وَإنَّ لم امي 0 0 © 
قد ذكر المفسرون ا مأخوذظ'؟ من الإسرائيليات » ولم يثبت فيها عن المعصوم 


(9) - عزاه السيوطي في الدرالمنثور (555/5) إلى ابن أبي حاتم والديلمي 


+ في ز + « مأخوذة ). 


A۲ 
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حديث يجب اتباعه » ولكن روى ابن أبي حاتم 0 هنا حديثًا لا يصح سنده ؛ لأنه من رواية 
يزيد الرقاشي » عن أنس » ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة › 
فالأولى أن يعتصر عل مجرد 0 هذه القصة وأن ص علمها إلى الله - عرز وجل - فإن 
لقران جل E‏ 

وقوله : ا فزع منهم » » نا كان ذلك لأنه كان في محرايه » وهو أشرف مكان في 
داره » وكان قد أمرَ أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم » فلم يشعر إلا بشخصين قد تَسَرَ ورا عليه 
المحراب » أي : احتاطا به يسألانه عن شأنهما . 

وقوله : «[ وعزني في الخطاب ‏ أي : غلبني يقال : عر يعز: إذا قهر وغلب . 

"وقوله 5 $ وظن 0 أغا فتناه 4 4 قال علي بن أبي طلحة ر ابن 00 : أي اختبر نأه . 


ذلك يحااع لديا سي من اجر E‏ :ينا كانه ونه عن 
يقال فيه : « إن حسنات الأبرار سيئات المقربين » . 


وقد اختلف الأئمة - رضي الله عنهم - في سجدة و ص وء هل هي من عزائم السجود ؟ 
عل قولين ؛ الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله أنها ليست من عزائم السجود » بل هي 
سجدة شكر . والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال" : 


حدثنا إسماعيل - وهو ابن عُلَيّة - » عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال في 
e‏ : ليست من عزائم السجود » وقد رايت رضول- الله صان الله عليه وسل 


وروأه البخاري 4 وأبو داود 4 والترمذي 4 والنسائي في تفسيره » من حديث أيوب په , وقال 
وقال النسائي" “ أيضًا عند تفسير هذه الآية : أخبرني إبراهيم بن" الحسن» هو المي › 


)٠١(‏ - أخرجه الطبري في تفسيره )١5١/71(‏ » من طريق يزيد الرقاشي عن أنس به » وزاد السيوطي نسبته 
في الدرالمنثور (575/0) إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول . 

-1١١‏ المسند «(T1 ٠/١١‏ > وأخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن » باب : سجدة ( ص ) ؛ حديث 
)٠١59(‏ 2 وطرفه في 0555١9‏ وأبو داود 2 سجود القران » باب : السجود في ( ص )2 حديث 
52 ). والترمذي في الصلاة » باب : ما جاء في السجدة في ( ص ) » حديث ( ٥۷۷‏ ) » والنسائي في 
ا (098) من طرق عن أيوب السختياني به . ظ 

و؟١)‏ - تفسير النسائي رقم (558) » وهو في السنن الصغرى له أيضًا في كتاب الافتتاح » باب := 


[1] - في ز : «عن» . 
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حدثنا حجاج بن محمد » عن عمر بن ذر » عن أبيه » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - 
بش سيار ا ا ع وسار ی عي اراز : و سجدها داود 
عليه السلام » توبة » ونسجدها شكرًا » 


تفرد بروایته النسائي > [ورجال إسناده کله قات . 
وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّي قراءة عليه وأنا أسمع : 


أخبرنا أبو إسحاق اللدرجي » أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي » أخبرنا زاهر بن طاهر 
الشكامي ل ا ا ل 
الحافظ » أخبرنا أبو العباس السراج » حدثنا ع GS EA‏ 
ځتيس » عن الحسن بن محمد بن عبيدة"'؟ الله بن أبي يزيد» قال : قال لي أبن جريج : 
حسن ؛ حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد » عن ابن عباس؛ قال اي اي 
له عليه وسلم فقال : با رسول الله » إني رأيت فيما يرل الائم كأني أصلي خلف سجر 
فقرأت السجدة » فسجدتٌ فسجدت الشجرة لسجودي › فسمعتها تقول وهي ساجدة : 
الهم » اکب لي بها عندك أجرّاء واجعلها لي عندك ذخخراء وضع عني بها وزرا . 
واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود » . 


قال ابن عباس : فرأيت النبي صل الله عليه و قام فقرأأ السجدة » ثم سجد » فسمعته 
يقول وهو ساجد كما حكئ الرجل عن كلام الشجرة” ؟ . 


رواه الترمذي عن قتيبة » وأبن بولعن أ كز سند عاضا عن تعمل بن E‏ 
خنيس » نحوه » وقال الترمذي ل ار 


= سجود القرآن ( السجود في ص ) )٠١۹/۲(‏ » وفي الكبرى وعدم و . وأخرجه 
الدارقطني في سننه ,/١(‏ ۰) من طريق عبدالله بن بذيع عن عمرو بن ذر به . 

58 - أخحر جه الترمذي في أبواب الصلاة » باب : ما يقوله في سجود القرآن حديث (5/اه) › وفي 
الدعوات » باب ما يقول في سجود القرآن » حديث (8784") » وابن ماجه في إقامة الصلاة » والسنة › 
ہاب : سجود القرآن » حديث 559 )٠١‏ »2 وأبن خزيمة 5926559 ه) من طرق عن محمد بن يزيد بن 
خنيس به . 

13 - ما بين المعكوفتين في ز : « وإسناده رجالهم كلهم ) 

[۲] - في ز : (١‏ السحابي ) . 

[0] - في زاء خ ءات : « أبو سعد » والتصويب من اللباب لابن الأثير 1/99 )١1‏ . 

. » الكنجدروذي‎ ١ : في ز‎ - ]٤[ 

( : سقط من : خ › ز. [5] - في خ‎ - ]٥[ 
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وقال البمخاري99١)‏ عند تفسيرها أيضًا : حدثنا محمد بن عبد الله » حدثنا محمد بن عبيد 
الطنافسي » عن العوام ؛ قال : سألت مجاهدًا عن سجدة و ص » ؟ فقال : سألت ابن عباس : 

من آين, سَجَدْتَ ؟ فقال : أو ما تقرأ : 8 ومن ذريته داود وسليمإن © > © أولئكٍ الذين 
هدى الله فبهداهم اقتده » › فكان داود - عليه السلام - ممن أِرَ نيكم صلئ الله عليه 
وسلم أن دی ب ای ر یا عل لد ين 


وسلم . 


وقال الإمام أحمد ©" : حدثنا عفان » حدثنا يزيد بن رُرَيع » حدثنا حميد » حدثنا بكر - 
م ا O‏ ا Ci‏ 
بلغ [ لى التي ب بها رأ الدواة والقلم وكل شيء بحصرته انقلب سا جا . قال" : فقصها 

على النبي صل الله عليه وسلم > فلم يزل يسجد بها بعد . تفرد به أحمد . 


وقال أبو داود( 3 حدثنا ایا بن صالح › حدثنا أبن وهب » ات عمرو بن 


الحارث » عن سعيد بن ابي هلال » عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح » عن أبي 
معد ارق - رضي الله عنه - قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر 
# ص 4 » فلما ع ييه ال اا ا O‏ 
بلغ السجدة تقر ون( الناس للسجود فقال : و إِنما هي توبة بي ولكني رأيتكم تشرلعم”""» 
فنزل وسجد وسجدوا[*] رابسم يباه متيام بدا 


وقوله : « وإن له عندنا لزلفئ وحسن مآب » أي : وإن له يوم القيامة قربة بوبه الله 
عر وجل 2 بها » وحسن مرجع › > وهو الدرجات العاليات في ألجنة » » لنبوته ا“ وعدله التام في 
ملكه » كما جاء في الصحيح : ١‏ المقسطون على منابر من نور عن بين الرحمن › وكلتا يديه 
ين » الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا » . 


)١ ٤(‏ - صحيح البخاري في التفسير › باب : سورة ص » حديث ١/(‏ ۰ » وانظر أيضًا الحديث رقم 
(405) » والحديث في مسند أحمد (70/1) أيضًا من طريق يحبى بن أبي غنية عن العوام بن حوشب 
به . 

)٠٠١(‏ - المسند (۷۸/۳) » وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۸۷/۲) : رجاله رجال الصحيح. 

(4)15- سنن أبي داود في الصلاة » باب السجود في (ص ) حديث )١ ٠٠١(‏ . وأخرجه الدارمي (IY)‏ 
1677 » وابن خزيمة )۱٤٥٥(‏ (17945) من طريق سعيد بن أبي هلال به . 
(») التشزن : التأهب والتهيؤ للشيء » والاستعداد له . النهاية (؟/١/ا4)‏ 


[1] - في ز : ١‏ فيمن ) . 
[] - في ز : « فقال » . [6] - في ز ٠:‏ نشرتم ) . 
]٤[‏ - سقط من : خ › ز. [ه] - في خ : « لتوبته » . 





وقال الإمام أحمد "© : حدثنا يحب بن آدم » حدثنا فضيل » عن عطية » عن أبي سعيد 
الخدري ؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة ‏ 
وأقربهم منه مجلسًا » إمام عادل . وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابًا » إمام 
جائر » . 

ورواه الترمذي من حديث فضيل - وهو ابن مرزوق الأغر عن عطية به . وقال : لا نعرفه 

وقال ابن أبي حاتم ” : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عبد الله بن أبي زياد » حدثنا سيار › 

حدثنا جعفر بن سليمان » سمعت مالك بن دينار في قوله : #8 وان له عندنا لزلفق وحسن 
مآب ‏ قال : مقامآ" داود يوم القيامة عند ساق العرش » ثم يقول : يا داود ؛ مجدني اليوم 
بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني بها" في الدنيا . فيقول : وكيف a,‏ 
فيقول : إني أرده عليك اليوم . قال : فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان . 


د نا جلت 56 ف لاض 0-6 1 به تاي د يع لهك 


ع 


هذه من الله وجل لأر أن 3 ان 3 المنزل ف عنذه 


قال ابن 5 حاتم : حدثنا أبي » حدثنا ينام بن خالد » حدثنا الوليد » حدثا 6 بن 
جناح » حدثني إبراهيم أبو زرعة - وكان قد قرأ الكتاب - أن الوليد بن عبد الملك ؛ قال له : 
أيحاسب الخليفة » فإنك قد قرأت الكتاب الأول » وقرأت القرآن وفقهت ؟ فقلت : يا أمير 
المؤمنين ؛ أقرل ؟ قال : قل في أمان . قلت E‏ 1 أحك أ ع علق الله E‏ 
الله ¬ ڪر وجل ممع له النبوة والخلافة 4 ثم توعدهط بد في کتابه فقال 00 يأ داود إنا 
)١0‏ - المسند (۲۲/۳) 2 وأحرجه في (ol)‏ > والترمذي في الأحكام باب : ما جاء في الإمام العادل » 

حديث (۱۳۲۹) من طريق فضيل بن مرزوق به . 
(1) - عزاه السيوطي أيضًا في الدر المنثور (/0177) إلى أحمد في الزهد والحكيم الترمذي وابن المنذر. 


. في زاء خء ت: يقم . والمثبت من الدر والمنثور‎ - ]١[ 
) سقط من : زاء [5] - في ز : ( تواعده‎ - ]۲[ 


A٦ 
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جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن 
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب ‏ الآية . 


[ وقال عكرمة : ا لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب * ٠]‏ » هذا من المقدم 
والمؤّخر 4 لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا . 


وقال السدى : لهم عذاب شديد با تركوا أن يعملوا ليوم الحساب . 

وهذا القول أمشئ على ظاهر الآية » فاللّه أعلم . 

دس e TN IIT‏ اساسا سوس 7 E‏ م م2 لس و e e‏ ر رر 
ما قتا ألسَمَآة وأ 0" ب كفروا 


ب لار © از عل ل صا كسا ايحت كنيد ف الأ 
چ 2> O:‏ ص رک ی kK aA LAS‏ ا ا ا 
ر عل القن لار أله إِلَكَ ميرك لكا اي 
تدك ولوأ الأب 09 


يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبئًا » وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه » ثم يجمعهم7'! ليوم 
الجمع « فيثئيمب المطيع ويعذب الكافر ؛ ولهذا قال تعالی : ف[ وما خلقنا السماء ا وما 
بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا 4 أي : الذين لا يرون بعنًا ولا معادًا » ونما يعتقدون هذه 
الدار فقط » «9 فويل للذين كفروا من النار ‏ أي : ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار 
المعدة لهم . 

Re‏ : 9 آم تجعل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار 4 أي : لا نفعل 
ذلك » ولا يستوون عند الله » وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى » يثاب فيها هذا 
المطيع ( ويعاقب فيها هذا الفاجر 1 وهذا الورشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة عل أنه 
لابد من معاد وجزاء » فإنا نرئ الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك » ونری 
المطيع امظلوم يوت بک فلايد ي جكعة المكيم العليم العادل » ea E‏ 
ذرة » من إنصاف هذا من هذا . وإذا لم ي يقع هذا في هذه الدار» فتعين [ أن هناك دارا ٠]‏ 
أحرئ لهذا الجزاء والمواساة . ولا كان لرن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية 
الصريحة » قال : هو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب 4 أي : 
ذوو العقول » وهي الألباب » جمع لب » وهو العقل . 


17[ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [1) - في ز : 3 جمعهم ). 
SAE‏ ما بين المعكوفتين سقط من : خ » وفي ز «دار). 





قال امسن اضر وله ما َدَبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده » حت إن أحدهم 
ليقول : قرأت ارك » مار له اران في ححا ولا عمل ٠‏ روأه ابن أبي حاتم . 

وتا لاود سان يہ لد إِنَّهّه اواب ل إِذْ عرض عله يالى 

ESA)‏ اماد لا © تقال إن أَحِيث حب ال كر عن كر وق عق کوان 
ا وي 0 سر مس ع بي اخ م ليم ش 
جاب @ ا مك تین نک ,شرن الان © 

يقول تعالى مخبرال'! أنه وهب لداود سليمان أي : نیا ؛ كما قال : #وورٹ سليمان 
داود » أي : في النبوة » وإلا فقد كان له بنون غيره » فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر . 

وقوله : ل نعم العبد إنه أواب » › ثناء على سليمان - عليه السلام - بأنه كثير الطاعة 
والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل . ) | 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ؛ حدثنا محمود بن خالد » حدثنا الوليد » حدثنا ابن جابر » 
قال : لما وهب الله لداود سليمان - عليه السلام - قال له : يابني ؛ ما 

حْسَنُ ؟ قال : سكينة الله وإيمان . قال : فما أقبح ؟ قال : كفر بعد إيمان . قال : فما أحلى ؟ 

00 : روح الله بين3'؟ عباده . قال : فما أبردُ ؟ قال : عفو الله عن الناس » وعفو الناس بعضهم 
عن بعضص . قال داود - عليه السلام - ات ني + ش 


وقوله : « إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد » أي : إذ عرض على سليمان في حال 
مملكته وسلطانه الخيل الصافنات . 

قال مجاهد : ١‏ وي التي تقف على ثلاث وطرف حافر ا . والجياد : السراع . وكذا قال 

"قال ابن رر : riy gr e hes‏ 
قال : كانت عشرين 3 ذات 0 كنا 7 5 جرير . 


: تفسير الطبري اعد ا و ا 000 م نك * قال‎ e 
حاتم.‎ 
في خ : « مختبرًا ) . [] - في خ ›ز:(من».‎ - ]1[ 


[؟] - سقط من : ز 
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وقال أبن ابي حاتم (' 9 : حدثنا أبو زرعة > دش[ إبرأهيم بن موس > حدثنا أبن أبي 
زائدة » أخبرني إسرائيل » عن سعيد بن مسروق » عن إبراهيم التيمي ؛ قال : كانت الخيل التي 
شغلت سليمان عليه الصلاة والسلام عشرين ألف فرس » فعقرها . وهذأ أشي واللّه أعلم . ش 


وقال أبو داود(١؟‏ 5 جنا ونه بن عرف کا بيذ بن أبن عكر اا يديل بن 
وب شی شعن که أ سعد لو ل نأ ل 00 
E‏ ارح E SEE ES ١‏ 
لعب - فقال : ١‏ ما هذا يا عائشة ؟ » . قالت : بناتي . ورأئ بينهن فرسًا له جناحان من 
رقاع » فقال : وما هذا الذي أرئ وسطهن ؟» . قالت: فرس . قال : « وما هذا" الذي 
عليه ؟ » . قالت : جناحان . قال : «١‏ فرس له جناحان ؟ !» . [قالت : أا" سمعت أن 
لسليمان خيلا لها أجنحة ؟ قالت(*؟ : فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم . 


وقوله : © فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ) » ذكر غير 
واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حت فات وقت صلاة العصر » > والذي يقطع به 
أنه لم يتركها عمدًا بل نسيانًا » كما شل النبي صل الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة 
العصر حت صلاها بعد الغروب » وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه" ؛ من ذلك : 
عن جابر؛ قال : جاء عمر رضي الله عنه يوم الخددق بعد ما غربت الشمس » 4 عل ست 
كفار قريش » ويقول : يا رسول الله ؛ والله ما كذثُ أصلي العصر حتئ كادت الشمس تغرب . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « والله ما صليتها » . فقال ES‏ 
للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس» > ثم صلى بعدها المغرب . 

ويحتمل أنه كان سائعًا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال » والخيل تراد للقتال » وقد 
ادعيلل”! طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعًا فنسخ ذلك بصلاة الخوف » ومنهم من ذهب 
إلى ذلك في حال المسايفة والمضايقة » حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود » كما فعل 


. انظر السابق‎ - )۲٠( 

| . )٤4۳۲( سنن أبي داود في الأدب » باب : في اللعب بالبنات » حديث‎ - )۲١( 

(۲۲) - أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة » باب : من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت » حديث 
)055١‏ › وأطرافه في )11۲06۹۲7410۹۸( > ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة » حديث 
(1۳۱) من حديث جابر رضي الله عنه . 


[1] ¬ سقط من : ز . [1] - سقط من : ز 
[۳] - ما بين المعكوفتين في ز : « ما . ]٤[‏ - سقط من خ ءات . 


[] - بعده في ز : هذا . 


سورة ص / الأيات ٠٤‏ - .4 3 84 





الصحابة - رضي الله عنهم - في فتح تسر » وهو منقول عن مكحول » والأوزاعي » وغيرهما . 
. والأول أقرب ؛ لأنه قال بعدها : 9 ردوها على فطفق مسحًا بالسوق والأعناق ‏ . 


a‏ : قال لبي ري ييه . ثم أمر بها 


وقال السدئ : صرب وعراقيبها بالسيوف . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : جعل يسح أعراف الخيل وعراقييها ؛ الها . 


وهذا القول اختاره ابن جرير ؛ قال : لأنه لم يكن ليعذب حيوانًا بالعرقبة » ويهلك مالا من 
ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذي رجح به ابن 
جرير فيه نظر؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا » ولا سيما إذا کان غضها لله - عرز 
وجل - ب بسبب أنه اشتغل بها حت حرج" وقت الصلاة؛ ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه 
الله تعالي 1؟] هو خير منها » وهي الريح التي بحري بأمره رخاء حيث أصاب » غدوها شهر 
ورواحها شهر » فهذا أسرع وخير من الخيل . 

ول"آقال الإمام أحمد 27 : حدثنا إسماعيل » حدثنا سليمان بن المغيرة »> عن حميد بن 
هلال » عن اي قتادة وأبي الدهماء - وكانا يكثران السفر نحو البيت - قلا : تیا عي رجل 
بن ا البادية تال البدوي : أخذ بيدي رسول الله صل الله عليه وسلم فجعل يعلمني ما 
علمه الله تعاليل » وقال ا ا - عز وجل - إلا أعطاك الله خيدًا 


ملك ¶ . 


م و ولا ل ره > ن رس سے سے او 
َّ 2001 مرت عع سي 7 ص ری اکھد ص ار ص 


ا رو رم 7 2 ا 


5 0 220 0 وك ر ١‏ 
سناد ۵ 5 عطاؤتا كاين أو أسيك 5 حاب (9) ن کم ندا لري 
کڪ ساب 3 


(۲۳) - المسند 00 ؛ وأخرجه في )۷۹/٥(‏ عن بهز » وعفان عن ضليمان بن المغيرة به. ٠‏ 


[1] - سقط من : خ . [۲] - في ز :« با 
[۳] - سقط من : ز. 
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يقول تعالئ : # ولقد فتنا سليمان 4 أي : اختبرناه علا الل مره ١.‏ والننا على 
ال E‏ ل e‏ 0 
يعني شيطانا . « ثم أناب 4 أي 0 رجع إل ملكه وسلطانه وأبهته 


قال ابن جرير: وكان اسم ذلك الشيطان صخرا" . قاله ابن عباس » وقتادة . وقيل : 
أصف . قاله مجاهد . وقيل : أصروا . قاله مجاهد أيضًا . وقيل : حبقيق . قاله السدي . 1 
ذكروا هذه القصة مبسوطة ومختصرة . 


رقت قال سيد ن أي عزو عن فاد فال :ابر سليماك - عله اسلام - يناءيت 
e‏ : انه ولا پسمځا" فيه صوت حديد . قال : فطلب ذلك فلم يقدر عليه 

فقيل له : إن شيطانا في البحر يقال له : و صخر » شبه الارد . قال و 
البحر ها في كل سیم یاه مرة » فتُرزح ماؤّها وجعل فيها مرا › فجاء ر ورده فإذا هو 
بال حمر » فقال : إنك لشراب طيب » إلا أنك 7 E‏ قال”: : ثم 
رجع حتئ عَطِشٌ عَطْشًا شديدًا » ثم أناها فقال : إنك لشراب طيب » إلا أنك : تصبين الحليم » 
وتزيدين الجاهل جهلا . ثم شربها حت غلبت عل عقله » قال : فأري الخاتم » > أو ختم به بین 
كيه ندل ا ل ا يا عار e‏ 
البيت » فقيل لنا : لا يسمعر ا فيه صوت حديد . قال : فأتى ببيض الهدهد فجعل .عليه 
زجاجة » فجاء الهدهد فدار حولها ع > فجعل ير ييضصه ولا ل فذهب فجاء بالماس 
فوضعه عليه » فقطعها به » حت أفضوا إلى بيضه . فأحذ الماس ١‏ فجعلوا يقطعون به الحجارة . 
وكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء - أو : الحمام - لم يدخل بخاتمه » فانطلق يومًا إلى 
الحمام » وذلك الشيطان - صخر - معه » وذلك عند [ مقارفة قارف ]!'! فيه بعض نسائه . 
قال : فدخل الحمام وأعطى الشيطان خاتمه » فألقاه في البحر ؛ فالتقمته سمكة » وزع ملك 
سليمان منه » وألقى على الشيطان شَّبَه سليمان ال : فجاء فقعد عل كرسيه وسريره » وشلط 
عل ملك سليمان كله غير نسائه . قال : فجعل يقضي بينهم » وجعلوا ينكرون منه أشياء › 
لخ نار : لقد فان نبي الله ]۲ . وكان فيهم رجل يشيهوته بعمر ي 
لجنابة في الليلة الباردة » فيدع الغسل عمد حت تطلع الشمس » أتر عليه بأشا ؟ فقال :ل 
قال : فبينا هو كذلك أربعين ليلة حت وجد نبي الله خلتمه في بطن سمكة » فأقبل فجعل لا 


[1] - سقط من خ ءات . [7] - في ز: ( صخر ). 


["] - سقط من : ز. ]٤[‏ - في ز: ١‏ تسمع). 
[6) - سقط من : ز . [5] - في ز : ( تسمعن ) . 


[۷] - ما بين المعكوفتين في خ : ١‏ مقارنة قارن » . [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
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يستقبله جني ولا طير إلا سجد له » حتى انتهئل إليهم » 9 وألقينا علئ كرسيه جسذا 4 قال : 
هو الشيطان صخر . 

وقال السدي : 9 ولقد فتنا سليمان »4 أي : ابتلينا سليمان » 8 وألقينا على كرسيه 
جسدًا » قال : [جلس الشيطان]1'؟ على كرسيه أربعين يومًا . قال : وكان لسليمان - عليه 
السلام - مائة امرأة ع وكانت امرأة منهن يقال لها : و جرادة )2 وهي آل نسائه وأمَنْهُنٌ 
عنده » وكان إذا أجنب أو أت حاجة نزع خاتمه » ولم ياين عليه أحدًا من الناس غيرها › 
. فأعطاها يوتا خاتمه ودخل الخلاء » فخرج الشيطان في صورته » فقال : هاتي الخاتم . فأعطته 
الخاتم » فجاء حتيل جلس على مجلس سليمان » وخرج سليمان بعد ذلك" فسألها أن تعطيه ' 
حامه › فقالت : ألم تأخذه قبل ؟ قال : لا . وخرج مكانه تائهًا . قال : ومكث الشيطان 
يحكم بين الناس أربعين يومًا » قال : فأنكر الناس أحكامه » فاجتمع قراء بني إسرائيل 
وعلماؤهم » فجاءوا حت دخلوا علئ نسائه » فقالوا : إنا قد أنكرنا هذا » فإن كان سليمان فقد 
ذهب عقله وأنكرنا أحكامه . قال : فبكيل النساء عند ذلك » قال : فأقبلوا يمشون حت أتوا › 
فأحدقوا به ثم نشروا فقرءوا التوراة . قال : فطار من بين أيديهم حت وقع على شرفة » والخاتم 
معه . ثم طار حت ذهب إلى البحر » فوقع الخاتم منه في البحر› فابتلعه حوت من حيتان 
البحر . قال : وأقبل سليمان في حاله التي كان فيها » حت انتهى إلى صياد من صيادي" 
البحر » وهو جائع » وقد اشتد جوعه » فاستطعمهم من صيدهم » وقال : إني أنا سليمان . فقام 
إليه بعضهم [فضربه بعصا]!؟' فشيّه » فجعل يغسل دمه وهو عل شاطئ البحرء فلام 
الصيادون صاحبهم الذي ضربه » وقالوا : بئس ما صنعت حيث ضربته ! قال : إنه زعم أنه 
سليمان . قال : فأعطوه سمكتين ما قد مَذر عندهم » فلم يشغله ما كان به من الضرب حتى 
قام إلى شط البحر » فشق بطونهما »> فجعل يغسل » فوجد خائه في بطن إحداهما » فأخذه 
فلبسه » فرد الله عليه بهاءه وملكه » وجاءت الطير حت حامت عليه » فعرف القوم أنه سليمان 
عليه السلام فقام القوم يعتذرون مما صنعوا » فقال : ما أحمدكم على عذ ركم » ولا ألومكم على 
ما كان منكم » كان هذا الأمر لابد منه . قال : فجاء حت أتىل0”؟ ملكه » وأرسل إلى 
الشيطان › فجيء به فأمر به › فجعل في صندوق من حديد » ثم أطبق عليه › وقفل عليه 
بقفل » وختم عليه بخاتقه » ثم أمر به فألقي في البحر »> فهو فيه حتى تقوم الساعة . وكان اسمه 
حبقيق . قال : وسخر له الريح » ولم تكن سخرت له قبل ذلك » وهو قوله : «و وهب لي 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب » . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : «الشيطان جلس». 

ال سقط من : خ › ز . [۳] - في ز : « صيادين ) . 
]٤[‏ - ها بين المعكوفتين في ز : «بعصا فضربه» . 

[5] - سقط من : ز . 
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وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله : 9 وألقينا علئ كرسيه جسدًا »© قال : شيطانا يقال 
له : آصف . فقال له سليمان : كيف تفتنون الناس ؟ قال : أرني خاتمك أحبرك . فلما أعطاه 
إياهل'؟ نبذه أصف في البحر » فساح سليمان وذهب ملكه » وقعد أصف على كرسيه » ومنعه الله 
نساء سليمان» فلم يقربهن ولم يقربنه وأنكوته . قال : فكان3؟ سليمان يستطعم » فيقول : 
أتعرفوني ؟ أطعموني » أنا سليمان فكذبون » حي أعطه ارا وتا حون فجعل يعيب بطل ۽ 
فوجد خاتمه في بطنه » فرجع إليه ملكه » وفر أصف » فدخل البحر فارًا ظ 


وهذه كلها من الإسرائيليات ومن أنكرها ما قال ابن أبى حاتم 9 : حدثنا علي بن الحسين , 
جدئنا محمد بن العلاء» وعثمان إن أ شيبة » وعلي بن محمد؛ قالوا : حدثنا أبو معاوية ع 
. أخيرنا الأعمش » عن النهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس : © وألقينا على 
كرسيه جسذا ثم أناب 4 قال : أراد سليمان أن يدخل الخلاء » فأعطى الجرادة خاتمه1؟؟ ‏ 
وکات الجرادة امرأته 3 وكانت حت نسائه إليه - فجاء الشيطان في صورة سليمان » فقال 
لها : هاتي خاتمي . فأعطته إياه[؟! . فلما لبسه'”؟ دانت له الإنس والجن 
سليمان من الخلاء قال لها : هاتي خاتمي . قالت : قدا أعطيته سليمان ! [ قال : 
سليمان . قالت ]1 : كذبت » لست سليمان . فجعل لا يأتي أحدًا فيقول له SL‏ 
إلا كذبه » حت جعل الصبيان يرمونه بالحجارة . فلما رأ ذلك عرف أنه من أمر الله عز 
وجل . قال وبح وو عون e a A e‏ سلطانه › 
ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان . قال : فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن : 
کردا من سليمان شیا ؟ قلن : وروا ايو اي ريد ere‏ 
فلما رأ الشيطان أن قد فطن له 00 ؛ فكتبوا كتبًا فيها سحر وكفر »ع 
فدفنوها نحت كرسي سليمان » ثم أثاروها وقرءوها على الناس . وقالوا : بهذا كان يظهر سليمان 
على الناس . فأكفر الناسٌ سليمانَ - عليه السلام - فلم يزالوا يكفرونه » وبعث ذلك الشيطانٌ 
بالخاتم فطرحه في البحر » فتلقته سمكة فأخذته . وكان سليمان يحمل عل شط البحر بالأجر » 
باورا لاق سحلا اليه ادكه إلى في بطنها الخاتم » فدعا سليمان فقال : تحمل 
لي" هذا السمك ؟ فقال : نعم . قال : فک ۳ ؟ قال : بسمكة من هذا السمك . قال : 
فحمل سليمان عليه السلام السمك » ثم انطلق به إلى منزله » فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه 


٤( -‏ ۲) - عزاه السيوطي في الدر المنثور )58٠0/0(‏ أيضًا الى النسائي وابن جرير . 


[1] - في ز : ١‏ سليمان » . [1] - في ز: ١‏ وكان »). 
[۳] - في ز : « امرأته » . [1] - سقط من : خ 2 ز. 
[] - في ز : « لبس 6 . ]٦[‏ - سقط من : خ › ز . 
[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [۸] - في ز : ١‏ تنکرن » . 


[9) - في خ ٠:‏ منا). [٠,ع‏ - في خ : (وبكم). 
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تلك السمكة التي في بطنها الخاتم » فأخذها سليمان فشق بطنها » فإذا الخاتم في جوفها » فأخذه ٠‏ 
فليسه . قال : فلما ليسه دانت له الجن والونس والشياطين » وعاد إلى حاله » وهَوّب الشيطان 

حت دخل جزيرة من جزائر البحر › > فأرسل سليمان في طلبه » وكان شيطانًا مريدًا » فجعلوا 
يطلبونه ولا يقدرون عليه » حت وجدوه يومًا نائمًا » فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رصاض ٤‏ 
فاستيقظ فوثب فجعل لا یشب 1 في مكان من البيت إلا انماط معه الرصاص . قال : فأخذوه 
فأوثقوه » وجاعوا به إلى سليمان » فأمر به فنقر له تخت من رخام » ثم أدخل في جوفه » ثم 
ا 00 
كرسيه جسدًا ثم أناب 4 قال : يعني الشيطان الذي كان سلط عليه . 


إسناده إلى ابن عباس قوي » ولكن الظاهر أنه [ ما تلقاه ع]1"؟ ابن عباس ا 

من أهل الكتاب » وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان - عليه السلام - » فالظاهر أنهم 
50 عليه ؛ ولهذا كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء » فإن المشهور أن 
ذلك الجني لم يسلط عل نساء سليمان » بل عصمهن اله منه » : تشريفًا وتكريًا لنبيه صلی الله 

عليه وسلم ٠‏ وقد رُويت هذه القصة. مطولة عن جماعة من السلف ل 
أبن أسلم ع > وجماعة آحرین »› وكلها مُتلقاة من قصص أهل الكتاب + والله أعلم بالصواب 


وقال يحيى بن أبي عمرو 3" السيباني7”! : وجد سليمان خاتمه في عسقلان » فمشئ في 
. خرو ٠‏ إلى نيت المقدس :+ تواضغًا لله عر وجل ٠‏ روأه أبن أ حاتم . 


وقد رو ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار [ في صفة كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام 
خبًا عجيئًا » فقال : حدثنا أبي رحمه الله » حدثنا أبو صالح كاتب الليث » أخبرني أبو إسحاق 
المصري » عن كعب الأحبار ال : أنه لما فرغ من حديث ( إرم ذات العماد » قال له معاوية : 
يا أبا إسحاق » أخبرني عن كرسي سليمان بن داود › وما كان عليه ؟ ومن أي شيء هو؟ 
فقال : كان كرسي سليمان من أنيات اليك فقا بالدر والباقوف: والريريجله واللولك ٠‏ وقد 
جعل لها" درجة منها مُقْصّصة مُقَصّصة[*1 بالدر والياقوت والزبرجد » ثم أمر بالكرسي فححفٌ من جانبيه 
بالنخل » نخل من ذهب » شماريخها من ياقوت وزبرجد ولول . وجعل على رءوس النخل 

[ التي عن يين الكرسي طواويس من ذهب » ثم جيل على رعوس النخل التي على يسار 
الكرسي نسور من ذهب مقابلة الطواويس . وجعل على يمين الدرجة الأول شجرتا صنوبر من 


[1] - في خ : ( يثيب 6 . 

0-71 ما بين المعكوفتين في خ : « مما تلقى » » وفي ت : «إنما تلقاه » . 

 - ]۳[‏ في خ › ز:( عروبة » . [4) - في ز : ١‏ الشيباني » . 

. في خ : ( جرته ) . [] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز‎ - ]٥[ 
. » مفصًضًا‎ ١ : سقط من : خ › ز. [4) - في ز‎ - ]۷[ 
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ذهب » وعن يسارها أْسَدَانْ من ذهب » وعلى رءوس الاسدين عمودان من زل 
اول من جاتن الخرصي شجرتال'! كرم من ذهب » قد أظلتا الكرسي » وجعل عناقيدهما 7 
وياقونًا أحمر . ثم جعل فوق درج الكرسي أسدان عظيمان من ذهب مجوفان محشوان 
وعنبرًا . فإذا أراد سليمان أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة » ثم يقفان7"؟ فينضحان 
الي اخراديما بن المسلك و چ طايه الام لالم زوين متتران هبن 
| ذهب » واحد لخليفته والآخر لرئيس أحبار. بني إسرائيل ذلك الزمان . ثم يوضع أمام كرسيه 
سبعون منبرًا من ذهب » يقعد عليها سبعون قاضيًا من بني إسرائيل وعلمائهم » وأهل الشرف 
منهم والطول » ومن خلف تلك المنابر كلها خحمسة وثلاثون منبرًا من ذهب » ليس عليها أحد » 
فإذا أراد أن يصعد علي كرسيه وضع قدميه على الدرجة السفلئ › فاستدار الكرسي كله با فيه 
وما عليه › ويبسط الأسد يده اليمنئ وينشر ا جناحه الأيسر , ثم يصعد على الدرجة 
الثانية » فيبسط تسل لهذ يده اليسرى » وينشر النسر جناحه الاين ع فإذا استوئ سليمان على 
الدرجة الثالئة وقعد على الكرسي عل تمر .من تلك السبور عظيم تاج سليمان1؟] فوضعه علي 
رأسهء [ فإذا وضعه على رأسه ]3*؟ استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحى المسرعة . فقال 
ا رضي الله عنه - : وما الذي يديره يا أبا إسحاق ؟ قال : تنين من ذهب » ذلك 
الكرسي عليه وهو عظيم ما عمله صخر الجني , إا أحمت مذوراته تلك السنون ‏ الأ 
والطواويس التي في أسفل الكرسي درن إلى أعلاه > فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رءوسهن 
عن را لما عاد ايلام > a‏ > ثم ينضحن جميعًا ما في أجوافهن من المسك 
والعنبر على رأس سليمان - عليه السلام - ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من 
جوهر التوراة فتجعلها في يده" › فيقرؤها يه على الناس . 


وذكر تمام الخبر وهو غريب جدًّا - 


ل قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا بيغي لأحد من بعدي إلك أنت الرهاب 4 قال 
الما المي شا ا ا ا 


أل عن الله ال لا كي م ينقد عن ر وا ر ر ا 
رورت الأحاديف الم :من :طرق .عن رشول الله صلئ الله عليه وسلم : 

قال البخاري““ » عند تفسير هذه الآية : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا روح › 
(ه؛) - صحيح البخاري كتاب التفسير » باب : ( هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت 


[1] ¬ ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [۲] - في ز : 9 شجرتي ) . 
[۳] - في ت : « يقعان ) . 
[4] - سقط من : خ › ز. [هع] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 


[1]- في خ » ز : « إسحاق ) . [۷] - في ز : « يدها » . 


۹ ٥ 
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TO E رابع يي يحوي‎ IS 
ود‎ e يد‎ e مع ا يي د اموي و‎ 
. » ) لي ملكا لا يبغي لأحد من بعدي‎ 

قال روح : فرده خاسمًا . 

وكذا رواة :مسلم والنسائي من خديث شعبة به 

وقال مسلم في صحيحه 9 © : كا لضد ب جننة | ١‏ ديب مانا حت ال Ea‏ 
عن معاوية بن صالح › حدثني ربيعة بن يزيدة"1 ع عن أبي | إدريس الخولاني 0( عن ابي الدرداء 
قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي › ؛ فسمعناه يقول : ٠‏ أعوذ بالله منك » . ثم 
قال  :‏ ألعنك بلعنة الله » - I‏ - وبسط يده كأنه E‏ 


الصلاة قلا : يا رسول الله » قدا" سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك و 
ورياك بسيلت يداك ۲ قل د د إن عدو الله ليس جاه يهاب من نار لجا في و 


: أعوذ بالله منك - ثلاث مرات - ثم قلت : ألعنك بلعنة اله التامة . فلم يستآخر 

00 مرات» ثم أردت أخذه 6 واللّه لوله دعوة أخينا1' ] سليمان ¢ لأصبح موقا يلعب" يك 
صبيان أهل المدينة "زا . 

وقال الإمام ال : ححدثنا أو اند حدثنا ميس و۲۸1 بن معبك » حدثنا ۳ عبيد 


حاجب سليمان قال أت عطاء ين يد الي تاتا بلي ب فدعيت أمر ين يده في . 
الوهاب) . حديث )58١8(‏ ) وأطرافه في 2208١ .)451١(‏ ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة » حديث )21١(‏ › والنسائي في تفسيره )4"٠0(‏ من طريق شعبة به . 

5 - صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث (047) . وأخرجه النسائي في كتاب 
السهو » باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة )١7/7(‏ وفي الكبرى 65499 » (۱۱۳۸) »ء وابن 
خزيمة )۸۹٩۱(‏ من طريق عبد الله بن وهب به . 

0 - المسند (87/9) . 


[1] - في ز + « فتنظروا » . [۲] - في خءز: 2 زيد ) . 
[۳] - سقط من : خ › ز. [1] - سقط من : خ . 
AE‏ سقط من : خ . [6]- في خ 2 ز: «أخي ). 


[۷] - في ز : ( تلعب ) . [۸] - في خ › ز ١:‏ مرة). 





۹ فنؤوة ف ات E‏ 
الصبح وهو خلفه › فقرأ فالتبست عليه القراءة › فلما فرغ من صلاته قال : لو رأيتموني 
وإبليس › فأهويت بيدي » فما زلت أخنقه حتئ وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين - الإبهام 
والتي تليها - ولولا دعوة أخي سليمان لأصب-!7!؟ مربوطا بسارية من سواري المسجد . 
يتلاعب به صبيان المدينة » فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل ) 


[ وقد رو أبو داود مته“ : و من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد 


فليفعل » 7۲" > عن أحمد بن أبي سُرَيج » عن أبي أحمد الزبيري › په . 


وقال الإمام أحمد ۳ ۽ حرثنا معاوية بن عمرو › حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري » حدثنا 
- الأوزاعي » حدشي ربيعة بن يزيد" » عن“ عبد اله الديلمي قال : دخلت على عبد الله بن 
ر وهو في حائط له بالطائف يقال له الرهط » » وهو مُخاصر فتى من قريش يرن 
بشرب الخمر » فقلت : بلغني عنك حديث أنه من شرب شربة حمر لم يقبل الله - عز وجل - 
له توبَةٌ أربعين صباحا » وإن الشقي من شقي في بطن أمه » وإنه من أت بيت المقدس لا ينزه 
إلا الصلاة فيه » خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه ‏ فلما سمع الفتئ ذكر الخمر اجتذب يده 
من يده » ثم انطلق » فقال عبد الله بن عمرو : إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم اقل ) 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ٠‏ من شرب من الخمر شربة » لم تقبل له 
صلاة أربعين صباحًا » [ فإن تاب تاب الله عليه » فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا , 
فإن تاب تاب الله عليه : فإن عاد E‏ قال : فلا أدري في النا دة(" أو الرابعة - فإن عاد 
كان حقًا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة » . 


قال : وسمعت رسول الله صل اله عليه وسلم يقول : « إن الله خلق خلقه في ظلمة » ثم 
ألقى عليهم من نورة › فمن أصابه من لوره يومئذ اهتدی › ومن أخطأه ضل › فكذلك 
أقول : جف القلم على علم الله عز وجل »© . ۰ 

اھت رل الله صلئ الله عليه وسلم يقول : « إن سليمان سأل الله تعالئ ثلانًا » 
فأعطاه انتين » ونحن لرجو أن تكون لنا الثالثة : سأله حكمًا يصادف حكمه , فأعطاه إياه , 
وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده › فأعطاه إياه » وسأله : يما رجل خرج من بيته لا يريد 


(۲۸) - سنن أبي داود في الصلاة » باب : ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه » حديث (115) . 
(89 - المسند )١77/7(‏ » وانظر التالي . ظ 





[لع- في ز: (أصبح 6). 


[]- ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 5] - في خ : ١‏ زيد ) . 
]٤[‏ - في خءز:ةبن). هع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. 


3ع - في خ : ١‏ الثلاثة ). 
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إلا الصلاة في هذا المسجد » خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه » فنحن نرجو أن يكون الله 
تعالئ قل أعطانا إياها » . 


وقد رو هذا الفصل الأخير من هذا الحديث النسائي وابن ماجة من طرق » عن عبد الله 
سليمان ما بنئ بيت" المقدس سأل ربه - عز وجل - خلالا ثلاث » ... وذكرها” ° . 


وقد روي من حديث رافع بن عمير - رضي الله عنه - بإسناد وسياق غريبين » فقال 
ا ) 

حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني » حدثنا محمد بن أيوب بن سويد » حدثني 
أبي » حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي الزاهرية » عن رافع بن عمير قال: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : ١‏ قال الله - عز وجل - لداود - عليه السلام - : ابن لي بيتا 
في الأرض . فبنئ داود بيا لنفسه قبل البيت الذي أمر به » فأوحئ الله إليه : يا داود , 
نصبت بيتك قبل بيتي . قال : يا رب » هكذا قضيت » من ملك استأثر . ثم أخذ في بناء 
المسجد » فلما تم السور سقط › ثلاثا » فشكا ذلك إلى الله - عز وجل - فقال : يا داود › 
إنك لا تصلح أن تبني لي بيتا . قال : ولم يارب ؟ قال : لما جرى على يديك من الدماء . 
قال : يارب أو ما كان ذلك في هواك ومحبتك ؟ قال : بل » ولكنهم عبادي › وأنا 
أرحمهم . فشق ذلك عليه » فأوحئ الله إليه : لا تحزن › فإني سأقضي بناءه على يدي ابنك 
سليمان . فلما مات داود اخ سليمان في با فلما م كرب القرابين › وذبح الذبائح › 
وجمع بني إسرائيل » فأوحیٰ الله إليه : قد أرى سرورك ببنيان ا > فسلني أعطك . قال : 
أسألك ثلاث خصال : حكمًا يصادف حكمك › وملكا لا ينبغي حد من بعدي » ومن اتی 
هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم : « أما ثنتان3؟؟ فقد أعطيهما › وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة » . 


و "قال الإمام ا : -حدثنا عبد الصمد » حدثنا عْمَر بن راشد اليمامي » حدانا إياس 


(۳۰ - أخرجه النسائي في الأشربة » باب توبة شارب الخمر )۳٠۷/۸(‏ » وابن ماجة في الأشربة » باب : من 
شرب الخمر لم تقبل له صلاة » حديث (۳۳۷۷) » والدارمي (۲۰۹۷) » وأحمد (177/1) من طرق عن 
الاوزاعي په . 

) . )٤٤١۷( )۲٤/٥( المعجم الكبير‎ - )۳١( 

(۳۲) - المسند (04/6) » وأحرجه عبد بن حميد (۳۸۷ - منتخب ) عن عثمان بن عمر بن راشد اليمامي 


به. 


[1] - في ز : ١‏ البيت » . ظ [۲] - في ز : ١‏ اثنتين ) . 
- سقط من : ز. 
[YJ‏ من : ز 


4. 1 e ۹۸ 





E‏ 0 در A‏ 7 لعل العليٌ اذب 


وقد قال أبو عبيد : حدثنا علي بن ثابت » عن جعفر بن بزقان » عن صالح بن مسمار 
قال : لما مات نبي الله داود أوحى الله إل ابنه سليمان عليهما السلام : « أن سلني حاجتك . 
قال ا ف ل و ٠‏ كما كان قلب أبي › > وأن تجعل قلبي يحبك كما 
Ee‏ و الله : : أرسلت إلى عبدي وسال" حاجته فكالت أن أجعل قلبه 
يخشاني وأن قلبه يحبني » لَك له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده . قال اله تعالق : 
OS‏ واي د لوو ار وم 
وفى الآخرة لا حساب عليه ) . 


كذا أورده أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان - عليه السلام - في تاريخه . 
وروي عن بعض السلف أنه قال : بلغني عن داود أنه قال : ١‏ إلهي » كن لسليمان كما 


--- . فأوحئ الله إليه أن قل لسليمان أن يكون لي كما كنت لي أكون له كما كدت 


وقوله: «وفسخرنا a‏ الريح تحري بأمره رخاء حيث أصاب) قال لحن البصري. رحمه 
الله : لما عقر سليمان الخيل غضبا لله و E E E‏ ات 
فا '! غدوها شهر 2 شهر . 
محاريب 4 وجفان 00 وقدور 0 4 0 غير ذلك من 000 الشاقة 2 يا 
يقدر عليها البشر » وطائفة غواصون في البحار يستخرجون مما فيها من اللآلىء والجواهر والاشياء 
النفيسة التي لا توجد إلا فيها < $ وآخرين مقرنين في الأصفاد ¢ أي : موثو ن1*1 في الأغلال 
والأكبال 0 من فل £ وعصی وامتنع من العمل وأبى 4 أو قد اتا في صنيعه واعتدی . 

وقوله 06 هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب 4 أي : هذا الذي أعطيناك من الملك 
العام والسلطان الكامل كما سألتنا ؛ فأعط من شكت واحرم من شفت ») لا حساب عليك › 
أي : مهما فعلت فهو جائز لك , احكم بما شعت فهو صواب . 


وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حير بين أن يكون عبدًا 


. » سقط من : خ . [1] - في ز : « أسأله‎ ~J 
. ) موثوقون‎ ٥ : في خ‎ - ]٤[ سقط من : ز.‎ - 19 
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ل - وهو الذي يفعل ما يؤمر به » وما هو قاسم يقسم بين الناس ما أمره اللّه به - ويين أن 
يكون ملكا نبيًا » يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح » اختار المنزلة الأول بعد 
ما استشار جبريل » فقال له : تواضع . فاختار المنزلة الأولى ؛ لأنها أرفع قدرا عند الله وأعل 
منزلة في المعاد . وإن كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة اتا في الدنيا وفي 
الآخرة . ولھاا ا ذكر تعالن ما أعطن ایبات في الديا به علن أنه ذو ع عطي عند اله يل 
القيامة أيضًا » فقال : 9 وإن له عندنا لزلفئق وحسن مآب ‏ أي : في الدار الآخرة . 

وَأ عبد ب إذ تاد َيه إن مسن الط ينب وَعَنَاب © اش 
ê 1‏ 7 ور 27 ژر J alll‏ ۴ مر جار کی وک ی ر 
E EE‏ وشرآب ب 0 ا2 عل وشلهم مهم رة يتا وو ری 
2 2 ر یکیو ےار ع م وير رمس سه سرس سل ج e‏ 
!فك الاليتب 3 ا د بيلك تًا فأضرب ہے ول إنا وجدنه ابا نعم 
الد ل يب 2 2 
يذكر تعالی عبده ورسوله أيوب - عليه السلام - وما كان ابتلاه تعالن به من الضر في 
جسده وماله وولده » حت لم يبق من جسده مَعْرز إبرة سليمًا سوى قلبه » ولم ببق له من حال 
الدنيا شيء يستعين به عل مرضه وما هو فيه » غير أن زوجته حفظت وده لإمانها بال 
E‏ بالا وتطعمه » وتخلمه نحو من ثماني عشرة سنة . وقد كان 
قبل ذلك فى مال جزيل وأولاد وسعة مالع السو الس E‏ وى ال ابه اال 
إلا أن أي عي را من مرا البلدة هذه المدة بكمالها » ورفضه القريب والبعيد وی زوجته 
حرف اليا 2 SES E I‏ ربا ML DN‏ لقم ES‏ 
قريبا . فلما طال المطال 4 واشتد ا لجال ( وانتهل القدر المقدور ( وم الأجل المقدّر 4 تضرع إلى 
رب العالمين وإله المرسلين » فقال 7 إلى فسني ا ا الراحمين 4 وفي هذه الآية 
الكريمة قال : # رب إني مسني الشيطان بنصب بنصب وعذاب 4 قيل : بنصب في بدني » وعذاب 

ظ في مالي وولدي . فعند ذلك استجاب له 00 الراخمين 3 وأمره أن يقوم من مقامه › وأن 
يركض الأرض برجله . ففعل » فأنبع الله عي وأمره أن يغتسل منها ‏ فأذهبت جميع ما كان في 
بدنه من الأذى 5 أمره فضرب الأرض في مكان آخر » فأنبع له عيئًا أخرئ وأمره أن يشرب 
منها » فأذهبت جميع ما كان في باطنه 06 » وتكاملت العافية ظاهرًا وباطتا » ولهذا قال 
تعالئ : # اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 4 . 

قال أبن جرير » وابن ع أبي حاتم جميعًا 29 : حدثنا يونس بن عبد الأعلئ » أخبرنا ابن 
وداه أحري لقع بين بزب بلع عل وحن ارو شهاب عن الح إن مالك - رضي الله 


09" - تفسير الطبري (015737/977 .2 





عنه - : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : ١‏ إن لبي الله أيوب - عليه السلام - لبث 
به ياه لمان عشرة سند » فرفضه القربب والعيد + إلا رجلين كا من أخص إخرانه به 
كانا يغدوان إليه ويروحان › > فقال أحدهما لصاحبه : تعلم - والله - لقد أذنب ب أيوب ذنبا ما 
أذنبه أحد من العالمين . قال له صاحبه : وما ذاك ؟ قال : من لماني عشرة سنة لم يرحمه 
الله » فيكشف ما به . فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتئ ذكر ذلك له › > فقال أيرب : لا 
أدري ما تقول › غير أن لله يعلم أني كنت أمرّ على الرجلين يتنازعان › فيذكران الله - عز 
وجل - فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما > كراهية أن يذكرا الله إلا في حق . قال : وكان 
يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتئ يبلغ , فلما كان ذات يوم أبطأ 
ع رارح الله ا اوت - عليه السلام - أن اركض برجلك هذا مغتسل 
بارد وشراب 4 › فاستبطأته » فتلقته"' تنظر > فأقبل!'! عليهاء قد أذهب الله ما به من البلاء » 
وهو عل أحسن ما كان . فلما رأته قالت : أي بارك الله فيك › ٠‏ هل رأيت نبي الله هذا 
لمبتلى . فوالله على ذلك » ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيكماء قال : فإني أنا هو . 
قال : وكان له أندران » أندر للقمح وأندر للشعير » فبعث الله سحابتين » فلما كانت إحداهما 
على أندر القمح فرتحت فيه الذمب حت فاض ؛ وأفرغت الأخرئ في أندر الشعير حت 
e‏ 

وقال الإمام أحمد 0 حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن همام بن مُه مه قال : هذا ما 
ا قال زرل الل الله عليه ول ا رب بخ فا 
خر عليه جراد من ذهب › فجعل أيوب يحنوة*! في ثوبه , فناداه ربه : يا أيوب ؛ ألم أكن 
أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلئ يا رب » ولكن لا غنئ بي عن بركتك » . انفرد باخراجه 
البخاري من حديث عبد الرزاق به . 


ولهذا قال تعالئ :ل( ووهبا له أهله ومظهم معهم رحمة منا وذك لأرلي الأباب 4 . 
قال الحسن » وقتادة : أحياهم الله تعالئ له بأعيانهم وزاده مثلهم معهم . 


وقوله 0 رحمة منا 4 أي : په على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته 5 ۾ وذكرى 
لأولي الألباب ‏ أي : لذوي العقول , ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرجج والخرج والراحة . 


E ECE E E‏ لجرو او ا 


3 وأحرجه البخاري في الغسل › باب : من اغتسل عريانا وحده في لوه‎ > (۱ ٤/۲( المسند‎ - )۳٤( 
.) 552٠5 حديث (۲۷۸) ۰ وأطرافه في‎ 0 


[] - في خ : « فبلغته € . [۲] - في ز : « وأقبل » . 
[۳] - في ز : 9( فبيئما ) . ]٤[‏ - في ز : (١‏ يحثي ) . 
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كان قد غضب على زوجته » ووجحد عليها في أمر فغلته . قيل : باعت ضغيرتها بخبز فأطعمته 
ياء" ع فلامها على ذلك » ونحلق: إن فاه الله ليضتوينها ما جل برقل + لخر ذلك من 
الأسباب . فلما شفاه الله د » ما كان جزاوّها مع هذه الخدمة العامة 0 والشفقة 
والإحسان أن تقابل بالضرب ٠‏ فأفتاه الله - عز وجل - أن يأخذ ضغنًا - : الشمراخ - 
فيه مائة قضيب يي عا عا را I‏ لي اب ل O‏ 
وهذا من الغرج والخخرج من أتقئ لواب إليه ؛ ولهذا قال تعالی : ‡ إنا وجدنام صابرًا نعم 
العبد إنه أواب 4 0( أثن الله ا عليه ومددحه بأنه 0 نعم العبد إنه ات 4 أي : رجاع 
منيب ؛ ولهذا قال تعال : 8 ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ه ويرزقه من حيث لا 
يحتسب ) وقد استدل كثير من الفقهاء"" بهذه الآية الكرية على مسائل في الإيان وغيرها : 
وأخذوها بمقتضاها . 


ودد عدا اهم اى ف اول الى والأيصر 29 إا أن kk‏ 
بخاص وكريى لدَارٍ @ و َه عند عندتا لمن المصطلفى الکتار 9 ودر 
.لزن ند طن ع رويك اس مح 

3 وا الكفل وکل ين لجار (09 


اشناق ويعقوب أولي e‏ ل بذلك ا 6 9 النافع ا 
في العبادة والبصيرة النافذة . 


قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس : طط أولي الأيدي والأبصار ‏ › يقول : أولي 
القوة والعبادة › 3 والأبصار » > يقول : الفقه في الدين . 


وقال مجاهد  :‏ أولي الأيدي » يعني : القوة في طاعة الله » 8 والأبصار ‏ يعني : 
لقو 


وقال قتادة 56 أعطوا فوة في العبادة وبصوا في ا 


وقوله :$ إنا أخلصناهم بخالصة ذ كرف الدار »© قال مجاهد : : أي جعلناهم يعملون للاخرة 
e‏ ی و 


[1] - سقط من : ز. [۲] - سقط من : خ . 
[9] ¬ في خ : « العلماء ) 
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وقال سعيد بن مجتير : يعني بالدار الجنة » يقول : أخلصناها لهم بذكرهم لها . وقال في 
رواية أخرئ : 8 ذكرى الدار 4 : عقبئ الدار . ) 

وقال قتادة : كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها . 

وقال ابن زيد : جعل بيد خاصّة أفضل شيء في الدار الآخرة . 
5015 : 

وقوله : م واذكر إسماعيل واليسع رذ الكفل وکل من الأخيار ) ) فد تقدم الكلام عل 
قصصهم وأخبارهم مستقصاة في و سورة الأنبياء » بما أغنى عن إعادته هشاهنا . 

وقوله : # هذا ذكر 4 أي : هذا فضل فيه ذكر لن يتذكر . 

وقال السدي : يعني القرآن . 

ذا ر َل ين من لَحْسَنَ ماب ل جت عدن عة م الوب و 
أ 8 سح فيو صم ا و a‏ سيره a‏ 
مين فیا یتخو فیا بقكهتر -كييرة وتاب ا خأ وَعِندَهْرٌ قيرب 


سر صر من 2 م ار 


الطرف 2 GD‏ هذا ما م توعدون لوم الاب ل هلذا لرزقنا ما 
E:‏ 
فار 


يخبر تعالئ عن عباده المؤمنين السعداء , أن لهم في الآخر وا شن رمد : المرجع 
والمنقلب . ثم فسره بقوله : ف جنات عدن ) أي : جنات إقامة لإ مفتحة لهم الأبواب 4 . 
والألف واللام هنا بمعنى الإضافة كأنه يقول: «مفتحة لهم أبوابها » أي : إذا جاءوها فتحت 


لھ" أبوابها . 
قال ابن أبي 00 حلا محمد بن واټ ٠‏ المكاريء, sS‏ حدثنا عبد الله 


00 , ج إن في الجنة قصرًا يقال لها E‏ ارين ا سيا 
آلاف باب » عند كل باب خمسة آلاف1؟! حبرة » لا يدخله - أو : : لا يسكنه - - إلا نبي أو 


رح - في ٿ :لها ٠.‏ [۲] - بياض في خ › ز . 
[۳] - سقط من : خ 2 ز. [4) - في ز ٠:‏ الا 
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صديق أو شهيد أو إمام عدل ) . وقد ورد في FE‏ أبواب الجئة الثمانية أحاديث ا 
وجوه عديدة . 


وقوله : فإ متكئين فيها 4 قيل : متربعين فيها على سرر تحت الحجال » ا يدعون فيها بفاكهة 
كثيرة 4 أي : مهما طلبوا وجدوا » وحضر كما أرادوا . # وشراب » أي : من أي أنواعه 
شاءوا أنتهم به الخدام لإ بأكواب وأباريق وكأس من معين »© . ) 

0 وعندهم قاصرات الطرف 4 أي : عن غير أزواجهن › فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن › 
لإ أتراب ‏ أي : متساويات في السن والعمر . هذا معنيئ قول ابن عباس » ومجاهد » وسعيد 
ابن جبير » ومحمد بن كعب » والسَدّي . 0 

لإ هذا ما توعدون ليوم الحساب ) أي : هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة الني [ ٠]‏ 
وعدها لعباده المتقين › التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار . 

ثم أخبر عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاء » فقال : لل إن هذا لرزقنا 
ماله من نفاد » › كقوله تعالئ : [ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وكقوله : بإ عطاء 
٤ 4 - 2 0‏ . 5 مه £ 
غير ررر ) وكقوله : ۾ لهم أجر غير ممنون # اي : غير مقطوع › وكقوله : كلها دائم 
وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار» والآيات في هذا كثيرة جدًا . 


2 ۶ - ر مساك ص رر رو ر سے سر صر 
تا وت لای لتر ماب لو جه صتا اس لهاد @ هلدا 


رم و لد وو سه ا ۹ا ہس ب ری ١١‏ جم ا ہے و ل 
ليَذُوقُوه سيك و د 9 ار ين سكليه أزوج و هدا ج قحم 
عل مذ 
و د م م“ ذه ر 3 و رء مم ESN‏ رم رم ے ص یرت 2 At‏ 
تیک لا مرا بوم ہم الوا آلار و تالو بل اشر لا مرا بكر اشر 

عيذ 7 


: سے کے ^ حو ر د‎ KK رر مه سس فر سے کرم 0 7 کر‎ gotl 

ه لنا فِتسن ١‏ ار لای) قالوا ره س َم کا هدا هَرْدَهُ دابا ضِعْهًا في 
م کے ر رھ س وس ر ےر س کے و عو ص مس دس لس کک ef‏ 
ااكار 9© ال مَا کا لا تی رالا کا ندم ن لأر 2 اذم 


۶ عي ساده gael‏ م ل و IA EC ACT, E‏ مت N‏ 
لا ذكر تعالن مآل السعداء » تى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم في دار معادهم 
وحسابهم » فقال : هذا وإن للطاغين ي وهم : الخارجون عن طاعة الله » الخالفون لرسل 
اله > « لشر مآب 4 أي : لسوء منقلب ومرجع . ثم فسره بقوله : <( جهنم يصلونها © 








١ع‏ - ما بين المعكوفتين في ز : ( هى ) . 
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: يدخلونها فتغمرهم و ج ا > “ فبئس المهاد » هذا فليذوقوه حميم 
es‏ اوم : الحا ر الذي قد انتهئ حره » وأما الاق فهو ضده › وهو البارد 
الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم . ولهذا قال pi‏ وآخر من شكله أزواج » أي و 
من هذأ القبيل ( الشيء وضده يعاقبون بها . 
قال الإمام أحمد 9© : ري SE‏ 
اين ران ست عن ورا لازن اديه رمام كل : « لو أن دلوا من 
ق يهراق في الدنيا > لانن ن أهل الدنيا ) 
ووواانالكاي معن متوي ين تست اشن :ل ر و 
الحارث » عن دراج » به . ثم قال : لا نعرفه إلا من حديث رشدين . كذا قال : وقد تقدم من 


| ! : 5 
ورواه ابن جرير” “ » عن يونس بن عبد الأعلئ › ا 


كال كمي الها غساق1؟؟ : - جهنم يسيل إليها حمة كل ذات نحمة” من حية 
وعقرب وغير ذلك » فيستنقع ع يؤتئ " بالادمي فيغمس فيها غمسة واحدة » فيخرج وقد سقط 
جلده ولحمه عن العظام » ويتعلق جلده ولحمه في كعبيه وعقبيه » ويجر لحمه كما , يجر الرجل 


ثوبه . رواه ابن أبي حاتم . 

وقال الحسن البصري في قوله : [ وآخر من شكله أزواج » ألوان من العذاب . 

وقال غيره . : كالزمهرير › والسموم ( وشرب الحميم ' وأكل الزقوم 2 والصعود والْمَوي « إلى 
غير ذلك من الأشياء الختلفة والمتضادة 4 والجميع نما يعذبون به »› ويهانون بيسبية . 

وقوله : « هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار ) › هذا | إخبار عن قيل 
أهل النار بعضهم لبعض [ كما قال تعالئ ]1*؟ : ط كلما دخلت أمة لعنت أختها »4 › يعني 
بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون » ويكفر بعضهم ببعض » فتقول الطائفة التي تدخل قبل 


(۳۰) - المسند (۸۳۰۲۸/۳) › ات الترمذي في صفة جهدم 527 ما جاء في صفة شراب أهل النار 
حديث ك( . 
۳( - تفسير الطبري (YAY)‏ . 


[1] - سقط من : ز . [۲] - في ت : وغساق . 
[۳] ¬ في ز : ‹ يۇتى ). ]٤[‏ - اللمعكوفتين سقط من : خ » ز . 
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الأخرئ » إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية  :‏ هذا فوج مقتحم & أي : داخل 
معكم, ظ لا مرحبا بهم إنهم صالو النار » ؛ لأنهم من أهل جهنم . 8 قالوا بل أنتم لا 
مرحبا بكم أي : فيقول لهم الداخلون : بل أنتم لا مرحبا بكم ١‏ أنتم قدمتموه لنا # أي : 
أنتم دعوتمونا إلى ما أفضئ بنا إلى هذا المصير » 9 فبئس القرار ) أي : فيئس المنزل والمستقر 
والمصير . 8 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابًا ضعفًا في النار 4 › [ كما قال عز وجل : 
« قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابًا ضعقًا من النار ع7'؟ قال لكل ضعف 
ولكن لا تعلمون » أي: لكل منكم عذاب بحسبها"؟ ل وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا 
نعدهم من الأشرار » أتخذناهم سخريًا أم زاغت عنهم الأبصار > › هذا إخبار عن الكفار في 
النار أنهم يدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون في زعمهم قالوا: ما لنا 
لا نراهم معنا في النار؟ ظ ) 


قال مجاهد : هذا قول أبي جهل » يقول : ما لي لا أرى بلالا وعمارًا وصهيتا وفلانا 
وفلانًا . ظ ظ 


- وهنا مثل صرب » وإلا فكل الكفار هذا حالهم : يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النارء فلما 
٠‏ دحل الكفار النار""" افتقدوهم فلم يجدوهم › فقالوا : 8 ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من 
الأشرار » أتخذناهم سخريًا ‏ أي : في الدنيا » « أم زاغت عنهم الأبصار » » يُسَلون 
يعرفون أنهم في الدرجات العاليات » وهو قوله : #2 ونادى أصحابٌ الجنة أصحاب النار أن قد 
جدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة 
الله علئ الظالمين > إلى قوله : « ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون » . 

وقوله : « إن ذلك لحق تخاصم أهل النار » أي : إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد 
ل إن آنا مد وما ين !1 


رجت عر يل 


ل | 
رر ەو ج ر د کے كه وہ 2 AAS‏ 2۹ ەر وء ووس ج لس 
وما بنا لمیر المع ل فل هو وا عطي (©) أن عَنْهُ محرو لزنا ما 


۶ 


[1] - سقط من خ › ز . 
E 2]‏ [*”] - سقط من : خ 2 ز . 


١١5 
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ظ يقول تعالی آم رسوله صلی الله عليه وسلم أن يقول للكفار باللّه المشركين به المكذيين 
لرسوله : إا أنا منذر » لست كما تزعمون » لإ وما من إله إلا الله الواحد القهار ‏ أي E‏ 
وحده قد قَهَرَ كل شيء وغلبه ٠‏ # رب السماوات والأرض وما بينهما ‏ أي يد 
جميع ذلك ومتصرف فيه › > # العزيز الغفار ‏ أي : غفار مع عزته وعظمته . 


«إقل هو بأ عظيم » أي : خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال الله إياى إليكم 9 أنتم عنه 
معرضون » أي غافلون . 


قال مجاهد » وسُربح القاضي » والشدّي في قوله E‏ : القرآن 5 


وقوله : ل ما كان لي من علم بالل الأعلق إذ يختصمون ) أي ارلا اوجن من أبن 
كنت أدري باختلاف اللا الأعلئ ؟ يعني في شأن آدم 5 إبليس من السجود له » ومحاجته 
ربه في تفضيله عليه . فأما الحديث 7 رواه الإمام أحمد"“ حيث قال : 


حدثنا أبو سعيد مول بني هاشم » حدثنا جَهْضّم اليمامي » عن يحي بن أبي كثير » عن 
زيد بن أبي سلام » عن أبي سلام » عن عبد الرحمن بن عائش » عن مالك بن يَخَامر » عن 
معاذ - رضي الله عنه - قال : احتبس علينا رسول الله صلئ الله عليه وسلم ذات غداة عن 
صلاة الصبح » حت كدنا نتراءئ قرن الشمس . فخرج [ رسول الله صلئ الله عليه وسلم ٠'1٣‏ 
سريعًا » فوب بالصلاة فصلى وتجوّز في صلاته » فلما سلم قال : كما أنعم [ عل 
مَصَافكم » 1" . ثم أقبل | إلينا فقال RS‏ ا 1 ا 
قبت ی الل فصت ها لذ ل کب فى ود ين استيقظت > فإذا أنا بربي في 
أحسن صورة , فقال اد اناري فم دوف : لا أدري رَبَ - 
أعادها ثلانًا - فرأيته وضع كفه بين كتفي حت وجدت برد أنامله بين صدري » فتجلئ لي 
كل شيء وعرفت › > فقال1؟] : يا محمد فيم يختصم اللا الأعلى قلت : في الكفارات . 
قال : وما الكفارات . قلت : نقل الأقدام إلى الحمعات , والجلوس في المساجد بعد 
الصلوات 2١‏ وإسباع الوضوء عند عند الكريهات . قال : وما الدرجات . قلت : إطعام الطعام » 
ولين الكلام » والصلاة والناس نيام . قال : سل . قلت : اللهم » إني أسألك فعل الخيرات › 
وترك المنكرات ,» وحب المساكين > وأن تغفر لي وترحمني » وإذا أردت فتدة بقوم فتوفني غير 
مفتون » وأسألك حبك » وححبٌ من يُحبك » وححبّ عمل يقربني إلى حبك 6. وقال رسول 


(۳۷) - المسند )۲٤٠١/١(‏ » وأخرجه الترمذي في تفسير القرآن » باب : ومن سورة ص حديث (7776) عن 
محمد بن بشار عن معاذ بن هانئ عن جهضم به . 


[1] - ها بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز 
[9] ¬ ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . ]٤[‏ - في ز : «١‏ فتلك » . 


سورة ص / الآيات ۷١‏ - هم/ 


اله صلئ الله عليه وسلم: ١‏ إنها حق فادرسوه]1'] وتعلموها » . 
فهو حديث النام المشهور » ومن جعله يقظة فقد غَلِط » وهو في السنن من طرق . وهذأ 
الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي » به . وقال : ين 


صحيح . وليس هذا الااختصام هو الاختصام المذ كور ف في القرآن ؛ فإن هذا قد فشر ع وأما ( 
اا الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا » وهو قوله 5-8 


ا e‏ ا ی 


س 


EF 5 000‏ اک - “ سم 
eT‏ © ل ایس 


1۰۷ 





r e rE u E 
كل کا ع ن لتت ين كر لقنم من‎ © e تبرت م‎ 
)2( طن © ق حرج ينها نك بم €3 ل يک تی بک بور الزن‎ 
ل رب کارت لک بوم تعن €3 دل کإنك من لطن 6 إل رر‎ 
لوت الْمَعَلُوو 079 قال مريك اضرم لين 9 إل بادك ينه‎ 


هذه القصة ذكرها الله تعالى في « سورة البقرة » » وفي أول « الأعراف » » وني « سورة 
الحجر » وسبحان » والكهف » , وهاهنا » وهي أن الله سبحانه أعلع الملائكة قبل خلق آدم - 
عليه السلام - بأنه سيخلق بشرًا من صلصال من حَمَأ مسنون » وتقدم إليهم بالأمر مت فرغ من 
خلقه وتسويته َلْيسْجُدوا له إكرامًا وإعظامًا واحترامًا وامتثالا لأمر الله عز وجل . فامتثل الملائكة 
كلهم ذلك سوى | بليس » ولم يكن منهم جنسًا » كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما 
کان إليه › فاستدكف1"] عن السجود لادم » وخاصم ربه - عز وجل - فيه » وادعل أنه خير 

من أدم ؛ فإنه مخلوق من نار وآدم خحلق من طين » [ والنار خير من الطين ]" في زعمه . وقد 


[1] - في ز : « فارسوها ) . ظ 
[۲] - في ز : « فاستأنف » . 7] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 





۰۸ ووة عن ات كلم - A^‏ 


أخطأ في ذلك » وخالف أمر الله » وكفر بذلك » فأبعده الله وأرغم أنفه » وطرده عن ع" باب 
رحمته ومحل أنسه » وحضرة قدسه , وسماه « إبليس © » | إعلامًا له بأنه قد أبلس من الرحمة » 
وأنزله من السماء مذمومًا مَدُحورًا إلى الأرض » فسأل الله التظرةً إلى يوم البعث » فأنظره حابم 
الذي لا يَعْجَل على من عصاه . فلما أُمِنَ الهلاك إلى يوم القيامة ود وطغيل » وقال : 
لإ فبعزتك لأغوينهم أجمعين » إلا عبادك منهم الخلصين 4 , > كما قال  :‏ أرأيتك هذا الذي 
كرمت 2 لمن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتدكن ذريته إلا قليلا 4 5 وهؤلاء هم المستشون في 
الآية الأخرئ » وهي قوله تعالئ' ( إن عادي يس لك عليهم سلطان وکن يربك وکا 
وقوله : لإ قال فالحق والحق أقول » لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين » ٠‏ قرأ 
ES‏ مجاهد رفع ف الحق » الأول » وفسره مجاهد ن معناه. : أنا الح » والحق 
أقول . وفي رواية عنه : الح مني » وأقول الحقٌ . 


وقرأ آخرون بنصبهما قال السدي : هو قسم أقسم الله به. 
قلت : وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : « ولكن حَقٌ القول مني لأملان جهنم من الجنة 


0 أجمعين # . وكقوله تعالى : #قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء 
موفورًا 4 . 


دل مآ ® َد مذ EP‏ ا زر كفت 09 إن 2 ِا 7 لِلْعَلمِينَ 
تع تار بد حن 62 


يقول تعاليل : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرًا 
تعطونيه من عرض الحياة الدنيا » ف وما أنا من المتكلفين » أي : وما أزيد على ما أرسلني الله 
به » ولا أبتغي زيادة عليه » بل ما أمرت به أدّيته لا أزيد عليه ولا أنقص منهء وإما أبتغي بذلك وجه 
الله - عز وجل - والدار الآخرة . 


قال سفيان الثوري : عن الأعمش» ومنصور »© عن أبي الضحيل» عن مسروق قال: أتينا 
e.‏ يا أيه انان عن عل لقا اليكل ين ١‏ ارمق 3 العام امقر ل الله 
أعلم ؛ فإن من أن يقولٌ الرجل لما لا يعلم : اله أعلم » فإن الله قال ا 
وسلم 2-0 E a ls‏ الكاني ؟ ارجا من حديث 
الأعمش » به . 





(۳۸) - أخحرجه البخاري في التفسير › باب ( وما أنا من المتكلفين ) حديث (4809) »؛ ومسلم في كتاب 
صفات المنافقين » حديث (۲۷۹۸) . 





[1] ¬ في خ ١:‏ 


سورة ص / الآیات 85 - ۸۸ ۹ 





وقوله : ل[ إن هو إلا ذكر للعالمين © يعني : القرآن ذكر لجميع المكلفين من الونس والجن . 
قاله ابن عباس ٠‏ وروأه ابن ابي حاتم » عن أيه » عن أبي غسان مالك بن إسماعيل حدثنا 
م ل ل ل ا ل لآ : 8 للعالمين © 

: الجن والونس . 

وهذه الآية كقوله تعالى «الأنشركم به ومن بلغ» ارارم يكار يدن E‏ 

موعدة ¶ . 


وقوله : # ولتعلمن لبأه © أي : : خبره وصدقه بعد حين 4 ا : عن قريب . قال قتادة : 
بعد الموت . وقال عكرمة : يعني يوم القيامة . ولا منافاة بين القولين م من مات فقير1١]‏ 
دحل في حكم القيامة . ظ 


وقال قتادة في قوله تعالل  :‏ ولتعلمن نبأه بعد حین ‏ › قال ل ا : يا ابن آدم » عند 
اموت يأتيك الخبر اليقين . ) 


[آخر تفسير سورة وص » ولله الحمد والمنة] . 


KNK XK 


[1] - في ز: وقد). [۲] - سقط من : خ › ز . 


سورة الزمر / الآيات ٣ - ١‏ ل ل م ا ا ل 


تفسير سورة الزمر 
0 وهي مكية 
a4‏ م ١‏ ا 
قال النسائي * : Ie eg‏ 
لبابة' › عن عائشة - رضي الله عنها - - قالت : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ) 


حت نقول : ما يريد أن يفطر ی كول : ما يريد أن يصوم » وكان يقرأ في كل ليلة 
بني إسرائيل والزمر . 


أ Af ao‏ ا Cf‏ ا رو aa‏ < 
زيل الك ب بن اہ لعزي گنیر 2 إن ارا یک ألكتب بِالْحَنّ 
عبد EEE‏ 1 لالس واليح ادوا يتف 
روہ اوی نا کتک لا یکر إل أله ذل إة أل کہ تاد ذ 


بت 


ص جو بر 


مَأ هم فِبَهِ فِيه تلوت باسني مر كََذِبُ كَدَدُ 9 


يخبر تعالل أن تنزيل هذا الكتاب - وهو القرآن العظيم - من عنده تبارك وتعالئن ‏ فهو الحق 
الذي لامرية فيه ولاشك › كما قال تعالى : 9 وإنه لتنزيل رب العالمين ٠‏ زل به الروح الآمين 
» على قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عربي مبين » وقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد © وقال هاهنا  :‏ تنزيل الكتاب من 
الله العريز » أي : المنيع الجناب » 3 الحكيم 4 أي : في أقواله وأفعاله » وشَّرْعه وقَدّره . 

لإ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصًا له الدين 4 أي : فاعبد الله وحده لا 
بعد هو و لو ا ا 1 
ولا تديل ولا نديد » ولهذا قال : « ألا لله الدين الخالص » أي : لا يقبل من العمل إلا ما 
اع ب طابر لل وسوس نيوا . وقال قنادة في قوله : ألا لله الدين الخالص » 
شهادة أن لا إله إلا لله . 


ثم أخبر تعالين عن عباد الأصنام من المشركين أنهم i‏ : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 


(1) - وعمل اليوم والليلة » رقم (۷۱۲) » أخرجه أحمد (183641776348/5) » والترمذي في فضائل القرآن 
حديث (۲۹۲۰) » وفي الدعوات حديث (ه6١٠*؟7)‏ وابن خزيمة )١ ١١179‏ من طرق عن حماد بن زيد به . 


[1] ¬ في زء خ : مروان بن أبي لبابة » والمثبت من سنن النسائي » وغيره . 


1۹۲ سورة الزمر / الآيات ١‏ - م 
الله زلفئ 4 أي : إنا يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عَمَدوا إلى أصنام اتخذوها على صور 
الملائكة المقريين في زعمهم ١‏ فعبدوا تلك الصّور تنزيلا” لذلك منزلة عبادتهم الملائكة » ليشفعوا 
لهم عند الله في نَضْرهم ورزقهم > وما ينوبهم من أمر الدنيا » فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به . 


قال قتادة › والشدي › ومالك عن زيد بن بن أسلم » وابن زيد : $ إلا ليقربونا إلى الله 
زلف أي : ليشفعوا لنا » ويقربونا عنده منزلة . 


ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا جو في جاهليتهم : لبيك لا شريك لك له شکار 
لك » تملكه وما ملك . وهذه u‏ 1 اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه › 
وجاءتهم الرسل 8 الله وسلامه عليهم أجمعين - بِرَدّها والنهي عنها » والدعوة إلى إفراد 
العبادة لله" وحده لا شريك له » وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم » لم يدن 
لله فيه ولا رَضِي به » بل أبغضه ونهئ عنه : © ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت 4  ›‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول 7 نوحي"" إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4 وأخبر أن الملائكة التي ي السماوات من الممريين وغيرهم > كلهم عبيد خاضعون 
لله » لا يشفعون عنده إلا يإذنه لمن ارتضئ › وليسوأ عنذه كالأمراء عند ملوكهم » يشفعون 
عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبّوه » # فلا تضربوا لله الأمثال »> تعالى الله عن ذلك . 


وقوله : 8 إن الله يحكم بينهم » أي : يوم القيامة » ظ فيما هم فيه يختلفون » أي : 
سيفصل بين الخلائق يوم مَعادِهم » ويجزي كل عامل بعمله » ۾ ويوم يحشرهم جميعًا ثم 
يقرل للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون » قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل كانوا 
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ¶ . 

وقوله : « إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار 4 أي : لا يرشد إلى الهداية مَن قَصْدَه 
الكذبٌُ والافتراء على الله » وقلبه کفار يجحد بأياته وبراهينه . 


ثم بين تعالئ أنه لا ولد له كما يزعمه مهّلة المشركين في اللائكة » والمعاندون من اليهود 

والنصاری في الغرّير وعيسل ٠‏ فقال :$ لو أراد الله أن رتخد ولذا لاصطفیٰ 4 يخلق مأ 
يشاء 4 أي : لكان الأمر على خلاف ما يزعمون . وهذا شرط لايلزم وقوعه ولا جوازه » بل 
هو محال » وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه » كما قال : لو أردنا أن سخذ له 
ا ا لع ال ل د 
ا 


لك نه الواحد . الأحد » الفرد ry e BE‏ 





[١ع‏ - سقط من : خ . [1] - في ز : ( يوحى ) . 


سورة الزمر / الآيات ٤‏ - 4 1۳ 
ا٠‏ الق ف فور الأشاء فدات لد ودل وخطعت:: 
و اراد له أ خد وکا سطیی يا لی ما کا مشک هر أده 
لود د قازر )ا کن التو وَالارض باحق کور َل عَلَ 
لتَمَارٍ وَيَكوْرٌ التهسار A‏ عل الل و سس كه سس لق لفك الم ا ف 
ظ لحل سی آلا هو لز زر لمر © غلك بن لني یکڑل جنر 
اك >0 ب 7 0 ني أزوج بخ في ونه هڪ 


: 


َلَْا مَنْ بعد حَلْقِ في طلست ثلث دلکم اه رکم لَه لَه الم 5 إل إلا 
6 


يخبر تعاليل أنه الخالق لما في السماوات والأرض » وما بين ذلك من الأشياء » وأنه مالك 
املك المتصرف فيه » يقلب ليله ونهاره > 9 يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل © 
أي : سخرهما يجريان متعاقبين لا يَقرّان » كل منهما يطلب الآخر طلبًا حثيثًا » كقوله : ۾ يغشي 
الليل النهار يطلبه حلي » . هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وغيرهم . 


وقوله : ل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 4 أي : إلى مدة معلومة عند الله 
ثم تنقضي [ 1١1]‏ يوم القيامة . <( ألا هو العزيز الغفار # أي : مع عزته وعظمته وكبريائه هو 
غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه . 


وقوله : 8 خلقكم من نفس واحدة 4 أي : حلقکم مع احتلاف أجناسكم وأصنافكم 
وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة » وهو آدم عليه السلام › 5 ثم جعل منها زوجها 4 وهي 
حواء عليهما السلام » كقوله : 8 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرًا ونساء » . 

وقوله : لإ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 4 أي : وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية 
أزواج > وهي المذ كورة ي ١‏ سورة الأنعام » 0 ثمانية أزواج من الضأن انين ومن المعز 
انين » 9 ومن الإبل اثنين ومن البقر أثبين 4 . 


وقوله : ( يخلقكم في بطون أمهاتكم 4 أي : قد رک٣"‏ في بطون أمهاتكم ب خلقًا من 


7ع - ما بين المعكوفتين في ز : « بيوم 6 . [؟] - في زا: ١‏ يخلقكم »؛ . 


سورة الزمر / الآيات 4 د ۸ 


بعد خلق ‏ أي : يكون أحدكم أولا نطفة » ثم يكون علقة » ثم يكون مضغة » ثم يخلق 
فيكون جما وعظمًا وعَصّبا وعروقا 4 وينفخ فيه الروح فيصير خلمًا آخر , فتبارك الله أحسن 
الخالقين 4 . < 

وقوله : 1 في ظلمات ثلاث يعني : ظلمة الرحم » وظلمة المشيمة - التي هي كالغشاوة 
والوقاية على الولد - » وظلمة البطن . كذا قال أبن عباس » ومجاهد , وعكرمة > وأبو مالك › 
والضحاك 4 وقتادة 4 والسدي 4 وأب. ١1‏ زید ۰ 0 

وقوله : ل ذلكم الله ربكم أي : هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما 
وخلقكم7"؟ وان آبادكم » هو ارب له اللك والتصرف في جميع ذلك > © لا إله إلا هو ې 
أي : الذي" لا تنبغي العبادة إلا له وحده » ل فان دح : فكيف تعبدون معه 
غيره ؟ أين يُذْهَبُ بعقولكم ؟ ! 


إن مروا فك اله عى 5 ولا يتين لِعيَادو الكل إن نکیا رة 
ع e TT‏ ىق 





Ai AFA &‏ و رک تار ےج ےر سير سس i fmf or‏ ەل صر ی 
د 4 عم + 0 ا 
> وه ري سيرم عا ار كط رما الى جل مي N‏ 

ادا ا ليج ل عن سیل فل كمع يكرك ل إنك مِنْ اصع النار Cy‏ 


يقول تعالی مخبرا عن نفسه تعاليل : بان“ الغني عما سواه من الخلوقات » كما قال 

موس ا يعد 
ا ايا نا لكر باكر وسار يعار ارا عا 

ظ E REO‏ 
لكم » أي : يحبه منكم ویزد کہ من فضله . 
(۲) - تقدم في تفسير سورة يونس الأية (4 4) . 
1] = في خ » ز: ١‏ وأبو » . 
[۲] - سقط من : خ › ز. [۳] - في ز : ١‏ التي » . 
]٤[‏ - في خ : ١‏ إنه ]٥[ . ٩‏ - في ز : « ویزید کم ) . 


سورة الزمر / الآية ٩‏ 





« ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ أي : لا تحمل نفس عن نفس شيا" » بل كل مطالب 


SEES رلك‎ GL 


[ أي : فلا تخفل عليه خافية ۲" 


وقوله : © وإذا نس الان کرد ا ن ا ا رن ايت 
بالله وحده لا شريك له » > كما قال تعالئ : ج وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون 
إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورًا » ؛ ولهذا قال : ل ثم إذا خوله 
لعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل # أي : في حال الرفاهية ينسئ ذلك الدعاء 
والتضرع » كما قال تعالى ‏ : # وإذا مس الإنسان الضرّ دعانا لجنبه أو قاعذا أو قائمًا فلما . 
ل لوقا كا ف ا 


« وجعل لله أندادًا ليضل عن سبيله 4 أي Ra‏ 
ااا (١‏ قل قتع يكفرك قيلا ك من أصحاب ' الا 0 حاله وطريقته 
ومسلكه : مقع بكفرك قليلا وهذا عا PORA‏ حي : « قل تعوا فإن 
مصيركم إلى ل لار 6 وقوله  :‏ متعهم قليلا ثم نضطرهم يي 7 

من هو َب 2612 اليل سادا ومََيِمًا حدر ۲ يي ني 

هَل يسوی أن يل ا كا تار | تا گر ورا الأب ج 


يقول تعالئ : أن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادًا ؟ لايستوون عند الله » كما 
قال تعالئ  :‏ ليسوا سواءًٌ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون » › وقال هاهنا : 8 أمن هو قانت آناء الليل ساجذا وقائمًا » ا حال 
سجوده وفي حال قيامه ؛ ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إل أن القنوت هو الخشوع في 
الصلاة » ليس هو القيام وحده » كما ذهب إليه أخرون 1 


: ل ل ل ل لا أنه قال‎ E 


وقال ابن عباس 4 والحسن 4 والسدي › وأبن زيد : ۾ آناء اليل 4 , جوف الليل . 
وقال الثوري » عن منصور : بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء . 
وقال الحسن 3 وقتادة $ آناء الليل ¢ . أوله وأوسطه وآخره 5 


[1] - سقط من : ز.. [؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 


٩ سورة الزمر / الآية‎ ۱۱٦ 





8 : 99 يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه * أي : في حال عبادته خائف راج » ولاب في 

العبادة من هذا وهذاء وأن يكون الحوف في مدة الحياة هو الغالب ؛ ولهذا قال : 9 يحذر 

الآخرة ويرجو رحمة ربه ‏ » فإذا كان عند الاحتضار فليّكن الرجاء هو الغالب عليه" » كما 
قال الإمام عند ين حقيد في مستدة © : ظ 

ل ا ا 0 : دحل 

قال رت ٠‏ قال رسول الله سن اله عليه وس کن فى للب ان 
مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله - عز وجل - الذي يرجو » وأمنه الذي يخافه » . 


ورواه الترمذي والنسائ ي في و اليوم والليلة » › وابن ع ماجة من حديث ماران امه عن 

e‏ : غریب . وقد رواه بعضهم عن ثابت » عن أنس » عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم مرسلا . 

وال ابن أبي حاتم 20 » حدثنا عمر بن ية ۽ عن عبيدة التميري » حلثنا أبو حلفا ۽ 

يد الله بين عمسي ارا “1 , حدثنا يحي البکای أنه سمع ابن عفر قرا : #8 أمن هو قانت 

آناء الليل ساجذا وقائمًا يحذر 2 ويرجو رحمة وك قال ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان 

رضي الله عنه . 
وإنغا قال ا ذلك ؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته » حت إنه ربما قرأ 

اران في ركع » كما رو ذلك أب عيدة عه رضي ال عه ول الام" ۰ 

ضَحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيححا وقرانًا 
وقال Mk‏ أ 9 كن إلي الرييع بن نافع : حدثنا الهيثم بن a‏ عن ريد بن 
واقد » عن سليمان بن موسئ » عن كثير بن مرة » عن تميم الداري قال : قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم : ٠‏ من قرأ بمائة آية في ليلة > كتب له قنوث ليلة » . 

(۳) - المنتخب من مسند عبد بن -حميك: ١(‏ 0 » وأحرجه الترمذي في الجنائر » حديث (487) » والنسائي ء. 
في و عمل اليوم والليلة » ٦۲(‏ ۰( ل ل a‏ والمودو د 
)٤۲٦۱(‏ من طريق. سيار » عن جعفر بن سليمان به . 

0( - عزاه السيوطي في الدر المنشور (/0 00-1 إلى ابن المنذر » وابن أي بواج 4 وابن مردويه وأبي نعيم 
في الحلية '#.وابن عسا كن .. 
(ه) - المسند 0 ٠‏ » وأخرجه الدارمي U ASE‏ رافق بن 


11[ © سقط من : خ › ز . ۲[7] - سقط من : ز . 
[۳] - بعده في خ » ز : ١‏ ابن © . [4]) - في ز : «الخراز » . 
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وكذا رواه النسائي في ١‏ اليوم والليلة ١‏ عن إبراهيم بن يعقوب » عن عبد الله بن يوسف 
والريبع بن نافع » كلاهما عن الهيثم بن حُمید » به . ٠‏ 

وقوله : ل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 أي : هل يستوي هذا 
والذي قبله من جعل لله أندادًا ليضل عن سبيله ؟ ! ل إنها يتذكر أولو الألباب 4 أي : إا 
ومع عي 


ل نباد ای امنوأ انوا ریک لأب كعسيراً فى مز الا ست 

4 ی لس 00 ر ميس و س9 5-7 

يض الله وأسيعة ا جرش ب ر حاب 6 فل إن 
عي أنه لصا ل ای © ی لن کی ا الفنبيية © 
يقول تعالل آمًا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه : 8 قل يا عباد الذين آمنوا 

اقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدليا حسنة ) أي : لن أحسي العمل في هذه الدنيا حسنة 

في دنياهم وأخراهم . 


وقوله : $ وأرض الله واسعة » قال مجاهد : فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان" . 


۹ 

( : 

53 
3 


وقال شريك عن منصور » عن عطاء في قوله : ل وأرض الله واسعة ‏ قال : إذا دعيتم إلى 
المعصية فاهربوا » ثم قرأ : (٠‏ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 4 . ) 


0 4 يوفی 00 أجرهم بغير حساب » > قال الأوزاعي : ليس يوزن 0 ولا 
وقال ا لد آلا سسب زنر جاه :وان درن مان خا 
وقال السدي : لل إغا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) : يني في الت ٠‏ 

وقوله : # قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصًا له الدين »# أي : ٠“‏ أمرت ياخلاص 


. العبادة لله وحده لا امامو وود رو E DT‏ » قال السدي : يعني من أمته 
صلل الله عليه وسلم . 





. 07/17( عمل اليوم والليلة رقم‎ - )١( 


17] - مكرره في : ز ٠.‏ [۲] - في خ › ز : ( جرير ) . 
مع -. ما بين المعكوفتين في ز : « عليهم » . ] - سقط من : ز . 


سورة الزمر / الايات ١۸ - ١‏ 





فل إِيْ لاف إن عَصِدْتٌ کب عات بم عم 2 مل اله عبد خلا لم ني 
9 ادوا عدوا ما ِم من ذوزرة قلإ EEK‏ روا م شع وي 
7 ألا ذلك هو کے ت اليك © شرن یم از ِن ألثَارٍ ومن 
وم لكل كك برد وف a‏ ۽ عاد انون 07 ظ 


يقول تعالی e‏ رسول الله : 9 إني ل إن عصيت ربي عذات يوم 
عظيم 4 4 وهو يوم القيامة 3 وهذا شط 4 ومعناه التعريض بغيره بطريق الأول والأحرئ 4 
ل قل الله أعبد مخلصًا له دب » فاعبدوا ما شئتم من دوله 4 , وهذا أيضًا تهديد وق 
منهم » 9 قل إن الخاسرين 4 اي : إنما الخاسرون كل الخسران1'؟ ل الذين خسروا أنفسهم 
9 يوم القيامة » أي : تفارقوا فلا التقاء لهم أبدًا » سواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد 
ذهبوا هم إلى النار » أو أن الجميع أسكنوا ل 0 
E‏ المبين » أي : هذا هو الخسار البينٌ الظاهر الواضح 


ثم وصف حالهم في النار فقال : «ز لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ‏ » 
كما قال : ل لهم من جهنم مهاد ومن فونم غواش وكذلك نجري الین 4 وقال ل 
يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون » وقوله : 
ذلك يخوف الله به عباده 4 أي : إنما يَقص["! خبر هذا الكائن لا محالة د به 
عباده 4 لينزجروا عن احارم والمأثم . ٠‏ ْ ش 

قوله : 3 عبادى فاتقون 4 أي : اخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونقمتي . 

ولیب اجنوا الوت أن بتیڈوکا ابا إل اه هم اشر ر حبذ © 
َيب ؛ 0 مون الول د ٤‏ و A FS‏ وليک الْننَ هدنهم الله ک 
هم ولوأ الأب 2 


ا سن ¿ أسلم عن أبيه : # والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها 4 › 
نزلت في زيد بن عمروا" بن نفيل » وأبي ذر » وسلمان الفارسي . والصحيح أنها شاملةٌ لهم 


3 - في ز : ١‏ الخاسرون » . 
[1] - في ز : « نقص ». 5] - في خ : ٠‏ 


سورة الزمر / الآيات ۱۹ - ۲١‏ ]| 





ولغيرهم » ممن اجتنب عبادة الأوثان » وأناب إلى عبادة الرحمن . فهؤلاء همل" الذين لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 0 
ثم قال : لإ فبشر عباد ء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أي : يفهمونه ويعملون 
ما فيه »> كقوله تعالى لوس حين آتاه التوراة : # فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا' 
أرلئك الذين هدأهم الله أي : المتصفون بهذه الصفة هم الذي هداهم الله في الدنيا 
والآخرة » 8 وأولئك هم أولو الألباب ) أي : ذوو العقول الصحيحة » والفطر المستقيمة .| . 


كن خی اه کلم ألْعَنَابٍ نت قد من فى ألثَّارٍ (9) لكن آلب اقرا 
رمرى. كوى جرلا مل کے 7 ع الس 0 e‏ س م2 چ رد اف م وه 
ریم کہ حرَتُ ين رقھا عرف َة ری من تنا الْأتكرٌ وعد أله لا جف 


َو ص چ 
الله الميعاد 


يقول تعالى : أفمن كتب الله أنه سَقَِ [ تدز ثتقده مما ]3"؟ هو فيه من الضلال والهلاك ؟ 
£ م : 1 
أي : لا يهديه أحد من بعد الله ؛ لانه من يضلل الله فلا هادي له » ومن يهده فلا مضل له . 


ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم لهم غرف في الجنة » وهي" القصور الشاهقة » ل من 
فوقها غرف مبنية 4 أي : طباق فوق طباق » مَئنيات محكمات مزخرفات عاليات . 

قال عبد الله ابن ارمام اح : حدثنا عباد بن کي » حدثنا محمد ن 
فضيل » عن عبد الرحمن بن إسحاق › عن النعمان بن سعد » عن علي - رضي الله عنه - 
وظهورها من بطونها » . فقال أعرابي : لمن هي يا رسول الله ؟ قال : « لمن أطاب الكلام › 
وأطعم الطعام » وصلى [ لله بالليل 1*1 والناس نيام » . ورواه الترمذي من حديث عبد 


(۷) - المسند )١55/1١(‏ › وأحرجه الترمذي في البر والصلة » باب : ما جاء في قول المعروف ,» حديث 
)۱۹۸٤(‏ » وفي صفة الجنة » باب : ما جاء في صفة غرف ال جنة حديث )۲٠١۲۷(‏ » وأبن خحزية (5111) 
من طريق عبدالرحمن بن إسحاق به . وقال ابن خزية : في القلب من عبدالرحمن بن إسحاق أبي شيبة 
الكوفي . | 

[۱] - سقط من : ز . 

[۲] - ما بين المعكوفتين في ز : « بقدر يُنفذه با . [9] - في ز: ( وهو) . ) 

. حماد ) . 7هع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز‎ ١ : في خ‎ - ]٤[ 





ا سورة الزمر / الآيات ۲١ - ١9‏ 
وقال الإمام أحمدا") ش حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن يحل بن أبي كثير » عن ابن 
مُعانق - أو : أبي مُعَانِق - عن أبي مالك الأشعري قال + قال. رضول الله صل الله عليه 
وسلم : ١‏ إن في الجنة لغرفة يرئ ظاهرها من باطنها , وباطنها من ظاهرها , أعدها الله لمن 
أطعم الطعام › وألان الكلام › وتابع الصيام ) وصلى والناس 49 تفرد N‏ من 
حديث عبد الله بن معانق الأشعري عن أبي مالك به . | 


وقال الإمام أحمد "© : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن أبي 
حازم » عن سهل بن سعد أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « إن أهل الجنة ليتراءون 
الغرفة في الجنة كما تراءون7'؟ الكوكب في السماء » . قال : فحدثت نتٌ بذلك النعمان بن أبي 
عياش » فقال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : « كما تراءون الكوكب الدريٌ3"؟ في الأفق 
الشرقي أو الغربي » . 

أحرجاه في الصحيحين'' ا وأعرجاء أي في الصحيحين من 
حديث مالك ا ا ا ل ف كل 
الله عليه وسلم . 


وقال الإمام أحمد © : حدشا فر » أوني تيج » عن هلال بن علي » عن عط بن 
يسار » عن أبي هربرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : و إن أهل 
الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف » كما تراءون الكوكب الدرّيّ الغارب في الأفق الطالع ٠»‏ 
في تفاضل1؟؟ أهل الدرجات » . فقالوا : يارسول الله » أولتك النبيون ؟ فقال : « بل › 
والذي نفسي بيدة › وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل € . 


ورواه الترمذي عن سويد » عن ابن المبارك » عن 5 به » وقال : حسن صحيح . 


(۸) - المسند (141/0) » وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۲۱۳۷) عن الحسين بن مهدي › عن عبد الرزاق به. 

0( مسد (Tt ٠/5١‏ وأخحرجه البخاري في الرقاق > باب : صفة الجنة والنار » حديث (65252562628) 
ومسلم في الجنة وصفة نعيمها » حديث (۲۸۳۱۰۲۸۳۰). 

2 صحيح البخاري في بدء الخلق » باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة حديث 59ه9*)‎ - )٠ 0:١ 

[ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها » حديث (1/11) من طريق مالك بن أنس به . 

01١‏ -المسند (۳۳۹/۲) ع وأحرجه في )٠٠٠/۲(‏ عن أبي عامر » وسريج بن النعمان عن فليح به ا 
الترمذي في صفة ا جنة » باب : ما جاء في ترائى أهل الجنة في الغرف حديث (11557) من طريق فليح به . 


[1] - في خء ز : ( يتراثون » . [۲] - في ز : ١‏ الذي » . 
[”] - سقط من : خ › ز. ]٤[‏ - في ز : ١‏ تفاضيل ) . 
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وقال الإمام أحمد7' © : حدثنا أبو النضر وأبو كاملا" قالا : حدثنا ا حدثنا سعد 
الطائي » حدثنا أبو المذله - مول أم المؤمنين - إ3 سمع با هريرة قول " : يارسول 
الله » إنا إذا ۰ رقت قلوبنا » وكنا من أهل الآخرة » فإذا فارقناك 56 7 شما 
النساء والأولاد . قال : « لو أنكم تكونون على كل حال على الخال التي أنتمر عليها عندي 2 
لصافحتكم الملائكة اکم > ولزارتكم في بيوتكم . ولو لم تثذلبوا اء الله بقوم يذنبون 
کي“ يغفر لهم » . قلنا : يارسول الله » حدثنا عن الجنة » ما بناؤها ؟ قال : « لبه ذهب 
ولبتة فضة › وملاطها المسك الأذفر , وحصباؤها اللؤلوؤ والياثوت › وتراء بها الزعفران 0( 8 
يدخلها ينعم ولا باس , ويخلد ولا يموت .. لاتبلئ ثيابه ولا يفن شبابه . ثلاثة لا تر 
دعرتهم : الإمام العادل » والصائم حتئ يفطر › » ودعوة الوم تحمل على الغمام , رتح له 
أبواب السماوات 0 ويقول الرب : وعرتي لأنصرنك ولو بعد حين ) ٠‏ وروی, الترمذي 0 وابن 
ا ادي E‏ - وكان ثقة - عن أبي الدَلّهُ وكان ثقة › 
به. 


وقوله : هل تجري من تحتها الأنهار 4 أي تلك الأنهار ين خلال ذلك » كما يشاءوا 
وأين أرادوا » ل وعد الله أي : هذا الذي ذكرناه وعد وعَدَه الله عباده المؤمنين ل إن الله 


لايخلف اليعاد 4 . 
. 0 4 أي 122 الما 19 ملك ب 1 7 ف الأرض o3‏ م 9 
ع ل 


€ 4ے 
حتفا لونم ثم هيج رنه م فک ر َعَم لما إن ن يلت 


رکه بای انب 9 أقَس شر آله صد لاوسلو فهو على ور ين 
ریا فُويلٌ لَلفسِيَةَ فلو م تن وکر ل أ بى 2 صل مُبِينٍ مين 3 


(۱۲) - المسند )٠١٤/۲(‏ » وأخرجه الحميدي )١١5٠(‏ » وأحمد (؟1/ه .23 ٤٥١٤٤۳‏ 414765) 2 وعبد بن 
حميد » والدارمي ٤(‏ ۲۸۲) » والترمذي في الدعوات » باب : في العفو › والعافية » حدیٹ (59/8") » وابن 
ماجة في الصيام » باب : في الصائم لا ترد دعوته » حديث ))١757(‏ وابن خخزيمة (۱۹۰۱) من طرق عن 
سعد بن عبيد أبي مجاهد به . والروايات مطولة ومختصرة . 


[1] - في ز : وعامر). 7[] - سقەل من : ز . 
"ع - سقط من : ز. 4< فى و :اوالكي2.: 
[ه] - في ز : « بأس » . 

[1] - في ز : ١‏ تلك ») . 


> ا سورة الزمر / الآيات ١؟‏ - ۲۲ 


يخبر تعالى أن أصل الاء في الأرض من السماء كما قال تعالى : ل وأنزلنا من السماء ماءً 
طهورًا 4 > فإذا أنزل الماء من السماء كمَن في الأرض › ثم يصرفه تعالئ في أجزاء الأرض كما 
يشاء » ويُنبعةُ عيوتا ما بين صغار وكبار »> بحسب الحاجة إليها ؛ ولهذا قال : ۾ فسلكه ينابيع 
في الأرض 4 . 
| لآل الك أل ا ر اله : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا عمرو بن علي ۽ حدثنا 
او ا وحن عكرمة : ھن أبن بعباين فى د ان : « ألم تر أن الله أنزل 
من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض € [ قال ل ا سيا 


ولكن عروق في الأرض تغيره » فذلك قوله تعالئ : # فسلكه ينابيع في الأرض ‏ 111 › فمن 
سره أن يعود الملح عذيًا فليصعده . 


وكذا قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي : إن كل ماء في الأرض» فأصله من السماء . 


قرارها » فتنبع العيون من أسافلها . 


وقوله : ٠‏ ثم يخرج به زرعًا مختلقًا ألوانه 4 أي : ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع 

من الأرض زرعًا ل مختلفا ألوانه » أي: أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه, ل[ ثم يهيج » 
أ بعد نضارته وشبابه يکتهل | ره مصفرًا © › قد خالطه اليس › ۾ ثم يجعله 
خطامًا * أي : ثم يعود يابا يتحطم ': إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب 4 أي : 
الذين يتذكرون بهذاء فيعتبرون 0 أن الدنيا هكذا» تكون حَضرة نضرةً حسناء » ثم تعود 
عَجُُورًا شوهاء » والشاب يعود شيحًا هَرِمًا كبيرًا ضعيفًا » وبعد ذلك كله الموت . فالسعيد من 
كان اله بده إل خر وكيا بها يضرت: الله تعالل مثل الحياة الدنيا ا ينزل الله من السماء 

من ماء » وينبت به زرعًا وثمارّاء ثم يكون بعد ذلك خطامًا > كما قال تعالئ : # واضرب لهم 
مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمًا تذزوه الرياح 
وكان الله على كل شيء مقتدرًا 4 . 


وقوله ل فمن شرح الله صدره للإملا فهو على ثور من وي © أ : هل يستوي هذا 
نوا يشي به في الناس کمن مثله في 0 ؛ ولهذا قال ا 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي : فلا تين عند ذكرهط'؟ » ولا [تخشع ولا تعي ولا 


. ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 3 - سقط من : ز‎ - ]١[ 
. ) في ز : « يكتمل » . [1] - في ز : ( ينحطم‎ - ]۳[ 
في ز : 9 يلين ) . [5) - في ز: «ذكر).‎ - ]٥[ 


سورة الزمر / الآية ۲٢‏ ا ا 


تفهم)"" » طز أولئك في ضلال مبين ‏ . 


aL 7‏ وس ص 20 اه له لس ر ست 5 ورش ص 
نك دل اسن لدت كنا متها نان فر وه جار الزن 
۶ےہ ص سوس 4 ر ابر بر عرس ر و 2 مع 7 
سوت ره ثم تلين جلودهم وويم إل ذكر امه لك هى أل 
5 ش : مرغ 5 رس م 

ہی يه من اء ومن صلل الله فا م من هاو 9 


وقال قتادة : الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف . 

وقال الضحاك : 8 مثاني 4 : ترديد القول ليفهموا عن ربهم عز وجل . 

. وقال عكرمة والحسن : ثنى الله فيه القضاء . زاد الحسن : تكون السورة فيها آية وفي السورة 
الاخرى أية تشبهها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : فل ماني 4 : مُرَدّد » ردد موسئ في القرآن » وصالح 
وهود والانبياء - عليهم السلام - في أمكنة كثيرة . 

وقال سعيد بن جبير › عن ابن عباس : ۾ مثاني »© قال : القرآن يشبه بعضه بعضّاء ويرد 

وقال بعض العلماء : ويرو عن سفيان بن عيينة معنول قوله : # متشابها مفاني © : أن 
سياقات القرآن تاره تكو في معنى واحد » فهذا من المتشابه » وتارة تكونٌ بذكر الشيء 
وضده » كذكر المؤمنين ثم الكافرين > وا "أكصفة الجنة ثم صفة النار »> وما أشبه هذا » فهذا من 
) المثاني » كقوله تعالئ : 9 إن الابرار لفي نعيم » وإن الفجار لفي جحيم » وكقوله  :‏ كلا 

إن كتاب الفجار لفي سجين) إلى أن قال : كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ) < هذا 
ذكرء وإن للمتقين لحسن مآب 4 إلى أن قال : هذا وإن للطاغين لشر مآب 4 ونحو هذا 
من السياقات » فهذا كله من الثاني » أي : في معنيين اثنين*؟ » وأما إذا كان السياق كله في 
معنى واحد يشبه بعضه بعضًا » فهو المتشابه . وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله : ل منه 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « يخشع ولا يعي ولا يفهم ٩‏ . 
[۲] - سقط من : ز . 6] - سقط من : ز . 
[5]- سقط من : خ › ز . 


۲٣ سورة الزمر / الأية‎ ۲٤ 





آیات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 4 »> ذلك معنى آخر 


وقوله : ل تقشعر منه جلود الذين يخشّزن ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 
أي: هذه صفة الأبرار » عند سماع كلام الجبار » [ المهيمن العزيز الغفار ١]‏ » لا يفهمون منه 

من الوعد والوعيد » والتخويف والتهديد » تقشعر منه جلودهم من الخشية والحوف . 3 ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 › لا يرجون ويُؤمّلون من رحمته ولطفه » فهم مخالفون 
لغيرهم من الكفار من وجوه : 

أحدها : أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات > وسماع أولئك نغمات الأبيات1"] من أصوات 
القينات . 


الثاني ان إذا تليت عليهم أيات الرحمن حروا جد وَبُككا 1 بأدب وحشية » ورجاء 
ومحبة » وفهم وعلم » كما قال : ل إنما المؤمبون الذين إذا ذكر الله وَجلت قلوبهم وإذا 
ثليت ٠‏ آیاته زادتهم إيمانا وعلئ ربهم يتوكلون » الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون » أولتك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم © وقال تعالى : 
م والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صكًا وعميانًا © أي : لم يكونوا عند سماعها 
متشاغلين لاهين عنها ؛ بل مصغين إليها » فاهمين بصيرين بمعانيها » فلهذا إنما يعملون بها , 
ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم . 

الغالث : آم يلزمون الأدب عند سماعها > كما كان اوكا - رضي الله عنهم - عند 
سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صل الله عليه وسلم ت تقشعر جلودهم ات 
قلوبهم إلى ذكر الله . لم" يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون م٩‏ ليس فيهم » بل عندهم من 
الثبات والسكون والأدب وألخشية ما لا يلحقهم اعد في ذلك » ولهذا فازوا بالقدح لمحل في 
الدنيا والأخرة : 


لل حدثنا معمر قال er‏ الله 0 الذين 
الله بأن تد شمر لونم » وتک آعم » وطن تر ای ذكر اله ولم بهم لعا 
عقولهم eT‏ < إا هذا في أهل البدع ع »> وهذا من الشيطان 


. وقال السدي : «و ثم تلين [جلودهم و7" أقلوبهم إلى ذكر الله إل غك الد 


1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . اناس COE‏ 
[۳] - فيز:دلاء. HOS SS‏ 
هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


سوزة الوفر / الايات 4 ۲١‏ 0 





وقوله : ل ذلك هدئ الله يهدي به من يشاء من عباده 4 أي : هذه صفة من هداه الله 
ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله » ل ومن يضلل الله فما له من هاد »4 . 


5 صرحت سے م< رر CE‏ ص 


امن تی جهو سو الْعَدَاب يوم الْعيمَةٌ َيل لاظلييت ذوفوأ ا 
تيب ©) كَدْبَ أ پیا N‏ 
r‏ لد ف الي لد ب الآيزة كر أو وا 3 
يقول تعالئ : ا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ‏ » وِيْمْرَحُ فيقال له ولأمثاله 
من الظالمين : ل( ذوقوا ما کم تكسبون 4 > کمن يأتي آمتا يوم القيامة ؟ 1 كما قال تعالئ : 
ف« أفين يشي فكيًا عل وجهه أهدى أمن يشي سوا على صراط مستقيم » . وقال” " : 


«إيوم يسحبون في النار على وجوهم ذوقوا مس سقر» وقال  :‏ أفمن يلقئ في النار خير 
أم من يأتي أمنا يوم العامة © واكتفى ني هله الآية بأحد القسبحين عن عر" الآخر كقول الشاعر : 


0 ر 


فما أذري إِذَا ممت اوسا ارا 5 أيهما حم ؟ 
[ يعني : : الخير A‏ 


الماضية المكذبة اسا 0 الله بذنوبهم » وما کان من الله . من واق . 


وقوله : 8 فأذاقهم الله الخري في الياة الدنيا # أي : با أنزل بهم من العذاب والنكال 
وتشفي المؤمنين بهم › افليحذر الخاطبون من ذلك › فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل » وخاتم 
الأنبياء » والذي أعده الله لهم في الآخرة من العذاب الشديد أعظم ما أصابهم في الدنيا ؛ ولهذا 
قال : #8 ولعذاب e‏ يعلمون ¶ . 


م راو الال 4 سے 2 رر ست e‏ £ 
ولقد صرحا لتاس هدا أل قران من کل مثل 3 م سددروں 9 ف 


دن 9 سرب و 7ک ير 
عي کے نه يه 1 م فون و لم متلا رل فيه ث شک 


یی یک کا لي عل تود 16 ت اک کک 


£ 





[1] - في خ : « فقال » . 
E‏ : و على ) . مع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز 





۲۹ سورة الزمر / الأيات ۲۷ - بام 
سر ار 4 کک 0 سے کو سر Se‏ 3 سروم بر 9 ل ر 
بعلمو ا نك ميت وم بن 2 تم نکم يوم الْقِيَمَةٍ عند رکه 
NTE‏ 

نرد © 


يقرل تعالئ : « ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثلل © أي ET‏ 
بضرب الأمثال > ل لعلهم يتذكرون 4 فإن الئل يقرب المعنول إلى الأذهان » كما قال تعالئ : 
ضرب لكم مثلا من أنفسكم » آئ اتعاسوته من أنفسكم » وقال : ظ وتلك الأمثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » . ا 


وقوله : © قرآنا عرييًا غير ذي عوج 4 أي : هو قرآن بلسان عربي مبين » لا اعوجاج فيه 
ولا انحراف ولا لبس »> بل هو بيان ووضوح وان و لك الله كذلك » وأنزله بذلك » 


ل[ لعلهم يتقون ‏ أي : يحذرون ما فيه من الوعيد » ويعملون با" فيه من الوعد . 
ثم قال : «ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ) أي : يتنازعون في ذلك العبد 
الشرك يني . a‏ و 0 خالصًا واو غيره هل 


قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والخلص » ولا كان هذا 
امل ظاهرا با جليًا » قال : ل الحمد لله أي : على إقامة الحجة عليهم » 8 بل أكثرهم لا 
يعلمون 4 أي : فلهذا يشر کون بالله . 


وقوله : [ إنك ميت وإنهم ميتون 4 » هذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق عند 
موت الرسول صلى الله عليه وسلم » حت تحقق الناس موته » مع قوله : # وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل القلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيمًا وسيجزي الله الشاكرين 4 ومعنئ هذه الآية : ستنقلون من هذه الدار 
E‏ عو سار يم الاخرة » وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من 
التوحيد والشرك بين يدي الله - عر - فيفصل بينكم » ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم . 
فينجي المؤمنين الخلصين الموحدين › 0 الكافرين الجاحدين مشر كين المكديين . 


ثم إن هذه الاية وإن كان سياقها في الو منين والكافرين > وذكر الخصومة ينهم ف الدار 
الآخرة > فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا » فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة 1 


[11] - في ز: دلا ). [؟] - في ز: 9 سالا » . 





۱۲۷ 
قال ابن أبي حاتم - رحمه الله -: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ » حدثنا 
سفيان » عن محمد بن عمرو » عن أبن حاطب - يعني يحي بن عبد الرحمن ع - [ عن ابن 


الزبير 1١1‏ » عن الزبير قال لق : ل ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 › قال 
الزبير : يا رسول الله ؛ أتكرر علينا الخصومة ؟ قال : ١‏ نعم » . قال : إن الأمر إِذّا لشديد . 


وكذا رواه الإمام أحمدا"") [ عن سفيان ٣]‏ » وعنده زيادة : ولا نرلت : 3 ثم لتسألن 
. يومئذ عن النعيم > › قال الزبير : أي رسول الله ؛ أي نعيم تُسَأَلُ عنه وما - يعني - همال" 
الأسودان : التمر والماء ؟ قال وأما إن ذلك سيكون » . 


وقد روك هذه الزيادة الترمذيٌ وابن ماجة من حديث سفيان به . وقال الترمذي eT‏ 


وقال الإمام أحمد أيضًا ”© : حدثنا ابن مير » حدثنا محمد - يعني ابن عمرو - عن يحي 

بن عبد الرحمن-بن حاطب » عن عبد الل بن الزيير » عن الزبير بن العوام ؛ قال 0 اليك هذه 
السورة على رسول الله صل الله عليه وسلم  :‏ إنك ميت وإنهم ميتون » ثم إنكم يوم 
الثيامة عند ربكم و كال الزير : أي رسول الله » أيكرر علينا ما كان بيننا 


الدنيا م خواص الذنوب ؟ قال : 0 العم ) > ليكررن” ' .عليكم , > حتى زَيُوْدُى إلى 5 كل 
ذي حق حقه ) . قال الزيير : واللّه إن الأمر TEEN‏ 


ورواه الترمذي من حدیت محمد بن عمرو » به وقال :۰ حسن صحيح ) . 


0 حدئنا قنية بن سعيد » حدثنا ابن لهيعة » عن أبي عَُائّة » عن 
عقبة ابن عامر قال ؛ قال سول الله صلئ الله عليه وسلم : و« أول ادم يوم . القيامة 


)١ 5 (17٤/1) e 05‏ » وأخرجه الترمذي في تفسير القرآن 3 : ومن سورة الزمرء حديث 
)۲۲۳٣١(‏ عن ابن أبي عمر عن سفيان به » دون الزيادة » وهذه الزيادة أحرجها الحميدي 51١1١‏ 3 وأحمد 
)١151/١(‏ » والترمذي في تفسير القرآن » باب : ومن سورة التكاثر حديث (9”65) › وابن ماجة في 
الزهد » باب : معيشة أصحاب النبي علقي حديث )4١67(‏ من طريق سفيان يإسناده إلى عبد الله بن الزيير 

عن الزيير . 

. وانظر السابق‎ » )١٤۳١٤( )١517//1١( المسند‎ - )١ ٤( 

E )۱۷۳/۸( وقال الهيشمي في مجمع الزوائد‎ » )٠١١/٤( المسند‎ - )١5( 
. إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير آي عشانة وهو ثقة‎ 


[1] - ما TO‏ :خ›ز. mS‏ شفط عو أ و 
6 - في ز : ( بهما ) . ظ ْ 
]٤[‏ - في ز :من ) . [ه] - في ز : « لتكررن © . 


. » ما بين المعكوفتين في ز : « بوذي‎ - ]٦[ 


۲۸ سورة الزمر / الأيات ۲۷ - 0م 





جاران » . تفرد اجك 


وقال الإمام ل E‏ کک ا 
پس حت الشاان فيا الح » ا 0 


وف المنسد عن اي در رضي الله عنه قال : رأئ رسول الله صلئ اله عليه وسلم شاتين 
ينتطحان ٠‏ تقالا؟؟ : و أتدري فيم يتطحان يا أبا ذر؟» . قلت : لا . قال : « لكن الله 


يدري وسيحكم بينهما » . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا سهل بن بحر » حدثنا حيان بن أغلب » حدثنا أبي » 
حدثنا ثابت » عن أنس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : د يجاء بالإمام الخائن يوم 
OE‏ > فيقال له : سد ركنا من أركان جهنم » . 


بي : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 0 نم إنكم بوم القيامة 
e~‏ ربكم تختصمون 4 يقول : يخاصم الصادق الکاذب ¢ والمظلومُ و 4 والمهدي الضال 4 
والضعيف المستكبرَ . 


ا ' في كتاب « الروح » » عن ابن عباس أنه قال : يختصم الناس يوم 
E‏ تختصم الروح مع الجسد ١‏ فتقول, ْ للجسد : أن فعلت . ويقول الجسد 
للروح : أنت امت 3 وأنت نولت : فيبعث الله > ملكا يفصل يينهما ) نيقول. : إن میّلکہا 
كمثل رجل مُقعد بصير وآخر ضرير » دخلا بستاتا » فقال المقعد للضرير : إني أرئ هاهنا 
ثمارًا » ولكن لا أصل إليها . فقال له الضرير : اركبني فتناولها . فركبه ادر لوا فأيهما 
المعتدي؟ فيقولان : كلاهما . فيقول لهما املك : فإنكمال؟؟ قد حكمتما على أنفسكما . يعني 
أن الجسد للروح كالمطية » وهو راكبه . 


وقال ابن أن حاتم : حدثنا جعفر بن أحمد ب" عوسجة » حدثنا ضرار » حدثنا أبو سلمة 


9 - المسند (۲۹/۳) . 

(1) - المسند )١11/0(‏ قال : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة وأبو معاوية » عن أشياخ لنذر الثوري 
عن أبي ذر به . ورواه أحمد )١۷۲/١(‏ » والطبراني في الأوسط ٠ ٠(‏ من حديث هزيل بن شرحبيل عن 
أبي ذر قريئًا منه . وانظر مجمع الزوائد ٠(‏ 1" . 


[1] - في ز : ( يختصم ) . 
ع - في ز:«قال . . "] - في خء ز : « أمية ) . 
[5] - في ز : (إنكما » . 67 = نز :دوعن هم ` 


۲۹ 





سورة الزمر / الآيات ۳۳ - هم 


ش 5 1 01 0 
الخزاعي منصور بن سلمة » حدثنا الق - يعني يعقوب بن عبد الله - عن جعفر بن المغيرة » 
ل عع بز ان ان ار ا : نزلت هذه الآية » وما نعلم في أي شيء نزلت : 


Rela اللا‎ 


و 18 
وي (١‏ عن محمد بن عامر عن منصور بن سلمة› بك . 
وقال 1 ثم إنكم يوم AG EAE‏ 
AE or‏ يس 8 تي ا ل 2 < یت كوس سس 


القت © a‏ 0 5 2 الْمْحسِنينَ 9 
ڪر أ ٿه تيم اسو وأ ادى عَمِلُوأ مجر َم ا اا 
۾ 2 
يفول ا مخاطيا للمشركين الذين ر 07 الله ع و معه آلهة أخرى > وادّعرا 
acl‏ اه ع ae‏ ل ( فمن أظلم من 
e‏ إذ e 0 : ie‏ ا 
ثم قال 56 والذي جاء بالصدق وصدق به # قال مجاهد » وقتادة › والربيع بی أنسن © 
ل ا 


(۱۸) - سنن الدسائي الكبرى (45/1 4) (57 54 )١١‏ » وهو في تفسيره برقم (4017) » وأحرجه أيضًا الطبراني 
كمأ في مجمع الزوائد )١١7/7(‏ وقال الهيشمي : رجاله ثقات . وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور /٠(‏ 
(TYY‏ إلى عبد بن حميل ونعيم بن حماد » وابن مردويه والحاكم . 
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وقال السدي : هو جبريل - عليه السلام - ل[ وصدّق['؟ به يعنى : محمدًا ¥ الله عليه 
وسلم ) 

وقال علي وا اين : # والذي جاء بالصدق ‏ قال : من جاء بلا إله 
إلا الله » ل وصَدّق به 4 يعني :سول الله مان الله عليه وك : 


وق 2 بن أنس : ۾ والذين جاءوا بالصدق 4 › »> يعني : الأنبياء ع وصدّق به 4 

وقال ليث 5 سليم عن مجاهد : ل والذي جاء بالصدق وصدق به » قال : أصحابُ 
القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة » فيقولون : هذا ما أعطيتمونا » فعملنا فيه با أمرتمونا . 

وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين ؛ فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به » والرسول 


صلی الله عليه وسلم أول الناس بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير ) فإنه جاء بالصدق › 
وصدّق المرسلين » وآمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون » كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إ والذي جاء بالصدق » : هو رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم » > ل وصدق به 4 المسلمون . 


ل أولنك هم المتقرن 4 قال أبن عباس : اتقوا الشرك © لهم ما يشاءون عرد ربهم 4 
يعني : في الجنة » مهما طلبوا د جزاء الحسنين ٠»‏ يكفر الله عنهم أسواً الذي 
عملوا ويجزيهم أجرهم يأحسن الذي كانوا يعملون . كما قال 0 الأخرئ : 
© أولئك الذين نتقبل1"! صب اسو اليد الجنة وعد 
الصدق الذي كانوا يوعدون € 


ا لله يكانٍ مکو وروک بيت ین دونو ون شل آله 


2 


او كد ل © ون يود اک قال يد شي هر آله عزن ذه زی 


ی 
م ر س ی سے اله قن 
تقار () ولين سَأَلْتَهُم من حل السَموتٍ والارض تقول اله 

چ رلک بر سر 1 لاس 2 داه 


سرت 6 ا 2 وم 
2 4 من دون آله إن أرادق لله بضر هل هن کشت ضروة 
0 7 نے سے سات ير سے سے و سے مح سم 2 ر رص 
5 أراد رمع هرح يكت ES‏ لله ڪه ڪل 


[1] - في ز : « وصدقوا ) . [۲] - في ز : « يتقبل » . 
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7 ررر کر ےم ES‏ سر رو ا رص کے رس سے 
لتوو 9 فل يموم أَعَمَوا مل مکاتيڪم SMT‏ 
تع 9 من ایِد ا مخْرِيهِ ل عو َب تم 2 


يقول تعالى : « أليس الله بكاف عبدة 4 وقرأ بعضهم : ( عباده ) » يعني أنه تعالئ يكني 
ا ظ 
هانئ › عابر e hy‏ م ا 
رسول الله صا الله عليه وسلم يقول وال مهدي إلى الإصدوه E‏ 


وفع به » . 


7 ورواه الترمذي اسای ١‏ من حديث حيوة بن شريح عن أبي هانئ الخولاني » به . 
وقال الترمذي : صحيح ]1 


ل ويخوفونك بالذين من دونه 4 يعني المشركين يخوفون لرل ويتوعدونه بأصنامهم 
وآلهتهم التي يعبدونهال! من دونه جهلا منهم وضلالا ؛ ولهذا قال تعالئ : [ ومن يضلل الله 
ْ فما له من هاد » ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ‏ , أي : : منيع 
الجناب لا يضام » من استند إلى جنابه ولأ إلى بابه » فإنه العزيز الذي لا أعز منه » ولا أشد 
انتقامًا منه » من كفر به وأشرك وعاند رسوله صلی الله عليه وسلم . 

وقوله : طإ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يعني : المشركين كانوا 
ES‏ ا ا ل ا E‏ 
ولا نفعًا » ولهذا قال : # قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني a a‏ 
كاشفات ضرة أو أرادني i‏ طن رحمته » › أي : لا تستطیہ' شيئًا من 
الأمر . 

ENE NENE كران ان‎ 


(019) - أعرجه أ اد سر والترمذي في 2 > باب : ما جاء في الكفاف والصبر عليه > حدیث 


7 - في ز : «الجمي » . [۲] - سقط من : ز . 
[] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [] - في خ : (١‏ يدعونها ) . 
TEE‏ [1] - في ز : « يستطيع » . 


مرفوعا : ١‏ احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك , تُعرَف إلى الله في الرخاء يعرفك 
الشدة » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 

على أن يضروك بشيء لم يكتبه اله عليك لم يضروك » ولو اجتمعوا عل أن ينفعوك بشيء 

لم يكتبه الله لك لم ينفعوك . فت الصحف » وزفعت الأقلام » واعمل لله بالشكر في 

اليقين . واعلم أن في الصبر علن ما بكره خيزا کي EN‏ ل 
لقي ت ا : 


قل حسبي الله 4 أي : الله كافي» ٠‏ عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون. کما قال هود 
- عليه السلام - حين قال له قومه: # إن نقول إلا اعتراك ب بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد 
الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا ُنظرون إني توكلت على 
الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ) . 


e‏ ا ل a‏ ا اب 
حدثنا اين عباس » رقع الحديث إن رسول الله صلن الله عليه وسلم قال ل 
يكون أقوئ الناس فليتوكل على الله . ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن جا في يد الله 
أوثق بما في يديه . ومن أحب أن يكرن أكرم الئاس » فليتق الله وان 


وقوله : « قل يا قوم اعملوا على مكانتكم »4 أي : عل طريقتكم uy‏ 
إني عامل » أي : على طريقتي ومنهجي › > © فسوف تعلمون »© أي : ستعلمون غب ذلك 
وَوَباله .8 من يأتيه عذاب يخزيه 4 أي : في الدنيا » جل ويحل عليه عذاب مقيم ‏ أي : دائم 
ا i Ss‏ . وذلك يوم القيامة . 

إا ارلا َك الكتب لاص بالق ممن ادف فيه تن َل 
اتتا مضل عَلِيَهَ و ET EWE‏ نفس جين 


الو ر 


وھا وای آم تمت فى مَتَامها ميك الى تى نبا ألموت وبل 
الع لیرد مُسَمِّىَ إِنَّ فى دل لا لیے کیت لموم کرو 9 


امكو يه e PF‏ 
(۲۱) - أخرجه عبد بن حميد في مسنده (01/6- منتخب) عن محمد بن كثير » عن هشام بن زياد أبي 
المقدام به . 





ون لر الآيات: 75-1 يون 

يقول تعالئ مخاطبًا رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم : 9 إنا أنزلنا عليك الكتاب ) 
اهتدى فلنفسه »4 أي : فإئما يعود نفع ذلك إلى نفسه » # ومن ضل فإنها يضل عليها » أي : 
غا يرجع وبال ذلك عل نفسه» ل وما أنت عليهم بوكيل 4 › أي1: وکل" أن 
يهتدواط إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل 4 ل إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » . 


' ثم قال تعالئ مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود با يشاء » وأنه يتوفئ الأنفس 
الوفاة الكبرئ » با يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان . والوفاة الصغرى عند المنام › 
كما قال تعالئ : ا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم بعكم فيه ليقضي 
أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم با كنتم تعملون » وهو القاهر فوق عباده ويُرسل 
عليكم حفظة حتئ إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون 4 . فذكر الوفاتين : 
الصغرئ ثم الكبرئ . وفي هذه الاية ذكر الكبرى ثم الصغرى ؛ ولهذا قال : # الله يتوف 
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضئ عليها الموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمى » » فيه دلالة على" أنها تجتمع في اللا الأعلئ » كما ورد بذلك الحديث 
ا مرفوع الذي روأه أبن منده وغيره , ش 

وفي مي البخاري وسل © من حديث عير[ ؟] الله أبن عمر ) عن سعيدك بن أبي 
سعيد » عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و إذا أو أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره > فإنه لا يدري ما خَلفَهُ عليه › ثم ليقل : 
باسمك ربي رصعت جنبي 6 وبك أرفعه › إن أمسكتٌ لفسي فارحمها 4 وإن أرسلتها 
فاحفظها جا تحفظ به عبادك الصالين » . 


وقال بعض السلف : يقبض1"؟ أرواح الأموات إذا ماتوا » وأرواح الأحياء إذا ناموا » فتتعارف 
ما شاء الله تعالى أن تتعارف  »‏ فيمسك التي قضى عليها الموت » التي : قد ماتت › 
ويرسل الأخرئ إلى أجل مسمى) . 
(۲۲) - أخحرجه البخاري في الدعوات » حديث )1۳۲١(‏ » ومسلم في الذكر والدعاء » حديث (5١/1ا١)‏ . 
وجاء الحديث من طرق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ليس فيه : ( عن أبيه ) . 





1) - سقط من : ز. . 

[۲] - في حاشية ز : « وقيل : ال وكيل من يجعل إليه الشيء لعجز موكله عنه بنفسه يقول : لسنا بعاجزين عن حملهم 
الإيمان فنكل ذلك إليك بل نحن قادرون على ذلك قال الله تعالى : # ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم 
جميعًا أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين ‏ وقيل : تخت بهذه الآية آية الأمر بالقتال . نسفي » . 

] - في ز : ١‏ إلى » . 13] - في خء ز : ( عبك ) . 

[4] - في ز : « تقبض ) . 


١‏ سورة الزمر / الأيات 47 - ه40 





قال السدي : إلى بقية أجلها . وقال ابن عباس : يسك" أنفس الأموات › ویرسل ‏ افش 
ا . # إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 . 


مي ےر 


ار ادوا من دون الله شفعاء فل أولو ادا E EOE‏ 


سے 


مره بترت 69 مل لل القع ريما م ملك العو وَالْدَيَضَ نر إلَعَه 


کر ما أ 7 ری ص E‏ َي » 21 ص 5 
عون 012 45 وَإِذًا دك للد وده أ سارت فلو لذن 1 


ره وَإِدَا دک آل زين ين من من دونك إا هم تاشرو CK‏ 4 0 


) يقول تعالئ ‏ ذامًا للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله » وهم الأصنام والأنداد » التي 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك »› وهي لا تملك شيا من 
الأمر » بل وليس لها عقل تعقل به » ولا سمع تسمع به » ولا بصر تبصر به » بل هي جمادات 
أسوأ حالا من الحيوان کر فل اع يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء لهم 
ميا وي TR‏ إلا لمن ارتضاه وأذن له » فمرجعها كلها إليه › 
۾ من ذا gE‏ الستوارات والارض 4 أي : هو المتصرف 
في جميع ذلك › ثم ليه ترجعون » أي : يوم القيامة ؛ فيحكم بينكم بعدله » ويجزي كلا بعمله . 


ثم قال تعالئ ذامًا للمشركين أيضًا : © وإذا ذكر الله وحده 4 أي إذالة؟ قيل 4 لا إله إلا 
الله ا« اشمأزت قلرب الذين لا يؤعنون بالآخرة % › قال مجاهد : ۾ شمازت 1 
انقبضت . وقال السدي : نفرت . وقال قتادة : كفرت واستكبرت:. وقال مالك » عن زيد بن 
أسلم : استكبرت . كما قال تعالی : [ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ) 
أي : عن المتابعة والانقياد لها e‏ ومن لم يقبل يقبل الخير يقبل الشر ؛ ولهذا 
قال : $ وإذا ذکر الذين من دونه »© أي : من الأصنام والأنداه . > قاله مجاهد , ل إذا هم 
يستبشرون 4 أي : يفرحون ويسرون . 


يك 


ي الله فَاطِنَ لْسَّمَنوتِ والارض عم َلْعَيبِ كك أت > بن 
عِبَادِكَ في ما کا فيه لوب © و 5 يي بت ظلمُوا م 
7 - في ز : ١‏ تمسك » . [۲] - في ز : ١‏ ترسل )6 . 


[6] - بعده في ت : ثم قال /, ]٤[‏ - سقط من : ز 
]٥[‏ - سقط من : ز . 
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رج 2 ورج سر 


- س ےجو رہ orl let‏ ر و روم 2 بوي 07 0 
الارض جميعا ومثام ادوا پو من هو العَنابٍ يوم الْقيِدَمَدَ وبدا فم 
بے ب E‏ رص 2 e‏ به کج ر 1 بے م عص س ص ا سے 
یت أله ما لم كوا سبو © وڌا هم سَيَعَاتُ مَا ڪسبوا وَحَاقَ 
بهم کا كنأ ہو بتنترئوة © 


| يقول تعال بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكر » من المذمة لهم في حبهم الشرك » ونفرتهم 
عن التوحيد : 9 قل اللهم فاطر السماوات والأرض [ عالم الغيب والشهادة » أي : ادع أنت 
اله وحده لا شريك له » الذي خلق السماوات والأرض ۲" وفطرها » أي : جعلها على غير 
مئال سبق » « عالم الغيب والشهادة ) أي : السر والعلانية » © أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون 4 أي : في دنياهم » ستفصل ينهم يوم معادهم ونشورهم » وقيامهم من 
قبورهم . | 

وقال مسلم في صحيحه” "ا : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا عمر بن يونس » حدثنا عكرمة 
بن عمار » حدثنا يحيئ بن أبي كثير » حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : سألت عائشة : 
باي شيء كان رسول الله صل الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت : كان إذا 
قام من الليل افتتح صلاته : « اللهم ؛ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطرٌَ السماوات 
والأرض » عالم الغيب والشهادة , أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون › اهدني لا 
احثلف فيه من الحق بإذنك › إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » . ) 

وقال الإمام أحمد 9" : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » وأخيرنا سهيل بن" أبي 
صالح » وعبد الله بن عثمان بن نيم » عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن عبد الله 
ابن مسعود أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : « من قال : اللهم فاطر السماوات 
والأرض » عالم الغيب والشهادة » إني أعهد إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا 
من الشر وتباعدني من الخير » وإني لا أثق إلا برحمتك » فاجعل لي عندك عهذًا توَفينيه يوم 
القيامة » إنك لا تُخلف اليعاد » إلا قال الله عز وجل للائكته يوم القيامة : إن عبدي قد 
عهد إليّ عهدا فأوفوه إیاه » فيدخله الله الخجنة » . 

(م؛) - صحيح مسلم في صلاة المسافرين وقصرها »> حديث )۷۷١(‏ » قال : حدثنا محمد بن الى ) 

ومحمد بن حاتم » وعبد بن حميد » وأبو معين الرقاشي قالوا : ثنا عمر بن يونس به . 

ْ . )1515( )٤۱۲/۱( المسبد‎ - )۲٤( 





7ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز. 
[۲] - في خ › ز: ( عن). 
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قال سهيل : فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن ¿ أن عونا أخبر بكذا وكذا ؟ فقال : ما فى أهلنا 
جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها . انفرد به الإمام أحمد . 


' رقال الإمام أحمد ”° : [ حدثنا حسن ٣‏ حد حدثنا ابن لهيعة » حدثني حبي بن عبد الله : 
أن أبا عبد الرحمن حدثه قال : أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطايًا وال كاك رتل الله 
صلل الله عليه وسلم يعلمنا يقول : ١‏ اللهم فاطرَ السماوات والأرض › عالم الغيب 
والشهادة » أنت رب كل شيء » وإله كل شيء » أشهد أن لا إله إلا أنت » وحدك لا 
شريك لك › وأن محمدا عبدكٌ ورسولك › والملائكة يشهدون . أعوذ بك من الشيطان 
وشركه » وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثمًا , > أو جره إل مسلم » . 


قال أبو عبد الرحمن : كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يعلمهة'! عبد الله بين عمرو أن 
يقول ذلك حين يريد أن ينام . تفرد بذ احم ارا 


N‏ واي hE e‏ عاش 12 ۽ عن محمد بن زياد 
ل ب و معدا قار عا ما لكي ى :طون الله عر 
الله عليه وسلم . فنظرت فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق قال اززل الله > علّمني ما أقول 
إذا أصبحت وإذا أمسيت . فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ويا أبا بكر الل 
اللهم فاطرَ السماوات والأرض » عالم الغيب والشهادة , لا إله إلا أنت › رب كل ث 
وميه » أعوذ بك من شر نفسي » وشر الشيطان وشركه » أو أقرف على نفسي سوا » أر 
أجره إلى مسلم » . ورواه الترمذي » عن الحسن بن عرفة » عن إسماعيل بن عياش » به › 
وقال : و حسن غريب من هذا الوجه ) . 

وقال الإمام أحمد "2 : حدثنا هاشم حدثنا شيبان“ » عن ليث » عن مجاهد قال : قال 
أبو بكر الصديق : أمرني زول الله صلی لله عليه وسلم أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت › 
وإذا أحذت مضجعي من الليل : « اللهم فاطر السماوات والأرض » إلى آخره . 


(۲) - المسند (۱۷۱/۲) » وأخعرجه أيضًا عبد بن حميد (۲۲۸ - منتخب ) عن عبد الله بن يزيد عن عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحلبي به . وسيأتي من طريق لخر عن ابن عمرو » انظر 
التخريج التالي . 

وقج - اله و ره ار اب لقره و ا 6 متىي ارات ج 
(۳۰۲۹) » من طريق إسماعيل بن عياش به . 

(۲۷) - المسند )١٤/١(‏ (81) وضعفه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند . 


1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [۲] - في ز : « يعلم » . 
0 - في ز؛ « عباس » . ]٤[‏ - في خء ز: و سيار . 
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وقوه : 8 ولو أن للذين ظلموا 4 وهم المشركون ا ما في الأرض جميعًا ومثله معه © 
أي : ولو أن جميعٌ ملك الأرض وضغفه می[ 2 لافتدوا به من سوء العذداب 54 أي : الذي 
أوجبه الله لهم يوم القيامة » ومع هذا لا يتل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهبًا » كما قال 
000 9 وبدا لهم من الله ما لي يكولوا بيحسبون 4 أي : وظهر لهم من الله من 
أي 0 في الدار الدنيا من المحارم ولام (٠‏ وحاق يهم ما كائوا به 
يستهزئون € أي : وأحاط بهم من 6 والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا . 

دا مس لضن صر دحَانَا م لدا حوَلئدهُ يِعَمَةٌ ما قال نمآ ويسم عل 


ر 


علو بل هى تة ول 1ك کک لے © کا ا من قله فا 
ا 0 AOE‏ سات ما کا ولد طا 
8 تنوب میات ما كلبهأ وما خم يفتجزدة © فم يتلا 
م اه ينظ آل لس ينا وقد إن فى كلل أبنت قوم بزو 


يقول تعالئ مخبرًا عن الإنسان : إنه في حال الضراء يضرع إلى الله - عز وجل - وينيب 
إليه ويدعوه » وإذا خوله منه نعمة ب بغ وطغئ » وقال : ل إنها أوتيته على علم 4 أي اع أ 
ار عن الله تمان کی ولي هذا 

قال قتادة : # على علم عندي » على خير عندي . 

قال الله -عز وجل - : 9 بل هي فتبة 4 أي الي )لاد كنا زعهوا يل انها عله 
بهذه النعمة لنختبره ه فيما أنعمنا عليه » أيُطيع أم يعصي ؟ مع علمنا المتقدم بذلك » فهي . فتنة 
أي : اختبار ) © ولكن eT‏ > فلهذاً يقولون ما يقولون » وتذعون ما 
يدّعون. 

و( قد قالها الذين من قبلهم 4 أي : قد قال هذه المقالة ورَعَم هذا الزعم وادعيل هذه" 
لدعو - كثير ممن سلف من الأثم » 9 فما أغنئ عنهم ما كانوا يكسبون ‏ أي : فما صح 


. » سقط من : ز. [۲] - في ز : « أكثر الناس‎ - ١1 
. سقط من : ز‎ - [۳7 


۳۸ ظ سورة الزمر / الآيات مام اوه 


قولهم ولا منعهم جمعهم"'! وما كانوا يكسبون »  [‏ فأصابهم سيئات ما كسبوا 1" والذين 

ظلموا من هؤلاء 4 أي : من" الخاطبين ل سيصيبهم سيئات ما كسبوا 4 أي : كما أصاب 
أواقنك ؛ # وما هم بمعجزين 4 كما قال تعالئ مخبرًا عن قارون أنه قال [ له قومه 1416 : 

« لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين » » وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من 
الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك inu‏ في الأرض إن الله لا يحب المفسدين »2 
قال إنما أوتيته عل علم عندي أو لم يعلم ن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد 
منه قوة وأكثر جمعًا ولا A‏ ب . وقال تعالى : # وقالوا نحن أكثر أموالا 
واولا وما لحن معديين 4 


وقوله : $ أو لم يعلموا أن الله يسعل الرزق أن يشاء ويقدر € أي : بوشعه على قوم 
ويضيقه على أخرين » [ إن في ذلك لآيات لقوم يؤعنون 4 أي : لمبرا وحججا . 


© ل ادى اين ترا عل اسهم لا قط ون َة َه إن اله 
و ص ورے 


يقر الدب يما ل هو العفو ای 
بن يل أن 21 2 اتتا 4 تہ لا صروت 029 وَأتيِعُوَا أَحْسَنَ مآ 





أن د نصحم د لأ وإيطم الما بنك و : 
e e‏ 
© ا ولعي 0 لع 000 
(02) بَلّ قد جَآءَنَكَ ايت فَكَدَبتَ يبا واستکر وت فرت الکن 


ر 


هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة » وإخبار بأن الله 





[ - في ز: ( جميعهم ) . 
[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [0] - سقط من : ز . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في خ : ( لقومه » . 





يغفر الذنوب ان تالت منها منها ورجع عنها ) > وإن کا ا وإن كثرت وكانت 
ا . ولا يصح حمل هذه على غير توبة ؛ لأن الشرك لا يُغفر لمن لم يتب منه . 


وقال البخاري““ : حدثنا إبراهيم بن موسئى » أخبرنا هشام بن يوسف ؛ أن أبن مجرَيج 
أخبرهم ؛ قال يعلى : إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس ؛ أن ناسًا من أهل الشرك كانوا 
قد قتلوا فأكثروا › وروا فأكثروا فاا بدا مل الله عليه وسلم ؛ فقالوا : إن الذي تقول 
وتدعو إليه لْحسَنٌ لو تُخبرنا أن لا عملنا كفارة . فنزل : © والذين لا يدعون مع الله إلهَا آخر 
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ‏ » ونزل قوله : 8 قل ياعبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . ا 

وهكذا رواه مسلم وأ بو داود والنسائي" ا ا ا 
المكي » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس به . 

والمراد من الآية الأولى قوله : 8 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالا . .€ الآية . 

وقال الإمام أحمد © : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا أبو قبيل؛ قال" : 

سمعت اب٣۲‏ عبد الرحمن المري"؛ يقول : سمعت ثوبان مولى رسول الله صل الله عليه 

وسلم ؛ يقول : سيت رول الله هن الله عليه وسلم؛ يقول!؟؟ : « ما أحب أن لي الدنيا 
وما فيها بهذه الآية 00 ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم @... ). إل آخر الاية ۽ فقال 
رجل : يارسول الله ؛ فمن شرا ؟ فشكت البي صان الله عليه وسلم . » ثم قال : «١‏ ألا ومن 
أشرك » . ثلاث مراث . تفرد به الإمام كيد : 


وقال الإمام أحمد أيضًا ۳ : حدثنا شري" بن النعمان » حدثنا نو٣‏ بن قيس » عن 





)۸( - من البعاري كاف الین اب : لإ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله ... حدیث ( (A1‏ . 

(۲۹) - أخرجه مسلم في الإيمان » حديث (۱۲۲) » وأبو داود في الفتن والملاحم » باب ل 
المؤمن » حديث (1774) والنسائي في تحريم الدم »> باب تعظيم الدم )۸٦/۷(‏ وفي التفسير (455) من 
طريق ابن جريج به . 

(.) - المسند (ه/٠۲۷)‏ » وأخرجه الطبراني في الأوسط )۱۷٤(‏ من طريق ابن أبي مريم عن ابن لهيعة به › 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )۲٠۷/٠١(‏ : إسناده حسن . 

. 86/54( المسند‎ - #1١ 


(1 - سقط من : خ ز. [۲] - سقط من : خ . 
قاس في خ : « المدني ) . [1] - سقط من : خ 2از. 
]٥[‏ - في ز : (١‏ شريح ). 5] - في ز: ( فرج ٩‏ . 


سورة الزمر / الآيات ٢‏ - 0۹ 


أشعث بن جابر الحدّاني » عن مكحول » عن عمرو بن عَجِسَة1'؟؛ قال : جاء رجل إلى النبي 
صل الله عليه وسلم » شيخ كبير يدعم عل عصا له » فقال : يا رسول الله ؛ إن لي غَدَرَاتَ 
وفجرات » فهل يغفر لي ؟ فقال : « ألست تشهد أن لا إله إلا الله ؟ » . قال : بلن » وأشهد 
أنك رسول الله . فقال : « قد غفر لك غُدراتك وفجراتك » . تفرد به أحمد . 


١+ 





وقال الإمام اد 9 : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن 
شهر ابن حؤشّب » عن أسماء بنت يزيد؛ قالت : سمعتٌ رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا » - ولا ييالي - «9إنه هو الغفور الرحيم » 
ورواه ابو داود والترمذي من .حديث ثابت به . 


فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة » ولا يقنطنّ عبد من 
رحمة الله» وإن عَظمت ذنوبه وكثرت ؛ فإن باب التوبة والرحمة وأسع › قال الله تعالو : 
ل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده » [ وقال تعالى : 8 ومن يعمل سوءًا أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيما ‏ ]7 وقال تعالئ في حق المنافقين : 8 إن 
المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًا ء إلا الذين تابوا ‏ › وقال : 9 لقد 
كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون 
ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم 4 > ثم قال : 8 افلا يتوبون إل الله ويستغفرونه والله 
غفور رحيم 4 وقال : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا » . 
قال الحسن البصري : انظر إلى هذا الكرم والجود » قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 
والآيات في هذا كثيرة جدّاء وفي الصحيحين"“ عن أبي سعيد » عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » حديثٌ الذي قتل تسعال؟ وتسعين نفشا» ثم ندم وسأل عابدًا من غاد بني 
إسرائيل : هل له من توبة ؟ فقال : لا . فقتله وأكمل به مائة . ثم سأل عالا من علمائهم : 
[ هل له من توبة ]أ ؟ فقال : ومن يحول بينك وين التوبة ؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد 
009 - المسند (4/7 45) » وأخرجه في (470/7) عن عفان عن حماد به . وأخخرجه أبو داود في الحروف 
ا والقراءات » حديث (TAATT4A1)‏ ¢ والترمذي في القراءات » ياب : ومن سورة هود حديث 
(۲۹۳۲۰۲۹۳۱) من طريق ثابت البناني به . وفي بعض الطرق عن شهر عن أم سلمة » قال الترمذي : 
سمعت عبد بن حميد يقول : أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية ) . 
(0”) - أخرجه البخاري في أحاديث الانبياء » حديث )”47١(‏ » ومسلم في التوبة » حديث (1755) من 


[1] - في ز: 3 عنسبة ). ۰ [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[۳] ¬ في ز: ( تسعة ). [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


١١ 
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العذاب ( فأمر الله أن يقيسوأ 1 ل 2 0 أدينها کان قرب فهو هنها . فوجلوه أقرب 
ای الأرض التي هاجر إليها بشبر » فقبضته ملائكة الرحمة . وذكر أنه نأ بصدره عند الموت ع 
وأن الله أمر البلدة اليّرة أن تقترب » وأمر تلك البلدةا" أن تتباعد . 


هذا معنى الحديث » وقد كتبناه في موضع آخر بلفظه . 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » رضي الله عنهما قوله : « قل يا عبادي الذين 
أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا 5 إليل آخر 
الآية » قال : قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله » ومن زعم أن المسيح هو ابن 
الله » ومن زعم أن عُرَيرَا ابن الله » ومن زعم أن الله فقير » ومن زعم أن يد الله مغلولة » ومن 
زعم أن الله ثالث ثلاثة » يقول الله تعال لهؤلاء : 9 أ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه واللّه 

غفور رحيم ) , ثم دعا إل توبته من" هو أعظم قولا من هؤلاء » من قال : أنا ربكم 
الأعلئ » » وقال لما طحت لك ف بن عرب مع لل ا ع : من آيس عباة الله 

من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله » ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حت يتوب الله عليه . 


وروى الطبراني من طريق الشعبى » عن سنيد بن شَكل ؛ أنه قال : سمعتٌ ابن مسعود 
يقول : إن أعظم آية في كتاب الله 3٠‏ لله لا إله إلا هو الحي القيرم 6 . > وإن أجمع آية في 
القرآن بخير وشر: ۾ إن الله يأمر بالعدل والإحسان )> وإن أكثر آية في القرآن فر جا في سورة 


الغرف: قل يا عبادي ري ا ا ا الله4, وإن اشد أية في 
كتاب الله تصرينًا : « ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب » ان 
له مسروق : صدقت . 
وقال الأعمش » عن أبي سعيد » عن أبي الكنود ؛ قال a ns‏ 
عل قا + وهو يذكر الناس » فقال اك ٠‏ لم قط الناس ؟ ثم قرأ الل بعادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » . رواه ابن أبي حاتم . 

ذكر أحاديث فيها نفى القنوط 


قال الإمام اد : حدثنا سرَيج بن النعمان » حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله 


(4") - المسند (۲۸۳/۳) وأحرجه البخاري في التاريخ )٠٠/۲(‏ » وأبو يعلي في مسنده (4777) من طريق 
عبد المؤمن به . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )۲۱۸/٠٠١(‏ : رجاله ثقات . 


[1] - سقط من : ز. [۲] - في ز:« ومن ). 
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السدوسي› حدثني حسن السدوسي ؛ فال خلت عل اشن بن مالك ؛ فقال: ست شرل 
الله صلئ الله عليه وسلم ؛ يقول : ١‏ والذي نفسي بيده » لو أخطأتم حتئ تملا خطاياكم ما بين 
ش السماء والأرض؛ ثم استغف رتم الله لغفر لكم › والذي ن ا بیده») و لاء 
الله بقوم يخطئون › ثم يستغفرون الله فيغفر لهم » . تفرد به أحمد . 

وقال الإمام أحمد ”“ : حدثنا إسحاق بن عيسئ » حدثني ليث » حدثي محمد بن 
قيس - قاو [١؟‏ عمر بن عبد العزيز - عن أيي صِوْمة » عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله 
عنه الل ير 
الله عليه وسلم » يقول : ١‏ لولا أنكم تذنبون7؟ » لخلق الله قومًا يذنبون فيغفر لهم » . 


هكذا رواه الإمام أحمد » وأخرجه مسلم في صحيحه » والترمذي جميعًا » عن قتيبة » عن 
الليث بن سعد به . 


ورواه مسلم من وجه آخر به 0 > عن محمد بن كعب القرظي » عن أبي صزمةً - وهو 


الأنصاري » صحابي - عن أبي أيوب به . 
وقال الإمام أحمد "© : حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني » حدثنا يحي بن عمرو بن 
مالك الذكري1؟؟؛ قال1*1: سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء » عن ابن عباس ؛ قال قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : ١1‏ كفارة الذنب الندامة » . وقال رسول الله صلی الله عليه 

وسلم ]01 : ٠‏ لو لم تذلبوا لجاء الله بقوم يذنبون > فيغفر لهم ». تفرد به أحمد . 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد“" : حدثني عبد الأعلى بن حماد الرس" » حدثنا داود 


0") - المسند (4/0 )4١‏ » وأخرجه عبد بن حميد (110-منتخب) ومسلم في التوبة » حديث »)٩( )۲۷٤۸(‏ 
والترمذي في الدعوات » باب » في فضل التوبة والاستغفار حديث (۳۰۳۹) من طريق الليث بن سعد به . 

(5*) - صحيح مسلم كتاب التوبة حديث )٠١( )۲۷٤۸(‏ . 0 

(۳۷) - المسند (۲۸۹/۱) (7575) »2 وإسناده ضعيف » وأخرجه ابن عدي في الكامل (1/4- ترجمة 
يحبى بن عمرو ) ) وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (. ° 1۸/1( وعزاه لأحمد والطبراني باختصار » 

- والأوسط » والبراز وقال : فيه يحبى بن عمرو بن مالك الدكري وهو ضعيف وقد وثق » وبقية رجاله ثقات). : 
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند . 

(8”) - المسند (۱۰۳۰۸۰/۱) وأخرجه أبو يعلى )٤۸۳(‏ . وذكره ی ر کے و (ef:‏ 
وقال : رواه عبد الله وأبو يعلى » وفيه من لم أعرفه ) . وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر على المسند )٠٠١(‏ . 


1[3] - في خء ز : ١‏ قاضي » . [۲] - في ز : ( كتمته ) . 
[۳] - سقط من : خ . ]٤[‏ - في ز : ١‏ البكري » . 
هع - سقط من : خ › ز. 13] - ما بين المعكوفتين سقط من + خ» 


[۷] - في خء ز : ١‏ القرشي © . 
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ناکود رع ت ایو الى ر کی ی كبن الل 
E LA E‏ مراع AD E A ١‏ ني 
أبي طا - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و إن الله يحب 
ا . لم يخرجوه من هذا الوجه . ظ 


وقال ابن أبي حاتم a‏ مطاف تعرس Ele ee Eg‏ 
وحميد » عن عبد الله بن عبيد بن عمير ؛ قال : إن [بليس - عليه لعائن الله - قال 00 
إنك أخرجتني من الجنة من أجل آدم » و(''إني لا أستطيعه إلا بسلطانك . قال : فأنت!"! 
مسلط . قال : يارب ؛ زدني . قال : لايولد له ولد إلا ولد لك مثله . قال r‏ 
قال : أجعل!"! صدورهم مساكن لكم » وتجرون منهم مجرى الدم . قال : يارب ؛ زدني . 
قال : أجلب عليهم بخيلك ورجلك › وشاركهم في الأموال والأولاد › وعذّهم وما عدم 
الشيطان إلا غرورًا . فقال أدم : يارب ؛ قد سلطته عل »› > وإني لا أمتنع به“ إلا بك 0 
لا يولد لك ولد إلا وَكلت به من يحفظه من قرناء السوء . قال : يارب ؛ زدني . قال : 
عشر أو أزيد » والسيئة واحدة أو أمحوها . قال : يارب ؛ زدني . قال : باب التوبة مفتوح ما 
كان الروح في الجسدر . قال : يارب » زدني . قال : ل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم © . 


وقال محمد بن إسحاق : قال نافع ؛ عن عبد الله بن عمر » عن عمر رضي الله عنه في 
حديثه ؛ قال : وکنا نقول : ما الله بقابل ممن افتتن صَرًْا ولا عدلا ولا توبة » عرفوا الله ثم 
رجعوا إلئ الكفر لبلاء أصابهم . قال : وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم . قال فلا اقلم سول الله 
صلا الله عليه وسلم المدينة”"' » أنزل الله فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم : ۾ يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور 
الرحيم » وأليبوا إلي ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون » واتبعوا 
أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون © . قال 
عمر رضي الله عنه : فكتبتها بيدي في صحيفة » [وبعثت بعئت بها]!'؟ إل هشام بن العاص؛ قال : 
1 هشام : للا أتتني جعلت أقرؤها" ١‏ بذي طَوّي أصعّد بها فيه وأصوت ولا أفهمها » حت 

: اللهم أفهمنيها . قال : فألقئ الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا » وفيما كنا نقول في 
0 . قال :تحت إن بعري اتحائية عابو a gs‏ 





[1] - سقط من : ز. | 

۲ - في ز: « فإنك ». [۳] - سقط من : ز. 
]٤[‏ - سقط من :ات . [هع - سقط من : خ . 
[5] - في ز : « وبعثها ) . [۷] - سقط من : خ › ز . 
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عليه وسلم بالمدينة . 


ثم استحث تعالئ عباده إلى المسارعة إلى التوبة » فقال : ل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له » 
[ أي : ارجعوا إلى الله واستسلموا له » ل من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون »4 أي : 
ادرو 316 بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة » ل واتبعوا أحسن ما ألزل إليكم من 
من حيث لا [تعلمون ولاتشعرون]" . ) ) 

ثم قال : ا أن تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت في جنب الله أي : يوم القيامة 
يتحسر الجرم المفرط في التوبة والإنابة » ويود لو كان من الحسنين الخلصين المطيعين لله عر 
جل o.‏ . 

وقوله : ل وإن كنت لمن الساخرين ‏ أي : إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزئ 
غير موقن مصدف . | 
3 3« أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين » أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي 
كرّة فأكون من الحسنين » أي : تود أن لو أعيدت إلى الدار الدنيا فتحسن العمل . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أخبر الله - سبحانه - ما العباد قائلون قبل أن 
يقولوه » وعملهم قبل أن يعملوه . وقال : «ل ولا ينبئنك مثل خبير ) » 9 أن تقول نفس يا حسرتئ 
على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين » أو تقول لو أن الله هداني لكنت من 
المتقين » أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من امحسئين 4 فأخبر الله" تعالى 
أن لو دوا لا قدروا على الهدئ» وقال تعالئ: ‏ ولو ردوا لعادوا لا نهوا عنه وإنهم 
لكاذبون 4. ظ ) 

وقد قال الإمام أحمد 7 © : حدثنا أسود » حدثنا أبو بكر » عن الأعمش » عن أبي صالح › 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « كل أهل النار 
يرى مقعده من الجنة فيقول : لو أن الله هداني ! فتكون عليه حسرة » . قال : « وكل أهل 
الجنة يرئ مقعده من النار فيقول : لولا أن الله هداني ! قال“ : فيكون له الشكر ». ورواه 


(9”) - المسند (0117/9) » وأخرجه النسائي في تفسيره (4/ا4) › والحاكه في مستدركه (1756176/1) 
وعنه البيهقي في البعث والنشور (119) من طريق أبي بكر بن عياش به نحوه . 


5 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
[۲] - ما بين المعكوفتين في ز : 9 تعلموا أو تشعروا » . 
[9] - سقط من : ز. 13] - سقط من :از. 
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النسائي من حديث أبي بكر بن عياش » به . 


ولا تمنئ أهل ال جرائم العو إلى الدنيا » وتحسرواة'؟ على تصديق آيات الله واتباع رسله » 
قال : # بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ‏ أي : قد 
جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه - آياتي3"؟ في الدار الدنيا » وقامت حججي عليك › 
فكذبت د وا 0 


ص 


رر سے کے ص at‏ ً2 اس یرہ ر 

ووم مسي A‏ دة ألَيَسَ فى 

موی نمکرت ا وی اله لذت قو بمقارتهر لا يسه ا 
O‏ 


يخبر تعالول عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه ) وتبيض فيه وجوه ) تسود وجوه أهل الفرقة 
والاختلاف » وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة » قال تعالى هاهنا : 4 ويوم القيامة ترى الذين 
كذبوا عل الله 4 أي اول في دعواهم له شريكا وولذا وجوههم مسودة » أي : : بكذبهم 


£ 


وافترائهم . 


وقوله : «أليس في جهنم مثوى للمتكبرين7؟41 أي : الست جه كانية الا ا 
وموئلا لهم فيها الخزي والهوان » بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد اله ابن أخي ابن وهب » حدثنا عمي » حدثنا عيسئ بن 
أبي عيسئ الخياط » عن عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قال : ( إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس › يعلوهم كل 
شيء من الصغار , حت يدخلوا سجنا من النار في واد يقال له ا "ومن انار 
الأنيا ر" ويسقون عصارة أهل النار » من طينة الخبال » ٠‏ . 


له: © وينجي الله لين اتقوا بمفازتهم 4 أي: با سبق لهم من السعادة والفوز عند 
لله طلا سهم السوء 4 أي : يوم القيامة » 8 ولا هم يحزنون ‏ أي : ولا يحزنهم 
الفزع الا كبر ) الع ارم كل او قي او ا جو 


[1] - في ز : « ويتحسروا » . [۲] - في ز : « بلى قد جائك » . 
[5] - في ز : « للكافرين » . ]٤[‏ - في خ : ولها » . 
[ه] - في ز : « بلولس » . 5ت في رز و الأيار » .2 
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لاض واازیت کتروا باکت آله أك هم الْكَسِرُونَ 3© فل أمَعَيرَ 
له ام e‏ و ا و 
بے شود © ٠‏ 


يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ا ومليكها SE.‏ فيها › وکل ةق تد بیره وقهره 
وكلاءته . 


وقوله : ظ له مقاليد السماوات والأرض 4 قال 257 ااب ي المفاتيح بالفارسية › 
وكذا قال قتادة وابن زيد وسفيان بن عبينة. وقال السدي : 8 له مقاليد السماوات 
والأرض » أي : خزائن السماوات والأرض 


وال على كلا القولين أن أزمّة الأمور بيده » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء 
لخاسرون 6 . 


اوج وال يقر مها a‏ ا ا ين 
فإنه قال ا ال ل لد لي 
تميم » عن مخلد بن هذيل العبدي » عن عبد الرحمن E‏ 
عثمان بن عفان» رضي الله عنهء أنه سأل رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن تفسير اه 
مقاليد السماوات والأرض »4 فقال : « ما سألني , عنها أحد قبلك ياعثمان » » قال : 
١‏ تفسيرها : لا إله إلا الله » واللّه أك وسبحان الله وبحمده؛ أستغفر الله > ولا قرة إلا 
باللّه الأول والآخرء والظاهر والباطن» بيده الخير يحيى وييت» [ وهو على كل شيء 
قدير ۲" . من قالها يا عثمان [ إذا أصبح 1" عشر مرات1؟؟ أعطى خصالا سيًا*؟, أما 
أولهن : فيحرس من إبليس وجنوده» وأما الثانية : فيعطى قنطارًا من الأجرء وأما الغالثة 


[1] - في ز؛ ( جلته ) . 
[؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › [*] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز 
E‏ : ( مرار ) . [هع - سقط من : خ › ز. 
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له درجة في الجنة› وأما الرابعة : فيزوج" من احور العين, وأما الخامسة التتط ره افا عر 
ملكا » وأما السادسة : فيعطى من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور . وله مع 
اا E i E‏ اي ا 
يومه طبع بطابع الشهداء ). 


٠ 
من حديث يجين ابن حماد » به مطل . وهو غریب »© وفيه‎ ١ ورواه أبو يعلى الموصلي””‎ 
. نكارة شديدة › واللّه أعلم‎ 


وقولة : © قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون 4 ( ذكروا في سبب نزولها ما روأه 
ابن أبي حاتم وغيره » عن ابن عباس ؛ أن المشركين بجهلهم دَعَوا رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم إلى عبادة آلهتهم » ويعبدوا معه إلهه » فنرلت : ل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها 
الجاهلون » ولقد أوحي إليك وإلئ الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين ) . وهذه كقوله : ولو أشركوا لبط عنهم ما كانوا يعملون ¶ . 


وقوله : ل[ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين » أي : أحلص العبادة لله وحده » لا شريك 
له » أنت ومن معك » أنت ومن اتبعك وصدقك . 


EADY‏ قدره IF‏ ا E‏ ةي لْقيَكْمَةَ وَاَلْسَّموثُ 

مظوط سيو یکتم ومک عا رت 09 

يقول تبارك وتعالى ۾ وما قد روا الله حق قدره 4 أى1"] ما قد ر المشركون الله حق قدره 
حين عبدوا معه غيره » وهو العظيم الذي لا أعظم منه » القادر عل كل شيء » المالك لكل 
شيء » وكل شيء نحت قهره وقدرته . 

قال مجاهد : نزلت في قريش .وقال السدي : ما عظموه 

وال مضنا ين کیپ :لر قدروة خی قدزة ما کدی : 

وقال علي ن آي طلحة عن ابن عباس : « وما قدروا الله حق قدره » › > هم الكفار الذي 
لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم » فمن امن أن" الله عل كل شيء قدير » فقد تدر الله حق 
قدره » ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره . 


لل ۰) - ذكره السيوطي في الدر المنشور (15137/5) وعزأه إلى : أبي يعلى > ويوسف القاضي في سننه وأبي 
الحسن القطان في المطولات وأبن ع السني في عمل اليوم والليلة » وابن المنذر » وابن ع بي حاتم » وأبن مردويه . 


[ - في خ : ١‏ فيتزوج ۲ . [۲] ¬ في ز:( 
۲7[ ¬ سقط من : ز . 
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وقد وردت['؟ أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة » والطريق فيهال'! وفي أمثالها مذهبُ 
السلف » 0 كي جاءت من غير تكييف ولا تحريف . 

قال البخاري ( : قوله  :‏ وماقدروا الله حق قدره 4 : حدثنا آدم » حدثنا شييان » عن 
ش ا 2 عن عبيدة » عن عبد الله بن هسعود ؟ قال : جاء حبر من الأحبار إلى ظ 
رسول اله صل الله عليه وسلم ؛ فقال1؟؟ “يافحمة :4 إن د أن الله - عز وجل - يجعل 
السماوات على إصبع » والأرضين عل إصبع » والشجر على إصبع » والماء والثرى على إصبع › 
. وسائر الخلائق على إصبع . فيقول : أنا املك ل ل 
بدت نواجذه » تصديقا لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله صلا الله عليه وسلم : 8 وما قدروا 
الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة ...4 الآية . 


ورا" 0 أيضًا غ غير هذا من صحيحه › و أحيد 3 ومسام 3 والترمدي 
5 ار لمي و سيد 


وقال الإمام أحمد ° : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم ]71 ! » عن 
علقمة » عن عبد الله رضي اله عن قال ج151 : جاء رجل إلى النبي صلل الله عليه وسلم من 
اهل الكتاب » فقال : ياأبا القاسم 7 أف أن الله يحمل الخلائق عل إصبع > والسماوات عل 
إصبع » والأرضين على إصبغ » والشجر على إصبع » والارى على إصبع ؟ قال" : فضحك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حتول بدت نواجذه . قال : وأنزل اله ا وجل - : 
0 وماقدروا الله حق قدره 4 إلى آخر الآية . وهكذا رواه البخاري ومسلم والدسائي من طرق 
عن الأعمش به . < َ ظ 
وقال الإمام ا 6 : حدثنا خخسّين بن سن شقن ع حدثنا أب کا ) عن عطاء )2 
(41) - صحيح البخاري - كتاب التفسير » باب : ( وما قدروا الله حق قدره ) » حديث )٤۸۱۱(‏ › وأطرافه 
في ۰۷٤٥۱ ۰۷٤۱۰۰۷٤۱ ٤(‏ 7017 » وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين » حديث (۷۸7)» 
. والترمذي في تفسير القرآن » باب : « ومن سورة الزمر » حديث اا و ؛ والنسائي في التفسير 
)6710۷۰( 
)٤۲(‏ - المسند )۳۷۸/١(‏ » وانظر السابق . ) 
(fT)‏ - المسند (ol)‏ ¢ وأخرجه الترمذي في تفسير القرا م أن » پاب : ( ومن سورة الزعر ) » حديث 


[1] - في ز :© ١‏ ورد ) . 

[۲] - سقط من : خ › ز. رمع - في ز : « قال » . 

]٤[‏ - في خ : « علقمة ) . هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 0 - سقط من : خ . 
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بي الضحئ » عن أبن عباس؛ قال : مر يهودي برسول لله صلی الله عليه وسلم وهر 
قال : كيف تقول يا أبا القاسم » يوم يجعل الله السماء على ذه - وأشار بالسبابة - 
والأرض على ذه » والجبال عل ذه ٤‏ وسائر الخلق على ذه - كَل ذلك يشير ياصبعه - قال : 
ظ فأنزل الله عر وجل : 9 وما قدروا الله حق قدره ... الآية . ) 


وكذا رواه الترمذي في التفسير عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » عن محمد بن 
الصلت أبي جعفر » عن أبي كدينة يحيئ بن المهلب » عن عطاء بن السائب » عن أبي الضحئن 
مسلم بن صُببح » به » وقال : حسن صحيح غریب" > لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

ثم قال البخاري °“ : حدثنا سعيد بن عفير » حدثنا الليث » حدثني عبد الرحمن بن خالد 

بن مسافر » عن أبن شهاب » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » أن أبا هررة - رضي الله عنه - 
قال : سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقول : ١‏ يقبض الله الأرض » ويطوي 
السماء بيمينه » ثم يقول : أنا الاك ابي مار لأرض ؟ » تفرد به من هذا الوجه ورواه 
و 
يل عن عي ل مو اتمه عن بن ممر» عن ومول اله ان اله حل ولم ل 
« إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع وتكون الا ا 
الملك ) . 


تفرد به أيضًا من هذا الوجه . 

وزو عسلم من وه آخر . 

وقد رواه ا مد يي أخرى بلفظ ا ا السياق » فقال 29 : 
225 - صحيع ابخاري في السيرء. باب ایشا es‏ 
)٤٥(‏ ا : قول الله تعالى ا لما لقت ييدي 4 ء حديث (0/415 » 

وأحرجه مسلم في صفات المنافقين » حديث (۲۷۸۸) من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه بمعناه . 
(45) - المسند (۷۲/۲) ٤(‏ 41 0) » وأخخرجه مسلم في صفات المنافقين » حديث (۲۷۸۸) )۲١(‏ < )7(“ 

والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف )۷٠٠١(‏ » وابن ¿ ماجة في المقدمة » باب فيما أنكرت الجهمية 

حديث (۱۹۸) 2 وفي الزهد » باب : ذكر البعث » حديث (47!/5) من حديث عبيد الله بن مقسم عن 

ابن عمر به . 


زع - في ز: «قال». اع - سقط من : ز. 
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حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن عبيد الله 
ين مقسم » عن ابن عمرء أن رسول الله صل الله عليه وسلم قرا هذه الآية ذات يوم عل 
الم :$ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 

r AC Ca es‏ برل تلا ب 
يمحر كه شيل او : ١‏ يمجد الرب نفسه : آنا الجبار › أنا المتكبر , أنا الملك › 
العزيز , أنا الكريم ) . فرجف برسول الله صلئ الله عليه وسلم المنبر حت قلنا : ليخن به . 


وقد رواه مسلم 43 والنسائي 3 وابن مأجة من حديثث عبد العزيز بن أبي حازم 3 زاد مسلم : 
ويعقوب بن عبد الرحمن » كلاهما عن أبي حازم » عن عبيد الله بن مقسم » عن ابن عمر , 
په » نحوه . ولفظ مسلم عن عبيد الله بن مقسم في هذا الحديث : أنه نظر إل عبد الله بن 
عمر كيف يحكي النبي صلئ الله عليه وسلم » قال : « يأخذ الله سماواته وأرضه © بيده 
ويقول : أنا الملك ويقبض أصابعه وييسطها : أنا املك » حتئ نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل 
شيء منه » حت إني لأقول : أساقط هو برسول الله صلئ الله عليه وسلم ؟ 


وقال البزار : حدثنا سليمان بن سيف » حدثنا أبو علي الحنفي » حدثنا عباد الثّري » حدثني 
e‏ : حدثنا عبد الله بن عمر » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه 
الآية على المنبر : # وما قدروا الله حق قدره ‏ حتلم بلغ : # سبحانه وتعالى عما 
يش رکون » فقال المنبر هكذا » فجاء/'! وذهب ثلاث مرات . 

ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطيراني ا و دير هن عد ال معزو ونال 
وقال الطبراني في ١‏ المعجم الكبير )"“ : حدثنا عبد الرحمن بن معاوية الغثبي » حدثنا 
عبان ين نافع ب ا اجر د موا بن بار لد بر 
عن بكر بن ختيس" » عن أبي شيبة » عن عبد الملك بن عمير» عن جرير؛ قال : قال رسول 
لدان لماعي وسل تقر من أصكاء نو NEN‏ 
فمن بكئ[1*] منكم وجبت له الجنة ) . فقرأها من عند قوله : © وماقدروا الله حق قدره » › 
إلى آخر السورة » فمنا من بك > ومنا من لم يبك » »> فقال الذين لم يبكوا : يارسول الله » لقد 
جهدنا أن نبكي » فلم نبك ؟ فقال : « إني سأقرؤها عليكم » فمن لم يبك فليتباك » . 

(4) - المعجم الكبير (۲۹۸/۲) (1405) » وقال الهيشمي في مجمع الزوائد )٠ ٤/۷(‏ : فيه بكر بن خخنيس 
وهو متروك . 


وام دك اسقط جن : ولاح فى زا وعن 6 
[۳] - في ز : ( حبيش 6 . [1] - في خ : ( يكن ) . 
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: . م 
هذا حديث غریب جذدا. 


وأغرب منه ما رواه في ١‏ المعجم الكبير » أيضًا : حدثنا هاشم بن زيد » حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياش » حدثني أبي » حدثني ضمضم بن زرعة » عن شُرَيح بن ميد » عن أبي 
مالك الاشعري ؛ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن الله تعالى يقول : ثلاث 
خلال غَيِبِتْهُنُ عن عبادي . لو رآهن رجل ماعمل سوءًا أبدا : لو كشفت غطائي فراني 
حتيل1١]‏ يستيقن ويعلم كيف أفعل بخلقي إذا أتيتهم » وقبضت السماوات بيدي › ثم قبضت 
الأرضين , ثم قلت : أنا الملك » من ذا الذي له الملك دوني ؟ ثم أريتهمة'؟ الجنة وما 
أعددت لهم فيها من كل خير » فيستيقنوها . وأريهم الناز-وما أعددت لهم فيها من كل شر 
فيستيقنوها » ولكن عمدًا غيبت ذلك عنهم لأعلم كيف يعملون7" › وقد بينته لهم ». وهذا 
إسناد متقارب وهي نسخة تروى بها أحاديث جمة» والله أعلم . 


م6 مي وس ع سل ب كا سر o‏ كم A I 2o‏ 
ع - 4ے r‏ ل aR‏ ټوو م کا کے ECE‏ سے ہے كس سے 
نقح فيد أخريك إذا هم قيام يرون 29 و فټ الارض يور د ودح 


الدب وای بان وَالسَهَدَاء وَقْضَى بهم الي وهم لا يظلمويَ 
سے راھ صت ےم ساس رر کیہ ميو E‏ 

یت کل تقیں تا عملت وَهْوَ آعم يما فعاو 62 

يقول تعالن مخبرًا عن هول يوم القيامة » وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل 
الهائلة » فقوله : [ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله » هذه النفخة هي الثانية » وهي نفخة الصعق » وهي التي يموت بها الأحياء من أهل 
السماوات والارض » إلا من شاء الله كما هو مُصَرّح به مفسرا في حديث الصور المشهور ثم 
يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت » وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا › 
وهو الباقي آخرًا بالديمومة والبقاء > ويقول : « لمن الملك اليوم # ثلاث مرات . ثم يجيب 
نفسه بنفسه فيقول : لإ لله الواحد القهار 4 أي : الذي هو واحد وقد قهر كل شيء » وحكم 
بالفناء على كل شيء . ثم يحبي أول من يحبي إسرافيل » ويأمره أن ينفخ في الصور أخرئ » 
وهي النفخة الثالثة نفخة البعث » قال تعالئ : 2 ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 
أي : أحياء بعد ما كانوا عظامًا ورفاثًا » صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة » كما قال 
تعالى  :‏ فإئما هي زجرة واحدة » فإذا هم بالساهرة ‏ وقال تعالى: يوم يدعوكم 





[ع- في ز: 2 حبى ). [۲] - في ز : « أريهم ) . 
7 - في خ : ( يعلموني 6 . 





فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبجم إلا قليلا ) وقال تعالى : # ومن آياته ان تقوم السماء 
والآرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 4 . 

قال الإمام أحمد۵“ : حدثنا محمد بن جعفر › حدثنا شعبة » عن النعمان بن سالم؛ 
قال : سمعت يعقوب بن عاصم بن عُوُوة بن مسعود؛ قال : سمعت رجلا قال لعبد الله بن 
عمرو : إنك تقول : الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ قال : لقد هممت أن لا أحدثكم شيئًا » إنما 
قلت : سترون بعد قليل أمرًا عظيمًا . ثم قال عبد الله بن عمرو : قال رسول الله صل الله عليه 
عامًا أو أربعين شهرًا أو أربعين ليلة - فيبعث الله عيسئ ابن مريم » كأنه عروة بن مسعود 
التقفي , فيظهر فيهلكه الله , ثم يلبث الناس بعده سنين سبعًا ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل 
الله ريحًا باردة من قبل الشام › فلا يبق أحد في قلبه منقال ذرة من إيمان إلا قبضته » حتيٰ 
[لو أن أحدهم كان['! في كبد جَجل لدخلت عليه » . قال : سمعتها من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ١‏ ويبقئ شرار الناس في خفة الطير › وأحلام السباع . لا يعرفون معروفا › 
ولاينكرون منكرًا . قال : فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون ؟ فيأمرهم بالأوثان 
فيعبدونها » وهم في ذلك ذَارّة أرزاقهم. حسن عيشهم . ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد 
إلا أصغئ له" وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه. فيصعق. ثم لا يبق أحد إلا صعق. ثم 
يرسل الله - أو: ينزل الله - مطرًا كأنه الطل - أو : الظل » شك نعمان - فتنبت منه 
أجساد الناس ل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » » ثم يقال : يا أيها الناس ؛ هلموا 
فيقال : كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين" . فيومئذ تبعث الولدان شيا › 
ويومئذ يكشف عن ساق » . 


وقال البخاري(5؟) : حدثنا عمر بن حفص بن غياث » حدثنا أبي › حدثنا الأعمش ؛ قال : 
سمعت أبا صالح؛ قال“ : سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال : ١‏ بين 


)٤۸(‏ - المسند 0175/99 ( وأخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة حديث (1540) › والنسائي. 
في الكبرى (501/5) )١١7175(‏ من طريق شعبة به . اا ا 

)٤٩(‏ - صحيح البخاري في التفسير » باب ( ونفخ في الصور ...) الحديث )٤۸٠٤(‏ » وطرفه في 
(fA °).‏ « وأخرجه مسلم ف الفتن واشراط الساعة )۲۹°( والنسائي في الكبرى )۱٤۹(‏ › وفي 
التفسير )٤۷۹(‏ من حديث الاعمش به . 


[1] - ها بين المعكوفتين في ز : « أن لو كان أحدهم كان » . 
[۲] - سقط من : خ . [*] - في ز : ( وتسعون ) . 
[:] ¬ سقط من : ز . 





النفختين أربعون » . قالوا : يا أبا هريرة » أربعون يومّا ؟ قال : أبّيت . قالوا : أربعون سنة ؟ 
قال : ايت . قالوا : أربعون شهرًا ؟ قال : أَبّيت . « وبيلى كل شيء من الإنسان إلا عَجبٌ 
ذلبه فيه يركب الخلق ». ظ 


و "قال أبو يعلى : حدثنا يحيئ بن معين1' » حدثنا أبو اليمان » حدثنا إسماعيل بن عياش › 
كرعس يز ا بن أسلو + غن أيه ٠‏ عن أي هريرة »شن الي :صلل الله عليه 
وسلم ؛ قال : د ات1 جبريل عليه السلام عن هذه الآ : از ونفخ في الصور فصعق من 
في السماوات ومن في الأرضٍ إلا من شاء الله © : من الذين لم يشا الله أن يصعقهم ؟ 
قال : هم الشهداء » [ مملدون أسيافهم حول عرشه » تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى الحشر 
بنجائب من ياقوت ثمارها ألين من الحرير » مد خطاهال”؟ مد أبصار الرجال › يسيرون ي الجنة 
يقولون عند طول النزهة : انطلقوا بنا إلى ربنا - عز وجل ال مر 
يضحك إليهم إلهي › ا م ال لا ا 


وقوله : [ وأشرقت بور ربها أي : أضاءت يوم القيامة إذا تجلئ الحق تبارك 
وتعالن للخلائق لفصل القضاء » # ووضع الكتاب 4 قال قتادة : كتاب الأعمال ٠‏ ف وجيء 
بالنبيين» › قال ابن عباس : يشهدون على الأم بأنهم بلغوهم ال :ال إليهم 
ارلا م : الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر » # وقضي 
بينهم بالحق » أي : بالعدل » > # وهم لا يظلمون 4 . قال الله : « ونضع الموازين القسط 
بوم القيامة فلا تظلم نفس شينًا وإن كان متقال حبة من خردل أينا بها وكفئ بنا حاسبين 4 
وقال تعالى : «إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرًا 
عظيمًا » ولهذا قال : #ووفيت كل نفس ما عملت »© أي : من خير أو شر «إ وهو أعلم جا 

يفعلون 4 

م دي 


ص د ر ر 2 2 و ل 
وسيق يِب ڪفروا ِل جهام زمر حو إا جأءوها فد متحت بور وقال 


الى 1 و أ Ae‏ کے ر 5 رر کر ص 
4 ن الم اکم رل مدي سلو لو کیک اي يکم زروت 


١ 


9 


؟] - سقط من : ز. 

[۲] - في ز : ( معن ) . مع - في ز: و سأل ۲ . 
5ع - ما بين المعكوفتين في ز : « متقلدون © . هع - في ز : « خطامها » . 
5ع - سقط من : خ . 0ع - في خ : ١‏ رسالة » . 


1o٤ 





سورة الزمر / الأيات ۷١‏ - ۷۲ 


1 


لاء یوی هذا كَالوأ بل ولک حر ووم ب ی 
قل ادوا ا م کے کین فيها تس > ص r‏ ف المتكرن CD‏ 


يخبر تعال عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار ؟ وإنما يساقون سوقا عنيفًا بر جر 
وتهديد ووعيد » كما قال تعالئ E‏ إل نار جهنم دَعَا © أي : يدفعون إليها 
دفعًا . هذا وهم عطاش ظماء » كما قال في الآيةل'؟ الأخرى : # يوم نحشر التقين إلى 
الرحمن وفدا ء ولسوق الجرمين إلى جهنم وردا # » وهم في تلك الحال صم وبكم وعمي › 
منهم من يشي على وجهه » ( ولحشرهم يوم اا ركرك 2 رركن و 
مأواهم جهنم كلما خبت زنادهم سعرًا ‏ . 


وقوله : 9 حت إذا جاءوها فتحت أبوابها ‏ أي : بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها 
سريعًا الايد دن او بر AR a‏ برا عور اس وي 
م ا ا اه رن اک ات ركم 4 أن يمو 
عليكم الحجج والبراهين3'! على صحة ما دعوكم إليه ل وين رونك تقاء يومكم هذا 4 أي 
ويحذرونكم من شر هذا اليوم ؟ فيقول الكفار لهم : 9 بلى 4 أ ي : قد جاعونا ا 
وأقاموا علينا الحجج والبراهين » # ولكن حقت 0 العذاب على الكافرين » أي : ولكن 
كذيناهم وخالفناهم » لما سبق إلينا من الشقوة التي كنا نستحقهاء حيث عَدَلْنا عن الحق إلى 
الباطل > كما قال تعالئ مخبرًا عنهم في الآية الأخرئ : ل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها 
ألم يأتكم نذير » قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في 
ضلال كبير » وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير » [ أي : رجعوا على 
أنفسهم بالملامة والندامة . ل فاعترفوا بذنبهم فسحقًا لأصحاب اد أي : بُعدًا لهم 
خا : 


وقوله هاهنا : 7 قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 4 أي : كل من رآهم وعَلم حالهم 
يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب » ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين » بل أطلقه 
ليدل على أن الكون1*! شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما العدل الخبير عليهم 
به ؛ ولهذا قال جل وعلا : 3 قيل ادخلوا أبواب جهدم خالدين فيها 4 أي : ماكثين فيها لا 


[1] “¬ سقط من : ز . [۲[ - ما بين المعكوفتين في ز : « صمًا وبكمًا» . 
I‏ في ز : « والبراهان ) . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
[] - في ز : ١‏ القول » . 


سورة الزمر / الآيات ¥ - Yé‏ ا هه ١‏ 


خروج لكم منها » ولا زوال لكم عنها » 9 فبئس مثوى المتكبرين 4 أي : فيئس المصير وبئس 
| بن الايد ياج Bb E‏ د الحق » فهو الذي صيركم إلى ما 


ا 


یق الت اتقو رهم إل الْجَنَةَ وُمرا حح إا ا يسوي 
وال مر ڑب َل یس از كلكا دية 9 


(1 


و ي ص و وار ےک rax‏ ا ٠.‏ 
الد يِل الى مكنا يدر ,9 تع لار يب الکو ع ان 


سے ع 


6 فم 2 العيية @ 


أي 00 بعد جماعة : رارت 4 ثم م الأرار؛ 1 i‏ ا لم لذن اه كل 
طائفة 3 من يناسبهم : الأنبياء م الأنبياء ع 50 مع 0 > والشهداء مخ 
أضرابهم '؟ » والعلماء مع أقرانهم > وكل صنف مع صنف » كل زمرة تناسب بعضها بعضًا . 


0 حت إذا جاءوها » أي : وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط | يسنو على 
قنطرة بين الجنة والنار » فاقتص لهم مظالم كانت بينهم! 1 في فى الدنيا » حت إذا هُذْبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنة » وقد ورد في اوت الور 2 أن e‏ إذا انتهوا إلى أبواب اللجنة 
تشاوروا فيمن يستأذن لهم بالدحول. “!2 فيقصدون آدم > ثم نوكا » ثم إبراهيم »> ثم موسئ ) 
ثم عيسئ » ثم محمدًا - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - كما فعلوا فى العرصأ ت1 ٣‏ عند 
استشفاعهم إلى الله - عز وجل اا و ی ا ا 
وسلم على سائر البشر في المواطن كلها 


00 فل ٠‏ عن انس - رضي الله عنه - J‏ ال رم ل الهاي 
نا 


الله عليه وسلم: دأ ل شفيع في الجنة» . وني لفظ المسلم: ٠‏ ووة"”أنا أول من يقرع باب 
الجنة ) . 


١ 


(۰) - صحيح مسلم في كتاب الإيمان » حديث )۱۹١(‏ . 


[1] > في خ » ز : (١‏ المعقل ) . [۲] - في خء ز  :‏ أقرانهم ٩‏ . 
5 - في ز: ١ولهم)». ]٤[‏ - في ز : ١‏ في الدخول » . 
[ه] - في خ » ز : ه الصرخات ؛ . [3] - سقط من : ز . 


[۷] - سقط من : ز . 


۷٤ - ۷٣ سورة الزمر / الأيات‎ ١٠6] 





| وقال الإمام أحمد "“ : حدثنا هاشم » حدثنا سليمان » عن ثابت » عن أنس بن مالك رضي 
الله عن قال 3 قال سول لله صل الله عليه وسلم : « آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح › 
فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد . قال : يقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد 
قبلك » ) 93 


ورواه مسلم عن تمرو الناقد وزهير بن حرب » كليهماة'! عن أبي النضر هاشم بن القاسم › 
عن سليمان - وهو ابن المغيرة القيسي - عن ثابت » عن أنس به . 

وقال الإمام أحمد"“ : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن همام بن مته »> عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « أول زمرة تلج الجنة صُورهم على 
صورة القمر ليلة البدر . 3 ييصقون فيها ) ولا يمتخطون فيها , ولا يتغوطون فيها . اليتهم 
وأمشاطهم ب والفضة. ومجامرهم 1 [ الآلوّة 3 ورشحهم المسك 4 ولكل واحد منهم 
زوجتان » يرئ مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن . لا اختلاف بينهم ولا تباغض › 
قلوبهم على قلب واحد » يسبحون الله بكرة وعشيًا » . رواه البخاري عن محمد بن مقاتل › 

ورواه مسلم عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » كليهمال؟! عن معمر يإسناده نحوه . 
وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل" . 


وقال الحافظ أبو يعلى“ : حدثنا أبو خيثئمة » حدثنا جرير » عن عُمَارة بن القعقاع » عن 
أبي زرعة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أول رة يدخلون 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والذين يلونهم عل ضوء أشدّ كوكب ذُرَىَ في السماء 
إضاءة » لا ييولون ولا يتغوطون ولا يثفلون ولا بمتخطون » أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك › 


(١ه)‏ -المسند (۱۳۹/۳) » وأخرجه عبد بن حميد (۱۲۷۱) » ومسلم في كتاب الإيمان » حديث (۱۹۷) 
من طريق هاشم بن القاسم به .. 0 

265 - المسند (15/9*) » وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » حديث )١17( )۲۸۳٤(‏ 
من طريق عبد الرزاق به » وأخرجه البخاري في بدء الخلق » باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ‏ 
حديث )۳۲٤١(‏ عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن معمر به . ظ 

)٥۳(‏ - أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق »› باب : « ما جاء في صفة الجنة › وأنها مخلوقة ) حديث 
(YEY‏ من طريق أبي الزناد عن الاعرج به . 

(4ه) - مسند أبي يعلى (5081) . 





[1] - في ز: و كلاهما ) . [1] - في خ : ولا . 
[] - ما بين المعكوفتين في ز : « من ) . 13] - في ز : ١‏ كلاهما ) . 


١ /اه‎ 





سورة الزمر / الآيات +7 - ۷٤‏ 


ومجامرهم الألوّة » وأزواجهم الحور العين » أخلاقهم على خلق رجل واحد e‏ 
آدم › مما ركيم 


وأحرجاه" e‏ أيضًا من حديث جرير . 


وقال الزهري » عن سعيد » عن أبي هريرة - رضي الله عنه غو وسول الله ا الله عل 
وسلم قال : « يدخل الجنة من أمتي زَُمْرَةِ » هم سبعون ألفا :فليم E RE‏ 
البدر » بتاعا بن معان كار : يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني . فقال : 
اكيم a‏ ثم قام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله » ادع الله أن يجعاني 
له : ١‏ سبقك بها عُكاشة 6: . أحرجاه . 0 


وقد رو هذا الحديث - في السبعين ألا [ يدخلون اللجنة ١١3‏ بغير حساب - البخاري 
ما ا ب جب سب 


ول عن أ ل و : أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : 
و ليدخلن الجنة من متي سبعون ألا - أو : سبعمائة ألف - آخذّ بعضهم ببعض » حت 
يدخل أولهم وآخرهم الجنة » وجوههم على صورة القمر ليلة البدر» . 


وقال أبو بكر بن أبي شيية © "" : حدثنا إسماعيل بن عياش » عن محمد بن زياد قال" : 
سمعت أبا أمامة الباهلي يول" : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  :‏ وعدني 
ربي - عز وجل - أن دشل الجنة من أمتي سبعون" ألا » مع كل ألف سبعون"" ألا ؛ 
ولا حساب عليهم ولا عذاب › وثلاث حثيات من عثيات ربي , > عز وجل ) . 


وكذا رواه الوليد بن مسلم » عن صفوان بن عمرو » عن سليمل'؟ بن عامر » عن أبي اليمان 


(0ه) - أخرجه البخاري في اللباس » باب البرود والحبر والشملة » حديث )٥۸١١(‏ » وطرفه في (15057) › 
ومسلم في الإيمان حديث )١1١5(‏ من طريق ابن شهاب به . 

(0) - أخرجه البخاري في بدء الخلق » باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة » حديث )"۲٤۷(‏ › 
وأطرافه في (857 4:55 155) » ومسلم في الإيمان » حديث (۲۱۹) . 

)۷( - مصنف ابن أبي سيبة 717/0 )2 3 وأخرجه اين "48/5١‏ ") » والترمذدي في صفة القيامة » حديث 
(TETY)‏ < وابن ماجة في الرهد » باب . : صفة أمة محمد ا حديث (575) من طريق إسماعيل ہن 


عیاش به . 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › [۲] - سقط من : ز . 
[۳] - سقط من : ز . ]٤[‏ - في ز : ( سبعين ) . 


[ه] - في ز : ( سبعين ) . [] - في خ› ز :+ ف حكيم » . 


م٠١‏ سورة الزمر / الأيات ۷۳ - ۷٤‏ 





عار ون ع الله ا 1'] عن أبى أمامة . 
- ورواه الطبراني > عن عُتبة بن عَبِدٍ الشلمي وع كل الف في ميغد ا 
وروی سان توبات وأبى سعيد الأتمارى [J‏ . وله شواهد من وجوه رة 


وقوله : 9 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزلتها سلام عليكم طبتم فادخاوها 
خالدين 4 :لم یذ كر الجواب هاهنا » وتمذيره ا إذا جاءوها 4 وكانت هذه الامو من فتح 
الأبواب لهم إ[كرامًا وتعظيمًا › وتلقتهم الملائكة المخرّنة بالبشارة والسلام والثناء » لا كما تلق 
الزبانية الكفرة بالتاريب""" والتأنيب > فتقديره : إذا كان هذاء سَعدوا وطابوا » وسوا وفرحوا › 
دس يق > وإذا - حذف الجواب هاهنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء 
والأمل . | 

ومن زعم أن ١‏ الواو» في قوله ت أبوابها »4 واو النمانية واستدل بيه على أن أبواب 
الججنة ثمانية » فقد أبعد النجعة » وأغرق في النزع . وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من 


قال الإمام اىر : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهري » عن محميد بن ٠‏ 
ا هريرة قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : « من أنفق 
زوجين [ من ماله :151 في سيل الله » دعي من أبواب الجنة > وللجنة أبواب » فمن كان 
من أهل الصلاة عي من باب الصلاة » ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة › 
ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصيام ذعي من باب 
الريّان) لقال او بک - رضي الله تعالئ عنه - : يارسول الله » ما على أحد من ضرورة دعي 

من أيها دعي فهل يدع منها كلها أحد يا رسول الله ؟ قال : « نعم , وأرجو أن تكون 
منهم » . رواه البخاري ومسلم من حديث الزهرى بنحوه . 

ET‏ ا ل ل 
الله عليه وسلم قال : ١‏ إن في الجنة ثمالية أبواب > باب منها یسمی الريان › لا يدخله إلا 
الصائمون » . 

)٥۸(‏ - المسند )٤٤۹/۲(‏ » وأخرجه البخاري في الصوم » باب الريان للصائمين » حديث (۱۸۹۷) » وأطرافه 

في "55523717545841١‏ 2 ومسلم في الزكاة » حديث (ا17١٠)‏ . 

(69) - أخرجه البخاري في بدء الخلق » > باب صفة أبواب الجنة حديث )۳۲٠۷(‏ عن أبي حازم » عن سهل 

به » وأخرجه مسلم في الصيام حديث )١١07(‏ من حديث أبي حازم » عن سهل بن سعد به بنحوه . 


[1] ¬ في خ 2)ز: ( یحی ) . اع - في ت : « الأنبارى » . 
[۳] - في ز : ١‏ بالريب © . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


١ 8 E VT سورة ليد الايات‎ 





وفي صحيح مسلم ” اليب ا - قال :ل يسول لله ما 
أن يه إله إل الله 4 وأن م عبدة 2000 1 إل ا 1 أبواب الجنة الثمانية › دصل 
من أيها شاء ۲ 


وقال الحسن بن عر O‏ حدثنا إسماعيل ونان معن عد ادن عله اسمن ب 
أي ختين » عن شهر بن حوشب ۽ من معاذ رضي اله عه قار : قال رسول الله صلی الله 
عو ا : لا إله إلا الله » . 
rb‏ 
في الصحيحين”'") من حديث أبي رُرْعَةَ عن أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل : و فيقول 
الله : يامحمد ب أدْخل مَن لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن , وهم شركاء الناس 


في الأبواب الأخر والدي نفس محمد بيده › إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة - ما 
بين عضادتي الباب - - لكماة'؟ بين مكة وهجر- أو: هجر ر '] مكة» ) . وفي رواية : : ومكة 


وبصرى ) . 

وي مسميع سام ۹ عن ةين قزق اه شیم مطل تال به 00 
أن ٠:‏ [ما بين1*] مصراعين من مصاريع اجنة › مسيرة أربعين سنة » وليأتين عليه يوم وَهو 
كظيط من الزحام » . 


وفي المسند“ عن حكيم بن معاوية » عن أيه » عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم ؛ 
مثله . 





. وفيه قصة‎ » )5١14( صحيح مسلم في الطهارة » حديث‎ - ). ٠١ 

(41) - أخرجه أيضًا أحمد في المسند (47/0؟) والبزار كما في كشف الأستار )/١(‏ (۲) وابن عدي في 
الكامل (50/0) من طريق إسماعيل بن عياش به . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد )٠۱/١(‏ : رواه أحمد 
والبزار وفيه انقطاع بین شهر ومعاذ » وإسماعيل بن عياش روايته عن لعل الحجاز ضعيفة وهذا منها . 

. )۷۹( حديث طويل تقدم في الإسراء الآية‎ - )٠۲( 

49 - صحيح مسلم في الزهد والرقائق » حديث (55517) . 

549 - المسند (07”/0) . 


[1] - في ز: ( كما ). 13] - سقط من ز . ) 
ز9] = سقط من :از : [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


۱ سورة الزمر / الأيات ۷۳ - ۷٤‏ 





ظ وقال عبد بن حميد : حدثنا الحسن بن موسي » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج » عن أبي 
الهيئم » عن أبي سعيد » عن رسول الله صائ الله عليه وسلم قال : ١‏ إن ما بين مصراعين في 
الجنة مسيرة أربعين سنة » . 


وقوله : 9 وقال لهم خزلتها سلام عليكم طبتم 4 أي : طابت أعمالكم وأقوالكم » وطاب 
سعيكم فطاب جزاؤكم » كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يناد بين المسلمين في 
بعض الغزوات : « إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة » . وفي رواية : « مؤمنة » . 

وقوله : 8 فادخلوها خالدين © أي : ماكثين فيها ابا لا ييغون عنها حولا . 

« وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده 4 أي : يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك 
الثواب الوافر » والعطاء العظيم 3 والنعيم المقيم > والملك الك > يقولون عند ذلك : $ الحمد 
لله الذي صدقنا وعده 4 أي : الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام » كما دتموا في 
الدنيا : [ # ربنا وآتنا ما وعدتنا علئ رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف اليعاد 4 › 
$ وقالوا الحمد لله الذي هَدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رُسُل ربنا 
بالحق 4 ]1 ۾ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا ا لحرن إن ربنا لغفور شكور» الذي 
أحلنا دار المقامة من فضله لا يسنا فيها نَصَبٌ ولا يسنا فيها لَعُود 4 . 

وقولهم : ا وأورثَنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ‏ , قال أبو 
العالية » وأبو صالح » وقتادة » والسدي » وابن زيد : أي أرض الجنة . 

وهذه الأية كقوله : ل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون 4 . ولهذا قالوا : 8 لتبوأ من الجنة حيث نشاء ‏ أي : أين شنا حللنا » فنعم 
الاجر أجدنا على عملنا ! 

وفي ال من حديث الزهري » عن أنس في قصة المعراج » قال النبي صائ الله عليه 
وسلم : « أدخلت الجنة فإذا فيها جَتابذ اللؤلؤ, وإذا ترابها المسك » . 

وقال عبد بن حميد'“ : حدثنا روح بن عبادة » حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا الجريري » 
عن أبي نضرة » عن أبي سعيد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم شال ابن صائد عن تربة 
الجنة ؟ فقال : دَرْمَكةٌ بيضاء مسك حالص . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و صدق ). ش ظ 
(55) - ورد ذلك من طرق عن جمع من الصحابة منها حديث أبي بكر عند أحمد في المسند )۳/١(‏ › 

وحديث بشر بن سحيم عند أحمد )4١5/9(‏ والنسائي (5/8 )٠١‏ » وابن ماجة )١7070(‏ . 

(5) - تقدم في تفسير سورة الإسراء . 


. ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز‎ AD 


شتوزة الزن / الاباك ۷۴ 2 ۷۶ 





وكذا روأه 0 من حديث أبى مسلمة['؟ عن ابي نضرة عن أبى سعيك به . 


ورواه مسل عن أبي بكر بن ا ا 4 عن أبي أسامة 4 عن ا جوّيري 4 عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد : أن ابن صائد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تربة اجنة » 
فقال : ( دَرْمَكة بيضاء مسك خالص » . ظ ) 
' وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل » حدثنا إسرائيل » عن 
أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في قوله 
تعال : 8 وسيق الذين أتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا » › قال : سيقوا حتى انتهوا إل باب من | 
أبواب الجنة › فوجدوال'؟ عندها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان » فعمدوا إلى إحداهما 
نتطهروا منها » فجرت عليهم نضرة النعيم » فلم عير أبشارهم بعدها أبدًا » ولم تُشْعَث أشعارهم 
بدا بعدها » كأنما دُهنوا بالدّهان . ثم عَمَدوا إلى الأخرئ كأنما أمروا بها »> فشربوا منها › 
فأذهبت ما كان في بطونهم من أذى"" أو قذى . وتلقعهم اللائكة على أبوابا" الجنة : 
۾ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ¢ . ويلقى كل غلمان صاحبهم يُطيفون په › فغل 
الولدان بالحميم جاء من الغيبة : أَبْشِدٍ » قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا » قد أعد الله 
لك من الكرامة كذا وكذا . قال : وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين › 
يقول : هذا فلان - باسمه في الدنيا - فيقلن : أنت رأيته ؟ فيقول : نعم . فيستخفهن الفح 
حبرل تخرج إلى أشكفة الباب . قال : فيجيء فإذا هو بنمارق مصفوفة » وأكواب موضوعة » 
وزرابي مبفوثة . قال : ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه » فإذا هو قد أسس عل جندل اؤ > بين 
٠ £ £‏ الى 5 5 1 E‏ 2 0 7 " ا 5 
أحمر وأخضر واصفر › ومن كل لون . ثم يرفع [ طرفه إلى سقفه ]7 ) فلولا أن الله ره ٠‏ 
له لأ أن يذهب بيصره » إنه لمل البرق . ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين » ثم يتكئ 
علئ أريكة من راتکه ثم کول #2 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لبهتدي لولا أن . 
هدانا الله ې ... الآية . 


ثم قال : حدثنا أبي > حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي » حدثنا A‏ 
جعفر البجلي قال : سمعت أبا معاذ البصري يقول1؟؟ : إن عليًا رضي الله عنه. كان ذات يوم 
وا اا جو ا 

50 - المنتخب )۸۷١(‏ » وأحرجه مسلم في الفتن » حديث (5558) (55) ٠‏ 
(۸) - صحيح مسلم في الفئن » حديث (۲۹۲۸) (57) . 


. » في ز : « وجدوا‎ SIL . في خ ء ز : « سلمة ؛‎ eT 
. » في ز : هباب‎ - ]٤[ . » في ز : « الأذى‎ - [7 
في ز: ( قدر).‎ - ]٩[ . دمع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز‎ 
. في خ › ز : « سلمة ). 4ع - سقط من : ز‎ ¬ [۷7 


[5] ¬ سقط من : ز . 


بي سورة الزمر / الآيات Y€ = YY‏ 





عند رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال ابي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ والذي نفسي بيده , 
إنهم إذا خرجوا من قبورهم يُستقبلون - أو" : يُؤْتَونَ - بثوق لها أجنحة » وعليها رحال 
الذهب » شراك نعالهم نور يتلألاً » كل خطوة منها مد البصر › فينتهون إلى شجرة يه" 
اسلو جا رون ين دافم ليفصل ٠‏ في a‏ انين زاون من 
الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها"" أبدًا > وتجري عليهم نضرة النعيم , 
فينتهون - أو : فيأتون - باب الجنة » فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب › 
فيضربون بالحلقة على الصفيحة › فيسمع'؟! لها طنين يا عليّ » فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد 
أقبل , فتبعث قيّمها فيفتح له › فإذا رآه حر له - قال مسلمة*؟ : أراه قال : ساجدًا - 
فيقرل : ارفع رأسك › فإنما أنا قَيَمك » وكلت بأمرك . فيتبعه ويقفو أثره » فتستخف1"] 
الحوراءَ العجلة » فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه » ثم تقول : أنت حبي » وأنا 
حبك » وأنا الخالدة التي لا أموت . وأنا الناعمة التي لا أبأس » وأنا الراضية التي لا 
أسخط » وأنا المقيمة التي لا أظعن , فيدخل بيتا من أسّه إلى سقفه مائة ألف ذراع › بناؤه 
على جندل اللؤلؤ » طرائق أصفر وأخضر وأحمر » ليس فيها طريقة تشاكل صاحبتها » في 
الببت سبعون سريرًا > على كل سرير سبعون حَشية » على كل حشية سبعون زوجة › على 
كل زوجة سبعون حلة » يرى مح ساقها من باطن الحلل » يقضي جماعها في مقدار ليلة من 
لياليكم هذه . الانهار من تحتهم تطرد › أنهار من ماء غير آسن - قال : صاف › لا كدر 
فيه - , وأنهار من لبن لم يتغير طعمه - قال : لم يخرج من ضروع الماشية - , وأنهار من 
خمر لذة للشاربين - قال : لم تعصرها الرجال بأقدامهم - » وأنهار من عسل مصفى - 
قال : لم يخرج من بطون النحل - . يستجني الثمار , فإن شاء قائمًا . وإن شاء قاعدا , 
وإن شاء متكا - ثم تلا : ل ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا 4 فيشتهي الطعام 
فيأتيه طير أبيض - قال : ورا قال : أخضر . قال : - فترفع أجنحتها . فيأكل من جنوبها › 
أيّ الألوان شاء » ثم [يطير فيذهب]" , فيدخل الملك فيقول : سلام عليكم » تلكم الجنة 
[ 1*1 أورثتموها با كنتم تعملون . ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت في" الأرض › 
لأضاءت الشمس معها سوادًاة' ٠"‏ في نور » . 


هذأ ج غريب . وكأنه ا واللّه أعلم . 


3 - سقط من : ز . | 
[] - في ز: ينبت 000.26 [6] - في ز : ( بعده ) . 


| . © في خ : « سلمة‎ - ]٥[ . ) فلو تسمع‎ ١ : في خء ز‎ - ]٤[ 
. فيستخف » . [1] - ما بين المعكوفتين في ز : «تطير فتذهب»‎ ١ : في ز‎ - ]5[ 
. » ما بين المعكوفتين في ز : « التي 6 . و - في ت : و لاهل‎ - 6[ 


٠[‏ - في ز : (سوًا). 


۹7۳ 





TE A‏ ستو اکر ور و ر سمس 
وکری الماتیکة ایت من حول ا حون حم ت وَفْضْىَ r‏ 
لق وی عند وہ َب آم 3© 
لا ذكر تعالى حكمهل'؟ في أهل الجنة والنار وأنه نزل كلا في انحل الذي يليق به ويصلح له › 
هر العادل في ذلك الي لا يجور » آخير عن ملافكته أنهم محدقوث من حول عرشه اليد » 
يسبحوت بحمد ربهم › وتجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه 1 النتمائ ص والجور › وقدل"] 


فصل القضية » وقضئ الأمر »> وحكم بالعدل . ولهذا قال : [ وفضي e‏ أي : بين 
الحلائتق # باحق 4% . 


ثم قال : ل وقيل الحمد لله رب العالمين 4 أي : ونطق الكون أجمعه - ناطقه وبهيمه ج 
رب العالمين »> بالحمد في حكمه وعدله » ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه » فدلا" 
على أن جميع الخلوقات شهدت له بالحمد . 


قال قنادة : يت الخلق بالحمد في قوله 44 الحمد لله الذي خلق 0 والأرض » ١‏ 


آخر تفسير سورة لز ولله الحمد. 


+ جد جا 


[1] - في خ: ( محكمه 6) وفي ز: #بحكمه) . [۲] - سقط من : خ 2 از. 
27 في خ › ز : (١‏ فقال ) . 


سورة المؤمن 





ظ وهي مكية ظ 
قد كره بعض السلف - منهم محمد بن سيرين - أن يقال : + الحوامم 6 » واا يقال : 
د آل حم ۲ . 


قال عبد الله بن او : آل جم ) 5 القرآن ٩”‏ . 
وقال ابن عباس : إن لكل شيء لبابًا » ولباب لقرآن : « آل حم » » أو قال : الحواميم 99 
قال مسعر بن كدام : كان يقال لهن : « العرائس » . 


رو ذلك كله لومم العم أبو عُتيد ادم بن سلام- 'رحمه الله - في كتاب. و فضائل 
0( 
القرآن»” * . 


۰ قال لوفلا ين د ا غ الله بن و إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن 
أبي الأحوص » عن عبد الله ؛ قال شوو ملاسو ايد يو لأهله منزلاء» فمر 
بار غيث » فبينما هو يسير فيه ويتعجب › إذ هبط على روضات دمثئات ؛ فقال : عجبت من 
الغيث الأول فهذا أعجب وأعجب . فقيل له : إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن » وإن مثل 
هؤلاء الروضات ا ی في القرآن . أورد» 0 


٠١ 5 ال احواب‎ E RS قال‎ 


(01:- رواه أبو عبيد القاسم بن سلام فى فضائل القرآن » رص 1) ياسناد صحيح إلى ابن سيرين . 

(۲) - رواه أبو عبيد فى « فضائل القرآن » (صه 0 ؟) ثنا الأشجعى » والحاكم )٤١۷/۲(‏ وعنه البيهقى فى 
«الشعب») )۲٤۷۱/۲(‏ من طريق الحميدى › کلاهما (الأشجعى » والحميدي) ثنا سفيان - مقرونًا به حبيب 
عند البيهقى - عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد عنه به » وسكت عنه الحاكم والذهبى > ومجاهد لم يسمع 

من ابن مسعود » كما قال أبو زرعة وغيره . راجع « جامع التحصيل ) (ص۲۷۳/ ت : ۳۹ والخبر زاد 

نسبته السيوطى فى ١‏ الدر المنثور 6 (57/5 5) إلى ابن الضريس وابن المنذر . 

وم - رواه أبو عبيد (ص ه5؟) ثنا الأشجعى » عن مسعر بن كدام قال : بلغنى أنهنٌ كن يسمين العرائس . 
ورواه الدارمى SRG E‏ ود يننا . وهذا سناد صحيح ؛ 

0 وقد زاد نسبته السيوطى (5454/5) إلى محمد بن نصر . 

)٤(‏ - إسناده صحيح . وعزاه السيوطى فى ( الدر النثور» (757/0) إلى محمد بن نصر » وحميد بن زتجويه. 

)٥(‏ - رواه أبو عبيد فى ١‏ فضائل القرآن 0 (ص؛ 5؟) ثنا أبو الأسود » عن ابن لهيعة به »6 وابن لهيعة .سيء 
الحفظ . 

= رواه أبو عبيد فی « فضائل القرآن » (ص هه ؟) ثنا حجاج بن المسعودى » عن أبى إسحاق » عن‎ - )٩( 


٣ - ١ سورة المؤمن / الأيات‎ ١ 





وقال ابن مسعود : إذأ وقعت في « آل حم ) فرط" وقعت في روضات أتأنق فيهن . 
وقال؛ أب غد : حدثنا الأشجعي » حدثنا مشعر - هو ابن کڌام - عمن حدثه ؛ أن 
رجلا رأى أبا الدرداء يينى مسجدًا فقال له : ما هذا؟ فقال : أبنيه من أجل «آل حم) . 


ظ وقد يكون هذا المسجد الذي بناه أبو الدرداء » هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة مشق 


وقد کون صياتها وحفظها رکه وركة ا وضع لد » إن هنا لكلا يدل علن الم عا 
الأعداء : كما قال رسول الله صلل الله عليه وسلم لاصحابه في ةٍ بعص بعض الغزوات : « إن نيتم 
الليلة فقولوا : حم › لا ينصرون » وفي رواية a‏ 5 


وقال الحافظ أبو بكر البرار“ : حدثنا أحمد بن الحكم [بن ظبيان])" بن خلف المازني » 
ومحمد بن الليث الهمدان لي ١‏ و موصن بن استعرد ی ی ا ین بن ایک 
بكي ۽ عن زرا بن مص ۽ عن آي ساد ۽ ن أي روه - رشي اله ت E‏ : قال 
من كل سوء ) . * ثم قال n:‏ إلا بهذا الإستاد . 


وروا اراي من حديث الیکي » وال : تكلم في بعض آمل العلم من قبل حف . 


حم 9 زيل الكتب ر 
أت سبد اليماب زی كلدك ]ا 0 ل إل إل هه التي © 


أما الكلام على" الحروف المقطعة فقد تقدم في أول « سورة البقرة» بما أغنول عن إعادته 

هاهنا . وقد قيل : إن ©« حم 4 اسم من أسماء الله معو وجل - وأنشدوا في ذلك بيئًا : 

= أبى عبيدة قال : قال عبد الله : فذكره وإسناده ضعيف لاختلاط المسعودى » ولانقطاع بين أبى عبيدة وأبيه 
عبدالله 3 وزاد نسبته السيوطى فی الدر المنثور 6 01 إلى محمد بن نصر » وابن المنذر . 

(۷) - فى « فضائل القرآن » (ص )١55‏ وإسناده منقطع . 

(۸) - يأتى تخريجه (رقم : )٠١‏ . 

(9) - وعزاه السيوطى أيضًا فى « الدر امنور » (144/1) إلى محمد بن نصر وابن مرويه » وقد 7 
الترمذى » كتاب : فضائل القرآن » باب : ما جاء فى فضل سورة البقرة وآية الكرسى (۲۸۷۹) - ومن 
طريقه أورده المصنف فى تفسير سورة البقرة )۲٠٠/‏ - والطبرانى ومن طريقه المزى فى « تهذيب الكمال ) 
(9/ت ۹ - والدارمى (۲۳۸۹) » والبيهقى فى « الشعب 6 (41/4/9؟) ؛ والبغوى فى ( شرح = 





[1] - سقط من : ز. [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
۲۳7 - في تث : « عن » . 





سورة المؤمن / الآيات ٣ - ١‏ 11۷ 
س 7 ی 
بُذكرني عاميم والرمخ1'؟ شاج فهلا تلا حاميم قبل التقدم 
وقد ورد في" الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي””'؟ » من حديث الثوري » عن أبي 
إسحاق » عن المهلب بن أبي صُفْرَة ؛ قال3"؟ : حدثني من سمع رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
يقول : « إن تتم الليلة فقولوا ۽ جم ۽ > لا ينصرون » . وهذ إسناد صحيح . 


و أن يُروَىئ : ١‏ فقولوا الق اا : إن قلتم ذلك لا 
ينصروأ . جعله جزاء لقوله 8 . 


ê ET‏ وا وباي دسي 


وقوله : 9 غافر الذنب وقابل التوب ) أي : يغفر ماسلف من الذنب » ويقبل التوبة في 
المستقبل لمن تاب إليه وحضع لديه , ٠‏ 

وقوله : 9 شديد العقاب 4 أي : لمن تمرد 59 وآثر الحياة الدنيا » وعتا عر أوامر الله ء 
ر . وهذه كقوله تعالئ : 8 نبئ عبادى أني أنا الغفور الرحيم وأن ارم هو العذاب 
الأليم ‏ يقرن هذين الوصفين كثيرًا في مواضع متعددة من القرآن » ليبق العبد بين الرجاء 


0 ا . وقال الترمذى : « هذا حديث غريب › وقد 
تكلم بعض أهل العلم فى عبد الرحمن بن أبى بكر ابن أبى مُليكة المليكى من قبل حفظه ... فضعفه ابن 
معين » وقال أبو حاتم : ليس بقوى فى الحديث » وقال النسائى : ليس بثقة » وقال أحمد 2 اللاي 
وقال ابن عدى : ولا يُتابع فى حديثه » وهو فى جملة من يكتب حديثه ) . 

(0 ¬ رواه أحمد (50/4) › (5///ا”) » وأبو داود (/551؟) » والترمذى (5587) وأبو عبيد القاسم بن 
سلام فى « فضائل القرآن » (ص؛ )۲١‏ وابن الجارود فى ١‏ المنتقى » )١٠١717(‏ والحاكم )٠١1//5(‏ من طريق 
سفيان الثورى به . ورواه النسائى فى « الكبرى 6 (4517/5 )٠١‏ من طريق شريك بن عبد الله » والنسائى 
یسا وا حاكم من طريق زخبر بن معاوبة كلاهما إشريك وزخير) عن أى إسحاق به . وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين ؛ ووافقه الذهبى !! ولم يرويا للمهلب بن أبى صفرة وهو ثقة » ومن دونه ثقات » والثورى من 
أثبت الناس فى أبى إسحاق » فالإسناد صحيح كما قال المصنف » وقد رواه أحمد )۲۸۹/٤(‏ وغيره من 
طريق الأجلح الكندى » عن أبى إسحاق » عن البراء به » بلفظ : ١‏ إنكم ستلقون العدو غدًا » وإن شعاركم 
حم لا ينصرون» وأعله النسائى بالأجلح فقال : « الأجلح ليس بالقوى » وكان مسرفًا فى التشيع » وتابعه 
شيبان عند النسائى أيضًّا )٠١45١1/5(‏ لكن فيه عنعنة الوليد بن مسلم » وسوء حفظ هشام بن عمار . 
فالمعل على الإسناد الأول » والله الموفق . 

. )۲٠٤ص( فضائل القرآن‎ - )1١( 


[1] - في ن : ١‏ الريح » . [۲] - سقط من : ز 
[۳] - سقط من : ز. 13] - سقط من : خ » ز . 
[ه] - في ز : « على ). 


١8 


والخوف . 
وقوله : # ذى الطول »4 قال ابن عباس : يعنى السعة والغنى . وكذا قال مجاهد وقتادة . 
وقال يزيد بن الأصم : إ ذي الطول »4 يعني : الخير الكثير . 
وقال عكرمة : # ذى الطول # : ذى المن : وقال قتادة : ذى النعم والفواضل . 


والمعنيل : أنه المتفضل على عباده » المتطول ل عليهم با هم فيا اال الا اي | 
يطيقون القيام بشكر واحدة منها > 8 وإن تعدوا ز نعمة الله لا تحصوها . .. الاية : 


وقوله : © لا إله إلا هو » أي : لانظير له في جميع صفاته » فلا إله غيره » ولا رب سواه 
« إليه المصير ‏ أي : إليه المرجع والماب » فيجازي كل عامل بعمله » 8 وهو سريع 
الحساب 4 . 


وقال بو بكر بن عياش 0 :سن أبا إسحاق السبيعي ؛ يقول1؟] : جاء رجل إل عمر 
ابن الخطاب ؛ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إني فلت » فهل لي من توبة ؟ فقراً عليه : 7 حم » تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم » غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب » , وقال : اعمل ولا 
اسن ٠‏ روأه ابن أبي حاتم - واللفظ له - وابن جرير. 





وقال ابن أبي ات 2172 : حدثنا أبي » حدثنا موسئ ورا الاي » حدثنا عمر - يعني 
ابن أيوب - أخبرنا جعفر بن برقان » عن يزيد بن الأصم ؛ قال : كان رجل من أهل الشام ذو 
بأس » وكان يفدل" إلى عمر بن الخطاب » ففقده عمر فقال : ما فعل فلان بن فلان ؟ فقالوا : 
يا أمير المؤمنين ؛ يتابع في هذا الشراب . قال“ : فدعا عمر كاتبه » فقال : اكتب : من عمر 
ابن الخطاب [ و وو ااي إلا هو غافر 
الذنب وقابلٍ التوب » شديد العقاب > ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لاصحابة , 
ادعوا الله لأخيكم أن يفيل بقليه » وأن3*! يتوب عليه . فلما بلغ الرجل كتابٌ عمر جعل يقرؤه 
)1١(‏ = رواه ابن جرير (41/14) وعزاه السيوطى فى ( الدر المشور » )٠٠٠/١(‏ إلى ابن المنذر وابن أنى 
حاتم » وفى إسناده جهالة . ) 
e ys - A‏ المصنف فى « مسند الفاروق 6 )١١۱۷/۲(‏ 
- من طريق كثير بن هشام » ثنا جعفر بن برقان به » وقال المصنف فى « مسند الفاروق » : « إسناده جيد »› 
وفيه انقطاع » يعنى : بين يزيد الاصم » وعمر بن الخطاب . وذكره السيوطى فى « الدر المنشور » (46/6 5) 
وزاد عزوه إلى عبد بن حميد . 


[1] - سقط من : خ › ز. [۲] - سقط من : خء ز . 
[۳] - في خ ز : د يوفد » . E GS‏ 
[°] ¬ سقط من : خ . 


بتووة ل / الاياك ب 01 





ويردده » ويقول : غافر الذنب » وقابل التوب » [ شديد العقاب ]1'؟ » قد حذرني عقوبته › 


ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان » وزاد : فلم يزل يُرَدُدها عل نفسه » ثم 
بكى » ثم برع فأحسن التّرع . فلما بلغ عمرَ خبره قال : هكذا فاصنعوا » إذا رأيتم أخحاكم رَل 
زلة فسددوه ووفقوه › وادعوأ الله له1؟] ن يتوب عليه › ولا تكونوا أعوانًا للشيطان عليه . 


وقال ابن أبي حاتم “ : حدثنا عمر بن سَيدَ1"!,» حدثنا حماد بن واقد - أبو تمر 
الصمّار - حدثنا ثابت البناني » قال : كنت مع مصعب بن الزبير في سواد الكوفة » فدخحلت 
حائطًا أصلي ركعتين » فافتحت : حم المؤمن » حتئ بلغت : طط لا إله إلا هو إليه المصير ¢ 
فإذا رجل خلفي على بغلة شهباء عليه مُقَطعات ينية » فقال : إذا قلت : 9 غافر الذنب » 
فقل : يا غافر الذنب » اغفر لي ذنبي . وإذا قلك“ : «8 قابل التوب » › فقل: يا قابل 
التوب » اقبل توبتي . وإذا قلت  :‏ شديد العقاب 4 › فقل : يا شديد العقاب . لا تعاقبني . 
قال : فالتفت فلم أر أحدًا » فخرجت إلى الباب فقلت : مَرّ بكم رجل عليه مقطعات ينية ؟ 
قالوا : ما رأينا أحدًا . فكانوال”؟ يُرِوَن أنه إلياس . 0 


ثم رواه من طريق أخرى عن ثابت بنحوه. ولیس فيه ذكر إلياس . 
31 32 ا 2 32 ےر کہ رب دوو رر 1 ع سس A‏ 
ا یل ف اکت الہ إلا الیب کفروا كلا يعر ملم في اكد 3 


ل #رس مح عرس 2 ! 7# o‏ ”5 يد رص ست 0 ری ے 
حكَرَت هم وم نوج والاحزاب م بَعَدِجِم وٿ ڪل امن سوم 


e‏ 5 سے ص 1 e f Goff‏ بے 
اعدو ولوا بالطل لیتحضوا بد الق اذم فت کن عِمَابِ 
CS‏ 2 ص خخ سس و لے رس صمح ےر کے وہہ 
22 وكدلك حَقَّتٌ كلمت ريلك عل الد كفروأ 


رضم 


2 
00 
يقول تعالی : ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان 0 إلا الذين کفروا ¢ 


)١ ٤(‏ - إسناده ضعيف » لضعف حمّاد بن واقد » وزاد نسبته السيوطى في الدر (؟/61557) إلى ابن أبى شا 


1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. [۲] - سقط من : خ › ز. 
[6] - في ز: ( شعبة ) . ]٤[‏ - في خ : ( بلغت © . 


[ه] - في ز : « فكانوا » . 


1۷۰ سورة المؤمن / الأيات ٤‏ - > 


أموالهم ونعيمها وزهرتها » كما قال : 9 لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد » متاع قليل 
ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد » . 

اموي ا د واد ا وي و 
ه رة من ملق سن لاء ف قد كليم میم يعافر ٠‏ وما من بهم متهم إلا 
ا ( والأحزاب من بعدهم 4 أي : من كل أمةع ( وهئت کل ا i‏ 
ليأخذوه 4 أي : حرصوا علئ قنله بكل ممكن » ومنهم من قتل رسوله 0 بالباطل 
ليدحضوا به الحق 4 أي : مَاحَلُوا بالشبهة1'؟ ليردوا الحق الواضح الجلي . 

وقد قال أبو القاسم الطبراني“ : حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا عارم أبو النعمان › 
E‏ ياد يحدث عن كيش“ » عن عكرمة » عن ابن 
سر ا ا : ومن أعان باطلا ليدحض بباطله عَقَا » فقد 
برئت منه ذمة الله » وذمة رسوله » . 





١ - )١5(‏ المعجم الكبير » للطبرانى )١٠١۳۹/۱۱(‏ » ورواه الحاكم فى « المستدرك » )٠٠٠١/4(‏ ثنا محمد 
ابن جعفر الخلدى » ثنا على بن عبد العزيز به . وقال الحا كم : ( صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » وتعقبه 
الذهبى بأن » حدش الرحبى » ضعيف » وقد رواه الطبرانى فى « الصغير » )۸۲/١(‏ وفى « الأوسط » ("/ 
65 ) » وأبو نعيم فى « الحلية » )۲٤۸/(‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن الحسن بن متويه » ثنا سعيد بن 
رحمة المصيصى › قال. : ثنا محمد بن حمير ؛ عن إبراهيم بن أبى عبلة » عن عكرمة به . وزاد فيه :ومن 
أكل درهمًا من ربا فهو مل ثلاث وثلاتين زنية ۽ ومن نبت مه من الشخحت فالنار أولى به » .. ؤرواه أبن 
حبان فى « المجروحين » )۳۲٤/۱(‏ ثنا أحمد بن عمير ثنا سعيد به مفرقًا . وقال الطبرانى : « لم يروه عن 

إبراهيم إلا محمد » ولا رواه عن محمد بن حمير إلا سعيد ) وهو ضعيف » قال ابن حبان ل 
الاحتجاج به لخالفته الأثبات فى الروايات » وبه أعله الهيشمى فى المجمع » )۲٠۸/٤( » )١١١/4(‏ ورواه 
الطبرانى یسا )١١11715/11(‏ من طريق ایی محمد الجزرى - وهو حمزة النصيبى - عن عمرو بن دينار عن 
ابن عباس به ضمن حديث طويل » وذكره من هذا الوجه الهيثمى فى ( المجمع » (5/5 )5١5 » 7١‏ وقال : 
« رواه الطبرانى وفيه أبو محمد الجزرى - حمزة - ولم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح » والجزرى هذا 
هو حمزة بن أبى حمزة النصيبى » تركه الدسائى والدارقطنى » وقال ابن معين : 9 ليس حديثه بشيء » »وقال 
البخارى وأبو حاتم : « منكر الحديث » وقال ابن عدى : ( عامة ما يرويه مناكير » موضوعة » والبلاء منه » - 
راجع « التهذيب » وله طريق آخر رواه الخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد » (77/7) - ومن طريقه ابن الجوزى فى ١‏ 
العلل المتناهية » (۱۲۷۲/۲) - من طريق إبراهيم بن زياد القرشى عن خصيف عن عكرمة به » وقال 
الخطيب: « إبراهيم بن زياد » فى حديثه نكارة » » وقال يحبى بن معين : « لا أعرفه » . وقال البخارى فى- 


[1] - في خ : ١‏ كذبهم ) . [۲] - في ز : ( بالسنة » . 
6 - سقط من : ز. [4] - في خ › ز : ( حنيش ) . 


11 





سورة المؤمن / الآيات ۷ - ٩‏ 


« فكيف كان عقاب ‏ أي : فكيف بلغك عذابي لهم » ونكالي بهم ؟ قد كان شديدًا موجمًا 
6د 
قال قتادة : كان واللّه شديدًا. ' 
وقوله : ل وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار 4 أي : كما 
حقت كلمةٌ العذاب على الذين كفرواً من الأم السالفة » كذلك حقت على المكذيين من هؤلاء 
الذين كذبوك وخالفوك يامحمد بطريق الأولئ والأحرئ ؛ لأن من كذبك7'؟ فلا وثوق له 
بتصديق غيرك . ظ 


2 ا اح كو ا وب > سس عي سارت ۾ ا‎ e ا‎ GT 
الذين لون العرش ومن حولم سيحون محمد ررم ودؤمنون بدء ودستغفرون‎ 


2 ص صم یک ع وص 1ع < سے رر ر بسر 7 0س 2 سا ر 
لذن ءامنوا ربنا وسعت ڪ ىي َة وَعِلْمَا عفر لِلَّذِيِنَ تابا 


الم م000 ص 2 وعم 5 ل کے "٠‏ یہ ع 2 r‏ 7 
وعددهم ومن ملح من َابَأَيِهِمَ روجهم ودريلتهم إن نح لعَزِيرٌ 


2 وان 57 ر 0 ی 
الك 9 متهم السات وَمَن كن أَلسَيَْاتِ يمير هَقَدَ يَحْتم 
رلك هْوَ الْمَوَدُ ِي 3 


يخبر تعالى عن اللائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من" الكروبيين » بأنهم 
يسبحون بحمد ربهم » ١‏ أي : يقرنون بين التسبيح الدال علئ نفي النقائص » والتحميد 
المقنتضي لوثبات صفات المدح ›» 8 ويؤمنون به 4 أي : خاشعون له أذلاء بين يديه » وأنهم 
ملائكته المقريين أن يَدْعُوا للمؤمنين بظهر الغيب » [ ولا كان هذا من سجايا الملائكة - عليهم 
الصلاة والسلام - كانوا يُوُمّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب 13 » كما ثبت في 
١ =‏ التاريخ الكبير» (۲۸۷/۱) عن إسناد آخر من طريق إبراهيم هذا : ( لم يصح إسناده » وقد جهله الذهبى 


ف والميزان» (١/؟؟)‏ فهذه طرق ضعيفة لا يتقوى الحديث بها »؛ ومع هذا فقل رقم به أبو عبد الرحمن 
الالبانى حديث رقم )٠١٠١(‏ من « الصحيحة » !! . ظ 


1 لد 919 كديع بلك 
[1) - سقط من خ . رمع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 


سورة المؤمن / الأيات ۷ - 4 


صحيح مسلم : ١‏ إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملّك : آمين , ولك مها 5١1‏ ,22 , 
وقد قال الإمام أحمد"“ : حدثنا عبد الله بن محمد - هو ابن أبي شيبة - حدثنا عبدة 2 
) ابن سليمان » عن محمد بن إسحاق » عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية في شيء من شعره فقال : 
رج" 7 سور ت رجل تة وال" ا ِت صد 
قل رول لل الع ولو ومدق دز 
رال“ رطا کل آخر ليلة ا م لوثها يَكَودوُآ؛] 
تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذيبة ولا تلد 
فقال ا عليه وسلم : وصدق ) . وهذا إسناد جيد . وهو يقتضي أن حملة 
العرش اليوم أربعة ٠‏ فإذا كان يوم القيامة [ كانوا ثمانية ]1 » كما قال تعا : $ ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4 . 


وهنا سؤال 4 رر أن يقال : ما ا جمع ين المفهوم من هذه الآية ودلالة هذا الحديث ؟ | وين 
الحديث الذي رواه أبو داود ٩%‏ : 


(13) - رواه مسلم » » كتاب : الذكر والدعاء » باب : فضل الدعاء للمسلمين بظهرالغيب (۸۰ » ۸٩‏ » ۸۷) 
(۲۷۳۲ » ۲۷۲۳) من حديث أبى الدرداء . 

. وكذا رواه عبد الله بن أحمد عن عبد الله بن محمد به‎ )۲٠٠۲١ : «المسند » (١/557؟) (رقم‎ - )١0 
وكذا رواه ابن أبى عاصم فى « السنة » (١/رقم ربو يعي فى «اصناة) 281107 1م عن ان أبن‎ 
٠ شيبة به - مقروتًا به عبد الله بن عمر بن أبان عند أبى يعلى - ورواه الدارمى (7١7؟) وابن خزيمة فى‎ 
/١11١1/١( من طريق محمد بن عيسى » ثنا عبدة به » ورواه ابن خخزيمة‎ )٠١ ٤ص‎ /١١1١/١( » التوحيد‎ 
من‎ )/1/١/99 » والبيهقى فى « الأسماء والصفات‎ » )١١79/7( وعبد الله بن أحمد‎ )۲۰۳ 5٠ ص7‎ 
وقال : و حديث‎ )١1/1( » البداية والنهاية‎ ١ طرق عن محمد بن إسحاق به والحديث ذكره المصنف فى‎ 
صحيح الإسناد » رجاله ثقات » وجوّد إسناده ههنا » وأعلّه الهيثمى فى « المجمع 6 )۸[ 1 ومن ا‎ 
مقر/١( عبد الرحمن الألبانى فى « تحقيق السنة » بعنعنة ابن إسحاق » غير أنه متابع فقد رواه أبن خزية‎ 
فنا أو هشام زياد بن أيوب شا إسماعيل بن علية نا عمارة بن أى حفصة عن عكرمة عن ابن علس‎ ۴ 
. فذ كر القصة » وهذا إسناد صحيح والله الموفق‎ 

9( - « السنن » لأبى دأود » كتاب : السنة » باب : الجهمية )٤)۷۲۳(‏ - ومن طريقه البيهقى فى «الأسماء 
والصفات » )۸٤۷/۲(‏ - ورواه أحمد (۲۰۷/۱) وابن ماجه فى « السنن » )١۹۳(‏ »والعقيلى فى «الضعفاء» 
)۲۸٤/۲(‏ واللالکائی فى « شرح أصول الاعتقاد )) )٠١۱/۳(‏ من طريق محمد بن الصباح به ورواه = 


1Y۲ 





[1] - في ت : و بمثله ) . [71] - سقط من :اخ . 
[۳] - في ز : « واليسر » 
]٤[‏ - في خءز : ١‏ يتردد ). [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


DAH 





حدثنا محمد بن الصباح البزاز »> حدثنا الوليد بن أى ثور + عن سماك عن عبد الله ابن 
ن6 عن الأحنف ين قبن »عن الجاس بن عبد اللاب > قال : كنت بالبطحاء في عصابة 
للع a‏ الا أ راسي فنظر إليها فقال : ( ماتسمون 
هذه ؟ » قالوا : السحاب . قال: « والمزن » قالوا: والمزن . قال : ( والعتان » . قالوا : والعنان 
- قال أبو داود : ولم أتقن العنان جيدًا - قال : 11 تدرون بُعد ما بين السماء 
والأرض ؟ » . قالوا : لا ندري . قال : ( بعد ما بينهما إما واحدة , أو اثنتان1'؟ , أو 
ثلاث1"] وسبعون e‏ سوا e‏ سبع سماوات - ثم فوق 
السماء السابعة بحر , بين" أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ».ثم فوق ذلك ثمانية 


- لوين - ومن طريق له 5) والأجرى فى « الشريعة ) (؟5/1١/‏ » )۷٠۷‏ 
والمرى فى « تهذيب الكمال » (١١/155؟)‏ مقرونا + )0 لوین 6 عباد بن يعقوب »> ومن طريق الأخير رواه 
عثمان بن أبى شيبة فى « كتاب العرش » (رقم : 8) والبزار /١١١/5(‏ البحر الزخار) وابن خزيمة فى 
التوحيد » )١45/١(‏ كلاهما حدثنا الوليد بن أبى ثور به . 
ورواه أحمد )١١7//1(‏ وابن أبى شيبة (رقم : )٩‏ والدارمى فى « الرد على الجهمية » (رقم 4 ؟) من طرق 
عن الوليد به وأعله ابن الجوزى فقال : « قال ابن مير ويحبى بن معين » الوليد ليس بشيء » وقال ابن مير - 
فى روابة لمر E‏ كينا وروا لخي كما قال لكا لم ابتار د 
تأبعه : 

١‏ - عمرو بن أبى قيس a‏ - رواه أبو داود )٤۷۲٤(‏ » والترمذی (۳۳۲۰) » والبزار 
(I ۰۹/9‏ وابن خخريمة 0 , التوحيد 0 )١45/1١‏ 1 وآابن أبى عاصم فی و السنة 6 (1/ح )2 
والرويانى (۱۳۲۹/۲) »2 وا أبو الشيخ فى « العظمة » (۲/رقم ٤‏ ۰) (١٠/58ه)‏ واللالكائى ١/79‏ 56) . 

۲ - إبراهيم بن طهمان ا : وهو ثقة إمام 3 والحديث فی مشيخته (رقم ف ومن طريقه روآه أو داود 
7/09 4) والأجرى (۷۰۸/۲) » والبيهقى (۸۸۲/۲) . 

۳ - عمرو بن ثابت : وهو ضعيف عند ابی نعيم فى أخبار أصبهان (۲/۲) والرويانى )١110/1(‏ ثلاثنهم 
(العمران وإبراهيم) عن سماك به وأعله البزار فقال : و هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا الكلام » وهذا اللفظ 
إلا من هذا الوجه عن العباس عن النبى ¬ عات رع اله ن عة لا تمل رو فة إلا سماك ون رب 
وأعله بجهالة عبد الله الذهبى فقال : « العلو » (ص )٠١‏ « تفرد به سماك عن عبد الله » وعبد الله فيه 
جهالة) وزاد البخارى : « التاريخ الكبير » )٤۹٤/٥(‏ - « ولا يعلم .له سماع من الأحنف )) مع هذا فقد مال 
ابن القيم فى ١‏ تهذيب ل ومن قبله شيخه ابن تيمية فى « مجموع الفتاوى » (۱۹۲/۳) إلى 
تصحيحه وحسنه أبو عيسى الترمذى !! ولذلك تعقبهم أبو عبد الرحمن الألبانى » فانظر « الضعيفة » (/ 
۷ » ورواه عبد الرزاق - ومن طريقه أحمد )7١5/١(‏ ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة (رقم .)٠٠١‏ 
وأبو يعلى فى ( مسنده ) (1۷۱۳/۱۲) والحاكم (۳۷۸/۲ » ۰۱ ) وابن الجوزى فى ١‏ المتناهية » /١(‏ رقم 
ه) عن يحبى بن العلاء عن عمه شعیب بن خالد » قال : حدثتى سماك بن حرب به » لكنه أسقط الأحنف 
ابن قيس وقال فى لفظه : ( بينهما مسيرة خحمسمائة سنة .. . » وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم = 





[1] - في ز : ( انين » . 
[۲] - في ز : ( ثلاثة » . [5] - في خ › ز: ( ماء) . 


سورة المؤمن / الأيات ۷ - ٩‏ 


أزعال » بين أظلافهن وزكبهن مثل مابين سماء إلى سماء , ثم عل ظهورهن العرش بين أسفله 
وأعلاه مثل مابين سماء إلى سماء 4 ثم الله - عر وجل - فوق ذلك ¢ ؟ ثم روأه أو داود 
والترمذدي وا اج امن عدت سماك بن حرب » به . وقال الترمذدي : حسن غریب . 


وهذا يقتضي أن حملة العرش ثمانية » كما قال شهر بن حوشب : حملة العرش ثما 
أربعة يقولون : « سبحانك الهم وبحمدك ET‏ 
. يقولون : [9 سبحانك الهم وبحمدك > لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ) . 


1V4 





ولهذا ]1'؟ يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا: :9 ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا ‏ أي : 
إن ن رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم › وعلمك محيط جح أعمالهم وأقوالهم وح ركاتهم 
وسكناتهم > $ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ‏ أي : فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا 
وأقلعوا عما كانوا فيه ¢ واتبعوا م أمرتهم به » من فعل اخيرات وترك المنكرات 34 ۶ رتم 
عذاب الجحيم 4 أي : وزحزحهم عن عذاب الجحيم »> وهو العذاب الموجع الا ٠‏ © ربنا 
دحيم جنات عدن التي وعدتهم رمن صلح من آبائھم وأزواجهم ا أ . 

جما" بينهم ويينهم › »> لتقر بذلك 0 بالاجتماع في منازل متجاورة » كما قال : 
0 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بان اقا بهم ذريتهم › وما ألتناهم. من عملهم من شيء » 
أي : :اونا ين الكل في دنه » لتقر أعينهم » وما ع ع ابل ٠‏ بل 
رفعنا الناقص في العمل 5 |3 تفضلا منال؟ ومنة . 


a 
: يصح » قال بعض الحفاظ : تفرد به يحبى بن العلاء . قال أحمد : هو كذاب يضع الحديث » وقال يحيى‎ 
ليس بثقة » وقال الفلاس : متروك الحديث . وقال ابن عدى : أحاديئه موضوعات » وقال ابن حبان : لا‎ 
| . ) يجوز الاحتجاج به‎ 

ورواه الحاكم (۳۷۸/۲ › )00١‏ وأشار إلى هذه الرواية الترمذى - من طريق ودع مدني 
على العباس مختصرًا جدًا » ومع ضعف شريك - وهو القاضى - وجهالة أبن عميرة وعدم سماعه من 
الأحنف » فقد صححه الحاكم على شرط مسلم » ووافقه الذهبى !! ورواه أبو الشيخ (؟/١؟)‏ من طريق 
أبى خالد الدالانى عن سماك عن ابن عميرة عن الأحنف عن النبى صص وهذا مرسل والدالانى : ( صدوق 
يخطئ كثيرًا ويدلس » كذا وصفه ابن حجر فى « التقريب 6 وعليه فلا يصح الحديث من جميع وجوهه ولله 
الآمر . 


۰( - تقدم تخريجه فى سورة الرعد . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : a‏ [۲] - في ز: «الجمع» . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . ]٤[‏ - سقط من : خ › ز. 


سورة المؤمن / الآيات ١4 - ٠١‏ 


فيقال : إنهم لم بيلغوا طبقتك في العمل . فيقول : إني إنما عملت لي ولهم . فَيُلِحَمُونَ به في 
الدرجة » ثم تلا سعيد بن جبير هذه الآية : ل ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك ف أنت العزير الحكيم 4 . 

قال مطءف بن عبد الله بن الشّخير <“ : أنصَحْ عبادٍ الله للمؤمنين الملائكةٌ » ثم تلا هذه 
0 : ۾ وبنا أله جنات عدن 00 . وأغش عباد الله للمؤمنين الشياطين . 
شالم يكن الك في وان واا من ترعك وق 

أي يم اتان ف قفد حم آي لفت به وه من أ (١‏ ولك هر الفا 


العظيم 4 
إن الت كنا ادرت لمق الله کہ ون تیگ السك إ: 
TT‏ اتر 79 ع6 الوا ا اسا انين وای انين 
عرفا يِذُنْويمَا فمل ل سرج 38 سيل (3) دلکم يأنّهه إِذًا دی 
يت کا لن تر E‏ بے انين الک 9© 
هو ایی یریک َيِه ويلك لک من اسما رقا وہ إلا س 
بب 9 ادخ اله لیت له انَأ e‏ 


يقول تعالل مخبرا عن الكفار : إنهم يادو يوم القيامة وهم في عت النيران يتلظون « 
وذلك عندما باشروا من عذاب الله ما لا يل لأحد به » فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها 
غاية ke‏ يعي ما الفا ن الأعمال السيئة » التي كانت ضيب دخولهم إلى النار : 

الملائكة عند ذلك إخبارا عاليا » نادوهم اء ا مقت الله لهم في الدنيا - حين 


0 عرض عليه" الإيمان » فيكفرون - اشد من مقتكم أيها 0 أنفسكم اليوم في هذه 
الحالة . 


١و7‎ 





690 - إسناده صحيح إلى مطر ف » وقد رواه أبن جرير 0) . 


[1] - سقط من : خ › ز. [۲] - سقط من : خء ز . 


سورة المؤمن / الآيات ١4 - ٠١‏ 
قال قتادة في قوله : 8 لقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تُدتون إلى الإيان 

فتكفرون 4 يقول : لمقثٌ الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا » فتركوه وأبوا أن 

يقبلوه » أكبرٌ نما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة . ا 
وهكذا قال الحسن البصري » ومجاهد » والسدي» وذر بن عبد" الله الهَمداني » وعبد 

الرحمن بن زيد بن أسلم » وان" جرير الطبري » رحمهم الله ٠.‏ 

وقوله : قالوا ربا أمتنا اتن وأحبيتنا اثنتين 4 قال اوري(" : عن انين إسحاق › عن 

ابي الاحوص » عن ابن مسعود : هذه الاية كقوله تعالئ : 3 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 


فأحياكم ثم بيتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون » . وكذا قال ابن عباس » والضحاك › 


وقتادة » وأبو مالك . وهذا هو الصواب الذي لاشك فيه ولا مرية . 


١و5‎ 





وقال السدي : أميتوا في الدثيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبوا » ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة . 


وقال ابن زيد : أحيوا حين أخذ عليهم الميئاق من صلب آدم » ثم خلقهم في الأرحام » ثم 

وهذان القولان - من السدي » وابن زيد - ضعيفان » لأنه يلزمهما على ما قالا ثلاث 
إحياءات وإماتات . والصحيح قول ابن مسعود» وابن عباس ومن تابعهما . والمقصود من هذا 
كله : أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله - عز وجل - في عرصات القيامة › 
كما قال رق ولو ترى إذ ا مجخرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
نعمل صاحا. إنا موقنون 4 > فلا يجابون . ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها » ونظروا إلى 
مافيها من العذاب والتّكال » سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة » فلا يجابون » قال الله 
تعالى : ل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نکذبَ بآيات ربنا ونكون من 
المؤمنين » بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو زدوا لعادوا لا نهوا عنه وإنهم 
لکاذبون4 . فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها ومقامعها وأغلالها » كان سؤالهم للرجعة 
أشد وأعظم » 8 وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم 
(۲۱) - رواه ابن جرير )٤۷/۲٤(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان به > ورواہ الفريابى كما فى 

«الدر المنثور» )٠٠١/۲(‏ - ومن طريقه الطبرانى فى ١‏ المعجم الكبير » (47/9 4.0) - والحاكم فى 

«المستدرك» )۳٤۷/۲(‏ من طريق إسرائيل أنبأ أبو إسحاق به » وقال الحاكم : « حديث صحيح على شرط ‏ 

الشيخين » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى » وأعله الهيشمي فى « المجمع » )٠١5/7(‏ بشيخ الطبرانى !! وهو 
متابع من غير واحد والخبر عزاه السيوطى أيضًا فى « الدر المنشور » إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى 
حاتم ١‏ : 


17[ - في خ » ز : ١‏ عبيد ) . 
[۲] - سقط من : ز. 3 ۳] - ها بين المعكوفتين سقط من : ت . 





ن او 7 ا دي 


تُعمْركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير لنوقوا فما للظالين من نصير € . ٠‏ ورا 
أخر جنا منها فإن عدنا فإن ظالمونء قال اخسئوا فيها ولا تكلمون 4 وفي هذه الآية الكريمة 
تلطفوأ في السؤال » وقدموا بين يدي كلامهم مُقدمة » وهي قولهم : ل وبنا أمتنا اثنعين وأحبيتنا 
0_0 : قدرتك عظيمة + فاتك ایتا بعد نما كنا موا » ثم أمتنا ثم أحييتنا » فأنت قادر 
عل ما تشاء » وقد" اء رقا يتوا » وإننا كنا ظالين لأنفسنا في الدار الدنيا » ل فهل إلى 
خروج من سبيل 4 أي : فهل أنت مجيبنا [ إلى أن تعيدنا ]1"؟ إلى الدار الدنيا ؟ فإنك قادر 
علئ ذلك > لنعمل غير الذي كنا نعمل » فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون . فأجيبوا : أن لا 

سبيل إل عو دكم ومرجعكم إلى الدار الدنيا . ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق 
ضيه بل شد ومني » وهنا ال تلل : لإ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن 

يُشرك به تؤمنوا » أي : أندم هكذا تكونون » وإن رددتم إلى الدنيا » كما قال تعالئ  :‏ ولو 
كرا لعاهوا لا هرا عه وإنهم لكاذيون € ورل : © فالحكم لله العلي الكبير 4 أي E‏ 
ل ل ال ل ا 
يشاء » ويعذب من يشاء › لا إله إلا هو . ) 


وقوله : لإ هو الذي يريكم آياته 4 أي : يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه الځلوي 
والسفلي من الآيات العظيمة الدالة عل كمال خالقها و مبدعها ومنشئها » 9 وينزل لكم من 
السماء رزقا 4 » وهو المظر الذي يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس » من 
اختلاف ألوانه وطعومه » وروائحه وأشكاله وألوانه » وهو ماء واحد » فبالقدرة العظيمة فاوت بين 
هذه الأشياء  »‏ وما يتذكر » أي : يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة 
خالقها ط إلا من ينيب © أي : من“ هو بصير منيب إلى الله عز وجل . 


وقوله : # فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 4 أي : فأخلصوا ل وحده ١‏ 
العبادة والدعاء 4 وخالفوا المش ركين في مسلكهم ومذهبهم . 
قال الإمام جين 59 و حدقا افيد الله بن عي حدثنا هشام - يعني : أبن عروة بن 
00 - « المسند )٤/٤( ٠‏ ورواه مسلم » كتاب : المساجد ومواضع الصلاة » باب : استحباب الذكر بعد 
الصلاة (۱۳۹) )٥۹٤(‏ ثنا محمد بن عبد الله بن ثمير » ثنا أبى به . ورواه مسلم ( ۰ ۰ ) وأبو داود » كتاب: 
الصلاة » باب : ما يقوله الرجل إذا سلّم (۷ )»2 والنسائى » كتاب : الصلاة » باب : عدد التهليل 
والذكر بعد التسليم ("/ ٠‏ من طريق عبدة ثنا هشام به زرا O‏ وأبو داود ۰( 
والنسائى (79/7) من طريق الحجاج بن أبى عثمان » ومسلم أيضًا من طريق موسى بن عقبة كلاهما 
(الحجاج وموسى) عن أبى الزيير به . 


1ع - سقط من :ز. [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. 
[۳] - في ز : « ورحم ) . ]٤[‏ - سقط من : ز. 
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اليد - عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الك قال : كان عبد الله بن الزبير يقول في 
دبر كل صلاة حين يسلم : « لا إله إلا الله » وحده لا شريك له ,ل الك وله اعد » وهو 
على كل شيء قدير . لا حول ولا قوة إلا بالله > لا إله إلا الله > ولا نعبد إلا إياه , له 
النعمة وله الفضل › وله الشناء الحسن > لا إله إلا الله > مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون » . قال : وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم بهل" بهن دبر كل ضلاة . 


ورواه 2 ن دود 0 ؛ من طرق »> عن 1 00 1 وت بن أبي عثمان » 
ل 0 : ولا إله إلا الله وحده لا شريك له». وذكر قامه. 


وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبير : أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقول عقب 
اك : ولا إله إلا الله , > وحده لا شريك له › > له الملك وله الحمد , وهو على 
كل شيء قدير . لا حول ولا قوة إلا بالله > لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله 
الفضل › وله الثناء الحسن ٠‏ لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » . 

وقال ابن أبي حاتم © : حدثنا الربيع حدثنا الخصيب بن ناصح ء حدثنا صالح - 
المي الج ل لبا ا لو بع و لي ور و عن اليا 
الله عليه وسلم قال : 5 ادعوا الله وأنتم موقدون بالإجابة 1 00 6 الله لا يستجيب دعاءً 
من قلب غافل لاو » . 


رَفِيعٌ ۾ ادرت ذو A‏ لْقَى ألروح من مره 0 


له ید مم الکن (2) بم م بر علْقَ على لَه مم سء لمن امك 


(۲۳) - ورواه الترمذى )۳٤۷۹(‏ وابن حبان فى « المجروحين ) )۳٦۸/۱(‏ » والخطيب البغدادى فى ١‏ تاريخ 
بغداد » (57/85*) )۲۳۷/١٤(‏ » والحاكم فى « المستدرك 6 )٤۹۳/۱(‏ » وابن عساكر فى ( تاريخ دمشق ) 
/١۲۲/١(‏ مخطوط) من طرق عن صالح المرى به وقال الحاكم : « حديث مستقيم الإسناد » تفرد به صالح 
المرى » وهو أحد حد زهاد البصرة » وتعقبه الذهبى فقال : « صالح متروك » تركه النسائى وغيره وقال البخارى : 
منكر الحديث » وضعفه ابن معين وابن المدينى وغيرهما » وبه أعل الحديث أبو عيسى الترمذى فقال : 
رخدت يت :لا ةا من هذا الوجه » واستنكره ابن عدى لصالح هذا » سيسس الكامل » 9 

)١1 6‏ وكذأ أعله به المنذرى فى « الترغيب والترهيب » (۹۳/۲)) فقال : « صالح المرى » لا شك فى 
زهذه » لکن تركه أبو داود والنسائى » - والعراقى فى 2 تخريج أحاديث الإحياء )۹۲/۲ المستخرج) لكن 
له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (۱۷۷/۲) ذكره المصئف (سورة البقرة/ )١85‏ بإسناده 
وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف - ومن أجل هذا الشاهد رقم به أبو عبد الرحمن الألبانى حديث (591) من ( 
الصحيحة » . ٠‏ 


[1] في ز : « يهل ) . 
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يقول تعالئ عن عظمته وكبريائه » وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته 
كان مقداره خمسين ألف سنة ‏ › وسيأتي بيان أن هذه مسافة ما بين العرش إلى الارض 
السابعة » في قول جماعة من السلف والخلف » وهو الارجح إن شاء الله . وقد ذكر غير 
واحد : أن العرش من ياقوتة حمراء » اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة . وارتفاعه 
عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة . وقد تقدم في حديث ١‏ الأوعال 296 ما يدل 
على ارتفاعه عن" السماوات السبع بشيء عظيم . ظ 
وقوله : ا يلقي الروح من أمره علئ من يشاء من عباده » » كقوله تعالئ : ۾ ينزل 
وكقوله : وإنه لعزيل رب العالمين . نزل به لروح الآمين . على قلبك کون من المنذرين © 
ولهذا قال  :‏ لينذرا"؟ يوم التلاق 4 , قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس : يوم 
التلاق : اسم من أسماء يوم القيامة » حذر منه عباده . | 

وقال ابن زيد : يلتقي فيه العباد . ظ 

وقال قتادة › والسدي › وبلال بن سعد › وسفيان بن 2 يلتقي فيه أهل السماء وأهل 
الأرض . 

وقال قنادة أيضًا : يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض » والخالق والخلق . 

وقد يقال : إن يوم القيامة هو يشمل هذا كله » ويشمل أن كل عامل سيلقئ ما عمله من 
خير وشر . كما قاله أخرون . 

وقوله . 0 يوم هم بارزون 4 أي : ظاهرون بادون كلهم › ل سيءِ يكنهم ولا يظلهم ولا 


. )۱۸ تقدم تخريجه (رقم‎ - )۲٤( 


[1] - في ز : ( من ) . [1] - في ز : « لتندر ) . 





يسترهم ؛ ولهذا قال  :‏ يوم هم بارزون لا يخفى علئ الله مهم شيء © أي ' : الجميع في 
علمه على السواء . ٠‏ 

وقوله © لمن الملك اليوم لله الواحد القهار © قد تقدم في 0 
« أنه تعال يطوي السماوات والأرض بيده » ثم يقول : أنا لا » أنا الجبار , أنا المتكبر › 
أين ملوك الأرض ؟ أين الحبارون ؟ أين المتكبرون ؟ » وفي حديث الو : و أنه تعالی 
إذا قبض أرواح جميع خلقه › E‏ كا د > حينئذ يقول : لمن الملك 
اليوم ؟ - ثلاث مرات - ثم يجيب يجيب نفسه قائلا : لله الواحد القهار» » أي : الذي هو 
وحده قد قهر كل شيء وغلبه . 

[وقد قال]"" ابن أبي حاتم "© : حدثنا محمد بن غالب الدقاق » حدثنا عبيد بن عبيدة › 

حدثنا معتمر » عن أيه » حدثنا أبو نضرة » عن أبن عباس قال : ينادي مناد بين يدي الساعة : 
يا أيها الناس » أتتكم الساعة . فيسمعها الأحياء والأموات » قال : وينزل الله إلى سماء الدنيا 
فيقول7"؟ : ل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار » . 


وقوله : « اليوم تجزئ كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب » : 5 
تعالئ عن عدله في حكمه بين خلقه » أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر » بل يجزي 
بالحسنة عشر أمثالها » وبالسيئة واحدة » ولهذا قال : 9 لا ظلم اليوم 4 . كما ثبت في 
صحيح مسلم ‏ » عن أبي ذر » عن رسول الله صان الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه - 
عز وجل اال : ويا عبادي ‏ إني حرمت الظلم على ١‏ نفسي وجعلته يينكم محرمًا ۽ فاك 
تظالموا » إلى أن قال : ديا عبادي , إنما هي أعمالكم | أحصبها عليكم لم أرفيكم 
اها 1؟ » فمن وجد غيرا فليحمد الل ومن وجد غير ذلك فلا يلوق إلا نفسه » . 


وقوله : © إن الله سريع الحساب » أي : يحاسب الخلائق كلهم »> كما يحاسب نفسًا 


ا الا و الل ا وقال : #وما أمرنا إلا 


EU‏ ري 

. )85 تقدم تخريجه (سورة الأنعام /آية‎ - )۲١( 

(۲۷) - إسناده صحيح ومعتمر هو أبن سليمان التيمى . 
(۲۸) - تقدم تخريجه (سورة يونس/ أية )٤٤‏ . 


[1] - في ز : ( تفسير» . 7؟] - ما بين المعكوفتين بياض في : ز 
[۳] - في خ : ١‏ ويقول » . [4] - ما بين المعكوففين سقط من : خ » ز . 





سورة المؤمن / الأيات 1۸ - ۲١‏ ۱۸۱ 
K2‏ كرد سوم و 250 5 و رر ر ر 2 سرس 7 ص سے 5 
وَأنْذِرهم لوم الازفة اد القلوب ی الاجر اظمان م ل للمار من 
> ۶د ب و رست ص 72 ےو r‏ ا را ک۶ عو 
دم ا اا 1 الاعين وما فى الصدود ل 


و" رة . یس 0 من دون 2 كاشفة م اشرت اننا 01 لمر 
رأوه زلفة اسشا و الذين کفروا وقيل هذا الذي كنتم 0000 

وقوله ١‏ إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 4 قال قتادة : وقفت القلوب في الحناجر من 
الحوف » فلا تخرج ولا تعود الو أماكنها . وكذأ قال عكرمة » والسدي » وغير واحد . 

.ومعنئ ف كاظمين 4 أي : ساكتين » لايتكلم أحد إلا بإذنه . 8 يوم يقوم الروح والملائكة 
ENA‏ صوابًا 4 . 

وقوه لان سي حب ولا دل باع )لي لس للذين طلمرا اسيم بادرد 
خير . 

وقوله 66[ 05001011011 
الأشياء ع جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها » دقيقها ولطيفها » ليحذر الناس علمه فيهم › 
فيستحيوا من الله حق ال حياء ويتقوه حق تقواه » ويراقبوه مراقبة من يعلم انه يرأه » فإنه تعالىم يعلم 
العين الخائنة وإن بدت أمانة » ويعلم ما تنطوي!'! عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر . 

قال ابن عباس في قول : لإ يعلم خائة الأعين وما تخفي الصدور ‏ : وهو الرجل دعل 
على أهل البيت بيتهم > وفيهم المرأة الحسناء » أو تمر به وبهم المرأة الحسناء » فإذا غفلوا لحظ 
إليها > فإذا فطنوا غض بصره عنها انا ا وا ب وقد ا ل ٠‏ قلبه 


[1] - في ز : « ينطوى » . 


A۲ 


أنه ود لو اطلع على فرجها . روه ابن أبي حاتم " , 
. قال الضحاك : 8 خائنة الأعين 4 : هو الغمز وقول الرجل : رأيت ولم يرء أو لم أر وقد رأى . 
وقال ابن عباس ااا ل او ل ين 
وقتادة . 
e‏ لوا فى ب ع با ات شت جلها ری ب 
م لا ؟ ) 
وقال السدي : « وما تخفي الصدور 4 أي : مل الوسوسة: 
وقوله O‏ ب 
د o‏ يجزي بالحسنة ا ا السيئة الله هو اس 
البصير © . 
وها الذي سره إن عباس في هله الآية كقرله تعالئ : ( يجزي الذين أساءوا بما عملوا 
وقوله ل والذين يدعون من دونه »4 أي : من الأصنام والأوثان والأنداد ( ( لايقضون 
بشيء 4 أي : لايملكون شيئًا ولا يحكمون بشيء  »‏ إن الله هو السميع البصير 4 أي : 
سميع لقال خلقه » بصير بهم » فيهدي من بشاء» ويضل من بشاء » وهو الخاكم العادل في 
جميع ذلك . 
© اوم بيك في | 0 ض قنظرواً كف كن علق لين کیا ين كله 


ره 6 
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6 هم س سس 2 ونا فى الارض دم أله و وما کن 


(۲۹) - وعزاه له السيوطى فى ١‏ الدر المنشور » (151/5) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر » وابن 
أبى شيبة . وقد رواه هنا فى الزهد » )١٤۲۸/۲(‏ بإسناد فيه انقطاع ‏ وانظر الآتى . 

(۳۰) - رواه الطبرانى فى .3 الأوسط » )١١41/5(‏ من طريق الحسين بن واقد نا الأعمش » حدثنى سعيد بن 
جبير عن أبن عباس به » وقال الطبرانى : لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا الحسين بن واقد ) وهو ثقة 
إمام » فالإسناد صحيح › ؛ وأعله الهيثمى فى « المجمع » (۷/ه و 
جزء من الخبر السابق وقد تقدم تخريجه . 





سورة المؤمن / الأيات A۳ ۲۷ - ۲١‏ 
ر 2 EN‏ 7 1 ر کے بے سے 
ثم ن أله ين کات €3 كيلك بار نت اتم سهم ليت 
م کو م 


7 لو 57/6 2 HL‏ يا SS HA‏ 
| فاخذهم الله إن قوی شرید = 


يقول تعالئ : أو لم يَسِهِ هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد ل في الأرض e‏ 
كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ‏ أي" : من الألم المكذبة بالأنبياء » ما حل بهم 
العذاب والنكال » مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة » # وآثارًا في الأرض ‏ أي ا في 
اا ت ا والمعالم والديارات » ما لا يقدر عليه هؤلاء » كما قال : # ولقد 
مكناهم فيما إن مكناكم فيه » وقال : « وآثاروا الأرض وعمروها أكثر نما عمروها 4 أي : 
ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد 4 أخذهم الله بذنوبهم › وهي كفرهم برسلهم ۰ > وما 
کان لهم من الله من واق » [ أي : وما دفع عنهم عذاب الله أحد » ولا رده عنهم راد » ولا 
قا اق ع1 , 

وفاهم واف ] 


ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموها » فقال 2 ذلك بأنهم كانت 
7 رسلهم بالبينات ‏ أي : بالدلائل الواضحات البراهون القاطعات > « فكفروا 4 أي : 
مع هذا البيان والبرهان كفروا وجحدوا »› بل فأحذهم 0 اي : أهلكهم ودر عليهم 
وللكافرين أمثالها ٠‏ «إنه قوي شديد العقاب 4 أي : ذو“ قوة عظيمة وبطش شديد › 
ا 0 0 


وقد رسلا موم بِكَايَدِينَا و مبب © لل فرعوت وهلمان 
وروت قا س كنات 6 كلما جَدَهْم لحي من عِنيكا الا 
اشارا نا بت ارامح واا کیا زا وما حكيد كرد 
إلا فى صنل 2 وَكَالَ فزت کون أقتل مومئ ليدع ريد 1 د ل أَحَافٌ 
أن بل وڪم أو أن يُظهر في الْأَرْضٍ الْفَسَادَ لو وکال موب 
مُڏٿ برق وَرَيَكُم ين کل متكير لا ومن يور كيساب © 


DEA a 


سى إن 


سے 


1 - سقط من : ز. [۲] - في ز : ١‏ النباتات » . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : + خ›ز. ]٤[‏ - في ز: :دي . 


سورة المؤمن / الأيات ۳۲ - ۲۷ . 


| العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة » كما جرئ لموسئ بن عمران » فإن الله تعالل أرسله 

بالآيات البينات » والدلائل الواضحات ؛ ولهذا قال : ل بآياتنا وسلطان مبين ‏ › والسلطان 

هو : الحجة والبرهان ل إلى فرعون 4 هو : ملك القبط بالديار المصرية »ل وهامان 4 وهو : 

وزيره 2 0 > # وقارون 4 وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة غ فقالوا ساحر 

كذاب 4 أي : كذبوه وجعلوه ساحرًا مجنونًا ممومًا كذابًا في أن الله أرسله » وهذه كقوله : 

0 3 الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » أتواصوا به بل هم 
اا 


٠‏ # فلما جاءهم بالحق من عندنا ‏ أي : بالبرهان القاطع الدال على أن الله تعالن أرسله 
إليهم » 2 قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم » . وهذا أمر ثان من فرعون 
بقتل ذكور بني إسرائيل 0 الأول : فكان لأجل الاحتراز من وجود موسئئن » أو لإذلال1'؟ هذا 
الشعب وتقليل عددهم > أو جموع الأمرين . وأما الأمر الثاني : فللعلة الثانية » لإهانة هذا 
الشعب » ولكي يتشاءموا بموسئ - عليه السلام - ؛ ولهذا قالوا : #8 أوذينا من قبل أن تأتينا 
ومن بعد ما جتنا قال عسئ ربكم أن يهلك عدركم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف 
تعملون ‏ قال قتادة : هذا أمر بعد أمر 


قال الله تعالئ : ل وما كيد الكافرين إلا في ضلال 4 أي : وما مكرهم وقصدهم الذي 
هو تقليل عدد بني إسرائيل لملا ينُصَروا عليهم إلا ذاهب وهالك في ضلال . 
۾ وقال فرعون ذروني أقتل موسئ وليدع ربه »© : و" هذا عَم من فرعون - لعنه الله - 


على قتل موسي - عليه السلام - » أي : قال 0 أقتل لكم هذاء 
وليدع ربه ‏ أي : لا أبالي منه . وهذا في غاية الجحد والتجهرم والعناد . 


وقوله ق14“ الله : «إني أحاف أن يدل دينكم أو أن يظطهر في الأرض الفساد 4 
يعني : : موسى » يخشئ فرعون أن ل موس الناسّ ويغير رسومهم وعاداتهم . وهذا كما يقال 





في الئل : صار فرعون مُذَكها ! 1 د يعني : واعظا 7"؟ » يشفق على الناس من موسئ عليه 
الملا . ظ 

وقرأ الأكثرون : ( أن يدل دينكم وأن يُظهِرَ في الأرض الفسادٌ ) . وقرأ آحرون 000 
ظ طهر في الأرض الفساد ) وقرأ ؛ بعضهم : ١‏ يَظهِرَ في الأرض الفسادٌ » › بالضم . 


وقال موسئ  :‏ إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب ‏ أي : لم 


[1] - في ز: « أولاد » . ۲7 - سقط من : ز. 
[۳] - سقط من : خ 2 ز. [54] - في خ : (١‏ لعنه ) . 
زه) - ما بين المعكوفتين سقط من : : ٠.‏ 


. سورة المؤمن / الأيات ۲۸ - ۲۹ م١‏ 





بلغه قول فرعون : [ ذروني أقتل موسئ 4 ٠‏ [ قال موسئ ]۲ : استجرتٌ باللّه وعدت به 
من شره وشر أمثاله ؛ ولهذا قال : # إني عذت بربي وريكم ‏ أيها الخاطبون » # من كل 
0 عن الحق » مجرم » لإ لا يؤمن بيوم الحساب »© . ولهذا جاء في الحديث عن 

سی - رضي الله عنه - : أن رسول الله صائ الله عليه وسلم كان | إذا خاف قومًا قال : 
الله ١‏ افر باش رورش را بلك فى تور 8 

A‏ > س ۶ ~2 وعو ان 000 اه سر ص چ سيئر دس 
وال و ا ر إيمدتهء اقلوب رجلا أن يفول 
وقد ا ات ين كد وان يك ك كزبا تعليد كَذِبهَ 


ب جوا ی اه ری لَه لا ری مَنْ هر 
في ا 


6 


المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيًا من آل فرعون . 

قال السدي : كان ابن عم فرعون 6 ويقال : إنه الذي ا مع موسو . . وأخحتاره ابن 
r 3‏ 5 من ذهب إل / أنه كان کک الأن فرعون 0 جاده و 

وقال ابن جريج : عن ابن عباس : لم يؤمن من آل فرعون سوك هذا الرجل وامرأة فرعون › 
والذي قال : 8 يا موسئ إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك 4 . رواه ابن أبي حاتم ”° ,. 


وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط » فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون : 


)۳۱( - رواه أحمد )14/۳ « 1°( وأبو داود » كتاب : الصلاة » باب : ما يقول إذا حاف قومًا 
)٠١۳۷(‏ » والنسائى فى « عمل اليوم والليلة ۲ )1٠١(‏ وغيرهم وصححه ابن حبان e ١(‏ : 
والحاكم e‏ على شرط الشيخين 4 ووافقه الذهبى . 


(۳۲) - تفسير أبن جرير ٥۷/۲ ٤(‏ › 58) . 
(TT)‏ - إسناده منقطع . والخبر ذ كره السيوطى فى « الدر المنثور » )°/°<1( وعزاه إلى ابن ادراب أو حاتم . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 


1۸٦ 





سورة المؤمن / الآیات ۲۸ - ۲۹ 


ل[ ذروني أقتل موسئ 4 , فأخذت الرجلّ غضبة لله عز وجل : ١‏ وأفضل الجهاد كلمة عدل 
عند سلطان جائر ) كما ثبت بذلك الحديث7 " ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون وهى 
قوله : © أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله , اللّهم إلا ماروآه البخاري في صحيحه” 0 حيث 


> قال : 


حدثنا علي بن عبد الله »> حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا الأوزاعي » حدثني يحي بن أبي 
كثير » حدثني محمد بن إبراهيم التيمي » حدثني عروة بن الزبير قال : قلت لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص : أخبرني بأشد شيء مما صنعه المشركون برسول ا 0 
ينا رسول اله صلئ الله عليه وسلم يصلي يفناء الكعبة > إذ أقبل عقبة بن أبي ا 
رضي الله عنه و ا ی ا ا الي 
أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ¶ . 


انفرد به البخاري من حديث الأوزاعي . قال : وتابعه محمد بن إسحاق » عن يحي 
عن عروة » عن أبيه به . 

وقال ابن أبي حاتم” “ : حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني » حدثنا 0 
يني أبن عروة - » عن أيه » عن عمرو بن الماص أنه شعل 700 


ET, 


. )۷۹ تقدم تخريجه (سورة المائدة/ أية‎ - )۳٤( 

)۳٥(‏ - صحيح البخارى » كتاب : التفسير » باب : سورة المؤمن )٤۸٠٠١(‏ » ورواه أيضًا ؛» كتاب : فضائل 
الصحابة (۳۹۷۸) ثنا محمد بن يزيد الكوفى » ثنا الوليد به » وكتاب : : مناقب الأنصار (55*) حد ا 
عياش بن الوليد » ثنا الوليد بن مسلم به . وقال فى هذا الموضع الأخير : « تابعه ابن إسحاق حدثنى يحيى بن 
عروة عن عروة » قلت لعبد الله بن عمرو » وقال عبدة عن هشام عن أبيه » قيل لعمرو بن العاص » وقال 
محمد بن عمرو عن أبى سلمة حدثنى عمرو بن العاص » . 

(DD‏ - وروأه السا ئی فى ( التفسير » (رقم ) أخبرنا هناد بن السرى عن عبدة به . وروأه البيهقى فى 
«الدلائل» (۲۷۷/۲) من طريق خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن هشام به . ورواه البخارى فى «خلق 
أفعال العباد» (رقم )۳١۸‏ » وأبو يعلى (۳۳۹) - وعنه ابن حبان (5075/14/ إحسان ) /١780/0(‏ 
موارد) - من طريقين عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن عمرو به . قال ابن حجر فى ١‏ الفتح » (۷/ 
7۹( و هكذا خالف هشام بن عروة أخاه يحيى بن عروة فى الصحابى » فقال يحيى : « عبد الله بن 
عمرو» » وقال هشام : « عمرو بن العاص » ويرجح رواية يحبى موافقة محمد بن إبراهيم التيمى عن عروة» 
على أن قول هشام غير مدفوع . لأن له أصلاً من حديث عمرو بن العاص » بدليل رواية أبى سلمة عن 

عمرو» فيحتمل أن يكون ا السياقين » وقد رواه عبد الله 
ا ياسناد آحر عن عثمان » فلا مانع من التعدد 5 


[1] - في ز: « بمنكبيه ) . [۲] - في خ 2 ز: ( كثير) . 


سورة المؤمن / الأيات ۲۸ - ۲۹ 





رسول الله صلئ الله عليه وسلم ؟ قال : مر بهم ذات يوم فقالوا له" : أنت تنهانا أن نعبد ما 
يعبد آباؤنا ؟ فقال : « أنا ذاك » . فقاموا إليه » فأخذوا بمجامع ثيابه » فرأَيتٌ أبا بكر محتضنه 
من ورائه » وهو يصيح بأعلئ صوته » وإن عينيه ليسيلان » وهو يقول : يا قوم » ا أتقتلون رجلا 
أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم #؟ حتى فرغ من الآية كلها . ظ 


وهكذا زواة النشناق اهن ديك عة > تجعله هن مسد عفرو بن الغاض » ري الله غه 


وقوله : وقد جاءكم بالبينات من ربكم »4 أي : كيف تقتلون رجلا لكونه يقول : 
١‏ ربي الله » » وقد أقام لكم البرهان على صدق ماجاءكم به من الحق ؟ ثم تَتَزّل معهم في 
الخاطبة فقال : 8 وإن يك كاذبًا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم 4 › 
يعني : إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به » فمن العقل والرأي التام والحزم أن تت ركوه 
ونفسه » فلا تؤذوه » فإن يك كاذبًا فإن الله سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة › 
وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكم » فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في 
الدنيا والأخرئئ » فمنَ الجائر عندكم أن يكون صادقًا » فينبغي على هذا أن لاتتعرضوا له » بل 
ات رکوه وقومه يدعوهم ويتبعونه . 5 


وهكذا أخبر الله عن موسئ - عليه السلام - أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة في قوله : 
« ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم » أن أدوا إليَ عباد الله إني لكم رسول 
أمين » وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين » وإلي عدت بربي وربكم أن ترجمون 
» وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون 4 . وهكذا قال رسول الله صلل الله عليه وسلم لقريش'"' أن 
يتركوه يدعو إلى الله عباد الله » ولا يمسوه بسوء » وأن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة في ترك 
أذيته » قال الله تعالئ : « قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربئ » أي : إلا أن لا 
تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة » فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين الناس . وعلئ هذا وقعت 
الهدنة يوم الحديبية. وكان غتحًا هبيئا . 

وقوله : $ إن الله 58 يهدي من هو مسرف كذاب 4 أي" : لو كان هذا الذي يزعم أن 
الله أرسله إليكم كاذيًا كما تزعمون » لكان أمره ييا » يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله › 
كانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب » وهذا نرئ أمره سديدًا ومنهجه مستقيمًا » ولو 
كان من المسرفين الكذابين لما هذاه الله › وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله 5 


ل ال الذمن ملو أقومه زوال تحمة الله عني ا > وحلول نق الله بهم : 9 يا قوم 
1ع - سقط من : خ . 


[۲] - سقط من : خ . | [0] - سقط من : ز . 
[4] - في ز : «عليهم ). ]٥[‏ - في خ : ( نقمة » . 


سورة المؤمن / الآيات ۲۸ - ۲۹ 


لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض » أي : قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في 
الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريض > فراعوا هذه النعمة بشكر الله 4 وتصديق رسوله صلی ١‏ الله 
٠‏ عليه وسلم » واحذروا نقمة الله إن كذبتم رسوله » 3 فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا » 
أي 7 : ل الذي عنكم هذه الجنود وهذه العساكر » ولا ترد عنا شيا من بأس لله إن أرادنا 
بسوع . 


« قال فرعون «4 5 > رادا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار ا الذي کان 
5 بالملك من فرعون : © ما أريكم إلا ما أرئ » أي : ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما 
أراه لنفسي . وقد كذب فرعون ) فإنه كان يتحقق صدق موسئ ١‏ فيما جاءهظ'! به من الرسالة 
ظ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر ‏ . 


وقال الله تعالى : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا » . 


فقوله : ا ما أريكم إلا ما أرئ » : كذب فيه“ وافترئ » وخان الله ورسوله ورعيته › 
فغشهم وما نصحهم . وكذا قوله : © وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ‏ أي : وما أدعوكم إلا 
إلى طريق الحق والصدق والرشد . وقد كذب أيضًا ف ذلك » وإن كان قومه قد أطاعوه 
واوةت قال الله تعالئ : ل فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد » . وقال تعالى : 
( وأضل فرعون قومه وما هدى ‏ وني الحدیث" : وها من إمام يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا لم برح رائحة اجنة , وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسائة عام ) . 





2/7/١١١١ < 10۰ رواه البخارى » كتاب : الأحكام » باب : من استرعي ا‎ e 
من حديث‎ )۱٤۲( )۲۲۹ » ۲۲۷( ومسلم »› » كتاب : الإيمان » باب : استحقاق الوالى » الغاش لرعيته النار‎ 
معقل بن يسار مرفوعًا بلفظ : « ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يُحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة » وفى‎ 
لفظ آخر : « ما من والٍ يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة » » قال الحافظ‎ 
وفى رواية الطبرانى من حديث عبد الله بن مغفل : وعرفها يوجد يوم القيامة‎ « : )١77/11( فى « الفتح ؛‎ 
)"١7/5( » من مسيرة سبعين عامًا » وفى إسناده هذه الرواية جهالة › > كما قال شيخه الهيثمى فى « المجمع‎ 
» » وقد وردت روايات متعددة فى ذكر مسافة ريح الجنة » أقلها : « أربعون عامًا » وأعلاها « خمسمائة عام‎ 
ثم قال : « وهذا اختلاف‎ )۲٠١/١۲( » الفتح‎ ١ وقد ذكر هذه الروايات جميعًا الحافظ ابن حجر فى‎ 
e ES شديد » وقد تكلم ابن بطال على ذلك فقال عن نالحد سن انها‎ 
فكأنه وجد ريح الجنة التى تبعثه على الطاعة » قال : والسبعون آخر المعترك » ويعرض عندها الندم وخشية‎ 
هجوم الأجل فتزداد الطاع بتوفيق الله فيجد ريحها من المدة المذكورة » وذكر فى الخمسمائة كلامًا متكلقًا‎ 
حاصله أنها مدة الفترة التى بین كل نبى ونبى فمن جاء فى آخخرها وآمن بالنبيين يكون أفضل من غيره فيجد‎ 
= ريح الجنة » وقال الكرمانى : يحتمل أن لا يكون العدد بخصوصه مقصودًا بل المقصود المبالغة فى‎ 


1[3] - سقط من :.ز . [۲] - سقط من : خء ز . 
[۳] - في خ : وجاء) . ]٤[‏ ¬ في ز : ( منه ) . 
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امي i‏ کک نل وم ادراب 2209 مل داب 


سے سے ور دمو 4 > علس یاک س ری ارصم رس رور ر ب ل صن سے 

ومن صلل آله ها آم من کار ل وقد جاه ڪم وف من قَبَلُ باکت 

4 .کے ل ا ا میا ها + سس 5 | 

فا زلتم في ي مما جاء بو حو إذا هالت مَك قشم لن ب ae a‏ 

سرح 5 E‏ ر کے 7 و2 ت . رس ع عر و © مدخ 

بدو رَسُولا كنالك يضل اله من هو سرف 5 9© لیت 
4 يب س ۇم سج بسي ١‏ 10 


3 9 00 ڪر مقن عند آله وعِند لذن 


هذا إخبار من الله - عز 5-5 - عن هذا الرجل 5 : 59 آل فرعون ؛ أنه حذر 
كوفة باس الله في الدنيا والآخرة فقال : ل يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 4 أي: 
الذين كذبوا رسل الله ف ديم الذهر( كقوم نوح وعاد وثمود ¢ والذين من بعدهم من الأنم 


المكذبة » كيف كَل بهم بأس الله » وما رده عنهم راد » ولا صده عنهم صاد . 


۾ وما الله يريد ظلمًا للعباد 4 أي : إغا أملكهم الله بذنوبهم 4 وتكذيبهم رسله 0 
LE AS‏ ا قال : © ويا فم إلي أعاف عليكم بوم التعاد 4 , 
يعني ميزه القداقة ی يذلك ل مف 2 لا جا فى خاي ارو 2 لار 


= التكثير » ولهذا : حص الأربعين والسبعين لان الارن يشتمل على جميع أنواع العدد لأن فيه الأحاد 2 
وأحاده عشرة » والمائة عشرات » والألف مكات » والسبع عدد فوق العدد الكامل وهو ستة إذ أجزاؤه ه بقدره 
وهى النصف › » والثلث والسدس بغير زيادة ولا نقصان » وأما الخمسمائة فهى ما بين السماء والأرض . قلت 

- أبن حجر : والذى يظهر لى فى الجمع أن يقال : إن الأربعين أقل زمن يدرك به ريح الجنة من فى الموقف › 
ويختلف ذلك باحتلاف الأشخاص والأعمال » فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل E‏ من المسافة 
القرى وبين ذلك » وقد أشار إلى ذلك شيخنا فی « شرح الترمذى » فقال EE‏ 
يختلف باختلااف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم ثم رأيت نحوه فى كلام ابن العربى » فقال : : ريح 
الجئة لا يدرك بطبيعة ولاعادة وإنما يدرك بما يخلق الله من إدراكه » فتارة يدركه من شاء الله من مسيرة 





سبعين »© وتارة من مسيرة خحمسمائة ) أه. 
() - تقدم تخريجه (سورة الأنعام/ آية ۸۲) . 


[3 - في خ : ١‏ المؤمن من © . 





۱۹۰ | سورة المؤمن / الآيات .¥ = fo‏ 
إذا زلزلت وأنشقت من قطر إلئ قطر » وماجت وار تحت » فنظر الناس إلى ذلك » ذهبوا هاريين 
ينادي بعضهم بعضًا . ش ٠‏ 


وقال أخرون - منهم الضحاك - : بل ذلك إذا جيء بجهنم » ذهب الناس رابا » فنتلقاهم 

ال اج إلى مقام المحشر » وهو قوله تعالى : ل واللك علئ أرجاتها ) » وقرله : 8 يا 

معشر الجن والإنى إن استطعتم أن تنشذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لذ تنفذون 

إلا بسلطان 2# وقد روي عن ابن عباس والحسن والضحاك : أنهم قرءوا : م التناذ »4 

بتشديد الدال من ند البعير إذا شرد وذهب . وقيل : لأن الميزانَ عنده ملك › و ذا زد عَمَل 

العبد فرجح نادیٰ بأعلئ صوته : ألا قد سید فلانُ بن فلان سعادة لا ۾ 000 
حف عَمَلهٌ ناد : ألا قد شقي فلانُ بن فلان . 0 


وقال قنادة : ينادى كل قوم بأعمالهم ؛ ينادى أهل لجنة أهلّ الجنةء و اهر النار أُهلّ النار. 

وقيل : : سمي بذلك لمناداة آهل الجنة آهل النار : $ أن قد وجدنا ما وعدا ربدا 5 نهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقًا قالوا نعم 4 . ومناداة أهل النار أهل الجنة Pp:‏ أن أفيضوا عليدا من 
الماع أو نما رزقكم الله قالوا إن 3 حرمهما على الكافرين ¢ ولنادأة اتات الأعراف 1 
الجنة وأهل النار كما هو مذكور في سورة الأعراف . واختار البغوي وغيره : أنه سمى بذلك 
لمجموع ذلك . وهو قول حسن جيد » واللّه أعلم . 


وقوله : ۾ يوم تولون مدبرين 4 أي : ذاهبين هاريين › < كلا لا وزر » إلى ربك يومئذ 


المستقر » . ولهذا قال ما لكم من الله من عاصم » أي : ما لكم من مانع يمنعكم من 
نوماي لو ريع يال اك ليا لبعد PEV OE‏ 


غيره . 

وقوله : : 8 ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات © يعنى : أهل مصر قد بعث الله فيهم 
رسولا من قبل موسئ » وهو يوسف ا ل a‏ 
إلى الله أمته القبط » فما أطاعوه تلك الطاعة إلا جرد الوزارة وال جاه الدنيوي ؛ ولهذا قال : 
ف( فما زلتم في شك ما جاءكم به حت إذا هلك قلتم لن بيعث الله من بعده رسولا © 
3 أي : يكستم فقلتم طامعين : # لن يبعث الله من بعده رسولا ‏ ]7"؟ وذلك لكفرهم وتكذييهم » 
ل كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ‏ » أي ei E‏ 
e‏ 


ثم قال : } دين يحاد لون في آيات الله بغير سلطان أتاهم 4 أي : الذين يدفعون الحق 


[1] - سقط من : ز . 
[] - ما بين المعكوفتين سقط من : :+ خي)زء. [۳] - في خ : ١‏ كحاكم » . 
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بالباطل » ويجادلون الحجج بغير دليل وحجة معهم من الله » فإن الله يمقت على ذلك أشد 
المقت ؛ ولهذا قال تعالئ < كبر مقا عند الله وعند الذين آمنوا 4 أي : والمؤمنون أيضًا 
یغصّون من تكون هذه صفته » فان من كانت هذه صفته يطبع اله على قلبه » فلا يعرف بعد 
ذلك معروفا » ولا ینکر منكرًا ؛ ولهذا قال : ل[ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر ) 
أي : على اتباع الحق «9 جبار @ . 


وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة - وحكى عن ا أنه قال : لا یکون ا جبارًا 
حتى يقتل نفسين . وقال أبو ر الجوني وقتادة : آية الجبايرة القتل بغير حق . 

َكَل عون يهنن بن في م رجا لعل ألم السب ب ت ١‏ شب ألمت 

اي إِكّ که مر ي للم ڪيا مَكَدَلِكَ فرعو سو 

عمد و صد عنِ اليل وما حكَيدُ روت لا فى اب 20 


يقول تعال مخبرًا عن فرعون وعتوه وتمرده » وافترائه 9 ف کا ا - عليه السلام - : 
أنه أمر وزيره هامان أن يبني له صرحا » وهو : القصر العالي المنيف الشاهق . وكان اتخاذه 
من الأجد المضروب من الطين المشوي » كما قال : لإ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل 
لي صرعًا 4 › ولهذا قال إبراهيم الخمي : كانوا يكرهون البناء بالآجر » وأن يجعلوه في 
قبورهم . رواه أبن أي ام 

وقوله : <( لعلي أبلغ الأسباب » أسباب EOE‏ وأبو صالح : 
أبواب السماوات . وقيل : طرق السماوات › « فأطلع إل إله موسئ وإني لأظنه كاذبًا © › 
وهذا من كفره وتمرده » أنه كذب موسئ في أن الله - عز وجل - أرسله إليه ٠‏ قال الله تعالى : 
د( وكذلك زَيْنَ لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل © أي يعي علا الذي اراد آنا برعم 
به الرعية أنه يعمل شينًا يتوصل به إلى تكذيب موسيل - عليه السلام - ولهذا قال تعالئ : 
E Dn‏ : يعني : إلا في خسار . 


وَقَالَ ازى کر ف عور هڪم سيل اسار 2 قوم 
5-3 عم ةو اة ١‏ ھی دار القار (9) من عمل 

َة فلا عر لا يه رن ی یکا ين حكر أو أن و 
مور اوليك يد لوت الس نة رزو فبا بحر حساب ي 


يقول المؤؤّمن لقومه من کک وطغئ وآثر الحياة الدنيا › ونسي الجبار الأعلى › فقال لهم : 


۱۹۲ سورة المؤمن / الآيات Î‏ 
یا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد 4 › ل كما كذب فرعون في قوله : 15 وما أهديكم 
الأسبيل الرشاد ‏ . 

ثم زهدهم في الدنيا التي آثروها على الأخرئ » وصدتهم عن التصديق برسول الله موسئ ) 
فقال : # يا قوم إثما هذه الياة الدنيا متاع 4 أي : قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب 
ظ وتضمحل7"! » ل وإن الآخرة هي دار القرار 4 [أي : الدار]7'! التي لا زوال لها » ولا انتقال 
منها ولا ظعن عنها إلى غيرها » بل إما نعيم وإما جحيم ؛ ولهذا قال : ل من عمل سيئة فلا 
يجزئ إلا مثلها # أي : واحدة مثلها  »‏ ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثق وهو مؤمن 
فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب » أي : ل“ يتقدر بجزاء » بل" يثيبه الله ثوابا 
کنیا لا انقضاء له ولا نفاد . ظ 


قي وتوم ما لح أَدَعُوكُم إلى التّجةَ ودعو 
ت ا 2 7 ص 72 چ صر م رام سے چ تله 0 
سے 





ےہ ع ب 


ر صت کک 
النار € ددعولی 


١‏ م ّ are‏ 7 مي سه يو 7 ا وڪ سے وھ ن 
الااخرة ون مردنا إلى الله وا رک المسرفين ا النار 6 
رص 2 سس ر A4‏ ر و Ea‏ 4 ص م کے کے وم > ص 
فستذدرون ما كول لحكم وأَفوْض مرت إلى الله اک الله بصي بالعبادٍ 
صز 
چچ سدس و ديرو ىن ا 7 ص ا وا ASÎ cd‏ 
49 فوقلة اله سات ما محكرواأ وحاق ڪال فرعون سوء العذاب ي 
ميهي وو ۶ كه رو ل 2 سر و کے سر چے کا سك ,وہ 
النار دعر ورت جما عدوا وعشيًا و الساعة الوا ءال فر 
اشد العذاب ن 
بع Ss‏ 


يقول لهم المؤمن : ما بالي أدعوكم إلى النجاة » وهي عبادة الله وحده لا شريك له 
وتصديق رسوله الذي بعنه » # وتدعونني إلى الدار ء تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس 
لي به علم ‏ أي على : جهل بلا دليل ‏ وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار #4 أي : هو في 
عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه > إ لا جرم أنما تدعونني إليه © › يقول : حقا . 


]> بعده في خ › ز : ( ويضمحل ) . ۲[7] - سقط من : خ 2از. 
مع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . ]٤[‏ - سقط من : ز. 


[] - في ز :تم . 


1۹۳ 
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قال 3 7 جرير : يعي قوله : + لا جرم 4 : : ]١1‏ , وقال : الضحاك : }لا 


تدعونني الا ES‏ مام ا ل اکر ل 


قال مجاهد : الوثن ليس بشيء . وقال قتادة : يعني الوئن لا ينفع ولا يضر . 
وقال السدي : لا يجيب داعيه » لا في الدنيا ولا في الآخرة . 


وهذا كقوله تعالى : ا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين » 
ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لکم). وقوله:. «ووأن. 84 إلى 

الله 4 أي : في الدار الآخرة » فيجازي كلا بعمله ؛ ولهذا قال  :‏ وأن المسرفين هم أصحاب 
النار 4 أي : خالدين فيها بإسرافهم وهو شركهم باللّه « فستذكرون ما أقول لكم ‏ أي : 
سوف تعلمون es‏ به ونهيتكم عنه ) ونصحتكم ووضحت لكم )2 وتتذ كرونه › 
وتندمون حيث لاينفعكم الندم ‏ 2 وأفوض أمري إلى الله 4 أي : وأتوكل عل الله وأستعينه ( 
وأقاطعكم وأباعدكم › > # إن الله بصير بالعباد ‏ أي : هو بصير بهم › فيهدي هن يستحق 
الهداية 4 ويضل من يستحق الإضلال ؛ وله الحجة البالغة > والحكمة التامة )» والقدر النافك . 


وقوله : # فوقاه الله سيئات ما مكروا 4 أي: في الدنيا والآحرة» أما في["] الدنيا فنجاه الله 
مع موس - عليه السلام - وأما في الآخرة فبالجنة . 8 وحاق بآل فرعون سوء العذاب »© 

وهو : الغرق في اليم » ثم النقلة منه إلى الجحيم . [فإن أرواحهم]" تعرض على النار صباعا 
ومساء إلى قيام الساعة > فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجساده.!؟! في النار ؛ ولهذا 
قال : ( ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ أي : أشده ألمًا وأعظمه 
نکال . وهذه 0 أصل كن في استدلال أهل السنة ل عذاب البرزخ في القبور › وهي 
قوله : «ل النار يعرضون عليها ع وعشيًا © . 

ك1 هاهنا سؤال » وهو أنه لاشك أن هذه الآية مكية » وقد استدلوا 4 على عذاب القبر 

في البرزخ › وقد قال الإمام أحمد 49 : 


۳۹ - إسناده منقطع » علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس . 
(40) - «المسند» )۸١/١(‏ وذكره الهيثمى فى « المجمع » )٥۸ ٠۷/۳(‏ وقال : « هو فى الصحيح باختصارء وهذا 
- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » وصححه المصنف هنا على شرط الشيخين مع أنهما لم يرويا حديئًا = 


[1]- في ز: ( حق). [۲] - سقط من : ز . 
[*] - ما بين المعكوفتين في ز : « فأرواحهم ».22 [4] - في ز : ( وأجسامهم » . 
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حدثنا هاشم - هو ابن القاسم أبو النضر - » حدثنا إسحاق بن سعيد - هو ابن عمرو بن 
سعيد بن العاص - حدثنا سعيد - يعني أباه - عن عائشة : أن يهودية كانت تخدمها » فلا 
تصنع عائشة إليها شيبًا من المعروف إلا قالت لها اليهودية : وقاك الله عذاب القبر . قالت : 
فدخل رسول الله صل الله عليه وسلم على فقلت : يا رسول الله ؛ هل للقبر عذاب قبل يوم 
القيامة ؟ قال : لاء وعم ذلك ؟ » قالت : هذه اليهودية » لا نصنع إليها شيئًا من المعروف 
إلا قالت : وقاك الله عذاب القبر . قال : و كذبت هرد وهم علن الله أكذب > لا 
عذاب دون يوم القيامة ) . ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث » فخرج ذات يوم نصفّ 
النهار مشتملا بثوبه » محمرة عيناه » وهو ينادي بأعلئ صوته  :‏ [أيها الناس أظلتكم الفتن ] 
كقطع الليل المظلم › e SL‏ ؛ أيها الناس 


ور بالله من عذاب القبر » فإن7] عذاب القبر حق» . 

وهذا إسناد صحيح عل شرط البخاري ومسلم ¢ ولم يخر جاه . 

وروی احمك و 6 0 حدثنا سفيان » عن الزهري » عن عروة » عن 
عائشة - قال" : سألتها امرأة يهودية فأعطتها » فقالت لها" : أعاذك الله من عذاب القبر ! 
فأنكرت ٠‏ عائشة ذلك » فلما رأت رسول الله صلا الله عليه وسلم قالت له » فقال : : ولا ). 
الت اة 190 اا ري سا لطي وري ويك ٠:‏ وإنه أوحي إلي 
أنكم تفتون في قبورکم». 

رد ا فيقال sS‏ وبين کون اي وفيها الدليل 
0-0 02 فيها دلالة 0 اتصال تألها بأجسادها في القبور › ا قد 5 0 مختصًا 


وقد يقال : إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ » ولا" يلزم من ذلك أن 
يعذب المؤمن في قبره بذنب . وما يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد"“ : 


= بهذا الإسناد » وإنما رووا N‏ 0000 
)5١9‏ - ا ا - ضعيف فى الزهرى » غير أنه متابع من غير 
ا و الس 7٥ا۸٤‏ . وكذا رواه مسلم اج امه ومواطيم ا 3 


[1] - في خ : « قال » . [۲] - سقط من : خ ء ز. 
(۳] - سقط من : خ . [4) - في ز ٠:‏ أنكرت » .. 
[6ع - ما بين المعكوفتين سقط من : + خ›ز. [6] - في ز : ( فلا ) . 
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عدا عتمان بن غر ا يون معن الرهري 4 عن عزوة ماعن اة < رضي الأ 
- أن رسول الله صل اله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة من اليهود » وهي شل 
ارتا لك ری دوع افر یرل امل الله علية وسلم وقال : ١‏ إغا يُفتن 
يهود » لالت جاص a‏ كم ال و ی عليد رر + و ارت ا 
أوحيّ إليٍ أنكم تفتنون ل ا ا ا ا للك ررب 
ا 0 


وهكذا رواه مسلم » عن هارون بن سعيد وحرملة » كليهما1'! عن ابن وهب ) عن يونس 
ابن يزيد الايلي » عن الزهري » به . 


وقد يقال : إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ › ولا يازم من ذلك أن يتصل 
بالأجساد في قبورها > فلما أوحي إليه في ذلك بخصوصيته استعاذ منه »› واللّه سبحانه وتعالی 


أعلم . 

وقد رزوی البخاري من حديث شعبة » عن أشعث بن 5 الشعثاء > عن أبيه » عن 
مسروق » عن عائشة رضي الله عنها ؛ أن يهودية دخلت عليها فقالت : أعاذك الله من عذاب 
القبر ! فسألت عائشة رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن عذاب القبر ؟ فقال : نعم 
عذابٌ القبر حق » . قالت عائشة ئشة : فما رأيتُ رسولّ الله صل الله عليه وسلم بعد صلى صلا 
إلا تَعَوذ من عذاب القبر . 


فهذا يدل علا أنه بادر إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر › > وقرر عليه . وفي الأخبار المتقدمة 
أنه أنكر ذلك حتئ جاءه الوحي › > فلعلهما قضيتان » واللّه أعلم » وأحاديث عذاب القبر كثيرة 
جا 1 


(eT) 


CR MESS Sia ng RED 
. آل فرعون ؛ هذه منازلكم » توبيحًا ونقمة وصَعَارًا لهم‎ 


= استحباب التعوذ من عذاب القبر )٥۸٤( )١759‏ » والنسائى (4/4 )٠١‏ من طريق يونس بن يزيد به . ورواه 
أحمد (89/5 ؛ ۲۷۱) من طريق شعيب وابن حي الزهرى عن الزهرى به . 
)٤۳(‏ - رواه البخارى » كتاب : الجنائز : باب : ما جاء فى عذاب القبر (۱۳۷۲) » وكذا رواه أحمد (5/ 
نا > والنسائى )37/1١(‏ من طريق شعبة به » ورواه مسلم )١77(‏ (087) من طريق أبى الأحوص عن 
شعث به » ورواه أحمد (54/5 و ه١5‏ )» والبخارى (5175) » ومسلم )١١58(‏ » والنسائى )٠١5/4(‏ 
AEE ES‏ وس ) 


[3] - سقط من : خ › ز. [۲] - في ز : «١‏ كلاهما ) . 
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وقال ابن زيد: هم فيها اليوم يُغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة . 
وقال ابن أبي حاتم 0" : حدثنا أبو سعيد » حدثنا امحاربي » حدثنا ليث » عن عبد الرحمن 
ابن ثزوان » عن هريل » عن عبد الله - هو أبن مسعود - رضي الله عنه - قال : إن أرواح 
0 في أجواف طيور خر ۽ اھ ٤‏ يي ا حيث 27 2 وإن أرواح ودان 0 
5 آل e ys‏ 0 ؛ فذلك عرضها . 


وقد رواه الثورى عن أبي قيس عن [ الهزيل ] بن شرحبيل”“ من كلامه في أرواح آل 
١‏ فرعون › وكذلك قال السدي . 


وفي حدیت الإسراء من روأية 5 هارون العبدي » عن أبي سعد الخدري رضي الله e‏ 
عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم؛ قال فيه : ٠‏ ثم انطلق بي إلى خلق كر من خلق الله ؛ 
رجا » كل" رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم » مصفدون على سابلة آل فرعون » وآل 
فرعون يعرضون علئ النار غدوًا وعشيًا . # ويوم تقوم الساعة أدخلرا آل فرعون أشد 
العذاب © ال فرعون السومة" يخبطون7! الحجارة والشجر 


مدرك ويم يام ات ووب اي" اب 
شهاب » عن ابن مسعود » عن النبي صل الله عليه وسلم ؛ قال : و ما أحسن [ من محسن ۲"۲ 


©( - وعزاه إلى ابن أبى حاتم السيوطى فى الدر المنشور » )٠١۹/۰(‏ وليث - هو ابن أبى سايم - ضعيف 
غير أنه توبع » فقد رواه عبد الرزاق فى تفسيره (۱۸۲/۳) عن الثورى عن أبى قيس عبد الرحمن بن ثروان به 
كذا رواه عبد الرزاق » ورواه وكيع - عند ابن أبى شيبة فى « المصنف » (48/8) - وعبد الرحمن بن 
مهدى - عند أبن جرير فى تفسيره (1/1/14) كلاهما (وكيع وعبد الرحمن) عن الثورى به غير أنهما 
جعلاه من كلام هزيل لم ينم به إلى ابن مسعود . ورواه اللالكائى فى « شرح أصول الاعتقاد » (56/5١؟)‏ 
من طريق سفيان بن عيينة عن مسعر عن أبى قيس به إلى ابن مسعود » وخالفه محمد بن عبيد - كماعند 
هناد فى « الزهد » (١/رقم‏ 55") - فرواه عن مسعر عن أبى قيس لم ينم به إلى ابن مسعود » ويبدو أن 
الخلاف من هزيل > فكان مرة يوصله إلى ابن مسعود » ومرة يوقفه على نفسه » والله أعلم . 

. تقدم تخريجه في سورة الإسراء‎ - )٤٥( 

(4) - وعزاه إلى ابن أبى حاتم أيضًا الوزن انال ا 550/59 ورواه البزار (4/54 45 /١‏ البحر 
الزخار) و /557/1١(‏ مختصر زوائد ابن حجر) وابن ماجه فى « التفسير ») - كما فى « الميزان » للذهبى = 


[13] - سقط من : خ . [۲] - في ز : « المنسومة » . 
[۳] - في خء ز : « يختطفون » . ]٤[‏ - في ز : « يعقلون ٠.»‏ 2 
63] - في خ : « معطان » . [7] - ما بين المعكوفتين في ز : ١‏ من محسن ) . 


سورة المؤمن / الآيات 4١‏ - 45 ۱۹۷ 





مسلم أو كافر إلا أثابه الله » . قال : قلنا : يا رسول الله ؛ ما إثابة الكافر ؟ فقال : « إن كان 
قد وصل رَحمًا أو تصدّق بصدقة أو عمل حسنة » أثابه الله الال والولد والصحة وأشباه 
ذلك » . قلنا : فما إثابته في الآخرة ؟ قال : و عذابًا دون العذاب » , وقرأ : 9 أدخلوا آل 
فرعرن أشد العذاب »© ' ْ ظ 


رواه البزار في مسنده عن زيد بن أخزم ثم قال : لا نعلم له إسنادًا غير هذا . 

وقال ابن جرير " : حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير » حدثنا حماد بن محمد الفزاري 
البلخي ؛ قال : سمعتٌ الأوزاعن وسأله رجل فقال : رحمك الله » رأينا طيورًا تخرج من 
البحر » تأخذ ناحية الغرب. بيضًا » فوجًا فوججا » لا يعلم عددها إلا الله - عز وجل - فإذا كان 
العشي رجع مثلها سودًا ؟ قال : وفظنتم إلى ذلك ؟ قال : نعم . قال : إن تلك" الطير في 
خواصلها أرواح آل فرعون » تُعرض على النار غدوًا وعشيًا » فترجع إلئ وكورها وقد احترقت 
رياشها وصارت سودًا » فينبت عليها من الليل ريش أبيض » وتتناثر السود » ثم تغدو على النار 
غدوًا وعشيًا » ثم ترجع إلى وكورها . فذلك دأبهم في الدنيا » فإذا كان يوم القيامة قال الله 
تعالئ : 9 أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » . قال : وكانوا يقولون : إنهم ستمائة ألف 
مقاتل . 


وقال3"؟ الإمام أحمد .»2 : حدثنا إسحاق » أخبرنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر» قال : 


= )۸۰/۳ ) - والحاكم فى « المستدرك » )١61/7(‏ » والبيهقى فى « الشعب » (١/رقم )۲۸١‏ من طريق 
زيد ابن أخزم به وقال البزار : « هذا الحديث لا نعلمه رواه عن رسول الله - بي - إلا عبد الله بن مسعود › 
ولا نعلم له إسنادًا عن عبد الله إلا هذا الإسناد » وصحح إسناده الحاكم !! فتعقبه الذهبى بقوله : 9 عتبة بن 
يقطان واه » حيث ت ركه الدارقطنى » وقال النسائى : غير ثقة . وقال ابن الجنيد : لا يساوى شيئًا - وقال فى 
الميزان : « الخبرمنكر » . وقال البيهقى  :‏ فى إسناده من لا يحتج به » وكذا ضعف إسناده أبن حجر فى ١‏ 
الفتح » 475/11 و )٤١١‏ وحاول تقويته الهيئمى فقال فى « المجمع » )١١5/1(‏ : « رواه البزار وفيه عتبة 
ابن يقظان › وفيه كلام وقل وثقه ابن حبان ١‏ الئقات » )۲۷١٠/۷(‏ وبقية رجاله ثقات وتعقبه ابن حجر فى ( 
مختصر الزوائد » فقال : « قد تفرد بهذا » ولا يحتمل التفرد من مثله » والمئن شاذ بمكة » ورواه الطبرانى فى 
تفسيره )۲۷۰/۳١(‏ عن كعب القرظى مرفوعًا بنحوه » وهذا مرسل » وفى إسناده ضعف والله الموفق . 

40) - تفسير ابن جرير (1/75/) وحماد بن محمد ضعفه صالح جزرة » وقال العقيلى : 9 لم يصح 
حديثه ۲ راجع ١‏ الميزان 0 للذهبى )14/۲( » والخبر ذ كره السيوطى فى « الدر المنثور 6 (°/11۰( وزاد 
عزوه إلى ابن أبى الدنيا فى كتاب « من عاش بعد الموت » . 

(8:)- و المسند » ٠ )١١1/12(‏ وروآأه البخارى » كتاب : الجنائز » باب : الميت يعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشى (۱۳۷۹) » ومسلم » كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه (7855) (55) » والنسائى »كتاب : الجنائر » باب : وضع الجريدة على القبر = 


[ - في ز: « ذاك » . [71] - سقط من : خ . 





قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي . إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ؛ 
فيقال : هذا مقعدك حى يبعثك الله - عز وجل - إليه يوم القيامة ». أخرجاه في الصحيحين 
من حديث مالك به. 


ولذ يسَحَجُونَ فى ألنَّارٍ هَقُولُ الصُعَمَتوًا كيب سکب إا ها کک 
با مكل اشر شنیب ع ميا تج أآر ® 16 اريت 
نَتَكَيردا إا کل فیا إرك اہ كذ حك ہے الهبسادٍ (2) ول لد 
فى آلتارِ رة هتم ادغوا يكم َيف عَنَا يرما ين اعدا © 
دعتوًأ الْكَدفِنَ إلا فى صل ( 


ل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يومًا من العذاب ‏ : لا 
علموا أن الله سبحانه لا يستجيب منهم» ولا يستمع لدعائهم . بل قد قال : ( اخسئوا فيها 
ولا تكلمون 4 سألوا الخزنة - وهم كالبؤابين لأهل النار - أن يذغوا لهم الله في أن يخفف عن 
الكافرين ولو يومًا واحدًا من العذاب » فقالت لهم الخزنة رادّين عليهم : 9 أو لم تك تأتيكم 
رسلكم بالبينات ‏ أي : أو ما قامت عليكم الحجج في الدنيا على ألسنة الرسل ؟ ‏ قالوا بلى 
قالوا فادعوا 4 أي : أنتم لأنفسكم »> فنحن لا ندعو لكم» ولا نسمع منكمء ولا نود 

= (4/لا١ا2‏ 4 من طرق عن مالك به . ورواه أحمد 21١5/0‏ مه .وه < AY‏ > والبخارى 

(۳۲۲۰ ؛ 5615) » والترمذى )٠١17/5(‏ » والنسائى (/305 + )٠١9‏ من طرق عن نافع به . 


[1] - في ز : ١‏ تتحملون ) . 
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خلاصكم » ونحن منكم برآء » ثم نخبركم أنه" سواء دعوتم أو لم تدعوا » لا يستجاب لكم 
ولا يخفف عنكم ؛ ولهذا قالوا : 9 وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 4 أي : إلا في 


کے کے سے ره C2‏ سر ص 2اس ره ری س س rT‏ 

إا صر مُشلنا واأرت اموا في ايوم الت وم يش الأغهد 3 
رورم هل ر - 2 سا . وع ا SE‏ و ےه 3 وہ ي ESN‏ 5-0 
يوم لا ينفع لمي معذرتهم ولهم اللعنة وا سء ألدَارٍ 5 ولقد 


0-5 وى > وم ن 5 الس ت ص جعم روک س7‎ 0 ers 
ایا موی الْهدى واوا بی ويل الكتب () هذى وَذِكرئ‎ 
0# کے اس‎ A لس‎ o م کب سهد > سح سد مث ع لد‎ K 
لول الأب 9© فَأصِيرٌ کک وغد آلو حى وَاسْتَغْفِرَ ديل وسبح‎ 


e‏ الاسم کو لل جر ل ف ص لخر کک ر اص ل 
عند ريك لمشي والجكر 29 إنّ آلب دلوت ن «اينت أله 


سے چ 2 ٠‏ 9 0 - بير ا 
ِعَيْرٍ سَلطننٍ أتلهم إن فى صُلورهم إلا صب ما هم يليه 
سكيد ا كم هر اليب ابد © 

ستعذ ياه لنم هو اليح TE Te‏ 


قد أورد أبو جعفر بن جرير - رحمه الله تعالى - عند قوله تعالئ : 8 إنا لننصر رسلا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ) سؤالا فقال : قد غلم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
قد" قتله قومه بالكلية كيحيئ وزكريا وشعياء » ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرًا 
كإبراهيم » وإما إلى السماء كعيسى » فأين النصرة في الدنيا ؟ [ثم أجاب]3"؟ عن ذلك بجوابين 
أحدهما : أن يكون الخبر خرج عامًا » والمراد به البعض » قال : وهذا سائغ في اللغة . | 
الاي : أن يكون المراد بالنصر الاتتصار لهم ممن آذاهم » وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في 
أهانهم وسفك دماءهم » وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله أحذ عزيز مقتدر » وأما الذين راموا 
صلب المسيح عليه السلام » من اليهود » فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم » وأظهرهم 
المسيح الدجال وجنوده من اليهود » ويقتل الخنزير > ويكسر الصليب » ويضع الجزية فلا يقبل إلا 
الإسلام ؛ وهذه نصرة عظيمة › وهذه سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه » أنه ينصر 
عباده المؤمنين في الدنيا » ويقر أعينهم ممن آذاهم » ففي صحيح البخاري“ عن أبي هريرة - 


(49) - تقدم تخريجه (سورة البقرة /آية : ۹۸) . 


. سقط من : خ‎ - ]1١[ 
. » سقط من :ات . "ع - ما بين المعكوفتين في ز : « فأجاب‎ - ]۲[ 
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رضي الله عنه - عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم - أنه قال : « يقول الله تعالن : من 
عادى لي ويا فقد بارزني بالحرب » . وني الحديث الآخر: «إنى لأثأر لأوليائي كما يثأر 
الليث الحرب » . ظ 


' ولهذا أملك تعال قوم نوح وعاد وثمود » وأصحاب الرس » وقوم لوط » وأهل مدين › 
واشباههم واضرابهم » ممن كذب الرسل وخالف الحق ؛ وأنجئ الله من بينهم المؤمنين » فلم 
يهلك منهم أحدًا » وعذب الكافرين » فلم يفلت منهم أحدًاة'؟ . ) 

قال السدى : لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فيقتلونه » أو قومًا من المؤمنين يدعون إلى الحق 
فيقتلون » فيذهب ذلك القرن حتئ يبعث الله لهم من ينصرهم » فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك 
بهم في الدنيا » قال : فكانت الانبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا » وهم منصورون فيهال! . 

وهكذا نصر الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه عل من [خالفه ونارأم]؟" , 
وكذبه وعاداه » فجع[ [؟] كلمته هي العليا > ودينه هو الظاهر على سائر الاديان ؛ وأمره بالهجرة 
من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية » وجعل له فيها أنصارًا وأعواتًا » ثم منحه أكتاف 
المشر كين بوم بدر 0 فنصره عليهم وخذلهم له ع وقتل صناديدهم › وأسر سراتهم »› فاستاقهم 
مقرنين في الاصفاد ؛ ثم منّ عليهم بأخذه الفداء منهم » ثم بعد مدة قريبة فتح مكة › فقرت 
عينه ببلذه ) وهو البلد اححرم الحرام المشرف المعظم ¢ فأنقذه الله به ثما كان فيه من الشرك 
والكفر ؛ وفتح له اليمن » ودانت له جزيرة العرب بكمالها > ودخل الناس في دين الله أفواجا ؛ 
ثم قبضه الله تعالئ إليه » لما له عنده من الكرامة العظيمة » فأقام الله أصحابه خلفاء بعده » 
فبلغوا عنه دينَ الله » ودعوا عباد الله إلى الله . وفتحوا البلاد والرّساتيق والأقاليم والمدائن والقرئ 
والقلوب » حتئ انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها . ثم لا يزال هذا الدين 
قائمًا منصورًا ظاهرًا إلى قيام الساعة ؛ ولهذا قال تعالئ : ل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » أي : يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجلّ . 
قال مجاهد : الأشهاد الملائكة , | 0 

وقوله : 9 يوم لا ينفع الظالين معذرتهم 4 بدل من قوله : لإ ويوم يقوم الأشهاد 4 . 

وقراً آخرون : ( يوم ) بالرفع » كأنه فسره به ( يوم يقوم الأشهادُ : يوم لا ينفع الظالين ) , 





[1] - في ز: ١‏ واحدا» . ]١1[‏ - سقط من : خ › ز. 
[*] - ما بين المعكوفتين في ز : « خالفهم وناوأهم » . 
[؛] - في ز: وجعل). 
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والمقيل . ظ 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس :  :‏ ولهم سوء الدار» أي : سوع العاقبة . 
وقوله : ل ولقد آتينا موسئ الهدئ » » وهو ما بعنه الل به من الهدى والنور » ل وأورشا 
بني إسرائيل الكتاب ‏ أي : جعلنا لهم العاقبة ) وأورثناهم بلادّ فرعونٌ وأمواله وحواصله 
8 بما صبروا على طاعة الله ا رسوله موسيم - عليه السلام - وفي الكتاب الذي 
أورئوه - وهو التوراة - ل[ هدى وذكرى ولي الألباب 4 وهي : العقول الصحيحة السليمة , 
وقوله : لإ فاصبر » أي : يا محمد , 9 إن وعد الله حق ‏ » أي ss‏ 
كلمتك » ونجعل العاقبة لك ولن اتبعك » والله لا يخلف الميعاد ا 98 
لا مرية فيه ولاشك . 


وقوله : راتفر لاك 4 هذا تهبيج للأمة على الاستغفار » e‏ 
بالعشي 4 أي : في أواخر النهار وأوائل الليل » 8 والإبكار ) » وهي أوائل النهار وأواخر الليل . 

وقوله :$ إن الذين يجادلون في آیات الله بغير سلطان أتاهم 4 أي : يدفعون الحق 
بالباطل » ويردون الحجج ا اة الاس بلا رمان ,ولا ا من الد ۾ إن في 
صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه 4 أي : مافي صدورهم إلا كبر على اتباع الحق » واحتقار لمن 
جاءهم به" » وليس ما يرومونه من" إخمال الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم » بل الحق هو 
المرفوع » وقولهم وقصدهم هو الموضوع ٠‏ ل فاستعل بالله »4 أي : من حال مثل هؤلاء , 
وإنه هر ا ا ار ا ل فو . هذا 

نفسير أبن جرير . ) 

وقال 55 العالية : نزلت هذه الآية في اليهود : ل إن لذن 55 في آيات الله 
بغير سلطان أناهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه 4 , قال أبو العالية : وذلك أنهم 
ادعوا أن الدجال منهم › وأنهم يملكون به الأرض . فقالٍ الله لنبيه صلی اللّه عليه وسلم آمرًا له 
أن يستعيذ من فتنة الدجال ؛ ولهذا قال : « فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير » . 


وهذا قول غریب »› وفيه تعسف بعید ) rs‏ حاتم في كتابه ) واللّه أعلم . 


سے ست ور مع کر I‏ : 
٠‏ 


لَحَنْقُ الوت وَالْاَرضٍ كيد من لق الاب وک كر أ 


[1] ¬ سقط من : ز . 
[۲] - سقط من : ز. مع - في ز : « بين » . 
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لا يعلمون ل وما شوى الأ والصيد ولدب ا واوا 
للحت كا الب م کی کا لد کرو د 9 ل َّ ألسَاعَةٌ ية ا 
يها وَلِكِنَ أكثر ألنَا لتاس لا زمرت 9©) 


يقول تعالئ منبهًا على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة » وأن ذلك سهل عليه » يسير لديه بأنه 
خلق السماوات والأرض ( وخلقهما أكبه من خلق الناس بذَأةٌ وإعادة » فمن قدر عل ذلك فهو 
قادر علئ ما دونه بطريق الأؤلى والأحرئ » كما قال تعال : # أو لم يروا أن الله الذي خلق 
السموات والأرض [ولم 4 بخلقهن]!'؟ بقادر على أن يحبي الوت بلئ إنه على كل شيء 
قدير © » وقال هاهنا : فز لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون 4 ٠‏ فلهذا لا يتديرون هذه الحجة ولا" يتأملونها » كما كان كثير من العرب يعترفون بأن 
الله خلق السماوات والأرض › وینکرون ام المعاد » استبعادًا وكفرًا وعنادًا » وقد اعترفوا بجا هو أولى ما 


اا 
ثم قال : 3 وما يستوي الأعمئ والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء » 
أي : كنا لا يمري اا ان ل بسر ا را اللي وله اين ا ا 
بينهما فرق عظيم » كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار › ل قليلا ما يتذكرون »© 
أي : ما أقل ما يتذكر كثير من الئاس ! 
ثم قال : # إن الساعة لآتية 4 أي کا ولکن أكثر الناس لا 
r‏ : لا يصدقون بها ٠‏ بل يكذبون بوجودها . ظ ظ 
قال ابن أبي حاتم ° : حدثنا محمد بن عبد اله بن عبد الحكم » حدثنا أشهب » حدثا 
lT‏ - قدم من ثم - قال : سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد 
aT‏ لاسر السو ظ 
ر کے ر لاير . و اس و 2 م2 اس سح 2 صر 
وال رڪم ادعو أسْتَجبَ ر إِنَّ الِب رون عن عبادق 
سے سے ت ر کے کے ا ص 
سي دځلون د ج رر © 
هذا من فضله تبارك وتعالئ وكرمه ؛ أنه ندب عباده إلى دعائه » وتكفل لهم بالإجابة » كما 


4 


(۰ ( - إسنادهة صحيح إلى مالك ٠.‏ 


7] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۲] - سقط من : ز . 
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كان سفيان الئوري يقول : یامن أحث عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله » ويا مَنْ أبغض عباده 
إليه من لم يسأله » وليس كذلك غيرك يارب . رواه ابن أبي حاتم . ظ 


الله يفضت إن ترت سُوَالةٌُ وبني آَدَمَ جين يُسأل يَعْضْبٌ ! 
وقال قتادة : قال كعب الأحبار : أعطيت هذه الأمة ثلانًا لم تُعطهّت1'؟ أمة قبلهم إلا نبي : 
كان إذا أرسل الله نبيًا قيل له : أنت شاهد على أمتك » وجعلتكم شهداء على الناس . وكان 
يقال له : ليس عليك في الدين من حرج . وقال لهذه الأمة : طز وما جعل عليكم في الدين 
من حرج . وكان يقال له : ادعني أستجب لك › وقال لهذه الامة : طؤ أدعوني نس تسا 
لكم 4 . رواه ابن أبي حاتم . 1 | 


وقال الإمام الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المننيع الموصلي في مسنده ‏ © خدثنا 
أبو إبراهيم لترجماني » حدثنا صالح الي" ؛ قال : سمعت الحسن يحدّث عن أنس بن مالك 
رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلم » فيما يروي عن ربه - عز وجل - قال : 
« أربع حصال › واحدة مدهين لي 3 وواحدة لك › وواحدة فما بيني وبينك ع وواحدة فيما 
بينك وبين عبادي ؛ فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيا › وأما التي لك علي فما عملت 
من خير جزيئك به » وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعليّ الإجابة » وأما التي بينك وبين 


وقال الإمام أحمد 9 : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن ذَرَ » عن يسيع الكئدي » 
عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلئن الله عليه وسلم : :إن 
الدعاء هو العبادة », ثم قرأ : # ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين 4 . 0 0 

(1ه) - مسند أبى يعلى (۲۷۰۷/۰) ومن طريقه ابن حبان فى « اجروحین » (۳۹۸/۱ + ۳۹۹) - ورواه 
البزار (١/رقم‏ 8) من طريق صالح المرى به وقال : 9 تفرد به صالح المرى 6 وهو ضعيف واستدکره له أبن 
عدى فى ١‏ الكامل 6 )۱۳۸۰/٤(‏ وقال : « لا أعرف يرويه عن الحسن غير صالح » وبه أعله الهيشمى فى 
«المجمع » )07/١(‏ > فقال : « رواه أبو يعلى والبزار » وفى إسناده صالح المرى وهو ضعيف - وتدليس 
الحسن». 000000 ) 

2612 - « المسند » )۲۷۱/٤(‏ ورواه أيضًا (۲۹۷/۲ » ۲۷۱ + 1075) » والترمذى (59935 › 11417 1)) 
(TTYY‏ < والنسائى فى « التفسير ) من « الكبرى » )١١5715/5(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸) » وأبن جرير /۲٤(‏ 
۸ من طرق عن الأعمش به ورواه أحمد )۳۷٣/٤(‏ ورواه أبو داود )۱٤۷۹(‏ » والترمذی (۲۹۱۹) 
والنسائى )١ ١51/5(‏ وابن جرير )۷۹/۲٤(‏ » والبخارى فى « الأدب المفرد » )۷٠٤(‏ والحاكم = 





[1] - في ز : ( يعطهن © . [1] - في خ : « المدني » . 
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وهكذا رواه أصحاب السنن : الترمذي › الاي وابن ماجة » وابن أبي حاتم » وابن 
eT‏ الأعمش به . وقال : حسن صحيح . 


در به . 


وأخحرجه الترمذي ا من حديث ٠‏ الثوري عن منصور راعش كليهما1١]‏ عن در به . 


وقال ال اسر حدثنا 7 حدثنا أبو ا 0 - شيخ من أهل المدينة - 
سمعه عن أ ب سمحت ا ان پا ع أي ھی انال E‏ 


الله مان الله عليه وسلم : « من لم يدع الله - عز وجل - غضب الله" عليه ». تفرد به 
اعد وا ا 


وقال الإمام آل أيضًا 05 . حدثنا مَروان الفرّاري ) حدثنا ثنا صُبيح أبو المليح سيقت أبا 
Ba‏ : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن يد 
يغضب عليه ) . 


قال ابن معين : أبو المليح هذا أسمه : 5 . كذا قيده بالضم عبد الغني بن سعيد ؛ وأما 
أبو صالح هنا ف فهوآ؟؟ الخوزيّ » سكن شعب النوز . قاله البزار في مسنده . 


وكذا وقع في روايته أبو المليح الفارسي › عن أي صالح الحوزي » عن أبي هريرة ؛ قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ من لا یسال الله يفضب علي » . 


)٤۹۱/۱( =‏ من طريق شعبة عن منصور به . ورواه الترمذى TE)‏ وأحمد 9 75؟) والحاكم من 
طريق سفيان الثورى ورواه اہن حبان (۸۹۰/۳) من طريق جرير عن منصور عن ذر به وقال الترمذى : ١‏ 
حديث حسن صحيح ) وصححه الحاكم » ووافقه الذهبى . 

(0ه) - «المسند » (؟/457 » )٤۷۷‏ ورواه ابن أبى شيبة فى « المصنف © )۲٤/۷(‏ - وعنه وعن غيره ابن 
ماجه فى « السان » (۳۸۲۷) - وابن عدى فى ١‏ الكامل » )۲۷٠١/۷(‏ والبغوى فى « شرح السنة » (5/ 
89) من طريق وكيع به » وانظر ما بعده . 

(25) - «المسند 6 )٤٤۲/۲(‏ . ورواه البخارى فى و الأدب المفرد » (/55) » والحاكم فى « المستدرك ) 
2 من طريق مروان بن معاوية به ورواه البخارى والترمذى (۳۳۷۳) من طريق حاتم بن إسماعيل 
ورواه الترمذى أيضًا والطبرانی فى « الدعاء » )۷۹٦/۲(‏ وفى « الأوسط » 471/7 1) ومن طريقه - 


[1] - في ز: هو كلاهما ). [۲] - في خء ز : « صالح » . 
[5] - سقط من : خ . [1] - في ز :( هو) 


ه.؟ 
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وقال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي 9 : .يرثن همام › حدثنا - 
إبراهيم بن الحسن » حدثنا نائل بن نجيح » حدثني عائذ بن حبيب » عن محمد بن سعيد؟ | 
قال : لما مات محمد بن مسلمة الأنصاري » وجدنا في ذؤابة سيفه كتابًا : بسم الله الرحمن 
الرحيم » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إن لربكم في بقية دهركم 
نفحات » فتعرضوا له » لعل دعوة أن ثوافق رحمة فيسعد بها" صاحبها سعادة لا يخسر 
بعدها بدا » . ظ 0 ) 


وقوله : 8 إن الذين يستكبرون عن عبادتي 4 أي : عن دعائي وتوحيدي › ۾ سيدخلون 
جهنم داخرين 4 أي : صاغرين حقیری ا" › كما قال الإمام أحمد © 1 ظ 

حدثنا يحيىل بر سعيد » عن أبن عَجلان » حدثني عَمْرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » 
عن النبي صل الله عليه وسلم ؛ قال : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمنال. الذ .. في. صُوّر . 


= المزى فى « تهذيب الكمال » (۳۳/ت 478 7) والبيهقى فى الشعب »© (۱۰۹۹/۲) من طريق أبى عاصم 
الضحاك ابن مخلد . كلاهما (حاتم وأبو عاصم) نا به وقال الطبرانى : 9 لم يرو هذا الحديث عن أبى صالح 
إلا أبو المليح » وهو ثقة روى عنه جمع من الثقات » ووثقه ابن معين وابن حبان واعتمد توثيقه الحافظ فى « 
التقريب» لکن شيخه ضعفه ابن معين » وقال أبو زرعة : « لا بأس به » وتوسط ابن حجر فلينه وقد استنكر له 
ابن عدى هذا الحديث فى « الكامل » ومع هذا فقد قال الحاكم : « حديث صحيح الإسناد » فإن أبا صالح 
الخوزى » وأبا المليح الفارسى لم يذ كرا بالجرح » وإنما هما فى عداد الجهولين لقلة الحديث » !! وهذا عجيب» 
فإن أبا المليح تقدم توثيقه » والخوزى الراجح ضعفه » لكن للحديث شواهد - تقدم منها حديث ابن مسعود 
(رقم/1ه / فى سورة النساء) وشاهدًا آخر من حديث أنس عند الطبرانى فى « الدعاء » (رقم )۲٤‏ لكن 
إسناده ضعيف » كمايشهد له حديث النعمان بن بشير المتقدم آنقًا » ولذلك رقم به أبو عبد الرحمن الألبانى 
(حديث / )۲٦٠٤‏ من « الصحيحة » فراجعها إن شعت » وبالله التوفيق . ) 

(هه) - فى كتابه « المحدث الفاصل بين الراوى والواعى » (ص۹۷٤/‏ رقم )١٠١‏ ونائل ضعيف » والراوىِ 
عن محمد بن مسلمة لم أجد له ترجمة . وقد رواه الطبرانى فى ( المعجم الكبير » )07١9/١9(‏ وفى ( 
الأوسط » 0865/9 » (71747/7) من طريق أحمد بن عبدة الضبى نا الحسن بن صالح بن أبى الأسود › 
نا عمى منصور بن أبى الأسود » قال : حدثنى شيخ يكنى أبو محمد حدثنى شيخ يقال له : المهاجر عن 
محمد بن مسلمة به . وقال الطبرانى : « لا يروى هذا الحديث عن محمد بن مسلمة إلا بهذا الإسناد » تفرد 
به أحمد بن عبدة » وهو ثقة إمام » لكن شيخه زائغ حائد عن الحق » كما قال الأزدى - راجع « الميزان » وه 
اللسان » - والإسناد فيه جهالة » فهو مظلم من جهات متعددة » و ذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع » )۲١٤/۱۰(‏ 
وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط » و « الكبير » بنحوه » وفيه من لم أعرفهم » ومن عرفتهم فقد وثقوا ) 
لكن للحديث شاهدان هن حديث أنس وأبى هريرة وبهما رقم أبو عبد الرحمن الألبانى الحديث فى 
«الصحيحة» )۱۸۹٠/٤(‏ . 

. )86 تقدم تخريجه (سورة البقرة / أية‎ - )٥٦( 


[1] - سقط من : خ . [۲] - في خ : ( نفيرين ٩»‏ . 
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الناس , يعلوهم كل شيء من الصغار » حت يدخلوا سجتا في جهنم يقال له : بولس › 
ْ تعلوهم نار الأنيار › يسقون من طينة الخبال : عصارة أهل النار ) . 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا أبو بكر بن محمد بن يزيد بن 
ل کت أسين ات جوع 
في أرض الروم » فسمعت هاتقًا من فوق رأس جبل وهو يقول : يارب ؛ عجبتثٌ لمن عرفك 
كيف برجو أحدًا غيرك ! يارب ؛ عجيت لن عرفك كيف يطل حوائجه إل أحد غيرك ؛ 
قال : ثم ذهبت » ثم جاءت الطامةٌ الكبرئ » قال : ثم عاد الثانية فقال : يارب ؛ عجبت لمن 
عرفك كيف يتعرض لشيء من سخطك و غيرك . قال وَهيب : وهذه الطامة الكبرى . 
قال : فناديثه : أجنيّ أنت أم إنسي ؟ قال : بل إنسي » اشغلٌ نفسك با يغنيك عما لا يَغنيك . 


€ 


اہ الى کمک لك آل لتکو فيه ولتار متا إرك آل 

لدو فصل عل الا ولک ڪا e‏ 9 درک 

اه رکم حي ڪل نو ل له إلا هو ان زنک €9 کدوک 

a na‏ يجْحَدُونَ © اله رى جع ڪم 

ل 8 کا والس بسا ورم اخس رركم وتنم يا 

الب کک ا ا يسكع بار 

تئ 3 ك لا pie‏ نك ا 

.يقول تعالى نا علي خلقه , جا جعل لهم من اليل الذي يسكنون فيه وستريحون من 
حركات ترددهم في المعايش بالنهار »> وجعل النهار «إمبصرّا» » أي : مضينًا » ليتصرفوا فيه 


بالأسفار » وقطع الأقطار » والتمكن من الصناعات » إن الله لذو فضل على الناس وك 
أكثر الناس لا يشكرون »4 أي : لا يقومون بشكر نعم الله عليهم . ) 


60) ¬ رجاله ثقات معروفون حاشا : « أبابكر بن محمد » فلم أجد فيه جرححا ولا تعديل . وقد أشار له 
المزى فى ترجمة « أبيه » من « التهذيب » . 


4 
ن 
/ 
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ا 

١ 
سے‎ 
ع‎ 
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e۹ 


1“ في خ : ( يرضى ) . 
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: ثم قال : « ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو » أي : الذي فعل هذه الأشياء 
هق الله ا ا اعا ا ر لدي لا إل غيرة. و و فأ تؤفكرن 4 
أي : فكيف تعبدون غيره من الأصنام » التي لا تخلق شيعًا » بل هي مخلوقة منحوتة . 

وقرله : ج كذلك يؤفك الذين كانوا بأيات الله يجحدون 4 أي : كما ضل هؤلاء بعبادة 


غير الله » كذلك أفك الذين من قبلهم » فمبدوا غيره بلا. دليل ولا برهان » بل جرد الجهل 
والهوئ » وجحدوا محجج الله وآیاته 8 


0 : « الله الذي جعل لكم الأرض قرارًا 4 أي eer‏ و e‏ 
ن عليها » وتتصرفون فيها › وتمشون في مناكبها › وأرساها بالجبال له لملا مید بکم »› 

( والسماء بناء 4 أي : سققًا للعالم محفوغا وصؤدكم فأحسن صوركم » أي : 
فخلقكم في أحسن الأشكال , ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقوم »> ووزقكم من 
الطييات 4 أي : من الماكل والمشارب في الدنيا . فذكر أنه خلق الدار » والسكان › ١ a‏ 

فهو الخالق الرازق » كما قال في سورة البقرة : <9 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشًا والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من الغمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ‏ . وقال 
هاهنا بعد خلق هذه الأشياء : 8 ذلكم الله ربكم تبارك الله رب العالين ‏ أي : فعالى 
وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم . 


ثم قال : هو الحي لا إله إلا هو» أي 1ض 
لأر والآحر » والظاهر والباطن » ج لا إله إلا هو 4 أي SS‏ له » 
و ا ذل : موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو ظ الحمد لله رب 
العالمين © . 

قال ابن جرد °۵ خاو جاع من لل کش انرو ملا : ولا إله إلا الله » أن يتبعها 
المد له رب اين 3 صلا بین ل 


. )۸۱/۲ ٤( جرير‎ E - 6۸) 


(۹) - 2 تفسير ابن جرير )۸۱/۲٤(‏ حدثنى محمد بن على بن الحسن به » وصححه الحاکم )٤۳۸/۲(‏ على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبى . وفى إسناده هناك سقط وخطأ يستدرك من هنا . والخبر ذكره السيوطى = 


[1] - في ز : « لا زال ». [۲] - سقط من خ ءات . 
[] - في ز: ١‏ حجر . ]٤[‏ - في ز : « الحسين » . 


۲۰۸ 
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عل أثر ها : والحمد لله رب العالمين » » [ فذلك قوله تعالل  :‏ فادعوه مخلصين له الدين 
الحمد لله رب العالمين 4 . 


وقال أبو أسامة وغيره”'“ » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن سعيد بن جبير» قال 0 
قرأت : © فادعوا اله مخلصين له الدين 4 > فقل : لا إله إلا الله » وقل على أثرها 
٠‏ الحم لله رب العالين ٠‏ ثم تأ هذه الب : ب فادعوه مخلصين له الدين المد لله رب 


العالمين ¶ . 
رحج اب e‏ عيوم مخ e‏ ار ص 3 ( س سے 
## فل إن ميث ]3 اید اليب عدون من خرن ألو لكا جن ليك 
ت م 5 ل ل ر سس م مت رس 
من ری وَأمِرَتُ أن أَسْلِمَ ارب العلييت چ م ر ایی 2 را 
2< ورک ص ص 


5058 ا لس 
ے م مك 59 7 سے ص ال ال تت 4 ”7 
قوت 09 هو ألَذِى کی ويميتٌ 1 ی ار انا يول غ کی 


| يقول تعالئ : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : إن الله ينهئ أن يُمتد أحد سواه من الأصنام 
والانداد والاوثان . وقد بین تعالی أنه لا يستحق العبادة الخد سواه ع في قوله : ۾ هو الذي 
خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا 
شيوخا 4 أي : هو الذي يقلبكم في هذه الاطوار كلها › وحذده لا شريك له ع وعن أمره 
وتدبيره وتقديره يكون ذلك كله › > 8 ومنكم من يتوف من قبل 4 أي : من قبل أن يوجد 
ويخرج إلى هذا العالم > بل سقطه أقه سقْطا » ومنهم من يتوفئ صغيرا وشابًا » وكهلا قبل 
0 4 0 00 0 ور 4 00 م اى أجل مسمى 4 › وقال 


0 فى والدر المثور 6 (11۸/٥)‏ وزاد دسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه والبيهقى فی 2 الأسماء والصفات ( ولم 
أجده فى مظانه بعد البحث . والله أعلم . 


(00) - رواه ابن جرير ٤(‏ ۸۱/۲) من طرق عن إسماعيل به » وإسناده صحيح » ولم يعزه السيوطى فى « الدر 
. المنثور » )°/11۸( لغير عبد بن حميد . 


فى :دفي [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز. 
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ثم قال 0 هو الذي يحبي ويميت 4 أي : هو المتفرد بذلك > لا يقدر على ذلك أحد 
0 فضیٰ أمرًا فإنما يقول له كن فيكون » أي ا ا بل ما شا 
كان . 


€ الس 4 > ع 0 4 وص لر ےہ کب @ ب ر 
! َنب ويا سنا بده شان سر e‏ إذ الال و 


r2 


ف 
كه وَالتَِلُ حون © ألم 3 ثد في ألثَارٍ جرد 3© 2 


م 
اله 
\ 


ها 
١‏ 


7 + 
E 2 a‏ © ) من دون الله قَالُواْ ضَلُواْ عنّا ل لر 
کی نشیا ين کیل کنا کرت مل اه الكفرين ل 
Ae‏ سل an‏ أَدَحْلُواً أد ا 


ر ورت 7 a‏ 
تفرحورت ١‏ ف الأزض بعر المي ويما تمرحون الها 


جَهَكَم لیبن فب قلس تس متوى الْمتَكبينَ (3) 


سے سرك 


يقول تعالئ : ألا تعجحبٌ يا محمد من هؤلاء المكذيين بآيات الله » ويجادلون في الحق 
بالباطل » كيف صرف عقولهم عن الهدئ إلى الضلال › ۾ الذين كذبوا بالكتاب وبما ا أرسلنا 

به رسلنا 4 أي : من الهدى والبيان » ظ فسوف يعلمون * : [هذا تهديد شديد » ووعيد 
أعيد]ة'؟ » من الرب جل جلاله لهؤلاء » كما قال تعال : لإ ويل يومئذ للمكذبين 4 . 


وقوله : « إذ الأغلال في 0 والسلاسل »4 أي : متصلة بالأغلال » بأيدي الزبانية 
يسحبونهم على وجوههم » تارة إلى الحميم وتارة ای الجحيم ؛ ولهذا قال : ل يسحبون » في 
الحميم ثم في النار يسجرون 4 › > كما قال تعاليل : هذه جهنم التي يكذب بها امجرمون » 
يطوفون بينها وبين حميم آن 4 . وقال بعد 0 1 الزقوم وشربهم الحميم : « ثم إن 
مرجعهم لإلى الجحيم » وتال  :‏ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال » في سموم 
وحميم » وظل من يحموم » لا بارد ولا كريم » إلى أن قال : 9 ثم إنكم أيها الضالون 
المكذبون » لآكلون من شجر من زقوم » فمالئون منها البطون » فشاربون عليه من الحميم ٠‏ 
فشاربون شرب الهيم »* هذا نزلهم يوم الدين 4 3 وقال : # إن شجرة الزقوم » طعام 


الأثيم » كالمهل يغلي في البطون » كغلي الحميم » خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم » ثم 


13 - ما بين المعكوفتين في ز : « هذا تهديد ووعيد شديد © . 
[۲] ¬ سقط من : خ . 
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صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم » ذق إنك أنت العزيز الكريم » إن هذا ما كعم به 
. تمترون 4 أي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ » والتحقير والتصغير » والتهكم 


والاستهزاء بهم . 


قال ابن أبي سات( : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا منصور بن 
عمار » حدثنا يشير بن طلحة الخرامي 1 > عن خالد بن دريك » عن يعلئ بن ية - رفع 
الحديث إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم - قال : « ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء 
مظلمة » ويقال : يا أهل النار ؛ أي شيء تطلبون ؟ فيذكرون بها سحاب الدنيا فيقولون : 
شال زد الشراب . فتمطرهم أغلالا تزيد في أغلالهم» وسلاسل تزيد في سلاسلهم, 
وجمرًا يلهب النار عليهم » . هذا حديث غريب . 


وقوله : «( ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله 4 أي : قيل لهم : أين الأصنام 
التي كنتم تعبدونها من دون الله ؟ هل ينصرونكم اليوم ؟ 8 قالوا ضلوا عنا ‏ أي : ذهبوا فلم 
ينفعونا » «[ بل لم لكن ندعوا من قبل شي 4 أي : جحدوا عبادتهم » كقوله تعالق : (٠‏ 3 
لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » ولهذا قال: «كذلك يضل الله 
الكافرين 4 وقول" : <إ ذلكم با كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ويا كنتم تمرحون » 


أي : تقول لهم الملائكة : هذا الذي أنتم فيه جراء على قرحكم في الدنيا بغير الحق » ومرحكم 
وأش ركم وبط رکم » 9 ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس موی المتكبرين 4 أي : فیئس 


المنزل والمقِيل الذي فيه الهوان والعذاب الشديد » لمن استكبر عن آيات الله » واتباع دلائله 





سے ص 


4 e ر وو يت ع روس 1 م‎ ol س ا‎ wr 
اص ل وعد ألو حى هما ريك بعص الى تينم أو نوفيتك فا‎ 
وعزاه السيوطى فى و الدر المنشور » (11۹/۰) ايسا إلى ابن ای حاتم . وقد رواه الطبرانى فى‎ - 61١١ 
|۱۷۹۹/۰( » ثناعلى بن سعيد الرازى نا أحمد بن منيع به . ورواه تمام فى « فوائده‎ )4٠١1/6( » ظ «الأوسط‎ 
الروض) من طريق محمد بن جعفر العباد نا منصور به . وقال الطبرانى : « لا يُروى هذا الحديث عن يعلى إلا‎ 
فيه‎  : بهذا الإسناد » تفرد به منصور » وهو ضعيف » فقد قال أبو حاتم : ليس بالقوى . وقال العقيلى‎ 
/5( تجهم»» وقال الدارقطنى : « يروى عن ضعفاء أحاديث لا يتابع عليها » راجع « اللسان » لابن حجر‎ 
) النمجمع‎ ١ واستنكر له ابن عدى فى « الكامل ) (5/.٠.75؟) هذا الحديث بعينه . وقال الهيثمى فى‎ ٤ 
وفيه من فيه ضعف قليل » ومن لم أعرفه ) !! ورجاله معروفون بعضهم من رجال‎ « : )۳۹۲/۱۰( 
التهذيب ؛ وبعضهم فى } الميزان 6 للذهبى و ( لسانه ) لابن حجر › وقد روأه ابن ابی الدنيا فى ( صفة‎ 
/4( » النار » (رقم / 11) ثنا أحمد بن منيع ثنا منصور بن عمار به موقوقًا » قال المنذرى فى « الترغيب‎ 
وهذا أصح » بل مثل سابقه أيضًا فالخطأ فيه من منصور وهو ضعيف » ثم إن الحديث منقطع بين‎ « : ) ۳ 
. ولذلك استغربه المصنف هنا‎ )١١١ المقاصد » (ص‎ ١ خالد ويعلى فإنه لم يسمع منه كما قال السخاوى فى‎ 


[1] - في خ : ١‏ الجذامي » » وفي ز : « الجزامي » . [۲] - سقط من : ز . 
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a‏ کے سے 


م َم تَقصّص کت اک وم وما كن إرسول أن يا ف بَايَةٍ ِل بِإِذْنٍ أ له فإذا 
بحة أن أله یی لی ویر 1 و الک للجلا @ 4 


يقول تعال ر رسوله اله وسلامه عليه بالصبر علي تكذيب من 0 قومه ؛ 
EF aR E re‏ : في الدنيا, yy‏ 
أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم › أبيدوا في يوم بدر » ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة 
العرب في أيام حياته » صل الله عليه وسلم . 1 

وقوله : « أو نتوفينك فإلينا يرجعون 4 أي : : فنذيقهم العذاب لشديد في الآخرة . 

لم قال مسلها له : ل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك © كما قال في «سورة النساء» . سواء » أي : منهم من أوحينا إليك خبرهم 
وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقية والنصرة › ومنهم من لم 


ص ا i Gi LCE‏ بر 
و سورة النساء » وللّه الحمد والمنة . | 


وقوله : [ وما كان لرسول أن يأني بآية إلا بإذن الله 4 أي حل الو لاع من ازيل 
أن يأتي قومه بخارق للعادات » إلا أن يأذن الله له في ذلك » فيدُلٌ ذلك على صدقه فيما 


هه تاي يس اي ا وا 
ظ a‏ ا 


ا ایی حمل لك الام لیوا ينبا وها تا وت 07 

ا 7 ا رص ص م 5 چ رر م 1 و ص 
دكا نت تل يك د قرم كه ل الل لَفْزْك 

و وتْريكم يكت فأ ایت أله كروت (07 


يقول تعالئ ممتتا عل عباده › بما خلق لهم من الأنعام » وهي : الوبل والبقر والغنم › 
ل[ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ‏ › فالإبل تركب وتُؤكل وتحلب » ويحمل عليها الأثقال في 


[1] - في ز : ( فينجي ) . 


1۲ سورة المؤمن / الأيات ۸۲ - ه/ 





الأسفار والرحال إلى البلاد النائية » والأتطار الشاسعة . والبقر تؤكل » ويشرب لبها » وتحرث 
عليها الأرض . والغنم تؤكل » ويشرب لبنها . والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها » فيتخذ منه 
الأثاث والثياب والأمتعة > كما فصّل وبينٌ في أماكن ص ذكرها في 9 سورة الأنعام » و 9 سورة 
النحل ) وغير ذلك » ولهذا قال هاهنا : ل أتركبوا منها منها ومنها ا اد ا .ليق 
e‏ 


الله ب 98 معاي سود وبر r‏ أ تعاندوا وتكابروا 


4 و 


قل لسار فى لاض و فا أ گی 2 ن عَلِقِبَة أ لذبت من لھ کا 
حشر حر مهم وا شد قُوَه وََامَاوًا فى الم ess‏ كا كاذ سن 
© فلن متمم رشم ,لتك ترخا يما عِندَهُم ين اليل يات 
بهم م ا کا پو استھز ءون @ مك وا باس اا امتا أله وحدم 


ص 


سے رص 


ور ڪمرا بنا كنا بو مرک (©) لر يك عه يسمي نا وأو باس 
سنت آنه ألو es‏ 
مع اشلة قواهم» وما ووه في 00 O‏ 0 شيكًا ) 
ولارَدٌ عنهم در و بأس 4 وذلك جاءة تمع الرجل ب بالبينات ع ارشع القاطعات ع 
اي 
) وقال مجاهد : قالوا : : نحن أعلم منه» لن نبعث ولن نعذب . 


ك A FS‏ ب 
ES‏ : عاينوا وقوع العذاب بهم › ٠‏ < قلوا آمنا 57 
كنا به مشركين » أي : وحدوا الله وكفروا بالطاغوت . ولكن حيث لا ثُقَال العثرات » ولا 
تنفع المعذرة . وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق : ل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به 


[1] - في ز: ويقدروا » . 


سورة المؤمن / الأيات ۸۲ - هم 1۳ 





بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ‏ . قال الله تعالى  :‏ آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
ظ المفسدين » » أي » فلم يقبل الله منه ؛ لأنه قد استجاب لنبيه موسئ دعاءه عليه حين قال : 
© واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتئ يروا العذاب الأليم ‏ › وهاهنا قال : # فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده ‏ أي : هذا حكم الله في جميع 
مَنْ تاب عند معاينة العذاب : أنه لا يقبل . ولهذا جاء في الحديث : و إن الله يقبل توبة العبد ما 
لم يُعَوَغْوْ »""“ » أي : فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة » وعاين املك » فلا توبة حينئذ ؛ ولهذا 
قال : # وخسر هنالك الكافرون 4 . ظ ظ ظ 0 


آخر تفسير سورة المؤمن1', وللّه الحمد والمنة . 


KKK 


(1۲) - تقدم تخريجه في سورة النساء » آية (۱۷) . 


. في ت : « غافر»‎ - ]١1[ 


سورة فصلت / الآيات ١‏ - ه 





همات تل اتد 
7 لف a‏ 7 کر اسا Sea‏ 


e‏ مسر 


و َه وف ب تي 
جاب عمل إن لون 3 


يقول تعالئ : 9 حم » تنزيل من الرحمن الرحيم ‏ يعني : القرآن منزل من الرحمن الرحيم 
كقوله تعالئ  :‏ قل نزله روح القدس من ربك باحق › وقوله: «إوإنه لتنزيل رب 
العالمين» نزل به الروح الأمين» على قلبك لتكون من المنذرين » » وقوله : ( كتاب فصلت 
آياته 4 أي : يتت معانيه وأحكمت أحكامه » ل قرآنا عرييًا »4 أي : : في حال كونه لفظا 
عرييًا » ييا واضححا» فمعانيه مفصلة › وألفاظه واضحة غير مشكلة 4  :‏ كتاب 
أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ‏ أي : هو معجز من حيث لفظه ومعناه , 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » › وقوله اا 
يعلمون ‏ أي : إنما يعرف هذا البيانَ والوضوع العلماعٌ الراسخون » «9 بشيرًا ویر 4 أي : 
تارة يبشر ييشر المؤمنين › وتارة ينذر الكافرين » « فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعرن 4 أي : 
ریش نهم هرد سه دی مع یاه وخوت وفوا وها في أكة م أي : في 
SS O GG‏ 
وبينك حجاب 4 › فلا يصل | إلينال!'؟ شيء ما تقول" > ا فاعمل إننا عاملون ‏ أي : اعمل 
أت عن ر ا قادك . 


قال الإمام العَلّم عبد بن محميد في مسنده ”© : حدثني ابن أبي شيبة » حدثنا علي بن 
سه N‏ عن الال بن ركه سر E‏ - رضي الله عنه - 
قال : اجتمعت!؟؟ قريش يومًا فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة اير > فليأت هذا 


. )١١77( المنتخب‎ - 00) 


[1] - في ت : ( تفسير سورة ف فصلت » . [۲] - في ز : « إلى » . 
[9] - في ز : « يقول ) . ]٤[‏ - في ز : « أجتمع ) . 


۲۹٦‏ سورة فصلت / الآيات ١‏ - ه 





الرجل الذي قد قَرَق جماعتنا » وشيّت أمرنا » وعاب ديننا ٠‏ فليكلمه وَلْتَنظز ماذا ak‏ 
فقالوا : ما نعلم أحدًا غير نة بن ربيعة . فقالوا : أنت يا أبا الوليد . فأتاه عتبة فقال : 
محمد » أنت خیر أم عبد الله 5 فسكت رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال اا 
عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال1١؟‏ : فإن كنت تزعم أن هؤلاء 
ل ل ل ا ا 
قولك » إنا والله مارأينا سَخلة“ قط أشأ م على قومك“ منك › فقت جماعتنا » وشت 
اا + يمك فضا ٠‏ وت قن یہ سن د وی اا ی باجنا ).وأ فر 
قريش كاهنًا ! والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف » حت 
نتفانول ! أيها الرجل › > إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتئ تكون أغنئ قر قريش رجلا » وإن 
كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش فلتُروجك عشرًا . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
و فرغت ؟ » . قال: نعم . فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ١‏ بسم الله الرحمن 27 
و SE‏ : 3 فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة 

عقة عاد :زو تراه تبروا باو اي ا موا OU RE‏ 
e EY‏ : ماوراءك ؟ قال : ماتركت شیتا أر أنكم تكلمونه به إلا 
كلمته . قالوا : فهل أجابك ؟ قال : لا والذي نصبها ب ما فهمت شيا ما قال » غير 
أنه أنذركم صاعقة قة مثل صاعقة عاد وثمود . قالوا ويلك ١‏ ا ا لوي 
ماقال ؟ ! قال : لا» واللّه ما فهمت شيتًا مما قال غير ذكر الصاعقة ° . 


وهكذا رواه الحافظ دشن ارما و عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله 
سواء . وقد ساقه البغوي في تفسيره بسنده عن محمد بن فضيل » عن الأجلح - وهو ابن عبد 
الله الکٽدي »› وقد ضُعَف بعض الشيء - عن الذبال بن حرملة » عن جابر »› فذ کر الحديث إلى 


(ه) السخلة : الذكر والأنثى من لد الضأن وا معز ساعة يولد ٠‏ 

. في المنتخب : قومه‎ )٠«( 

(هعه) يريد الكعبة دوفن :هك تافرع ليه السلا ا 

(؟) - إسناده ضعيف ؛ الأجلح - وهو ابن عبد الله الكندى عش راسي زف روه رلا ا 
تفرده » والحديث أخرجه أبن أبى شيبة فى مصنفه 44١/8‏ عن على بن مسهر ‏ وأحرجه الحاكم من طريق 
جعفر بن عون - كلاهما - عن الأجلح به 
قار E‏ محم ساد SE E SRE‏ ااه 
مردويه » وابن عساكر » من هلا الوجه . | 

وانظر بقية تخريجه فيما يلى . 

.) ۳٤۹/۳( )۱۸۱۸( المسند‎ - )۳( 


[1] - في ت : ف« قال » . [۲] - في ز : « وكلمك » . 


سورة فصلت / الآيات ١‏ - ه 


قوله : ل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة [مثل صاعقة]1'' عاد وثمود ‏ فأمسك عتبة على 
0 وناشده بارحم » ورجع إلا أهله » ولم يخرج إلى قریش واحتبس عنهم . فقال 
أبو جهل : يامعشر قريش » والله مانرئ عتبة إلا قد صَبَا إلى محمد » وأعجبه طعامه » وما ذاك 
إلا من حاجة أصابته » فانطلقوا بنا إليه . فانطلقوا إليه فقال أبو جهل : ياعتبة » ماحجسك عنا إلا 
نك صبوت إلى محمد وأعجبك طعامه » فإن كانت لك حاجة جمعنا لك من أموالنا مايغنيك 
عن طعام محمد فغضب عتبة » وأقسم أن لايكلم محمدًا أبدًا » وقال : والله لقد علمتم أني 
من أكثر قريش مالا » ولكني أنيته وقَصَصتٌ ك عليه الما فأجاني يشوم والله ما هو يشم ول 
كهانة ولا سحر » وقرأ السورة إلى قوله : <9 فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة 
عاد ولمود ‏ , نأمسكت يفيه » وناشدته بالرحم أن يكف » وقد علمتم أن محمدًا إذا قال 
اح كا سيت ابر كر النداي 


وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبي يعلى غ والله أعلم . وقد ورد هذه القصة الإمام 
محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب ١‏ السيرة 96©) على خلاف هذا النمط1"؟ » فقال : 





حدثني يزيد“ بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي قال . : مدّثتٌ أن عتبة بن ربيعة - 
وكان سيدًا - قال یوما وهو جالس في نادي قريش » ورسول الله صلی الله عليه وسلم جالس 
في المسجد وحده : يامعشر قريش » ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورًا لعله يقبل 
بعضهاء فنعطيه أيّها شاء ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم*؟ حمزة » ورأوا أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون » فقالوا : بل يا أبا الوليد » فقم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة 
حت جلس إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال : يا ابن أخي » إنك منا حيث قد علمت 
من [الشطة في" العشيرة » والمكان في النسب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم » فَرْقْتَ به 
حصي e a‏ وعبت به ألهتهم ودينهم » وكفرت به من مض من 
آبائهم » فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها . قال : فقال له رسول 
الل ماك الله ر : « قل يا أبا الوليد أسمع » . قال : يا ابن حي » إن كنت إنما تريدٌ 
ما جعت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا؛ حتى تكون من أكثرنا أموالا . وإن كنت 
تريد به شرفا سَوّدناك علينا » حت لا نقطع أمرًا دونك فا كيت تريد به ملكا ملكناك علينا . 
وإن كان هذا" الذي يأئيك را تراه لا تستطيع رده عن تفسك » طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه 
أموالنا حت نبرئك منه » فإنه ربما علب التابغ على الرجل حتئ يُداوى منه - أو كما قال له - 


. ٠٠٤/۲ ومن طريق ابن إسحاق أتخحرجه البيهقى فى الدلائل‎ » ٠٠٠/١ السيرة‎ - )٤( 
. ما بين المعكوفتين سقط من : ز‎ - ]1[ 
. » سقط من : ات . [۳] - في خ : و الخط‎ - ]۲[ 


. » سقط من : زا. [ه] - في ز : « أقبل‎ - ]٤[ 
. في خء ز : « السيطة و) . [۷] - سقط من : ز‎ - ]٦[ 


۲۹۸ سورة فصلت / الأيات 5 - ۸ 





حتئ إذا فرغ عتبة ورسول الله صلئ الله عليه وسلم يستمع منه قال : « أَكَرَغْتَ يا أيا 
الوليد ؟ » . قال : نعم . قال : ١‏ فاستمع مني » . قال : أفعل . قال : ١‏ بسم الله الرحمن 
. الرحيم 9 حم » تنزيل من الرحمن الرحيم » كتاب فصلت آياته قرآنا عرييًا لقوم يعلمون » 
بشيرًا ونذيرًا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون 4 ». ثم مضئ رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم فيها يقرؤها عليه . فلما سمع عتبة أنصت لها" وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليهما 
يسمع منه » ثم أنتهئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم إلى السجدة منهال؟؟ » فسجد » ثم قال : 
ظ « قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت › فانت وذاك » . فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم 
لبعض : أقسم - يحلف بالله - لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس 
قط ع والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا الكهانة '" . يأ معشر فريش › أطيعوني اجر 
بي“ » خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه » فوالله ليكوّن لقوله الذي سمعت نبا » فان 
تصبه العرب فقد كفيتموه بغي ركم ) وإن يظهر على العرب فملّكه مُلككم › وعزه عزكم »› 
وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ! قال : هذا رأبي فيه » فاصنعوا 
ما بدا لكم"؟ . وهذا السياق أشبه من الذى قبله » واللّه أعلم . 


و سم 6ر9 رس e‏ 7 ص 4 هسه ہے رار 7 ص روق_ سم صر 
فل إا أنأ بسر نلک وحم إل آنا إلتهكر لله وید مَأسْتَقِيمًُا إل 
سب" 2 ےر ت” < ص 4 صر ثت شت ت و2 2 ۾ ص 
واستعفروه وويل للمُبَرِكِينَ الْذِينَ لا يوون ألركره وهم بالاخرة هم 
ES + 2‏ 2 م سه ساس سس کر e2 TT‏ چ بتر ساس 
قرو 8 إن النين ءامنواً وعملوا الصَبلِحتِ لهم أ 7 ممنون 
يقول تعالئ : فو قل 4 يا محمد لهؤلاءل"' ا مكذيين المشركين : «إ إنما آنا بشر مثلکم يوحئ 
إل أنما إلهكم إله واحد 4# , لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين » إنما الله 
إله واحد » ل فاستقيموا إليه # أي" : أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة 
الرسل ل واستغفروه 4 أي : لسالف الذنوب » 8 وويل للمشركين 4 أي : دَمَارٌ لهم وهلاك 


(ه) - إسناده ضعيف ؛ فيه من لم يسم . ويشهد له ما أخرجه البيهقى فى الدلائل ۲۰/۲ من حدیث عبد 
الله ابن عمر بلفظ : « لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة (إ حم تنزيل من الرحمن 
الرحیم ‏ أتى أصحابه فقال لهم يا قوم أطعيونى فى هذا الآمر اليوم » واعصونى فيما بعد ... إلخ 0 : 
واستغربه المصنف فى البداية والنهاية بقوله : وهذا حديث غريب جدًا من هذا الوجه اه . 


٠ سل‎ 


[1] - في خ : ١‏ إليها ) . اا 
(۳] - في خ : « بالكهانة » . ]٤[‏ - في ت : ١‏ لي 22 وفي ز : ١‏ في » . 
[] - سقط من : ز . [73] - سقط من : ز . 


وام 





Ny 


عليهم › > 8 الذين لا يؤتون الزكاة 4 » قال. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ا 
يشهدون أن لا إله إلا الله . وكذا قال عكرمة . 


وهذا كقوله تعالى : قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ‏ . وكقوله: قد أفلح 
من تزكى وذكر اسم ربه فصلى 4 وقوله : «( فقل هل لك إلى أن تزكئ 4 . والمراد ار 
هاهنا : طهارة النفس من الأحلاق الرذيلة »> ومن هم ذلك طهارة النفس من الروك رك 
اال لما سميت زكاة لأنها تُطهّره من الحرام > وتكون سَببا لزيادته وبر كته وكثرة نفعه » وتوفيقًا 
إلى استعماله في الطاعات : 


وقال السدي : ل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة » أي : الذين لا يديئون بالزكاة . 

وقال معاوية بن قرةا" : ليس هم من أهل!'؟ الزكاة . 

وقال قتادة : يمنعون زكاة أموالهم . ظ 

وهذا هو الظاهر عند كتين ھن اھر اکان ابن خرو وف ر کن اجات ا کا 
إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة » علئ ما ذكره غير واحد » وهذه الآية مكية › 
الهم إلا أن يقال : لا يبعد أن يكون أصل الزكاة والصدقة كان مأمورًا به في ابتداء البعثة › 
كقوله تعالئ : ۾ وآتوا حقه يوم حصاده ‏ ., فأما الركاة ذات التُصّب والمقادير فإنما بين أمرها 
بالمدينة » ويكون هذا جمعًا بين القولين » كما أن أصل الصلاة. كان واجبًا قبل طلوع لين 
وقبل غروبها في ابتداء البعثة » فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف )2 فرض الله 
رسوله الصلوات الخمس » وفَصّل شروطها وأركاتها وما يتعلق بها بعد ذلك » شيمًا فشيئًا › 1 
8 

ثم قال بعد ذلك 9 الذين آمنوا وعملوا اصالحات لهم أجر قير منود > : قال < 

8 وغيره : لا مقطوع ولا مجبوب . كقوله e‏ فيه أبدا ‏ وكقوله تعالى : 
لإ عطاء غير مجذوذ » . 

وقال السدي : 9 غير منون ‏ عليهم . وقد رد عليه بعض الأئمة هذا التفسير » فإن المنة 
) لله على أهل الجنة » قال الله تعالى : <9 بل الله يمْنَ عليكم أن هداكم لاان . وقال أهل 
الجنة : ل فمن, الله علينا ووقانا عذاب ار وقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « إلا 
ن بدني الله برحمة منه وفضل 6 © . 


وق د ا كاك المرض . باب : تمنى المريض الموت (5710/1) » وفى الرقاق باب : 
القصد » والمداومة على العمل (54515) » ومسلم فى كتاب : صفات النافقين وأحكامهم » باب : = 


[1] - في خ : ( قيس » . [۲] - سقط من : ز . 
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ا لي سے 


وه > سے € ر . ر ص مر عي ب ۾ ere‏ 
8 قل ایتک لتحفرون يِالَذِى خلق الارض ف يومين وَيحَعلُونَ له أندادا ذلك 


ر ى 1ه 


الین ا وجل فيا روامى بن فوقها ورك فا ودر فا أقوتها ف 


أربعة يام سو لابين 0 اسو إلى ألسَمَكِ وهى دان فقال ها وَللْأرْض ‏ 
2+ 2 3 سعط 7 ساسا م یکی سے ص ر ٠‏ يح سرح ) 
انيا طُوْعَا أو كرها ا اا طاییت 2 مَتَصَدهنَّ سَبْعَ سات فى دومن 
ا م 22 52 226 2 # 0 ت سر 4 - 000 
وأوحل ف ل مرها ورد السّماء ألذنيا يمصبيح وحِفظا دازا مدر 


هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا معه غيره » وهو الخالق لكل شيء » القاهر 
لكل شيء › المقدر لكل شيع » فقال : © قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين 


وتجعلون له أندا5ا 4 أي : نظراء وأمالا تعبدونها سه > ذلك رب العالين» أي الخال 


وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالئ : 8 خلق السماوات والأرض في ستة أيام 4 » ففصّل 
هاهنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء » فذكر أنه خلق الأرض أولا لأنها كالأساس › 
والأصل أن بيدأ بالأساس » ثم بعده بالسقف » كما قال : # هو الذي خلق لكم مافي الأرض 
جميعًا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سملوات ‏ الآية . فأما قوله : « أأنتم أشد خلقًا 
أم السماء بناها » رفع سمكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها » والأرض بعد ذلك 
دحاها » أخرج منها ماءها ومرعاها » والجبال أرساها » متاعًا لكم ولأنعامكم » ففي هذه 
الآية أن دحي الأرض كان بعد خلق السماء فالدّخيع هو مفسر بقوله : لإ أخرج منها ماءها 
ومرعاها » » وكان هذا بعد خلق السماء » فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء بالنص » وبهذا 
أجاب ابن عباس فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية من صحيحه » فإنه قال : ) 


قال اال عو سعد بن ج قال فل رل لانن اف اي اهل فى ا ات 
تختلف علي » قال : ۾ فلا أنساب اينهم يومئذ ولا يتساءلون ¶ › « وأقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون 4 , 8 ولا يكتمون الله حديثا # › ل والله ربنا ماكنا مشركين » › فقد 


كتموا في هذه الآية ؟ وقال : ل أم السماء بناها ‏ , إلى قوله : # دحاها » › فذكر لق 


= لن يدخل أحدٌّ الجنة بعمله » بل برحمة الله تعالى )۲۸٠١(‏ كلاهما من حديث أبى هريرة .. 
وأحرجه البخارى فى الرقاق من الموضع السابق (/550 ؟) »› ومسلم فى الموضع السابق (۲۸۱۸) كلاهما من ` 
حديث عائشة وأخرجه مسلم فى نفس الموضع (۲۸۱۷) من حديث جابر بن عبد الله . 


س ا الآيات :9ت 5١‏ 
السماء قبل الأرض » ثم قال : ا قل أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين  ٠‏ إلى 
قوله : 9 طائعين 4 » فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء ؟ وقال  :‏ وكان الله 
غفورًا رحيمًا » › 8 عزيرًا حكيمًا ) › ا سميعًا بصيرًا » › فكأنه كان ثم مضئ . 

قال - يعني ابن عباس -  :‏ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 4 في النفخة الأول › 
ثم ينفخ في الصور » «[ فصَعِقَ من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 4 › فلا 
أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون » ثم!'؟ في النفخة الاخرى «وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون » وأما قوله : ا ماكنا مشركين »4 , ١‏ ولا يكتمون الله حديثا 4 » فإن الله يغفر 
لأهل الإخلاص ذنوبې ا" > فقال المشركون : تعالوا نقول : لم نكن مش ركين > فيختم علئ 
أفواههم » فتنطق أيديهم › فعند ذلك يعرف أن الله لا يكتم حديئًا » وعنده هل يود الذين 
كفروا ‏ الآية . وخلق الأرض في يومين » ثم خلق السماء > ثم استوى إلى السماء فسواهن في 
يومين آخرين » ثم دول الأرض » ودَحْيّها : أن أخرج منها الماء والمرعئ » وخلق الجبال والجماد 
والآكام وما بينهما في يومين آخرين » فذلك قوله ل دحاها7"! 4 » وقوله  :‏ خلق الأرض في 
يومين 4 فَُلِفَتِ الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام » وخُلقت“ السموات في يومين 

وكان الله غفورًا رحيمًا 4 : سمئ نفسه بذلك » وذلك قوله » أي : لم يزل كذلك » فإن 
الله لم برد شيا إلا أصاب به الذي أراده » فلا يختلمَنَ عليك القرآن » فإن كلا من عند الله عز 
وجل › قال البخاري © : حدثنيه يوسف بن عدي » حدثنا في الله بو مون کی ر 
أبي أنيسة » عن المنهال - هو ابن عمرو - بالحديث . ٠‏ 


فقوله : 9 خلق الأرض في يومين 4 ٠‏ يعني : يوم الأحد ويوم الاثنين » 8 وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها 4 أي : جعلها مباركة قابلة. للخير والبذر والغراس » لوقّدر فيها 
أقواتها ) وهو : ما يحتاج أهلها إليه من الارزاق والأماكن التي تزدر ع وتغرس » يعني يوم 
الغلاثاء والأربعاء » فهما مع اليومين السابقين أربعة » ولهذا قال تعالئ : # في أربعة أيام سواء 
للسائلين » أي : لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه . ظ 

وقال مجاهد وعكرمة في قوله : 9 وقدر فيها أقواتها 4 : جعل في كل أرض مال'؟ لا يصلح 
في غيرها » ومنه » العصب باليمن » والسابوري" بسابور» والطيالسة بالري . : 


وقال ابن عباس » وقتادة » والسدي في قوله تعالى : «( سواء للسائلين ‏ أي : لمن أراد 
السؤال عن ذلك . ظ ) ) 





0ك سمط ام [1] - في ز : « ذنبهم ) . 
[۳] في ز : « دحيها » . ]٤[‏ - في ز : « وخلق » . 


[] - فيي ت : ١‏ تزرع ). 
]٦[‏ - في ز : « مما» . [۷] - في ت : « السابري » . 
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وقال ابن زيد : معناه : [ وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين 4 أي : على 
وفق مراد من له حاجة إلى رزق أو حاجة » فإن الله قَدّر له ما هو محتاج إليه . 

وهذا القول يشبه ما ذكروه في قوله تعالى : < وآتاكم من كل ما سألتموه 4 . واللّه أعلم . 
وقوله: ثم استوى إلى السماء وهى دخان وهو بخار الماء المتصاعد مه" حلقت 
السماءة؟؟] «فقال لها وللأرض اتيا طوعًا وكرها» أي: استجيبا لأمري وانفعلا لفعلي 
[ طائعتين أو مكرهتين ]3]. 

قال الثوري : عن ابن مجريج » عن سليمان بن موسي » عن مجاهد » عن ابن عباس في قوله 
تعالى : ل فقال لها وللأرض اثتيا طوعًا أو كرمًا » . قال : قال الله تعالى للسماوات : 
أطلعي شمسي وقمري ونجومي . وقال. للأرض : شققي أنهارك » وأخرجي ثمارك . فقالتا : 
9 أتينا طائعین ‏ واختاره ابن جرير رحمه الله . ظ ظ 

<( قالتا أتينا طائعين ‏ أي : بل نستجيب لك مطيعين بما فينا » ما تريد خحلقه من الملائكة 
والونس والجن جميعًا مطيعين لك . حكاه ابن جرير عن بعض أهل العربية . قال : وقيل : تنزيلا 
لهن معاملة من يعقل بكلامهمال؟ . ظ 
وقيل : إن المتكلم من الأرض بذلك هو مكان الكعبة » ومن السماء ما يسامته منها » واللّه 
أعلم . ظ 030 
ول*آقال الحسن البصري : لو أبيا عليه أمره لعذبهما عذابًا يجدان أله . رواه ابن أبي حاتم . 
طز فقضاهن سبع سملوات في يومين » أي : ففرغ من تسويتهن سبع سماوات في يومين › 
أي : آخرين 2 وهما يوم الخميس ويوم الجمعة . ا 

< وأوحئ في كل سماء أمرها ‏ أي : ورتب مقررًا في كل سماء ما تحتاج إليه من 


الملائكة » وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هوء ‏ وزينا السماء الدنيا بمصابيح » › 
وهن الكواكب النيرة'؟ المشرقة على أهل الأرض » ا وحفظا ‏ أي : حرسًا من الشياطين أن 
تستمع إلى الملا الأعلئ . E‏ 

ل ذلك تقدير العزيز العليم ‏ أي : العزيز الذي قد عر كل شيء فغلبه وقهره › العليم 
بجميع حركات الخلوقات وسكناتهم . 


[1] - بعده في ت : حين . [۲] - في ت : ١‏ الأرض » . 
[؟] - ما بين المعكوفتين في ت : « طائعين أو مكرهين » ]٤[‏ - في ز : « لكلامهما ) . 
[6) - سقط من : ز. [5] - في ت : ١‏ النيرة ) . 
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قال ابن جرير“ : حدثنا هناد بن السري » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن أبي سعدا 
البقال » عن عكرمة » عن ابن عباس - قال هَئاد : قرأت سائر الحديث - أن اليهود أتت ال 
صن الله عليه وسلم فسألته عن خلق السماوات والأرض » فقال : « خلق الله الأرض يوه" 
الأحد ويوم الاين » وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع » وخلق يوم الأربعاء 
الشجر واماء والمدائن والعمران والخراب › فهذه أربعة » ل قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالين » وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ‏ : لمن سأل . قال : « وخلق يوم 
الخميس السماء »> وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات 
بقيت منه » [ فخلق في أول ساعة من هذه الثلاثة الآجال » حين يموت من مات 17 › وفي 
الثانية ألقئ الآفة عل كل شيع ما ينتفع به الناس 2 وفي الغالنة آدم > وأسكنه الجنة » وأمر 
إبليس بالسجود له » وأخرجه منها في آخر ساعة » . ثم قالت اليهود.: ثم ماذا..يا محمد ؟ 
قال : و ثم استوئ على العرش » . قالوا : قد أصبت لو أتممت ! قالوا : ثم استراح .فغضب 
النبي صلئن اله عليه وسلم غضبا شديدًا » فنزل : ل ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام وما مسنا من لغوب » فاصبر على ما يقولون ‏ ”© . 


هذا النديك :فيه غرابة : 


8 


رافع » عن أبي هريرة قال : أخذ رسول الله صلئ الله عليه وسلم بيدي فقال : « خلق الله 
التربة يوم السبت » وخلق فيها الجبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم الاين » وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء > وخلق النور يوم الأربعاء > وبث فيها الدواب يوم الخميس › وخلق آدم بعد 
العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيما بين العصر إلى“ 
الليل » . فقدك"؟ رواه مسلم والنسائي في كتابيهما » من حديث ابن جريج › به . وهو من 


ع ۰ ع 5 
فأما حديث ابن جريج » عن إسماعيل بن أمية » عن أيوب بن خالد » عن عبد الله بن 





0 - فى صحيحه »> كتاب التفسير » سورة حم السجدة الفتح °۸ . 

(8) - فى تفسيره 15 . 000 

() - إسناده ضعيف ؛ لضعف أي سعد البقال » قاله الحافظ فی الفتح مده 2 والحديث أخخ رجه 

عبد الرزاق - كما فى الفتح ( ٠١۸/۸‏ ) » والحاكم فى المستدرك ٥٤١/۲‏ من طريق أبى سعد البقال به › 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبى قائلا : أبو سعد البقال » قال ابن 
معين : ( لا يكتب حليثه ) . | ) 0 


[1] - في ت : و سعید ) . 0 - في خ › ز:(و) ٠.‏ 
مع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [4] - سقط من :خ. ٠‏ 


[6) - في ت : « وقد ) . 
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غرائب الصحيح » وقد عَلله البخاري في التاريخ فقال : رواه بعضهم عن أبي هريرة » عن كعب 
الاحبار » وهو آ02 ۸ ) 

2٠١١‏ - هذا الحديث أخرجه أحمد ۳۲۷/۲ » ومسلم فى كتاب صفات المنافقين وأحكامهم من صحيحه 
»باب: ابتداء الخلق » وخلق آدم عليه السلام (۲۷۸۹) » والنسائى فى الكبرى )١١١١٠١(‏ » وأبو يعلى /١٠١(‏ 
۲۳ 014) » والبيهقى فى الأسماء والصفات )8١7(‏ وغيرهم من طريق ابن جريج عن إسماعيل بن أمية 
عن أيوب بن خالد » عن عبد الله بن رافع عن أبى هريرة به . 
قال المصنف فى البداية والنهاية ( ۱۸/١‏ ) : وقد تكلم فى هذا الحديث على بن المدينى والبخارى والبيهقى 

ظ وغيرهم من الحفاظ أه . ) ظ ظ 
قلت : حاصل هذا الكلام أن ابن المدينى يرى أن إسماعيل بن أمية لم يأحذ هذا الحديث عن شيخه أيوب بن 
خالد مباشرة » ولكن بينهما إبراهيم بن أبى يحيى » وهو متروك » وقد أجاب البيهقى عن هذا الكلام بقوله : 
وقد تابع إسماعيل بن أمية موسى بن عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد » إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف » 
وروي عن بكر بن الشرود عن إبراهيم بن أي يحيى عن صفوان بن سليم عن أيوب بن خالد به » وإسناده 
ضعيف والله أعلم . اه . قال الشيخ الألباني ردا على كلام ابن المديني : هذه دعوى عارية عن الدليل ‏ إلا 
مجرد الرأي » وبمثله لا ترد رواية إسماعيل بن أمية » فإنه ثقة ثبت اه . الصحيحة ( ۱۸۳۳ ) . 
أما البخاري فيرى أن هذا الحديث من مسند كعب الأحبار حيث قال في التاريخ ( 4١1/١‏ ) » وقال 
بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح . اه . قال الشيخ المعلمي في كتابه « الأنوار الكاشفة » ردّا على 
كلام البخاري هذا : لم يرتض البخاري قول شيخه ابن المديني » وأعل الخبر بأمر آخر ..... ومؤدى صنيعه 
أن بحدس أن أيوب أخطأ وهذا الحدس مبني على ثلاثة أمور : الأول استنكار الخبر لما مر . الثاني : أن أيوب 
ليس بالقوي » وهو مقل لم يخرج له مسلم إلا هذا الحديث كما يُعلم من الجمع بين رجال الصحيحين » 
وتكلم فيه الأزدي ولم ينقل توثيقه عن أحد من الأئمة إلا ابن حبان ذكره في الثقات » وشرط ابن حبان في 
التوثيق فيه تسامح معروف . الثالث : الرواية التي أشار إليها بقوله : « وقال بعضهم » وليته ذكر سندها 
ومتنها فقد تكون ضعيفة فى نفسها وإثما قويت عنده للأمرين الآخرين . ويدل على ضعفها أن المحفوظ عن 
كعب وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه ومن يأخذ عنهم أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد » وهو قول أهل 
الكتاب المذكور فى كتبهم وعليه بنوا قولهم فى السبت . انظر الأسماء والصفات ص ۲۷۲ » ص ۲۷١‏ 
وأوائل تاريخ ابن جرير » وفى الدر المنثور ( 41/7 ) : «أحرجه ابن أبى شيبة عن كعب قال : بدأ الله بخلق 
السموات والأرض يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة وجعل كل يوم ألف سنة »وأسنده 
ابن جرير فى أوائل التاريخ ۲۲/١‏ ط - الحسينية » واقتصر على أوله . فهذا يدفع أن يكون ما فى الحديث من 

: وقال الشيخ الألبانى ردّا على كلام البخارى‎ ١4١ - ١89 قول كعب . اه المعلمى الأنوار الكاشفة ص‎ ٠ 
وهذا كسابقه فمن هذا البعض ؟ وما حاله فى الضبط والحفظ حتى يُرجح على رواية عبد الله بن رافع ؟ وقد‎ 
وثقه النسائى وابن حبان » واحتج به مسلم وروی عنه جمع » ويكفى فى صحة الحديث أن ابن معين رواه‎ 
قول الإمام البخارى‎ ) ١5 - ۱۸/۱ ( ولم يعله بشيء ! اه هذا وقد استظهر المصنف فى البداية والنهاية‎ 
= . فراجع كلامه هناك . ولابن جريج فى هذا الحديث إسناد آخر‎ 


[1] - في ت : « الأصح » . 





. سورة فصلت / الآيات Yo ١۸ - ٠۳‏ 
5 4 2 ر 4 و ر سك 7 > لس 0 ES‏ ي ا 


ال يرا بن دهم رین لهم أل كاله لوا أو ك8 را لاو 
رر د سم 2 برو سس ی ص رموم ‏ روه ج و 
میگ إا يمآ ملم بد كرد 9 ا عاد فاستكيرا فى الأرض بعر 


2 سے “م 
آذ 1 ا سه ر و و ل عون ا 
ی واوا من اشد نا فو ولم روا أت الله ألذِى حلقهم هو اشد منم قوة 
و اص ل CC‏ کم سح اوس لي سے 3 > 3 

کے برس صر ص سے 22 2ے م رط ا جے ل ےس صل 00007 سے 
لنذيقهم عذابٌ الخزي في الحو الديًا ولعذاب الأخرق آخری وهم ا سرو 


ل اا 


ةس > بے ساس يه م ۴2ےے ر کو ٤وو‏ سه 
(0) اما مود فهديتهم َاسْتَحَبُوا الع على امد فَأَحَدَتهم صوق 
م 5 عر و کے ص کے ار سس 2< س رر ریہ ا سر ' 
ان يما کا یسیو( وکیا از اموا وکوا يقو ا 


مس بج 


يقول تعال : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذيين با جئتهم به من الحق : إن أعرضتم 
عما جنتكم به من عند اله > فإني أنذركم حلولّ نقمة الله بكم » كما حلت بالأم الماضين من 
المكذبين بالمرسلين » 4 صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » أي : ومن شاكلهمة'؟ ممن فعل 
كفعلهما › ل إِذْ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم 4 » كقوله تعال : ط واذكر أخا 
عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه » أي :في القرئ 
امجاورة لبلادهم ٠‏ بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له » ومبشرين 
ومنذرين » ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقم » وما ألبس أولياءه من النعم » ومع هذا ما آمنوا 
ولا صدقوا ( بل كذبوا وجخدوا ( وقالوأ : ۾ لو شاء ربنا لأنزل ملائكة » اي لو Tl,‏ 
ارتل الله رسلا لكانوا ملائكة من عنده 6 ۾ فإنا بم أرسلتم به ¶ أي : أيها البشر 


= فقد أخرجه النسائى فى الكبرى )١١747(‏ من طريق الأضر بن عجلان عن ابن جريج عن عطاء عن 
أبى هريرة به . وهذه الطريق غير محفوظة تفرد بها الأحضر بن عجلان » وخالف بها أصحاب ابن جريج › 
منهم حجاج بن محمد وهشام بن يوسف » وحجاج أثبت الناس فى ابن جريج انظر شرح العلل لابن رجب 
ص ۲۷۲ ويشبه أن يكون الأخضر قد روى هذا الحديث عن ابن جريج على الجادة . فعامة رواية ابن جريج 
عن عطاء عن أبى هريرة » فسلكها الأخضر ووهم فيها . قال الذهبى فى العلو (1/0) بعد أن ذكرهذا الحديث 
من طريق الأحضر : الأخضر ثقة » وثقه ابن معين وقال أبو حاتم : يكتب حديثه . ولينه الأزدى » وحديثه فى 
السئن الأربعة وهذا الحديث غريب من أفراده اه . 





[1] - في ز : ١‏ شاكلها » . [۲] - سقط من خ . 


سورة فصلت / الأيات ١‏ - ۱۸ 


ط كافرون 4 أي : لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا . قال الله تعالى 0 عاد فاستكبروا في 
الأرض 4 أي : بغوا وعتوا وعَصوا  »‏ وقالوا من أشد منا قوة ) أي : مَنّوا بشدة تركيبهم 
وقواهم 2 واغتقدوا أنهم يمتنعول بها من باس الله ! 9 أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد 
منهم قوة 4 أي : أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة ؟ فإنه العظيم الذي خلق الأشياء و رکب 
فيها قواها الحاملة لها » وإن بطشه شديد › كما قال تعالئ : #8 والسماء بنيناها بأيد وإنا 
لوسعون ‏ » فبارزوا الجبار بالعداوة » وجحدوا بآياته وعصوا رسوله » فلهذا قال : <( فأرسلنا 
عليهم ریخا صر صر 4 ¢ قال بعضهم : وهي الشديدة الهبوب 1 وقيل الماردة ٠‏ وقيل : هي 
التي لها صوت : 


اران : أنها متصفة بجميع ذلك » فإنها كانت ريا شديدة قوية ؛ لتكون عقوبتهم من 

جنس ما اغتروا به من قواهم » وكانت باردة شديدة البرد جا [ کقوله تعالی  :‏ بريح 

8 عاتية 4 أ ي : بأردة شديدة 3 وکانت ذات صوت مزج » ومنه سمى النهر المشهور 
ببلاد چ و صرصر » لقوة صوت جريه . 


وقوله : 9 في أيام نحسات »4 أي : متتابعات › 5 ليال وثمانية أيام حسومًا ‏ 
كقوله : # في ايو 1 : ابثّدئوا بهذا العذاب في يوم نحس عليهم » واستمر 
بهم هذا النحس سبع ليال وثمانية أيام » حتئ أبادهم عن أخرهم ) واتصل بهم بخزي الدنيا 
بعذاب الآخرة ¢ ول قال تعالى # لنديقهم عذاب الخري في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة 
أخرئ 4 أي E‏ خزيًا لھ ARES‏ في الأخرئ كما لم ينصروا 
في الدنيا » وما كان لهم من الله من واق يقيهم العذاب ويدر 1 عنهم التكال . 


وقوله : ل وأما ثمود فهديناهم » › قال أبن عباس » وأبو العالية » وسعيد بن جبير › 
وقتادة » والسدي » وأبن زيد : بيا لهم . وقال الثورى : دعوناهم . # فاستحبوا العمئ علئ 
الهدى # أي : بَصّرناهم » وتيّنا لهم » ووضّحنا لهم الح على لسان نبيهم صالح صلى الله 
عليه وسلم فخالفوه وكذبوه ع وعقروا ناقة الله التي جعلها آية و ن صدق نبيهم ) 

فأخذتهم صاعقة العذاب الهون 4 أي: بعث الله عليهم صيحة ورَجْقَة وذلا وهوانا وعذابًا 
ونکالا لإ ا كانوا يكسبون » أي: من التكذيب والجحود ل[ ونجينا الذين آمنوا # أي : من 

بين أظهرهم ؛ لم يمشهم سوء ) ولا نالهم من ذلك ضرر» بل نجاهم الله مع نبيهم صالح 
يمانهم » وتقواهم لله عز وجل . 





3 - ما بين المعكوفتين مقط من : :»زز 
[۲] ¬ في ز:(بهم). م - في ز : 3 ورا » . 


سورة فصلت / الأيات ۲٤١ - ١9‏ يفف 





مر رو سے ° 4 “A f < O°‏ و_- 4 / 1-0 سے سس 9 ص 
ويوم يُحَمَرٌ أعداء الله إلى الثارٍ فَهَمَ لوعو 9 حح إِذَا ما جَاءوهًا شد 


) ىس دور رچ ص و می اس ذل ص ث0 ES 2 fer‏ اده ل و ع 
ڪهم سمعهم وأبضدرهم وجلودشم يما اا يعَملُونَ ل وقالوا لجلوريم لم 
9 


مهد عي ًا ألما آنه ار لي کل ئو وهو ڪلم ول مرو 
وكا جلویکہ ولكن تنش أن آله لا بعلو کی مِمَا تقون 9 ودیک 
5نم الى تہ پیک انکر آعم م الختيريت €3 کین بص روا 
کار متو َم ون عا تا هم ين لَه 9© 


قول تعالئ : ل ويوم يُحشّر أعداء الله إل النار فهم يوزعون 4 أي : اذكر لهؤلاء 
المشركين يوم يحشرون إلى النار »> ل يوزعون ‏ أي : مجمع الزبانية أولهم عل آخرهم › كما 
قال تعالئ : 8 ونسوق المجرمين إلى جهنم وردًا » أي : عطاشًا ٠.‏ 


وقوله : ل حتئ إذا ما جاءوها 4 أي : وقفوا عليها » «( شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم با کانوا يعملون » أي : بأعمالهم ما قدموه وأروه › لا < منه حرف . 


<( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 4 » أي : لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا 
عليهم > فعند ذلك أجابتهم الأعضاء : 8 قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم 
أول مرة 4 أي : فهو لا يخالف ولا يمانع » وإليه ترجعون . ) ) 

قال الحافظ أبو بكر البرار"“ : حدثنا محمد بنع" عبد الرحيم » حدثنا علي بن قادم ‏ 
حدثنا شريك » عن بيد المكتب » عن الشعبي » عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : 
ضحك رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم » أو تبشم » فقال : « ألا تسألوني عن أي 
شيء ضحكت ؟ » . قالوا : يا رسول الله » من أي شيء ضحكت ؟ قال : « تَجبتثُ من 
مجادلة العبد ربّه يوم القيامة » يقول : أي ربي » أليس وعدتني أن لا تظلمني ؟ قال : بلى . 
(۱۱) - وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (18454) عن محمد بن عبد الرحيم ؛ والحاكم (701/5 ) من 

ولم يخرجاه » قلت : قد أخرجه مسلم كما سيأتى . 


[1] - في ز : ( نكتم ) . 7؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 


۲٤ - 1١9 ظ 2200301 سورة فصلت / الآیات‎ YA 
فيقول : فإني لا أقبل علي شاهدًا إلا من نفسي . فيقول الله تبارك وتعالى : أو ليس كفئ‎ 
بي شهيدا : وبالملائكة الكرام الكاتبين ؟ قال : فيردد هذا الكلام مرارًا . قال : فيختم على‎ 
. » فيه » وتتكلم أركانه بما كان يعمل › فيقول : بُعدًا لكنّ وسُخقا !! عنكن كنت أجادل‎ 


ھ۵ 


ثم رواه هو وابن أبي حاتم من حديث أبي عامر الأسدي » عن الثوري » عن مُبيد المكتب › 
- عن فضِيّل بن عمرو » عن" الشعبي » ثم قال : لا نعلم رواه عن أنس غير الشعبي . وقد 

أخرجه مسلم والنسائي جميعًا عن أبي بكر بن أبي النضر » [ عن أبي النضر ]1'؟ عن بيد الله 

ابن عبد الرحمن الاشجعي » عن الثوري » به . ثم قال النسائي : لا أعلم أحدًا رواه عن الثوري 
غير الأشجعي . وليس كما قال كما رأيت » واللّه أعلم "2 . ۰ 

وقال ابن أبي حاتم "“ : حدثنا أبي » حدثنا أحمد بن إبراهيم » حدثنا إسماعيل بن غُلية › 
عن يونس بن عُبيد » عن حميد بن هلال قال : قال أبو بردة : قال أبو موسي : ويدعئ الكافر 
والمنافق للحساب » فيعرض عليه ربه - عز وجل - عمله » فيجحد ويقول : أي ربٌ » وعزتك 
لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل ! فيقول له الملك : أما عملت كذاء في يوم كذا . في 
مكان كذا ؟ فيقول : لا وعزتك » أي رب ما عملته . فإذا قعل" ذلك شيم علئ فيه » قال 
الأشعري: فإني لأحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمنى  .‏ 

وقال الحافظ أبو يعلئ ٠‏ : حدثنا زهير » حدثنا حسن » عن أبن لهيعة » قال دراج عن أبي 
الهيئم » عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلول الله عليه وسلم قال : ( إذا كان يوم القيامة › 
عرف الكافر بعمله » فجحد وخاصم , فيقال : هؤلاء جيرالك يشهدون عليك ؟ فيقول : 
كذبوا . فيقول : أهلك عشيرتك ؟ فيقول : كذبوا . فيقول : احلفوا . فيحلفون › ثم 
يصمتهم الله وتشهد عليهم!؟! ألسنتهم » ويدخلهم الدار » . ظ 

و "قال ابن أبي حاتم 217 : وحدثنا أبي » حدثنا أحمد بن إبراهيم » حدثنا عبد الصمد بن 





و١١40‏ - صحيح مسلم » فى آخر كتاب الزهد والرقائق (5555) » والنسائى فى الكبرى )١1١567(‏ . 

0165 - التفسير )۱۸٤٥٥(‏ . ) ظ 

(5)- المسند (؟7537١)‏ » و إسناده ضعيف ؛ لضعف رواية دراج وهو أبو السمح عن شيخه أبى الهيثم وقد 
توبع أبن لهيعة عليه . فأخرجه الطبرى فى تفسيره ٠۰٥/۱۸‏ من طريق آخر عن دراج به . قال الإمام أحمد 
كما فى الكامل لابن عدى - ترجمة دراج - أحاديث دراج عن أبى الهيثم فيها ضعف » وقال الآجرى - 
كما فى تهذيب الكمال - عن أَبى داود : أحاديث دراج مستقيمة إلا ما كان عن أبى الهيئم عن أبى سعيد . 

. )١8455( التفسير‎ - )٠٥( 

[۱] - سقط من: خ. [] - في خ : (١‏ فيه ) . 


[۳] - في ز : « تعمل ) . 13) - سقط من : ز. 
[6ع - سقط من : ز. 


رة فف الآيات 2:1 ؟ 





عبد الوارث سمعت أي » حدثنا علي بن زيد » عن مسلم بن صبيح أبي الضحى › عن ابن 
يعتذرون ولا يتكلمون حت يۇذن لهم 3 ثم يؤذن لهم فيختصمون » فيجحد الجاحد بشركه 
الله » فيحلفون له كما يحلفون لكم » فيبعث الله عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم › 
جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلّهم » ويختم على أفواههم » ثم يفتح لهم الأافواه فتخاصم 
الجوارح » فتقول : جز أنطقنا الله الذي أنطق كل شيءء وهو خلقكم أول مرة وإليه 
ترجعون ‏ › فتقر الالسنة بعد الجحود . 0 | 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عَبْدَة بن سليمان » حدثنا ابن المبارك » حدثنا 
صفوان بن عمرو » عن عبد الرحمن بن مجتير الحضرمي » عن رافع أبي الحسن - وّصف رجلا 
جحد - قال : فيشير الله إلى أسانه » فيربو في فيا" » حتى ملم فلا يستطيع أن ينطق بكلمة › 
ثم يقول لآرابه كلها : تكلمي واشهدي عليه . فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده “وفرجه ويداه 
ورجلاه : صنعنا ) عملنا» فعلنا . ٠‏ 


وقد تقدم أحاديث كثيرة » وآثارة"] عند قوله تعالق في سورة يس : « اليوم نختم على 
أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون # › با أغنئ عن إعادته هاهنا . 
وقال ابن أبي ع زه الله : حدثنا أبي » حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا يحي بن 
شيم الطائفي » عن ابن تيم » عن أبي الزيير » عن جابر بن عبد الله قال : لما ربعت إلى النبي 
صل الله عليه وسلم مُهَاجِرَةٌ البحر قال : « ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة ؟ » . 
فقال فتية منهم : بلئ يا رسول الله » بنا نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائر 
رهابينهم » تحمل علئ رأسها قلة من ماء » فمرت بفتى منهم » فجعل إحدى يديه بين كتفيها › 
ثم دفعها فخرت على ركبتيها » فانكسرت قلتها . فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت : سوف تعلم 
يا عُدَر إذا وضع الله الكرسيّ » وجمع الأولين والآخرين » وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا 
يكسبون » فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدًا . قال : يقول رسول الله صل الله عليه 
وسلم : و صَدَقَتْ › صدقت » كيف يُقَدْس الله ؟] قومًا لا يؤخذ بضعيفهم من شديدهم؟) , 


ورواه أبن أبي الدنيا في « كتاب الأهوال » : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا يحي 
| 03 - التفسير )۱۸٤٥۷(‏ . 
-)1١0‏ الأهوال )۲٤۳(‏ . والحديث أخخر جه ابن ماجه »)401١١(‏ وابن حبان (/ه0.ه + 059.ه) = 








[1ع - في ز : « ينطلقون © . [1] - في ت : 3 فمه 6 . 
رمع - في ز : ١‏ أيات » . 3 - سقط من : خ » ز. 


سورة فصلت / الأياث ۲٤ - ١9‏ 


وقوله  :‏ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم 4 أي: 
تقول لهم الاعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم : ماكنتم تتكتمون مال الذي 
کنتم تفعلونه »> بل كنتم بجاهرون الله بالكفر والمعاصي 1 ولا تبالون منه في زعمكم 4 لأنكم 
كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم » ولهذا قال : # ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرًا 
ما تعملون » وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم ‏ , أي : هذا الظن الفاسد - وهو 
اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيرًا نما تعملون - هو الذي" أتلفكم وأرداكم عند ربكم › 
ل فأصبحتم من الخاسرين 4 , أي : في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم . 

قال الإمام اخ رحمه الله 4 : حدثنا أبو معاوية » -حدثنا الأعمش › عن عَُمَارة » عن 
عن ال ن بو و عن ع قال : كنت مستترًا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر : قرشي › 
وحَشاه تَقَفيان؟؟ - أو : تتفي 1*1 وختناه فُرشيان - كثير شحم بطونهم » قليل فقه قلوبهم . 
فتكلموا بكلام لم أسمعه » فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخر : إنا 
إذا رفعنا أصواتنا سمعه ع وإذا لم نرفعه لم يسمعه . فقال الآخرل! : إن سمع منه شيا سَمعه 
كله . قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتزل الله عز وجل : 8 وما كنتم 
تسترون , يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم 4 . إلى قوله : 8 من 
الخاسرين © . ظ 


وكذا رواه الترمذي عن هناد عن أبي معاوية بإسناده نحوه , 


Ye 





وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي أيضًا » من حديث سفيان الثوري » عن الأعمش » عن 
5 5 0 8 3 8 
عَمَارة بن عكير » عن وهب بن ربيعة » عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بنحوه"" . 


= والخطيب فى تاريخه 95/1 من طريق مسلم بن خالد » والفضل بن العلاء - كلاهما - عن ابن خثيم عن 
أبى الزبير عن جابر به » وهذا الإسناد حسن » ابن خثيم من رجال مسلم . وللحديث شواهد من حديث 
بريدة بن الحصيب » وابن عباس وعبد الله بن عمرو وغيرهم . أخرجه ابن أبى شيبة ٥۹۲/۱‏ » وابن أبى 
عاصم ۲۰۷/۱ » والطبرانى (۱۱۲۳۰) » ۳۸۰/۱۹ » والبيهقى 15/5 » وأبو نعيم فى الحلية ۱۲۸/١‏ . 
(۱۸) - المسند (YY) (66/1) 2)4 ١47 )450/١( 20514 81/١١‏ . 
)١9(‏ - أخرجه الترمذى فى كتاب التفسير من جامعه باب : ( ومن سورة حم » حديث )۳۲٤۹(‏ . 
(۲۰) - أخرجه أحمد )٤۲۲۱( )٤٤۲/۱( » )۳۸۷۰( )٤۰۸/۱(‏ ؛ (447/1) )٤۲۳۸(‏ » ومسلم فى 
كتاب صفات النافقين وأحكامهم من صحيحه » حديث )٥/۲۷۷۰(‏ » والترمذى عقب الحديث رقم 
0515499 من الموضع السابق . 
([1]- في ز:(من). 
[] - سقط من : ز. [] ¬ في ز : ١‏ ثقيفيان » . 
[؛] - في ز : ( ثقيفى) . [] - في ز : « الآخران » . 


0 OER ۲٤ - ١9 سورة فصلت / الآيات‎ 


وروا البخاري ومسلم أيضًا » من حديث السفيانين » عن منصور » عن مجاهد » عن أبي 
معمر عبد الله بن سَحُبرة » عن ابن مسعود , به , 


وقال عبد الرزاق ١‏ 0 معمر » عن بَهْرْ بن حكيم » عن أبيه » عن جده » عن النبي 
صل الله عليه وسلم في قر ل : ف( أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ‏ . 
قال : «إنكم تُدعَون ذا على أفرادكم بالفدام , فأول ل أحد كم فخذه 
وكفه ) . 


قال معمر : وتار ا اراك شك الل لتم راع أرداكم #» › > ثم قال ا 
رسول لله صل الله عليه وسلم : ١‏ قال الله : : أنا مع عبدي عند ظنه بي › وأنا معه إذا 
دعاني )"“ . ثم افتر الحسن ينظر في" هذا » فقال : ألا إنما عمل الناس على قدر طنونهم 
بربهم > فأما المؤمن ن فاح الظنٌّ بربه ل العملّ » وأما الكافر والمنافق فأساءاة"؟ الظنّ باللّه 
فأساءاة"! العمل . ثم قال : قال الله تعالى : # وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 


)۲١(‏ - أخرجه البخارى فى التفسير من صحيحه » باب : ل وذلكم ظنكم الذى ظنتم  ...‏ الآية حديث 
)٤۸۱۷(‏ فى كتاب التوحيد من صحيحه باب : 9 وما كنتم تستترون . .. © الآية » وأحرجه مسلم فى 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم حديث )٥/۲۷۷۰(‏ من طريق الثورى - وحده - عن منصور به 
والحديث أخرجه ایسا الحميدى فى مسنده (۸۷) عن ابن عيينة » وأحمد )٤۲۳۸( ١47/5‏ من طريق 
الثورى » والنسائى فى الكبرى (457 )١١‏ من طريق السفيانين - كلاهما - عن منصور به » ورواه البخارى 
فی کتاب ی : # وما كنتم تستترون أن يشهد ... 4 الآية 0 من طريق آخر عن 
مور 44 

- إسناده حسن ؛ أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ( ۱۸٥/۳‏ ) » وفى المصنف ١.0/1١ 05011١6(‏ 
ومن طريقه النسائى فى الكبرى )1١535(‏ . 
وأحرجه أحمد ( 4/5 ) » والنسائى فى الزكاة » باب : وجوب الزكاة (ه/٤‏ - ه) » وياب من سال وة 
الله عر وجل (۸۲/۰ - ۸۳ ) » وابن المبارك فى الزهد (4۸۷) » والطبرانی فى الكبير (959 - )٩۷۷‏ ۱۹/ 
۷ - 4.4 من طرق عن بهز بن حكيم عن أيه به . ) 
وأخرجه أحمد ( 457/4 ) » ( 7/0 ) » والنسائی فى الكبرى (471 )١١‏ » والطبرانى فى الكبير ٠١50‏ 
)٤۲۸ - ٤۲/۱۹ ( ۰۳۸ -‏ من طريق e‏ ماعطلا و ) 

(۲۳) - أحرجه عبد الرزاق فى تفسيره ۱۸١/١‏ عن معمر بهذا السياق وهو مرسل وأصله فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبى هريرة » فأحرجه البخارى فى كتاب التوحيد باب ما یذ کر فى الذات والنعوت » 
حديث رقم (71405) » ومسلم فى كتاب الذكر والدعاء ع باب : الحث على ذكر الله تعالى حديث رقم 
(177) كلاهما من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به . 


[1غ - سقط من : خ . 
[۲] - في ز : « فأسيا» . مع - في ز : « فأسيا » . 


ولا لامر إلى 7 رم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من 


YT 





وقال الإمام أحمد : حدثنا النضر بن إسماعيل القاص - وهو أبو المغيرة - حدثنا ابن أبي 
ليلئ » عن أبي الزبير » عن جابر قال : قال" رسول الله صل الله عليه وسلم : « لا يموتن 
وي ا الظن » فإن قومًا قدا" أرداهم سوء ظنهم بالل » فقال الله 


لی : ۾ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 4 7 


وقوله : ل فإن يبروا فالنار منوى لهم وإن يستعبوا فما هم مامت واي 
أن ا ويبدوا أعذارًا فما لهم أعذار » ولا تقال لهم هرات 


قال ابن جرير : ومعنيل قوله : 3 وإن يستعنبوا 4 أي سالوا الرجعة إلى الدنيا » فلا 
جواب لهم » قال: وهذه كقوله تعالئ إخبارًا عنهم : ل قالوا ربدا غلبت علينا شقوتا وکنا قوما 
Sp‏ ظالون . قال ا لها ولا تعلدون 4 


022 فينو روم 1 ت ب ا لم م‎ > EF 
0-06 ih بین ع و‎ 
ت آل‎ e< e ف أَمَم‎ 
ر ن و‎ a ا 0 7 و‎ 
0 ان ا‎ SES 
ذش آل كَفْروأ عذابًا سَدِيدًا يم 7 ألْى ی كوأ بعل ي‎ 


کلک جرا عدا آله آلا لج فما دار آل جرا نا دو ۵ 


. ) ۱۸٥/۳ ( عبد الرزاق فى تفسيره‎ - )۲٤( 
ا 59 5) - حديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف . النضر ضعفه غير واحد » وقال ابن حبان : كان ممن فحش‎ 
خحطوٌه » وكثر وهمه . استحق الترك من أجله وقال ابن معين الا ا ل‎ 
» 770/7 وابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله حديث رقم (4) من طريق النضر به وأخرجه أحمد‎ » ۳۹۰ ۰ 
ومسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيمها باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت » حديث‎ » ۲۳٤۲/۳ 
من طريق ابن جريج . وواصل عن أبى الزبير به » وأخرجه‎ )٠١41( وعبد بن حميد‎ » )۸۲( )18107( 
)۲۸۷۷( ومسلم فى الموضع السابق حديث رقم‎ » ٠ ١6 وعبك بن حمید‎ ۰ › ٣٣٣١ › ۲۹۳/۳ احمد‎ 
. زنع > وأبو داود (۳۱۱۳) » وابن ماجه (41717) من طريق آخر عن جابر به‎ 


Na 
ه٠‎ 
5 
XR 
ES 
أ‎ 


[۱] - سقط من : ز . [1] - في ز : « محسن » . 
(۲۳] - سقط من : ز . 


عافدل الراك حم 


TET 





.ىل ادس بيه 


. ال ال رسا أرنا لذ أصَلانا مِنَ أن لإ جلها حت 
cf‏ ر 4 2 مس SS‏ 
قَدَاِمًا لکا من الْأَسَمَلينَ ا 


2-0 يذكر تعالل أنه هو الذي" أضل المشركين » وأن ذلك بكشيثته وكونه وقدرته > وهو الحكيم 

في أفعاله » با قَيِض لهم من القررناء من شياطين الإنس والجن › ل فزينوا لهم ما بين أيديهم وما 
خلفهم » أي : نوا لهم أعمالهم في الماضي" » وبالنسبة إلى المستقبل فلم يروا أنفسهم إلا 
محسنين » كما قال تعالی : [ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين » 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون 4 . 0 

وقوله تعالئ : « وحق عليهم القول » أي : كلمة العذاب كما عق" على أثم قد خلت ٠‏ 
من قبلهم » ممن فعل كفعلهم » من الجن والإنس » إ إنهم كانوا خاسرين » أي : استوؤا هم 
وإياهم في الخسار والدمار . 

وقوله تعالئ : ل وقال الذينٍ كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ‏ أي : تواصوا فيما بينهم أن 
لا يطيعوا للقرآن » ولا ينقادوا لأوامره » 8 والغوا فيه » أي : إذا ثُلي لا تستمعوا له . كما 
قال مجاهد : ا والغوا فيه 4 » يعني بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن » قريش تفعله . | 


وقال الضحاك عن ابن عباس : «9 والغوا فيه » : عييوه . ٠٠‏ 
وقال قتادة : اجحدوا به 4 وأنكروه وعادوه 1 


<إ لعلكم تغلبون 4 : هذا حال هؤلاء الجهلة من الكقار » ومن سلك مسلكهم عند سماع 
القرآن . وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال  :‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون » ثم قال تعالن منتصرًا للقرآن » ومنتقمًا من عاداه من أهل الكفران: 
۾ فلدذيقن الذين كفروا عذابًا شديدًا » أي : في مقابلة ما اعتمدوه في القرآن وعند سماعه › 

ولنجزينهم أأسوأ الذي كانوا يعملرن 4 أي ا أعمالهم . وَسَيّء فعالهب!؟! 3 ذلك 
جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء با كانوا بآياتنا يجحدون » وقال الذين كفروا 
ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ) . 


ظ قال سفيان الثوري عر سلّمَة بن كيل» عن مالك بن الحصّين المَرَّاريِء عن أيه » عن علي 
> رضي اله عنه - في قوله : 8 اللذين أضلانا 4 قال : إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه . 





[1 - سقط من : ز . ٠ع‏ - في خء ز : (المعاصي 6 . 
]٤[ aS E‏ - في ت : « أفعالهم » . 


قرف سورة فصلت / الايات ۳١‏ - ۳۲ 


وهكذا روى!'! حبة العرني عن على مثل ذلك . 

وقال السدي : عن علي : فإيايس يدعو به كل صاحب شرك » وابن آدم يدعو به كل 
صاحب كبيرة » فإبليس. a‏ - هو الداعي إل كل شر من شرك فما دونه » واب أدم 
الأول خا لق لي اذيك ا يلك وای كار عا بن كعم ار كال عن 
دمها ؛ لأنه أول من سن القتل » 29 . 


 : 00‏ نجعلهما تحت أقدامدا ‏ أي e‏ 

لوا : ا ليكونا من الأسفلين » أي : في الدرك الأسفل من النار » كما تقدم في « الأعراف » 
س سوال الأباع م الهأ يعذب قادتهم أضعافٌ عذابهم » قال : # لكل ضعف ولكن لا 
تعلمون ‏ أي : | إنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والنكال » بحسب عمله 
وإفساده » كما قال تعالئ : # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدلاهم عذابًا فوق العذاب 





بما كانوا يفسدون 4 . 
م لخ م د سلا هو 4 مس سير E‏ رص 2 
إن الذت | رد 3 0 أستفكموأ تَتَتزل عليّهم أ الْمَلتِيِكَهُ ألا 
افوا ولا روا ا شرا يلح ألو 3-5 0 © حَن 


“ ل ا وف و ع و سر 
E‏ س ي ع ىس مير 

کک نیا 00 کر تر 

يقول تعالئ : <( إن الذين قالوا. ربنا اله قم استقاموا 4 أي ي : أخلصوا العمل لله » وعملوا 
بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم . 

قال الحافظ أبو يعل 0 حدثنا 00 حدثنا 00 3 قنيبة أب قتي 
ب اا عام ا اس يقي ار سياه A‏ دواو وار + 
ا و الا ا 


. )٠١( تقدم تخريجه فى سورة المائدة الآية رقم‎ - )۲١( 
/٦( إسناده ضعيف ؛ فى إسناده سهيل بن أبى حزم القطعى وهو ضعيف . وهو في مسند أبي يعلى‎ - )۲۷( 
= وأخرجه الترمذى (. ۰ )) فى كتاب التفسير‎ )1١ ١11/5 ومن طريقه ابن عدي في الكامل‎ (۹0 


[1] - في ت : ( روآأه ) . 
[] - في ز: « مسلم ) . [5] ¬ في ز : ١‏ قوم ). 


ايف 





سورة فصلت / الآأيات ٠۲ - ٠‏ 


وكذا رو ااي في ر والبزار وابن جرير عن عمرو بن علي الفلاس عن سلم' ' بن 
قتيبة » به . وكذا رواه ابن أبي حاتم » عن أبية » عن الفلاس » به" . ثم قال ابن جرير : 

حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرلحمن » حدثنا سفيان » عن أبي إسحاق » عن عامر ابن 
سعد » عن سعيد بن نمران قال : قرأت عند أبي بكر الصديق هذه الآية : «9 إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا ‏ › قال : هم الذين لم يشركوا بالله شيا ” . 


الآية : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا # ؟ قال" : فقالوا : جو ربنا الله ثم 
استقاموا ) من ذنب . فقال : لقد حملتموها على غير المحمل » # قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا 4 › فلم يلتفتوأ إلى إله غيره » وكذا قال مجاهد وعكرمة والسدي وغير واحد. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني » أخبرنا حفص بن عمر الَدَنيّ » عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة قال : سيل ابن عباس رضي الله عنهما : أي آية : كتاب الله 
أرخص ؟ قال : قوله : # إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » علئ شهادة أن لا إله إلا 
الله . ظ ظ ١8‏ 

وقال الزهري : تلا عمر هذه الآية على امبر » ثم قال : استقاموا - والله - لله بطاعته ‏ 
ولم يروغوا رَوَغَانَ الثعالب . ) ظ 


و 6 ٠‏ 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ل قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) على أداء فرائضه . 
وكذا قال قتادة » قال : وكان الحسن يقول : اللهم » أنت ربنا » فارزقنا الاستقامة . 
وقال أبو العالية : 9 ثم استقاموا » : أخلصوا له العمل والدين. . 
وقال الإمام أحمد "° : حدثنا هشيم > حدثنا يعله بن عطاء » عن عبد الله بن سفيان 
= باب : ومن سورة حم السجدة » والدسائى فى الكيرى (470 )١١‏ » من طريق عمرو بن علي الفلاس عن 
سلم بن قتيبة به . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وزاد السيوطى فى الدر 
نسبته إلى البزار » وابن مردويه » وابن أبى حاتم : . 
(۲۸) - تفسير الطبرى )۱۱٤/۲٤(‏ . ) 
(۲۹) - حديث صحيح . أخرجه أحمد ( ٤‏ وأحرجه أيضًا )٤۱۳/۳(‏ والدارمي (۲۷۱۳) والنسائى 
فى الكبرى )١١14/94(‏ من طريق يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان عن أبيه به . 








[ع- في ز:(هسلم). [؟) - سقط من : ز . 
[۳] - في ز : ( سعيك ) . ]٤[‏ - في ز : ( تقول » . 
[ه] - مضبب عليه في : ز . 


ضف سورة فصلت / الآيات ٠٠‏ - 9م 





قال: i E‏ قلت : فما أقي ؟ قأوما إلى لسانه ووه سئي من 
حديث شعبة عن يعلى بن عطاء به . 


لم قال الإمام أحمد9© : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا إبراهيم بن سعد » حدثني ا 
ان لي e‏ ل ل 
قلت : يارسول الله» حدثني بأمر أعتصم به . قال: د قل: ربي الله ثم استقم » . ولع 
ا رفول الله :ها أك .ما تان على ؟ فاحل رميول الله مك الله عليه رك عرف لبان 
نفسه » ثم قال : هذا ) . وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه » من حديث الزهري » به . وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي7'© » من حديث هشام بن عروة ۽ عن أبيه » عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي, قال : قلت : يا رسول الله » قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه 
أحدًا بعدك . قال : ٠‏ قل : آمت بالله » > ثم استقم » . وذكر تمام الحديث . 


وقوله © تتعرل عليهم اللائكة ) قال مجاهد ) والسدي › وزيك بن و يعني 
عند 0 0 « أن لا تخافوا ‏ قال مجاهد » وعكرمة » وزيد ن أسلى :: أي ما 
تقدمون" ٠"‏ من أمر الآخرة » ل ولا تحزنوا » »> عليل ما خلفتموه من أمر الدنيا » من ولد 
وأهل > ومال ل أو دن فاا انکر ليه » ج وأنهروا باه e‏ فيبشرونهم 
بذهاب الشر [وحصول الخير]1"؟ . ظ ا 


وهذا كما في حديث البراء - رضي الله عنه - : ١‏ إن الملائكة تقول لروح المؤمن : اخرجي 
أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه » اخرجي إلى روح وريحان » ورب غير ٠‏ 
غضيان ») . 

وقيل : إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حكاه ابن جرير عن ابن عباس › 
والسدي . ) 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد السلام بن مطهر» حدثنا جعفر بن 
سليمان : سمعت ابا [قراً سورة ( حم .41] السجدة » » حتئ بلغ : # إن الذين قالوا وبا 
(۳۰) - مسلم فى الإيمان من صحيحه باب جامع أوصاف الإسلام حديث رقم (11) (۳۲) 
کک اڪيل ا 1 ر 0 « والترمذى »)551٠١(‏ وابن ماجه )5917١‏ »2 من 
اك [۲] - في ز : ( يقدمون ) . 
مع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [4] - ما بين المعكوفتين بياض في : ز . 


سورة فصلت / الأيات ٠١‏ - ۳۲ ضف 





اله ثم استقاموا تتدزل علبهم الملائكة » . فوقف فقال : بلغنا أن العبد المؤمن -حين['؟ بيعثه الله 
من قبره يتلقاه e‏ اللذان كانا معه في الدنيا › فيقولان له : لا تخف ولا حرن › 
« وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » قال : فيؤمن الله خوفه » وِيُقِرَ عينه » فما عظيمة 
يخشئ الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قُرَة عين » لا هَدَاه الله » ولا كان يعمل له في 
الدنيا ”" , ظ ظ ظ ظ 


وا "قال زيد بن أسلم : پیشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث . رواه ابن أبي حاتم. وهذا 
القول يجمع الاقوال كلها » وهو حسن جذا » وهو الواقع . ) 
. وقوله : <9 نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآحرة ‏ أي : [تقول الملائكة للمؤمنين)1*! 
عند الاحتضار : نحن كنا أولياءكم » أي : قرناءكم في الحياة الدنيا » نُسددكم ونوفقكم › 
ونحفظكم بأمر الله »> وكذلك نكون معكم في الآخرة » تّنس منكم الوحشة في القبور » وعند 
النفخة في الصور » ونؤمنكم يوم البعث والنشور » ونجاوز بكم الصراط المستقيم » ونوصلكم إلى 
جنات النعيم . 8 ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ‏ أي : في الجنة من جميع ما تختارون ما 
تشتهيه النفوس » وتقر به العيون » لإ ولكم فيها ما تدعون #» [ أي : مهما طلبتم وجدتم ؛ 
وحضر بين أيديكم كما اخترتم ]3*؟ » [ نزلا من غفور رحيم ‏ [ أي : ضيافة وعطاء وإنعاما 
من غفور لذنوبكم » رحيم بكم رءوف » حيث غفر » وستر » ورحم ولطف :0 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديث ( شوق الجنة » عند قوله تعالئ : # ولكم فيها ما 
تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون » نزلا من غفور رحيم # !'؟ › فقال : 

حدثنا أبي ظ ا حدثنا هشام بن عَمَار ) حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي . العشرين أبي 
سعيد » حدثنأ الاوزاعي 1 حدثني حسان بن عطية » عن سعيد بن المسيب : أنه لقي أبا هريرة › 
فقال' أبو هريرة : نسأل الله أن يجمع بيني وبينك في شوق الجنة . فقال سعيد : أو فيها سوق ؟ 
قال : نعم » أخبرني رسول الله - صلئ اله عليه وسلم -  :‏ أن أهل الجنة إذا دخلوا فيها , 
نزلوا بفضل أعمالهم › فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا » فيزورون الله - عز 
وجل - ويبرز لهم عرشه , ويَتبِدَئ لهم في روضة من رياض الجنة » وتوضع لهم منابر من 
لور » ومنابر من لؤلۇ » ومنابر من ياقوت , ومنابر من زبرجد » ومنابر من ذهب » ومنابر من 





ومس - عزاه السيوطي فى الدر (187/5) إلى ابن أبى حاتم » وابن المنذر . وإسناده حسن » جعفر بن 
سليمان تكلم فيه بعضهم من قبل مذهبه فى التشيع » ووثقه جماعة . 





[1] - في ز : ( حيت ). 

[۲] - في خ : « الملكان » . [۳] - سقط من : ز . 

43 - ما بين المعكوفتين في ز : « يقول للمؤمن الملائكة » . 

هع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . ]١[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ »2 ز. 


TYA‏ سورة فصلت / الآیات ۳۰ - 9م 





فضة » ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء على كتبان المسك والكافور ما يرون بأن أصحاب 
الكرا سي بأفضل منهم مجلا » . ا 


قال أبو هريرة : قلت : يارسول الله » وهل تَرَىْ ربنا ؟ قال ls‏ 

رؤية الشمس والقمر ليلة البدر ؟ » قلنا : لا . قال صلى الله عليه وسلم : « فكذلك لا 
تتمارون في رؤية ربكم تعالئ 0 ولا ببق في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله 
محاضرة 2 حتا حت إله ليقول للرجل منهم : يا فلان بن فلان » أتذكر يوم عملت كلا 
وكذا ؟ - يُدكره يعض دراه في الد - فيقول : أي رب › أفلم تغفر لي ؟ فيقول : 
٠‏ بل › > فبِسَعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه . قال : فبينما هم على ذلك > غشيتهم سحابة من 
فوقهم › > فأمطرت عليهم طیبا لم يجدوا مثل ريحه شيا قط . قال : ثم يقول ربا - عز 
وجل - : قوموا إلى ما أعددتُ لكم من الكرامة » وخذوا ما اشتهيتم . قال : فنأتي سوقا 
قد حَفْت به الملائكة ' فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله » ولم تسمع الآذانْ ؛ ولم يخطر على 
القلوب . قال : فيحمل لنا ما اشتهينا › > ليس ياع فيه شيء ولا يُشترى › وفي ذلك السوق 
يلقى أهل الجنة بعضّهم بعضًا . قال : فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة > فيلقئ من هو دونه - 
وما فيهم دَنيء فيرُوعه ما یری" عليه من اللباس › فما ينقضي آخر 3" حدينه حت يكمثل 
عليه أحسن منه , وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها . ثم ننصرف إلى منازلنا , » فيتلقانا 
أزواجنا فيقلن : مرحبا وأهلا بحيّنا > لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل ما فارقتنا 
عليه . فيقول عالدنا ايوم ا لجار ا ا - وتحقنا أن تثقلب بمثل ما 
انقلبدا به » . 


A حابم و بون نيه بن‎ gE E a 
. © ابن عمار » ورواه ابن ماجة عن هشام بن عمار » به نحوه‎ 


7 ا ا لل ل 


E rk ALTA‏ امار د 


(۳۳) - حديث ضعيف . أخرجه الترمذى )١549(‏ » وابن ماجه (47*5) » وابن 9 عاصم فى السنة 
coA°)‏ ۷ ) » وابن حبان )۷٤۳۸(‏ »› وتمام فى فوائده (۱۷۸۷) › والعقيلى فی الضعفاء 41/7 من طريق 


دم - ا ين المعكوفتين سقط من : : خ6ز. [1] - سقط من : خ › ز . 
[۳] - سقط من : ز . 


[4] - ما بين المعكوفتين في ز : « الجبار ربنا » . 
[ه] - في خ 2 ز : : ( قصة ) . 


سورة فصلت / الآيات ۳۰ - ٠۲‏ 


لقاءه » . قلنا : يارسول الله > كلنا نكره الموت ؟ قال : « ليس ذلك كراهية الموت!'! › ولكن 
لؤمن إذا عضر جاءه البخمر من الله يا هو صاقو إليه. > فليس شيء أحبّ إليه من أن يكون 
قد لقي الله فأحب الله لقاءهة ¢ . قال : « وإن الفاجر - أو الكافر - إذا مُحضر جاءه با هو 
صائر إليه من الشر - أو e‏ - فكره لقاء الله » فكره الله لقاءه » . 
وهذا حديث صحيح وقد ورد في الصحيح من غير هذا الوجه ©" . 
وهذا الحديث اختلف فيه على الأوزاعى . فقد رواه عبد الحميد بن حبيب - كما ذكر المصدف - عن 
الأوزاعى عن حسان بن عطية به » وعبد الحميد بن حبيب لينه غير واحلٍ » وقد خالفه الوليد بن مسلم عند 
ابن عساكر فى تاریخه ( ٠‏ ه ) » والهقل بن زياد عند ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة » باب : سوق الجنة 
حديث رقم (157) كلاهما عن الأوزاعى قال نبكت أن سعيد بن المسيب لقى أبا هريرة .. . الحديث . وهذا 
أصح . فالهقل بن زياد » والوليد بن مسلم من أثبت أصحاب الأوزاعى . ولم يذكرا الواسطة ين الأوزاعى 
وبين سعيد والحديث رواه سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعى على ثلاثة أوجه : 
الأول : عن الأوزاعى عن حسان بن عطية عن سعيد أنه لقى أبا هريرة الحديث ى اداد 
ابن حبيب عن الأوزاعى . أخرجه ابن أبى عاصم (087) » والأجرى فى الشريعة ص ۰ »؛ والعقيلى فى 
الضعفاء ( ٤۲/۳‏ ) » وتمام فى فوائده ( ۱۷۸۸ - الروض ) . 
الثانى : عن الأوزاعى قال : نبئت أن سعيد ... الحديث » فوافق بها رواية الوليد بن مسلم » والهقل بن زياد 
عن الأوزاعى » أخرجه ابن عساكر )4/4٠(‏ . ظ 
الثالث : عن الأوزاعى عن عيذ الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب به فجمل الوابطة ين الأوزاعى وين 
سعيد عبد الرحمن بن حرملة . 
والحديث رواه أيضًا عبد القدوس بن حجاج عن الأوزاعى فقال : عن الزهرى عن سعيد بن المسيب فذكره . 
فجعل الواسطة بین الأوزاعى وسعيد الزهرى . أخرجه تمام فى فوائده ٠۷۹۰(‏ - الروض ) » وابن عساكر فى 
تأريخه ( )7//4٠‏ . | 
7 الدارقطنى فى العلل 71/0 )أن عبد القدوس بن حجاج رواه عن الأوزاعى قال : نبئت عن أبى 
يرة . ولم يذكر حتى سعيد بن المسيب د ئم رجحها قائلاً : وهذا أشبهها بالصواب اه . ورواه محمد بن 
مشن الث فسا عن الأوزاعى فقال : عن الزهرى قال : قال لى سعيد . فجعل الزهرى الواسطة بين 
لأوزاعى وین سعيد » أخرجه ابن عساكر فى تاريخه ( ۰ - ۸ ) » قال الدارقطنى فى العلل : وهم فى 
قوله عن الزهرى اه . 0 
فالحاصل : أن هذا الحديث ضعيف لإبهام الواسطة بين الأوزاعى وبين سعيد بن المسيب وكل الطرق التى 
ذكر فيها اسم الواسطة معلولة للمخالفة والله أعلم . وانظر الضعيفة e‏ و للدارقطنى (7/ 
۷۵). 
(4*) - حديث صحيح . المسند 00 » وأحرجه أبو يعلى (۳۸۷۷) » والبزار (۷۸۰ - كشف) وعزاه 
المزى فى التحفة )7١(‏ إلى النسائى فى الكبرى مستدركه على الحافظ بن عساكر » وتبعه ابن حجر فى 
اح ۱ وهذا الحديث يرويه أنس عن عبادة بن الصامت » أخرجه أحمد ۳۳۱/۰ » والبخارى 
فى الرقاق ح 5600) » ومسلم فى الذكر والدعاء حديث (۲۹۸۳) . 


۳۹ 





1[3] - سقط من : خ › ز. 





مرو سے کے سر ری رر رر ر و م 4 جم م <4 رصم تت م 
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2 > بي ساس 3 اک ع کے سس سا سا سه م س” عرس کر و2 e‏ 
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يلقلها إلا دو عَظِيوٍ 9 وَل غنك من الشيطان نن ستعذ 
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ت 7 ور ۶ر ES‏ ش 
اه إت هر لسري لعي 9© 


يقول تعال : ا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله , أي : دعا عباة الله إليه » 
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين » أي : وهو في نفسه مهتد با يقوله » [ قنفغه 
: ا[ 1 0 / : ين . : 
لنفسه ]ا ولغيره لازم ومتعد » وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه » وينهون عن 
المنكر ويأتونه > بل يار بالخير ويترك الشر » ويدعو الخلق إل الخالق تبارك وتعالئ . وهذه عامة 
في كل من دعا ل خير » وهو في نفسه مهتد » ورسول الله - صلی الله عليه وسلم - أولى 
الناس بذلك »> كما قال محمد بن سيرين » والسدي 4 وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
رقيل : المراد بها المؤذنون الصلحاء » كما ثبت في صحيح مسلم : « المؤذنون أطول الناس 
أعناة ده (O)‏ | | 
عناقا يوم القيامة 6 ٠‏ . ظ 
وفي السنن مرفوتًا: «الإمام ضامن . والمؤذن مؤتمن. فأرشد الله الأئمة » وغفر 
SOT‏ تسرف 
للمؤذنين » . ) 
(75) - صحيح مسلم فى كتاب الصلاة » باب : فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه > حديث رقم 
(AY)‏ . | ظ 
(”) - حديث صحيح . أخرجه الشافعى فى الأم ١41/١‏ » والحميدى (۹۹۹) » والطيالسى ٤٠ ٤(‏ › 
وأحمد TAY «¢ YA€/۲Y)‏ 1552 2 2451 )2 وأبو داود (2019) » والترمذى (۲۰۷) » والطحاوی 
فى المشكل ٥۲/۳‏ » والطبرانی فى الصغير ص۹٩٩٥‏ » ٠۲۳‏ » 154 › وأبو نعيم فى الحلية ۱۱۸/۷ › 
والخطيب فى تاريخه )٤۱۲/۹( » )۳۸۷/6( » )۲ ٤۲/۳(‏ 2 (۳۰۹/۱۱) » والبيهقى )٤۳۰/۱(‏ من طريق 
الأعمش » عن أبى صالح » عن أبى هريرة . وأعل البيهقى هذا الحديث بالانقطاع بين الأعمش وأبى صالح . 
فقد أخرجه أحمد ۲۳۲/۲ » وأبو داود )5١0(‏ » ومن طريقه البيهقى 470/١‏ - من طريق الاعمش عن 
رجل عن أبى صالح به . وأجيب عن ذلك بأجوبة . انظرها فى نيل الأوطار ۳۳۲/۱ » وفى الإرواء /١‏ 
۳۲ وفى الباب عن عائشة عند أحمد 5 » والطحاوى ٥۳/۳‏ » والبيهقى 17١/١‏ وفى سنده 
ضعف . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن » شواهد انظرها فى الإرواء ۲۳٠/۱‏ 
510). 


[1] - ما بين المعكوفتين في خ  :‏ فنفسه بنفسه 6 . 


سورة فصلت / الآیات ۴۳ - جم ۲4١‏ 





وك ابن ی : حدثنا بن لبن حدثنا محمد بن عروبة الهروي » حدثنا غسان 
والإقاءة ااا Wy E‏ 
قال : وقال ابن مسعود :ل كنت 1 لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد . 


قال لال عتررق e‏ : لو كنت مؤذنًا لكل أمري » وما باليت أن لا أنتصب لقيام 
الليل ولا لصيام النهار » سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « الهم اغفر 
للمؤذنين » . ثلانًا » قال : فقلت : يارسول الله » تركتنا ونحن تلد" على الأذان بالسيوف . 
قال : و كلا يا عمر › إنه يأتي على الناس زمان یت رکون الأذان1”" على صُعفائهم . تلك 
لحوم حرمها الله على النار » لحوم الموؤذنين » 9" . 

قال : وقالت عائشة: ولهم هذه الآية : ومن أحسن قول تمن دعا إلى الله وعمل صالا 
ال إنني من المسلمين 5 قالت"“: فهو المؤذن إذا قال: « حي على الصلاة ». فقد دعا إلى 
الله 


وهكذا قال ابن عمر 357 : إنها نزلت في المؤذنين . 


وقد ذكر البغوي عن أبي أفافة الباهلي, - رضي الله عنه - أنه قال في قوله 5 
صالخا 4 . قال : يعني صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة . | 


ثم أورد البغوي حديت عبد الل بن لفقل قال 2 قال رعتول الله صلئ الله عليه وسلم : 
كل أذانين صلاة ) , ثم قال في الغالدة : ون شاء 00 
وَحَديتٌ الثوري › عن رید" المي › عن [ ابي إياس 5 معاوية بن قرة » عن أنس بن 


0 5 أورده المصنف فی مسند الفاروق عن أى کک بسنده إلى لسن ابصرى عن عمر بن 
الفاروق ا 


(۳۸) - أخرجه أحمد (85/14) »› (ه/1ه) » (ه/5ه) ۰ والبخارى فى كتاب الأذان 5 كم بين = 


[1] - في ز : ( نهار» . [۲] - في خ › ز :( نجتهد » . 
[۳] - سقط من : خ ء ز . ]٤[‏ - في ز : « قال » . 

[] - في ز:«يزيد ). 

[7] - ما بين المعكوفتين في خ » ز : « أبي أمامة بن » . 


سورة فصلت / الایات ۲۳ - ٠١‏ 
مالك رضي الله عنه » قال الثوري : لا أراه إلا قد رفعه إلئ النبي صل الله عليه وسلم : 
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 7 


ورواه أبو داود » والترمذي » والنسائي في « اليوم اللا كلهم من حديث 4 
وقال الترمذي و ا 


ورواه النسائي ايسا من حديث سليمان التيمى عن قتادة عن أنس به.. 


والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم » فأما حال ول هذه الاية فإنه لم يكن 
الأذان مشروهًا بالكلية ؛ لأنها مكية » والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة » حين أرِيَهُ عبد الله 
يدا دوا ليو وش رع اماس او ند لدان 
يلقيه علئ بلال فإنه أندئ صونًا » كما هو مقر 3" في موضعه » فالصحيح إِذَا أنها عامة » كما 

قال عند ا غ ر لخن ر ا : أنه تلا هذه الاية : « ومن أحسن قولا 


= الأذان والإقامة ح (174) وطرفه فى (1۲۷) » ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها بان : بين كل 
أذانين صلاة < ح (ATA)‏ ¢ وأبو داود فى الصلاة باب الصلاة قبل ا مغرب ح رقم )١5189(‏ » والترمذى فى 
و a‏ 
الصلاة بين الأذان والإقامة حديث رقم (1۸1) » وابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة ... باب : ما جاء فى 
الركعتين قبل المغرب حديث (؟51١١)‏ . 

(۹) - هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ر 4 وان أنى اة( ۰ وأحمد "/ 
1۱1۹ » وأبو ر داود فى الصلاة 5١١‏ 07) » والترمذى فى الصلاة (۲۱۲) » وفى الدعوات )٠١۹۰(‏ › والنسائى 
فى كتاب عمل اليوم والليلة من الكبرى » باب : الترغيب فى الدعاء بين الأذان والإقامة (9455 - 
17 » والطبرانى فى الدعاء باب فضل الدعاء بين الأذان والإقامة ح )481٠(‏ » والبيهقى ( 43٠١/١‏ ) من 
طريق وكيع وأبي نعيم وأبي أحمد الزبيري عن سفيان الثورى عن زيد العمى عن أبى إياس عن أنس بن مالك 
به مقطا من تصق | ی ن وا ی ريد امد ري تان 

سيئ الحفظ » وقال الترمذى : حديث حسن صحيح وقد رواه أبو إسحاق الهمدانى عن بريد بن أبى مرم 
عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل هذا اه . وأخرجه النسائی فى الکبری )٩۸۹۸(‏ من طريق 

عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى به موقوفًا » وكذا رواه قتادة عن أنس من قوله . أخحرجه النسائى 

فى الكبرى (9859 = )٩۹٩۰۰‏ . أما حديث بريد بن أبى مرم عن أنس والذى ذكره الترمذى فأخرجه ابن 
7١16/9» TT‏ ) » وابن خخزيمة (475 -/47077) » وابن 
حبان )١1595(‏ من طرق عنه به » وانظر الإرواء ( ۲٣۲/۱۷‏ ) . 

)٠(‏ - كلا نقل المصنف عن الترمذى أنه قال : «حديث حسن »وسبق فى' التعليق على الهامش السابق أنه 
قال و الي لي مي ال م كي 
را له ة : (صحيح »ثم علق عليها قائلا : « زيادة من ع »> وء م وهى زيادة جيدة اه . وهذا يعنى م أن 

بعض النسخ ورد فيها : (حديث حسن )بدون صحيح › > وكذا أثبتها الحافظ المرى في تحفة الأ اف 
5 قائ : وت فى الصلاة .. . وقال حسن » اه » وقال ابن حجر فى نتائج الأفكار = 





[1] - في ز : ( مقدر» . 


سورة فصلت / الآيات. ۲۲ - ”م EY‏ 





من دعا إلئ اله وعمل صالخا وقال إنني من المسلمين 4 » فقال : هذا حبيب اله » هذا ولي 
الله > هذا صفوة الله »› هذا خيرة الله , هذا لخت أهل الارض إلى الله » أجاب الله .في 
دعوته » ودعا الناسّ إلى ما أجاب الله [ فيه من ]13؟ دعوته » وعمل صالحاً في إجابته » وقال : 
إنتي من المسلمين » هذا خليفة الله . 

وقوله 0 تستوي الحسنة ولا السيئة 4 أي : فرق عظيم بين هذه وهذه  »‏ ادقع 
بالتي هي حسن ي أي : من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه ؛ > كما قال عمر : ما 
OEY GPR‏ ن تطيع الله فيه . ) 

وقوله : © فإذا الذي بينك زر ينه عداوة كأنه ولي حميم 4 > وهو الصديق 4 أي ا 
أحسدت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة | ليه إلى مصافاتك ومحبتك » والحنوٌ عليك » حتى 
Ts‏ سر ل 


ثم قال : © وما يلقاها إلا الذين صبروا ‏ أي : وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها | 
سر 5 0 اه يلقاها إلا ذو حظ عظيم 4 أي : ذ 
ل 22111110102060 
الغضب , والحلم عند الجهل > والعفو عند الإساية » فإذا فعلوا ذلك عضمهم الله من الشيطان ؛ 
ا اس ا 
ينخدع بالإحسان | إليه 3 شيطان و فيه إذا وسو 0 الاستعاذة بخالقه الذي 
سلطه عليك > فإذا استعذت باللّه ولجأت إليه » كفه عنك ورد كيده . وقد كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إ ا ا ا ای او یی فی کی ا 
الرجيم › > من همزه ونفخه ونفغه > (41 ۰ 





(r4) =‏ - كما فى حاشية الدعاء للطبرانی ( ۲٠/۲‏ )س٠‏ : « ولم أر هذه الزيادة فى النسخ الموثوقة 5 
وعدّدها » اه » يعنى كلمة : و صحيح » فاللةُ أعلم . 

O وأبو داود الطيالسى‎ › ۲۲٠۱/۲ حديث صحيح بمجموع طرقه . أخرجه ابن أى شيبة‎ - )4١١ 
 ىقتنملا وابن الجاوود فى‎ » 8١00 وابن ماجه فى الصلاة‎ » )۷٦٤( وأبو داود فى الصلاة‎ » ۸٥/٤ وأحمد‎ 
والحاكم ۱ » والبيهقى. ؟/ه” » وابن ع حبان فى الثقات ۲۲۲/۲ وغيرهم من طريق عمرو بن‎ »)١8( 
و كه ود انك وا . قال الحاكم : «صيحيح الإسناد »ووافقه‎ 
= الذهبى . : فى إسناده عاصم العترى وقد اختلف فى أسمه > ولم يوثقه أحل . وقال‎ 


1ع - ما بين المعكوفتين في خ › ز : ١‏ في ) . [۲] - في ز : « أن بمثل » . 
[۲] - سقط من : ز . ]٤[‏ - في ز: 3 مشق » . 


اا سورة فصلت / الآيات ۳۷ - ۳۹ 


وقد قدمنا أن هذا المقام لانظير له ف في القرآن إلا في « سورة الأعراف » عند قوله تعالئ : 
جد النين وام ارت راع عن اال راا يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ الله 
إنه سميع عليم © › وذ سورة المؤمنين عند قوله : 8 ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم 

ا يصفون » وقل رب يعار يداو ل O‏ 


ر 2 یہ سے 


ومن ایدو 9 7 اسمس 3 لا جوا للسنیں ولا 

aS. ا ےو دوو‎ 2e 

ان ا ا بنك نيك اسم ا 

(A) ®‏ لك دمن ليده انك ری الاس ا فاا درل علا 

د مص ص ا ری ےا ےو 7 

و ٤‏ رئ أَحَاما لمحجى الموذة ِنَم عل ل کل سی شىء لبر 000 

يقول تعالئ منبهًا حَلّقه على قدرته العظيمة » وأنه الذي لا نظير له » وأنه على ما يشاء 
قادر » 8 ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ‏ أي : إنه خلق الليل بظلامه » والنهار 
بضيائه » وهما متعاقبان لا قران » والشمسس ونوركا وإشراقها » والقمرَ وضياءه وتقديرٌ منازله في 
فلكه » واختلاف سيره [في سمائه]!'! > ليغدف باختلاف سيره وسير الشمس مقاديرٌ الليل 
والنهار » والجمع والشهور والأعوام » ويتبين بذلك ازل الحقوق › وأوقات العبادات 
والمعاملات . 


لا كان لشب والقمر أحسن الأجرام ا د العلوي والسفلي » نبه تعالئ 
عن اها ساوقا میات من عيدد» تمت قهره وتسر »قال yT‏ 
ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ‏ أي 8 تشركوا به » فما 
تنفعكول؟! عبادتكم له مع oe‏ مام ب : 8 فإن 
استكبروا ‏ أي : عن إفراد العبادة له وأتوا إلا أن يش ركوا معد غيره » < فالذين عند ربك » » 
يعني الملائكة <9 يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون » › كقوله < ل بكر بها 
هؤلاء فقد وكلنا بها قومًا ليسوا بها بكافرين »© . 

وقال الحافظ أبو يعله (45) و 


= الحافظ : «مقبول غ . وللحذيث شواهد كثيرة انظر الأرواة 9ه 04979 .. 
)٤۲(‏ - للمسند (915١؟)‏ وأحرجه الطبرانى فى الأوسفل 2459 ۲۷۹۰) › وفى الدعاء 05١619‏ 2 = 


[1ع - ما بين المعكوفتين في ز : « سماءه » . [۲] - في ز : ( ينفعكم » . 


سورة فلت / الآياث + د € 


ليان » عن أبي الزيير » عن جابر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لا تسبوا الليل 
ولا النهار » ولا الشمس ولا القمر , ولا الرياح فإنها تُرسّل رحمة لقوم , وعذابًا لقوم » . 

وقوله : ( ومن آياته 4 أي : على قدرته على إعادة الموتى ل أنك ترئ الأرض خاشعة ) 
أي : هامدة لا نبات فيها » بل هي ميتة » «( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ‏ › أي : 
أخرجت من جميل7'! ألوان الزروع والثمار» ل إن الذي أحياها نحبي الموتئ إنه على كل 
شيء قدير #» . 





57 سم 2 بير 01 دع سه سه رم مق هس م fel at‏ & 4ے RK‏ 
إِنَّ لذن يِلْحِدُونَ ف يتنا لا يحفون عليّنآ أهن يلم في النارٍ حير أم من يأ 


مور في ٭ 


ی مەت ار جيه 2ع سا e‏ > ف 200 


- کر عل سے @ 
و س سر ےہ < م اه - 1 و 0 ير 2م - ا کے ,ر 2 رک و ارا للا 
بألذْكِرٍ لما جاء كنب زير ل لا يايد الل ن ببْنِ يديه ولا من 


مس 

.١ 

5 
\ 


سر ي 2ه 1 ص 

دع عط کل نه بح سس 70 8 ر )20 کک . عر ہے را 
لِه ريل من حَكيِر حميدٍ ل ما يقال لك إلا ما قد فيل لِلرسلٍ من قبيك 
هد EON 5 I A a AK‏ 
إن يك لذو مغفرق وذو عِقاب لبر لا 
قوله : إن الذين يلحدون في آياتنا ) قال ابن عباس : الإلحاد وضع الكلام على غير 


مواضعه . وقال قتادة : وغيره هو الكفر والعناد 


ثم قال  :‏ إن الذين كفروا بالذكر لا جاءهم » › قال الضحاك › والسدي » وقتادة : 


= وتمام فی فوائده 1١7(‏ - الروض) من طرق عن سعيد بن بشیر . كلاهما - سعيد بن بشير وابن أبى ليلى 
- عن أبى الزبير عن جابر به مرفوعًا . قال الهيشمى فى الجمع 7/8 : رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه سعيد بن 
ظ بشير وثقه جماعة وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات . ورواه أبو يعلى ياسنادٍ ضعيف اه . 


-]١[1‏ في ز: وجميع). 
۲7] - بعده في ت : أي . رمع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 


٤٠ - 44 سورة فصلت / الأيات‎ ٤٦ 





وهو القرآن » ل وإنه لكتاب عزيز »© أي : منيع الجناب » لا برام أن يأتي أحد بمثله » #8 لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ أي : ليس للبطلان إليه سبيل » لأنه منزل من رب 

العالمين » ولهذا قال : ل تنزيل من حكيم حميد # أي : حكيم في أقواله وأفعاله » حميد بمعنى 
محمود » أي : في جميع ما يأمر به وينه عنه الجميع محمودة عواقبه وغاياته . 


ثم قال : ( ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ‏ » قال قنادة » والسدي ؛ 
0 : ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك فكما قد كُذّبت فقد 
كذبوا » وكما صَبَروا على أذى قومهم لھ ۰ فاصبر أنت علئ أذئ يربك لك . وهذا اختيار 
ابن جرير » ولم يحك هو ولا ابن أبي حاتم غيره . ) 


وقوله  :‏ إن ربك لذو مغفرة ‏ أي : من تاب إليه ENT‏ من 
استمر عل كفره » وطغيانه » وعناده » وشقاقه » ومخالفته . 


قال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد عن على أبن زيد 
عن سعيد بن المسيب قال: : CY‏ انزلت هذه الآية: ا إن ربك لذو مغفرة» قال رسول الله صل 
الله عليه لم  :‏ لولا عَفُْْ الله وتجاوزه م ما هنَأ أحدًا امیش > ولولا وعيده وعقابه لاتکل 
كل أحد » 


- 5 ير 3 3 


ليت ر ا اكيت 2 منوت ف 5 وكر وهو 


ر 


سرک 


عليّهر تيك ادو من م َيل 49 قد انيتا موسى 
ور جکر ا سے تالت سه ر سر ا ر 0 
الكِتبٌَ 6 فِيهِ وَلَوْلَا ڪلمة سيقت ين ريلف لقضى بِيْنَهُمُ 


م کی ل ن ثري ©) 


ا و تعال القرآن وفصاحته وبلاغته » وإحكامه في لفظه ومعناه » ومع هذا لم يؤمن به 
امش رکون به عل أن كفرهم به كفْدُ عناد وتعنت » كما قال : ل ولو نزلناه على بعض 
الأعجمين » فقرأه عليهم ماكانوا به مؤمنين ‏ ›» وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغه 0 
لقالوا عل وجه التعنت والعناد"! : © لولا فصلت آياته أعجمي وعربي » أي : لقالوا : 
أنزل مفصلا بلغة العرب ولأنكروا ذلك وقالوا : أعجمي وعربي ؟ أي بالط م بام 


[1] - سقط من : خ 2 از. [۲] - سقط من : ز 
ر5] - في خء ز : ١‏ والفساد » . 
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ھکذا روي هذا لمعن عن أبن عباس 2 ومجاهد »› وعكرمة › وسعید بن جبير » والسدي ٤‏ 
وغيرهم . 


| وقیل : مراد بقولهم : #لولا فصلت آیاته أعجمى وعربى »© أي : هلا أنزل بعضهما 
بالأعجمي وبعضها بالعربي ۽ هذا قول امسن البصري › وكان يقرؤٌها ل ا 
وي عو حي د ا 0 


ثم قال تعالئ : © قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » أي 5-07 ال نه 
آم 4 هدى لقلبه » وشفاء لا في الصدور من الشكوك والريب » ۾ والذين لا يؤمنون في 
آذانهم وقر » أي : لا يفهمون ما فيه » 9 وهو عليهم عمى ‏ أي : لا يهتدون إلى ما فيه 
من البيان » كما قال تعالئ : ل ولنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارًا »4 ظط أولئك ينادون من مكان بعيد » قال مجاهد يعني : بعيد من قلوبهم . 


قال ابن جرير : معناه کا1 م کن يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد › لا يفهمون ما يقول . 


قلغ + : وهذا كقوله تعالئ : © ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء 
ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون » وقال الضحاك : ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم وقال 
السدي كان خرن الحظات سالا عن رجل كن ق > إذ قال : يالتيكاه . فقال 

ثلتي ؟ هل رأيت أحدًا » أودعاك أحد ؟ قال 0 داع من وراء البحر . فقال 

عمر ا ر ينادون من مكان بعيد]» ٠‏ روأه أبن أن حاتم . 
ا وقوله : ل ولقد آنينا موسى الكتاب فاختلف فيه أي : ذب وارذی۲! فاصبر كما ضبر 
أولو العزم من الرسل 4 ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 4 بتأخير الحساب إلى 
يوم العاد  »‏ لقضي بينهم 4 أي : لعجل لهم العذاب » بل لهم موعد لن يجدوا من دونه 
موئلا » 8 وإنهم لفي شك منه مريب 4 أي ونا كان كايي لوعن EE‏ 
كانوا شاکین فيما قالوا » غير محققين لشيء كانوا فيه . هكذا وجه" ابن جرير وهو محتمل » 
واللّه أعلم . 

د عل لما َي رن آم صلم را بكر لبد @ 4% 

ر کے 


ليه برد عِلم السَامَة وما ر ين تَمَرتٍ ين آ ايها وَمَا َيل من أنق ولا 


7 - في خ : « مكان » » وفي ز : « فاه . [1] - في خ ءات : « وأذي » . 
[۳] - في ز : ( وجه ) . 
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ص 2 اص راسد 6 س صر سے 


شح إلا يولي ويد تادوم ين بن شركاوى قالواً ادنك يوسو 
م سر مسرل وه ص e‏ لا ل و س 

© وَصَلَّ ّم ا کو دعو يمن َل ووا ما م ين تيم © ظ 

يقول تعال : « من عمل صالخا فانفسه 4 أي : ر إا يعود نفع ذلك على نفسه ٣'۲‏ ع 


( رن أساء ليها » أي : أ برجم وال اك عله ف وما رك بطلا ليد » أي : ل 
يعات أا لا يذهب رل ات أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه › وإرسال الرسول إليه 


ثم قال : © إليه يرد علم الساعة ‏ أي : لا يعلم ذلك أحدٌ سواه » كما قال صلن الل 

اويا رو اع لودو اي لس ا IS‏ 
وما المسئول عنها بأعلم من السائل 0 وكما قال تعالى : 9 إلى ربك منتهاها » وقال : 
لا يجليها لوقتها إلا هو » . 

وقوله : ورا تخرع من لمراات عن اكمادها وما مدل من أشى ولا تضع إلا بعلمه 4 
أي : الجميع بعلمها"! لا يعزب عن علمه من" مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » وقد قال 
تان : ب وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4 . وقال [جلت عظمتعة؟!: لإيعلم ما تحمل كل 
أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار» وقال راونا يعفر من ر 
ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير» . 

وقوله :$ ويوم يداديهم أين شركائي 4 أي : : يوم القيامة ات الله المشر كين على رءوس 
الخلائق : أين شركائ الذين عبدتموهم معي ؟ 9٠‏ قالوا آذناك ‏ أي : أعلمناك › 8 ما منا من 
شهيد 4 أي ا حد منا اليوم يشهد أن معك شريكا » 9 وضل عنهم ما كانوا يدعون من 
قبل 4 أي : ذهبوا فلم ينفعوهم ٠‏ © وظنوا ما لهم من محيص 4 [ أي : وظن المشركون يوم 
القيامة » وهذا معن اليقين ل ما لهم من محيص ‏ ]7' أي : لا محيد لهم عن عذاب الله ؛ 
كقوله تعالئ : 8 ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا 4 


2 سرع مر ىرس رصم 4 << 2 2 ص اچک ت دس 
لا يسم انس ين 125 لبر إن مَس َر ميس هنو © وكين 


)٤۳(‏ - أخرجه البخارى فى الإيمان » باب : سؤال جبريل النبى صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلا» 
حديث (0ه) » ومسلم فى الإيمان )١(‏ (8) . ا 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
[۲] - في ز : ( يعلمه » . [۳] - سقط من خ ءات . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . هع - ما بين المعكوفتين سقط من : اخ »زه 


4۹ o۱ - ۹ e 


کا 8 عدا لينل © عمتا عل لاضن ا ا 
ودا مَسَّهُ اشر ذو دعا عریض ا 


يقول تعال : لا یل الإنسان من دعائه ربّه بالخير - وهو : الال » وصحة الجسم › وغير 
ذلك » ظ وإن مسه الشر 4 » وهو : : البلاء أو الفقر لإ فيئوس قنوط »© أي “ع في 
ذهنه ٣۲‏ أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير . 


بإ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي 4 أي “ذا ا عون ورف 
بعد ما كان في شدة ليقولن : هذا لي » إني كنت أستحقه عند ربي ) > #8 وما أظن الساعة 
قائمة » أي : يكفر بقيام الساعة » أي : لأجل أنه حول نعمة يفخر » ويبطر ٠‏ ويكفر > كما 
قال تعالئ : <9 كلا إن الإنسان ليطغئ » أن رآه استغنئ ) . 


ورت رع إلى رتى إن لي ا ولئن كان ثي معاد فليحسان إلى 
سس ل ل لل ا لو ل ل رع ل سا لسر رده 
اليقين . قال الله تعال : # فلننبئن الذين كفروا با عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ 4 
يتهدد تعالن من كان هذا عمله واعتقاده » بالعقاب والنكال . ٠‏ 


ثم قال : ©« وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه » أي ل 
وامشكير عن الاي لأوامر ال - عز وجل - كقوله تعالی : «9 فتولئ بركنه 4 


« وإذا مسه الشر 4 أي : الشدة › ل فذو دعاء عريض 4 › أي : يطيل المسألة في 

[ الشيء الواحد ]7'؟ . فالكلام العريض : ما طال لفظه وقل معناه » والوجيز : عكسه » وهو : 
ما قلّ ودل . وقد قال تعالئ : 9 وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمًا فلما 
ا .. الاية. 


aT‏ يٿر إن ڪا يِن عِندِ أَلَهِ ٿه حكَفَرْمُ بوء مَنْ اَل مِكَنَ 


سے ی ےک SW‏ 
١‏ 


و ت چام ر 4 کے ا ع م 
OEE‏ ستريهم اينيّنا فى الافاق و اشم عل يق ل 


- 0 


اہ ف 
سے عه کر e‏ من 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۲] - في ت : ( مع ). 
["مع - ما بين المعكوفتين في خ » ز : « الذي يؤاخد ) . 
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يقول ا و ات لهؤلاء امش ركين اکل بالقرآن : # أرأيتم إن كان » 
هذا القرآن #8 من عند الله ثم كفرتم به أي : كيف ثرون حالكم عند الذي أنزله على رسوله 
ا لل 73 يا اا يي 


قال مجاهد » والحسن › ل قالوا : وقعة بدر»› 559 
ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم » نصر الله فيها محمدًا وصحبه »> وخذل فيها الباطل 
وجزبه ظ 

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه 585 من المواد والأحلاط 
والهيئات العجيبة » كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالی . 
Sa,‏ المتباينة » من ححسّن وقبيح وبين ذلك » وما هو 
متصرف فيه نحت الأقدار التي لا يقدر بحوله › وقوته › وحيله . 3 وحذره أن يجوزها › ولا 


يتعداها . 

كما أنشده 4 1 الدنيا في كتابه « التفكر والاعتبار » » عن شيخه أبي ب جعفر القرشي : 
حيث قال - وأحسن المقالة - : 

وَإِذًا را ا إليك َفيك مُغتته 


أنتَ الذي سي وَيْصبځ في ال E‏ وکل أمُوره عبر 
أنْتَ اصرف" كان في صِكَر ‏ ُب و بشخصك الكبد 
أ الاه ا ا Ia‏ والجشر 
ا الذي نعطي وسا لا اقتحيه فق أن فلت الد 
ألت الذي لاشيءَ مئه لَه رحق ينه اله القدَد ‏ 


[1] - في ز : « خارجة ) . [۲] - في ز : « المتصرف » . 
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وقوله تعالئ : ل حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » 
أي : كفئ بالله شهيدًا علو أفعال عباده وأقوالهم » وهو يشهد أن محمدًا صادق فيما أخبر به 
عنه » كما قال : © لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون » . 


وقوله : ط ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ‏ أي : في شك من قيام الساعة » ولهذا لا 
GES‏ ل EGS‏ 
لا ریب فيه وکائن ع لا محالة . 

قال ابن أبي الدنيا : حدثنا أحمد بن إبراهيم » حدثنا خلف بن تميم » حدثنا عيد الله بن 
سيك ب تعفية اناري : أن عمر بن عبد العزيز صّعد المنبر » فحمد الله وأثنئ عليه » ثم 
قال : أما بعد » أيها الناس » فإني لم أجمعكم لأمر أحدثتهة'؟ فيكم » ولكن فكرت في هذا 
ادفو الذي أنتم إليه صائرون »> فعلمت أن المصدق بهذا الأمر حرق 4 والمكذب به هالك 2 ثم 
نزل . | 

ومعنى -قوله - رضي الله عنه - : «أن المصدق به أحمق »» أي : لأنه لا يعمل له عمل 
مثله » ولا يحذر منه ولا يخاف من هوله » وهو" SC a‏ 
2 اق ده وذلوبه » فهو احمق بهذا الاعتبار › والأحمق في اللغة : 

ضعيف العقل . 

وقوله : +[ والمكذب به هالك » : هذا واضحء واللّه أعلم . ثم قال تعالن مقررًا على أنه على 
كل شيء قدير » وبكل شيء محيط E‏ ل ا ا : ألا 
إنه بكل شيء محيط 4 أي TEE‏ ل ا اا ع 
المنصرف فيها كلها بحكمه » فما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن 


[ آخر تفسير سورة فصلت +551 . 


XK XK %* 


زم - في ز: «أحلثه) . 
[) - سقط من : ز . 
0ع - سقط من : ز . 
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تفسير سورة الشورى 


وهي مكية 
بر ام الک الد 
حت © عَسَقَ 9© کترك ی إت رر الیب من یك أنه الْمزيرٌ كم 
6 لهم فى أ 5 عاق سي هر ال تي 2) کد لون 
1 | لك 00 فو الع 9 ال اقا من دونو اويا 


وقد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . وقد روعل ابن جرير”“ هاهنا أثرا غریتا عجيها 
منكرًا » فقال : حدقا أحمد بن قير » حداا عبد الرعاب بن ده لوطي » حلا أب ال 
عبد القدوس بن الحجاج » عن أرطاة بن المنذر قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له - وعند 
حذيفة بن اليمان - : أخبرني عن تفسير قول الله : #8 حم » عسق ‏ »› قال ا 
GTC Eg‏ 
بحو إليه شيئًا . فقال حذيفة : أنا أنيعك بها » قد عرفت لِم كرههاة'؟ ؟ نزلت في رجل من أهل 
e‏ ا : عبد الإله - أو : عبد الله - ينل على نهر من أنهار المشرق [ يتني عليه 
مدينتين » شق]7"؟ النهر بينهما شقًَا » فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم › 
مث الله عل اعاعا ا پک شح برعا سخا قل ارقت + كآنها لم تكن مكانها : 
رضح ماعا مق : كيف أفلتت ! فما هو إلا بياض يومها ذلك » حت يجتمع فيها كل 


(۱) - أخرجه ابن جرير (1/7) » وابن أبى حاتم - كما فى الدر المنثور - ونعيم بن حماد فى الففن ص 
1o‏ » ومن طريقه الخطيب فى تاريخه )٠ /١(‏ من طريق أبى المغيرة عبد القدوس بن حجاج » عن أرطاة 
ابن المنذر ؛ قال : جاء رجل . .. فذكره . وعند نعيم بن حماد » والخطيب . .. عن أرطاة بن المنذر » عمن 
حدثه عن ابن عباس . فعندهما واسطة بين أرطاه بن المنذر » وبين حضور لهذه القصة زهو لاشو 
وعليه فإن هذا الإسناد ضعيفٌ » إما لإرساله » كما أخرجه الطبرى من مرسل أرطاة بن المنذر » وإما لإبهام 
أحد رواته كما عند نعيم بن حماد 9 عن أرطاة عمن حدثه عن ابن عباس » وقد استنكره المصنف هاهنا كما 
ترى. 


[]- في ز : « کررها » . [؟] - في ت : « يبئى عليه مدينتان يشق » . 
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جبار عنيد منهم > ثم" يخسف الله بها وبهم جميعًا » فذلك قوله : # حم » عسق 4 › 
يعني : عزيمة من الله تعالل وفتنة وقضاء حم اا ا منه ) سين ) ٠.‏ 
يعني سيكون » « ق © : يعني واقع لهاتين المدينتين 


1 وأغرب منه ما رواه الحافظ ظ أبو يعلئ الموصلي" ا اا عباس » وعن 
اي ذرء عن الي سان اله عليه وسلم في ذلك ۽ وأكن اده ضعيف جنا مقع » ف 
قال : 


١ 0‏ عمد عر بن الاب اكير قال :ها ای۲ هل سي 
فقال : أنا . قال TS‏ قار i‏ فعین ؟ قال اين الرلون 
م . قال : فسين ؟ قال : سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقابون . قال : فقاف ؟ 
فسكت » فقام ابو ذر ففسر كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال : قاف : قارعة من 
السماء تغشى الناس 1۲“ 

۶ س ] 


وقوله : ل كذلك يوحي إليك وإلئ الذين من قبلك الله العزيرٌ الحكيم 4 أي , : كما أنزل 
إليك هذا القرآن » كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك . وقوله : ل الله العزيز 4 


أي في انتقامه » 9 الحكيم 4 في أقواله وأفعاله . 

٠‏ قال الإمام مالك“ - رحمه الله - : عن هشام بن عروة » عن أيه »> عن عائشة : أن 
الحارث بن هشام سأل رسول الله صلئ الله عليه وسلم. [ فقال 4 يا رسول: الله ۲ 6 كيف 
يتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ١‏ أحيانًا يأيني مغل صلصلة الجرس › 
وهو أشده علي فيفصم عني» وقد وعيت ما قال . وأحيانا يأتينى الملك رجلا فيكلمني › ٠‏ فأعي 
ما يقول » . قالت عائشة : فلقد رأيتّه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد » فيفصم عنه › 


9 ¬ عزاه فى الدر امور إلى ابن عساكر » وأبى يعلى » وقال : إسناده ضعيف . وهو - - كما قال المصئف - 
ف جا الخسل بر يح ا ر . وقال الدارقطنى : متروك » وقال ابن حبان : استئحق 

الترك . والحديث عزاه ف فى المطالب (۹۲ ۰ ) إلى أبى يعلى . 

الا ل i ER‏ 
حديث (۲) » ومسلم فى الفضائل » باب : طيب عرق النبى صلى الله عليه وسلم OS‏ 
طرق قشام :بن عروة .به .. 


[1] - في ز : من ) . [] - سقط من : خ . 
["] - ما بين المعكوفتين في ز : ( أحد منكم ) . [5] - ما بين المعكوفتين بياض في خ › ز . 
°7[ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 


رة الشورى / الآيات و Yoo es‏ 
وان جبينه ليتفصّدُ عَرَهَا . 


أخرجاه في الصحيحين ولفظه للبخاري . 


وقد رواه الطبراني””) عن عبد الله أبن الإمام الخد » عن أبيه › عن عامر بن صالح ¢ عن 


هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » عن الحارث بن هشام : أنه سأل رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم : كيف ينزل عليك الوحي ؟ فقال  :‏ مثل صلصلة الجرس ١‏ فيفصِمٌ علي وقد 
ريت ما قال" » . قال: ٠‏ وهو أشده علي » . قال : ٠‏ وأحيانا يأتيني الملك فيتمثل لي 
€ فيكلمني » فأعي ما يقول » . ٠ ٠ ٠‏ 

وقال الإمام أحمد © : حدثنا قتيبة » حدثنا ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن عمرو 
ابن الوليد » عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : سألت رسول الله صلئ الله عليه 
و أسمع صلاصل ثم أسكنآ" عند ذلك » فما من مرة يوحئ إليَ إلا ظندت أن نفسي 
تقض ) . تفرد به الحم ش 

وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم في أول شرح البخاري با 
أغنوا عن إعادته هاهنا » ولله EE‏ وألمنة . ) 1 

وقوله تعالئ : لظ له ما في السماوات وما في الأرض » أي : الجميع عبيد له وملك له › 
تحت قهره وتصريفه › ف وهو العلي العظيم © › [ كقوله تعاله ۲" : ۾ الكبير المتعال »© 
$ وهو العلى الكبير © والايات في هذا أكيرة . | 

(4) - المعجم الكبير (84”) عن عبد الله بن أحمد به . والحديث أخرجه أحمد )١51//5(‏ عن عامر بن 

صالح - من ولد عبد الله بن الزيير » قال : حدثني هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » عن الحارث بن 

هشام . فجعله ايسا من مسند الحارث بن هشام . قال الحافظ فى الفتح )١9/١(‏ : ويحتمل أن يكون 

الحارث أخبرها بذلك بعد » فيكون من مرسل الصحابة - يعنى حديث عائشة السابق - وهو محكوم بوصله 

عند الجمهور . وقد جاء ما يؤيد ذلك ؛ ففى مسند أحمد من طريق عامر بن صالح ... وساق حديث أحمد : 
ثم عقّب قائلا : وعامر ضعيف ( لكن وجدت له متابعًا 55 والمشهور الأول . أه . يعنى أن المشهور الحديث 
,2:2( - المسند (۲۲۲/۲) . وعزاه فى الجمع (/557) إلى الطبرانى وقال : إسناده حسن . قلت : فى إسناده 

ابن لهيعة » والكلام فيه مشهور » والحديث صحيح با سبق من مسند عائشة » والحارث بن هشام . والله 


أعلم . 





[1] - في ت : ١‏ قال ٩‏ . [۲] - في ت : «أسكت © . 
7ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 





5 سورة الشورى / الآيات ۷ - ۸ 

وقوله : ۾ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن 4 > قال ابن عباس » والضحاك » وقتادة › 
والسدي » وكعب الأحبار : أي قَرَهَا من العظمة . لإ واللائكة يسبحون بحمد ربهم 
ويستغفرون لمن في الأرض ) › كقوله  :‏ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد 
ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا © وقوله : ألا 
إن الله هو الغفور الرحيم ‏ إعلام بذلك وتنويه به . 


وقوله : ط والذين اتخذوا من دونه أولياء 4 يعني المشركين ذإ الله حفيظ عليهم 4 أي : 
شهيد على أعمالهم » يحصيها وتَعدّها عدا » وسيجزيهم بها أوفر الجزاء . 8 وما أنث عليهم 
بوكيل 4 أي : إنما أنت نذير » والله على كل شيء وكيل . 


rer f A‏ ےہ قمعم ,2 ٠‏ ص 7 Ey‏ رر و عو ل سل لم یر اصرح 
وكتلك اونا ِلك فرءانا عربيًا ندر آم القَرئ وَمَنَ حَوهًا ودر دوم لمع 
ع ب فير 


وص > خخ الى الى 2 4 ٠‏ 2 ر 2 - 000 وو 
لا ريب فد فرق فى لَلْنَةَ ریق فى التعبر. 2 وو سا آله مله أنه 
سے م کے 2 ر۶ , لا ٠‏ سس © f‏ ساس چیو س 7ے ی 2 

ولجدة ولكن يدَجْلُ من يسا فى ريب والظلمو ما هم ن وَل ولا نوير 


7ھ 


يقول تعالئ : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك › ل أوحينا إليك قرآنًا عرييًا 4 أي : واضجحا 

جايًا بيئا » هل لتنذر أم القرى 4 وهي مكة طط ومن حولها 4 أي : من سائر البلاد شرقًا 
غربًا . وسشقيت مكة د أ القرئ » ؛ لأنها أشرف من سائرآ'؟ البلاد » لأدلة كثيرة مذ كورة ة 
ور و 0 تراب من جاتر ء في 
مواضعها . ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد“ : 


حدما أو الان دنا شعي عن الزهرس + أغيرنا أب عل ر عة ال جين أن عة الله 
9 ااه 5 و 


(1) - المسند )۳۰۵/٤(‏ » وأخرجه عبد بن حميد (491) » والدارمى )۲١۱۳(‏ » والترمذى فى المناقب » 
باب : فضل مكة (۳۹۲۰) » والنسائى فى الكبرى : كتاب الحج » باب : فضل مكة ٤٤٥۲(‏ - 51 ؟5) »› 
وابن ماجه فى المناسك » باب فضل مكة (۳۱۰۸) » وابن حبان (۳۷۰۸) » وابن أبى عاصم فى الأحاد 
والمثانى )1۲١(‏ » والفسوى فى التاريخ ( 4/1 ) » والحاكم 1١/9‏ "4) » وابن الأثير فى أسد الغابة /٠9‏ 
٦‏ ) » وابن حزم فى انحلى (۲۸۹/۷) » والمزى فى تهذيب الكمال (۲۹۱/۱۰) » من طرق عن الزهرى 
عن أبى سلمة عن عبد الله بن عدى به . ورواه ابن أخى الزهرى عند الحاكم (۲۸۰/۳) عن الزهرى عن 
محمد بن جبير - بدلا من أبى سلمة - عن عبد الله بن عدى فذكره » وابن أخى الزهرى روايته ضعيفة فى 
الزهرى انظر شرح العلل ص /ا١؟‏ - ۲٦۹۸‏ . ورواه عبد الرزاق عن معمر - عند أحمد (‘o9‏ = 


[1] - سقط من : خ . 


سورة الشورى / الآيات ۷ - ۸ ۷ 


بالمزورة3١؟‏ في سوق مكة : د واللّه إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى اللّه, ولولا أني 
< حرجت منك ما خرجت ). وهكذا رواد الترمذي › والنسائي ف وابن مأجه » من حديث 
الزهري > به . وقال الترمذي : حسن صحيح . ) 
وقوله : ا وتنذر يوم الجمع > › وهو يوم القيامة » يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 





وقوله : ا فريق في الجنة وفريق في السعير 4 › كقوله : 9 يوم يجمعكم ليوم الجمع 
ذلك يوم التغابن 4 أي : يغبن" أهل الجنة أهل النار وكقوله تعالئ : ج ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهود» وما نؤخره إلا لأجل معدود » يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه 
فمنهم شقي وسعيد ) . ۰ 


قال الإمام أحمد“ : حدثنا هاشم بن القاسم ء حدثنا ليث » حدثني أبو کل“ 





= والنسائى فى الكبرى (55؟4) » والبزار ١١65( ٤٠۰/۲‏ - كشف) - عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبى هريرة . فجعله من مسند أبى هريرة . وهله الرواية وهمم . قال البزار : لا نعلم رواه عن 
الزهرى إلا معمر اه . يعنى بهذا الإسناد » قال الحافظ فى الإصابة )١57/5(‏ : اختلف على الزهرى فيه › 
فقال الأكثر : عن أبى سلمة عن عبد الله بن عدى بن الحمراء » وقال معمر : عن الزهرى عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة ومرة أرسله » وقال ابن أخى الزهرى : عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عدى ٠‏ 
والمحفوظ الأول . قال البغوى لا أعلم له غيره ا ونم حلاف آخر على الزهرى فى هذا الحديث انظره فى 
علل ابن أبى حاتم (۲۸۲/۱) ورواه البزار برقم ١١61(‏ - كشف ) من طريق محمد بن عمرو ؛ عن أبى 
سلمة » عن أبى هريرة . وهذه الرواية أيضًا وهم . فقد تفرد بها محمد بن عمرو ؛ قال الترمذى : وحديث ظ 
الزفرى عن أبى سلمة عن عبد الله بن عدى » أصح . وقال ابن أبى حاتم » وأبو زرعة كما فى العلل /١(‏ 
۰) عن حديث محمد بن عمرو : هذا خطأ ؛ وهم فيه محمد بن عمرو ؛ ورواه الزهرى عن أبى سلمة 
عن عبد الله بن عدى وهو الصحيح . أه . 

» )5١51١( وأخرجه الدارمى في الرد على الجهمية (۲۹۲۳) » والترمذى فى القدر‎ » )١17/99 المسند‎ - )۷( ٠ 
والطبرى فى التفسير (07/76 » وابن أبى عاصم فى السنة‎ » )١١511( والنسائى فى التفسير من الكبرى‎ 
- 178/0 وابن وهب فى القدر (۱۳) والفريابى فى القدر (ه4 - 45) ؛ وأبو نعيم فى الحلية‎ » )۳٤۸( 
؛ والبغوى فى التفسير من طرق عن أبى قبيل عن شُفَى عن عبد الله بن عمرو به » وهذا الإسناد جيد‎ ۹ 
قوی . أبو قبيل وثقه غير واحد . وقال الحافظ : صدوق يهم . وشفى : تابعى جليل » وترجم له بعضهم فى‎ 
كتب الصحابة . وللعلامة أحمد شاكر كلام نفيس على توجيه معنى هذا الحديث » فانظره فى تحقيقه لهذا‎ 
من وجه آخر عن عبد الله بن‎ )١10/4( الحديث على مسند أحمد . والحديث أخرجه البغوی فى تفسيره‎ 


عمرو عن النبى » صلى الله عليه وسلم . 


[1] - في ز : ١‏ بالخرورة ٩‏ . [۲] - في ت : « رواية ) . 
[9] - في تٿت : ( يخدم 6 . [4] - في ز : « قيل 2١‏ . 


مه ؟ 





امعافري" » عن سمي الأصبحي » عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : خرج 
علينا رسول الله صلل الله عليه وسلم وفي يده کتابان » فقال : « أتدرون ما هذان 
الكتابان؟ » . قال" : قلنا : لاء إلا أن تخبرنا يارسول الله . قال للذي في يده الدمني : 
« هذا كتاب من رب العالين » بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجملّ على 
آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا » . ثم قال للذي في يساره : « هذا كتاب أهل 
النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجمل على آخرهم › لا يزاد فيهم ولا ينقص 
منهم أبدًا » . فقال أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم : فلأي شيء إذال"؟ نعمل إن كان 
هذا مرا“ قد فرغ منه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ سَدَّدوا وقاربوا » فإن 
صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة » وإن عمل أي عمل › وإن صاحب النار ليختم له بعمل 
النار» وإن عمل أي عمل » . ثم قال بيديه فقبضهمال؛ » ثم قال : « فرغ ربكم - عز 
وجل - من العباد » . ثم قال باليمن فنبذ بها فقال : « فريق في الجنة » » ونبذ باليسرئ 
فقال : « فريق في السعير » . ) 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعًا » عن قتيبة » عن الليث بن سعد وبكر بن مضر › 
كلاهما عن أبي فقيل" » عن شَُقَيَ بن مانع الأصبحي » عن عبد الله بن عمرو » به . 


وقال الترمذي : ( حسن ج غريب » . وسأقه البغوي في تفسيره من طريق بشر بن 
بكر » عن سعيد بن عثمان » عن أبي الزاهرية » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي صلئ الله 
عليه وسلم » فل كره پنحره. وعنذه زيادات منها؛ ثم قال: « فريق في اة وفريق في السعير, 
عدل من الله عز وجل » . 0 


ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن عبد الله بن صالح - كاتب الليث - عن الليثء به 


ورواه ابن جرير”") عن يونس » عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن ابي قَبيل » عن 
1 1 و 3 1 1 
شفي » عن رجل من الصحابة » فذكره ثم روى عن يونس » عن ابن وهب » عن عمرو بن 


(۸) - تفسير الطبرى (7//75) بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقى فى الأمتقاء والصفات (۷۱۳) من طريق آخر 
عن يحبى بن أسيد به . وقول المصنف : ( والموقوف أشبه ) . يفهم منه أنه جعل حديث عبد الله ابن عمرو 
المرفوع وحديثه الموقوف حديثًا واحدًا وعليه رجح الموقوف » والذى يظهر لى أنهما حديثان مختلفان › 
والمرفوع فيه زيادات ليست فى ا موقوف » وإن كان الموقوف جزءًا منه والله أعلم . هذا وإسناد الموقوف 
ضعيفٌ » يحبى بن أبى أسيد ترجم له البخارى فى التاريخ (551/8) » وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل 
(۱۲۹/۹) ولم يذكرا فيه جرځا ولا تعديلا وروی عنه جماعة » ولم يوثقه معتبر فهو مجهول الحال. 


[1] - في ز : « المخافري » . [13] - سقط من : خ » ز . 
[۳] - سقط من : خ › ز. [4] - في ت : « أمر» . 
[] - في ت : ١‏ فقبضها ) . [5] - في ز : ١‏ قيل © . 


0۹ 





الحارث وحيوة بن شريح » عن يحب بن [أبي أسيد]3'؟ : أن أبا فرأس حدّثه : أنه سمع عبد الله 
النغف فقبضهم قبضتين » ثم قال : شقي وسعيد . ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال : فريق في الجنة 
وفريق في السعير . وهذا الموقوف أشبه بالصواب . والله أعلم .. ) 

وقال الإمام أحمد رحمه الله“ : حدثنا عبد الصمد » حدثنا حماد - يعني اين سلمة = ٠‏ 
أخبرنا الجريري > عن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب النبي صا الله عليه وسلم يقال له : 
أبو عبد الله » دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يكي » فقالوا له : ما ييكيك ؟ ألم يقل لك 
رسول الله صل الله عليه وسلم : وخذ من شاربك ثم أقره حتئ تلقا ۾ . قال : بلول » 
ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله قبض بيميده"! قبضة » وأخرئى 
باليد الأخرئ » قال : هذه لهذه › وهذه لهذه ولا أبالي » . فلا أدري في أي القبضتين أنا . 

وأحاديث القدر في الصحاح والسنن ولمسانيد كثيرة جدًا » منها حديث علي » وابن 
مسعود » وعائشة » وجماعة جمة . 

وقوله : © ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة 4 أي : إما على الهداية أو على الضلالة › 
ولكنه تعالين فاوت يينهم » فهدئ من شاءط؛؟ إلى الحق » وأضل من شاءل؟ عنه » وله الحكمة 
والحجة البالغة . ولهذا قال : # ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من وليّ ولا 
نصير © . ٠‏ 1 


٠ 5 ٠ KR ۱۰ 85‏ ع ١‏ 5 
وقال ابن جرير 20 : حدثني يونس أخبرنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث » عن أبي 





)0 - المسند (١7/6)‏ « )°/1۸( وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة ( 10/1 ) من طريق حماد بن سلمة 
عن سعيد الجريرى به وهذا الإسناد صحيح على شرط مسلم » وال جريري وإن كان قد احتلط بأخرة إلا أن 
حماد بن سلمة من سمع منه قبل الاختلاط كما ذكر العجلى فى ثقاته ( ۳۹٤/۱‏ ) والحديث ذكره الهيشمى 
فى المجمع ( 187/1 ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح اه » وفى القبضتين أحاديث انظر الأسماء 
والصفات للبيهقى (٠١//ا‏ - )۷٠١‏ › والصحيحة 47 - )5١‏ . 

(۰) - أحرجه الطبرى فى تفسيره ( ٩/٠١‏ ) ووقع فى المطبوع من التفسير « ... عن عمرو بن الحارث » عن 
أبى شبویه عن ابن حجيرة » ولا عرف من سماه بأبى شبويه » ونما ترجم له المزى فى تهذيبه باسم أبي 
سَوِيّة » وترجم له ابن حبان باسم أبي سويد كما عند المصنف » وقال : وقد غلط من سماه أبا سوية » وقال 
الحافظ فى التقريب : أبو سويد ويقال : أبو سوية » فالله أعلم » قال ابن حجر فى التقريب : صدوق اه › 
وأثنى عليه ابن يونس » وابن ماكولا وعلى كل فلا يخفى أن الحديث بهذا السياق ضعيف من حيث > 


7 - ما بين المعكوفتين في ز : « الأسيد » . [۲] - في ز : « المرود » . 
ع - سقط من : خ . ]٤[‏ - في ت : « يشاء ) . 


[هع - في ت : « يشاء ؛ . 





سويد حدثه » عن ابن حجيرة : أنه بلغه أن موس - عليه السلام - قال : يارب حَلقُّك الذين 
خلقتهم » جعلت منهم فريقًا في الجنة وفريقًا في النار » لوما أدخاتهم كلهم الجنة ؟ ! فقال : 
يا موسئ » ارفع ذزعك . فرفع » قال : قد رفعت . قال : ارفع . فرفعة'؟ » فلم يترك شيكًا ‏ 
قال : يارب » قد رفعت . قال : ارفع . قال : قد رفعت » إلا ما لا خير فيه . قال : كذلك 
أدخل خلقي كلهم الجنة » إلا ما لا خير فيه . 

و ر سمل 

ر عدوا ين وتوہ ولیہ کان مو آلو ور تی لمو وش على كل ب 


ا 


2 حمس 2 ورم ص ر ود ص 0 رر م0 راس 

فییر ل وما أخثلقم فيه من شیع فحكمة: إل لے کم آله ری عه 
12د > اع N‏ ا e ll e‏ كج شل 
يكت که يب و ار السَمنوت والأرض جَعَلَ کک ين شيم 


ع 66ج e‏ سود مس . ع يرس کک ر کو اه 
أزونجا ومن الانعلر أزوتجا يدر 0 فيه لسن کا شءَ وهو لسَيمِيع 
1 م کے ص م r‏ 578 گا وس ا سس مرج و8 
الي ر لم مقاليد السّمنوات ولارض بسط ارق لمن كا ويقَدر 
َه 5 4 م ري 
ِم يكل ىء م 3 ٠‏ 0 
يقول تعالئ منكرًا على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله » ومخبرًا أنه الولي الحق 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده ٠‏ فإنه القادر على إحياء الموتئ وهو على كل شيء قدير . 
ثم قال : 4 وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 4 أي E‏ اختلفتم فيه من 
الأمور »› وهذا عام في جميع الاشياء » بل فحكمه إلى الله أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة 
بيه صل الله عليه وسلم » كقوله : ل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 
ذلكم الله ربي 4 أي : الحاكم في كل شيء» ‏ عليه توكلت وإليه أليب » › أي : 
وقوله : « فاطر السملوات والأرض » أي : خالقهما وما يينهما » ا« جعل لكم من 
أنفسكم أزواجًا 4 أي : من جنسكم وشكلكم , مه عليكم وتفضلا » جعل من جنسکم ذكرًا . 
وأنثى # ومن الانعام أزواجًا © أي : خلق لكم في الانعام ثمانية أزواج . | ) 
وقوله : ل يذرؤكم فيه 4 أي : يخلقكم فيه » أي : في ذلك الخلق على هذه الصفة لا 
= الإسناد فإنه من بلاغات ابن حجيرة عن موسى عليه السلام » وقد ورد نحو هذا الأثر عن موسى من بلاغات 
عمار ابن يسار عن ابن عساكر فى تاريخه ۳۷۱/۱۷ مخطوط « ترجمة موسى بن عمران عليه السلام ) : 


[51]- سقط من : خ . 





ول اك" ف کی ات۰ ل سی د عق ا د 


[ وقال البغوي رحمه الله : 8 يذرؤكم فيه 4 أي : في الرحم i‏ : في ابن ٠‏ وقيل : 
و هذا الوجه من الخلقة . ظ 


قال مجاهد : ونا بعد نسل في الاس والأام ]۳1 وقيل ا 
أي : يذرؤكم به . 


( لیس كمئله شيء ) أ ي : ليس كخالق الأزواج كلها شيء ؛ لأنه الفرد الصمد الذي لا 
نظير له » 8 وهو السميع البصير » . 


وقول : © له مقاليد السملوات والأرض ) تقدم تفسيره في فلل الزمر » › وحاصل 
ذلك أنه المتصرف الجاكا1 نيهيا :ل شط الرزق لن يشام ويقدر ‏ أي : يوسع على من 
يشاء » ويضيق على من يشاء › و مر اا 


ا س س ص 0 كي سرس کک ا لا e2‏ 
سرع کم : من ان م ما وصول پک عا والزۍ لقم إِلتِك وما و 
EG‏ 6 


بد بهي وموس 17 موأ لين ولا قرفا فيه كير عل ري 
ما کتغوشم ل اک جت إایہ من باه ديدع ا من یٹ 59 


م 


وا تمتو إلا ما بعد ما جَادَهُمْ الهم بنا بيهم وكولا كلم سَبَقَتَ من 


روك إک أجل مسق می نتم لن لد :ألو الكقت با تددن له 


حت 
سے ع ال قر 
لد )3( 
كَ نه مرب لو 


يقول تعالئ لهذه الأمة : # شرع لكم من الدين ما وصئ به 57 والذي أوحينا 
إليك € » فذكر أول الرسل بعد آدم وعو نرح - عليه السلام - وآخرهم وهو محمد صلل ال 


عليه وسلم ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم : إبراهيم وموسئل وعيسئى ابن مريم عليهم 
السلام . وهذه الأية انتتظمت ذكر الخمسة » كما اشتملت آية « الأحزاب » عليهم في قوله : 








I‏ بعده فيات : يذرؤكم . ظ 
۲[3] - سقط من : ز . تمع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
]٤[‏ - سقط من : خ . هع - سقط من : ز . 


» سورة الشورى / الاية ه ١‏ 
ف وإذ احا من لين ماهو ومنك ومن فوح ارايم ومرس وعيسئ ان مرع » لل . 
والدين الذي لا دل و : عبادة الله وحده لا شريك له » كما قال : # وما 
. أرسلنا من قبلك من رسول إلا يُوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون »© ٠‏ وفي الحديث : و لحن 
معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد ٠‏ . أي : القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا 
ا مناهجهم ؛ كقوله تعالی : ©( لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجًا 4 » ولهذا قال هاهنا : 3 أن أقيموا الدين ولا تتغرقوا فيه » أي اض الله اة 
وتعالو جميع الأنبياء عليهم السلام بالائتلاف والجماعة 3 ونهاهم عن الافتراق والاختلااف : 


ظ وقوله : 9 كبر على المشركين ما تدعوهم إليه © أي : شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا 
محمد » من التوحيد . 
ثم قال em a a‏ ينيب 4 أي لق يُقَدّر الهداية 
ا بالا جا ور N‏ : © وما اختلفوا 
إلا من بعد ما جاءهم العلم » أي : إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم » وقيام الحجة 
عليهم ١‏ > وما حملهم عل ذلك م البغئ والعنادٌ والمشاقة : 
ثم" قال تعالل : 8 ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى » أي : لولا الكلمة 
السابقة من الله يإنظار العباد يإقامة -خسابهم إلى يوم المعاد » لعجل لهم العقوبة في الدنيا سريعًا . 
وقوله : # وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم » › يعني : الجيل المتأخر بعد القرن الأول 
الكذب للحق ل لفي شك منه مريب » أي : ليسوا على يقين من أمرهم » وإنما هم مقلدون 
لابائهم وأسلافهم » بلا دليل و3 برهان» وهم في حيرة من أمرهم» وشَك مريب » وشقاق . 





دك اد وَأسْتَقِمْ ڪا ارت دلا يه وم ول امنب ما آنرل 
2 من ڪب ومر SRE‏ آل رسا ورد يكم نآ کات ولگ 
اقلم لا حب يندنا وتم لَه مع يننا ولب الم © 


LEE 
. قبلها »> حكم برأسه » قالوا : ولا نظير لها سوى آية الكرسي » فإنها أيضا عشرة فصول كهذه‎ 


فقوله3"؟ : لإ فلذلك فادع ‏ أي : لذي أوحينا إليك من الدين الذي وصّينا به جميع 


[1] - سقط من : ز . [1] - فيات : ١‏ قوله » . 
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المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم » فادحٌ الناس إليه . 
وقوله : ل[ واستقم كما أمرت ‏ أي اا ومن اتبعك على عبادة الله كما أمرك لله 
عز وجل 


وقول : « ولا تتبع أهواءهم 4 › > يعني : المشركين. فيمأ اختلقوه › 5-0 وافتروه من 
عبادة الأوثان . 


وقوله : « وقل آمنت با أنزل الله من كتاب » أي : صَدَّقتُ بجميع الكتب المنزلة من 
السماء على الأنبياء » لا نفرق بين أحد منهم . ٠‏ 

وقوله : « وأمرت لأعدل بينكم ‏ أي : في الحكم كما أمرنى الله .. 

وقوله : لإ الله ربنا وربكم »4 أي : هو المعبود » لا إله. غيره » فنحن نقر بذلك اختيارًا » 
وأنتم وإن لم تفعلوه اختيارًا » فله يسجد من في العالمين طوعًا واختيارًا . 

وقوله : © لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » أي : نحن برآء منكم > كما قال تعالل : # وإن 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم شم بون ما أعمل واا بريء ما تعملون ) . 

وقوله : ل لا حجة بيننا وبيتكم 4 » قال مجاهد : أي لا مُحصٌومة . قال السدي : وذلك 
قبل نزول آية السيف MBI‏ و و 


وقوله : ل الله يجمع بينا 4 أي : يوم القيامة » كقوله : 9 قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح 
يننا بالحق وهو الفتاح العليم © . 

وقوله : وإليه المصير 4 أي . المرجع والمأب يوم المحساب , 

وَألَّذِنَ اجو فى لفن بعل ما اجيب ام جنه E‏ عند رم 


ل ا 3 ل لس و ص ق۶ کک م 


وعد 0 و عذاب شديك 017 6 أأذى ول 1 کا بای 
0 0 م تم 1 صرح 2 1 ڑل ”سم 2 صمب سس 
تلوت عا یا ينا کیت أنها أل آلا إن الْذِينَ 
پاروت ف السام لني نى صَكَلٍ بيد 7 


يقول تعالئ متوعدًا الذين يدون عن سبيل الله من آمن به : 8 والذين يحاجون في الله 
من بعد ما استجيب له ) أي : يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله » ليصدوهم عما 
سلكوه من طريق الهدئ » ا حجتهم داحضة عند ربهم 4 أي : باطلة عند الله . ل وعليهم 





غضب 4 أي : منه » ل ولهم عذاب شديد ‏ أي يوم القيامة . 


قال ابن عباس » ومجاهد : جادلوا المؤمنين بعدما استجابوا لله ولرسوله » ليصدوهم عن 
الهدئ 3 وطمعوا أن تعود الجاهلية . | ظ 


وقال قنادة : هم اليهود والنصارى » قالوا لهم : ديننا خير من دينكم » [ ونبينا قبل نبيكم › 
ونحن خير منكم ٣'1۲‏ ¢ وأولى باللهك"؟ منكم وقد كذبوا في ذلك . ` 

ثم قال : طط الله الذي أنزل الكتاب بالحق ) » يعني : الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه 
« والميزان »4 > وهو : العدل والإنصاف . قاله مجاهد » وقتادة . وهذه كقوله تعالى : 9 لقد 
أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط ) وقوله : 9 والسماء 
رفعها ووضع الميزان ء ألا تطغوا في الميزان ء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » . 

وقوله : وما يدريك لعل الساعة قريب 4 فيه ترغيب فيها وترهيب منها وتزهيدا"' في 
الدنيا . | ) 


وقوله : ا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ) أي : يقولون : ل متئ هذا الوعد إن 
كنتم صادقين 4 ؟ وإنما يقولون ذلك تكذيًا واستبعادًا » وكفرًا وعنادًا . 2 والذين آمنوا 
مشفقون منها ‏ أي : خائفون ولون من وقوعها » «( ويعلمون أنها الحق 4 أي : كائنة لا 
محالة » فهم مستعدون لها عاملون من أجلها . | 

وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان والسنن والمسانيد وفي بعض 
ألفاظه : أن رجلا سأل رسول الله صلی الله عليه وسلم بصوت جهوري › وهو في بعضص 

أسفاره » فناداه فقال : يا محمد . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم [ نحوًا من صوته ]141 : 

١‏ هاؤم » . فقال : مت الساعة ؟ فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ ويحك » إنها 

كائنة » فما أعددت لها ؟ » . فقال : نحت الله ورسوله . فقال : «أنت مع من 

“e أحببت‎ 

)1١١(‏ - أخرجه البخارى فى أحاديث الأنبياء برقم (؟4145" » 44") » ومسلم فى كتاب الفضائل باب 
فضل عيسى عليه السلام برقم (15؟) من حديث أبى هريرة . 

(۱۲) - أخرجه البخارى فى كتاب الأدب باب علامة الحب فى الله حديث رقم )1۱۷١(‏ » ومسلم فى البر 
والصلة باب المرء مع من أحب حديث (175) من حديث أنس بن مالك » وأخرجه البخارى فى الموضع 
السابق حديث 1۱٦۸(‏ - 1۱۷۰) » ومسلم فى الموضع السابق حديث 7514.9 - ١54؟)‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود . ٠‏ 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [۲] - سقط من : ز . 1 
[9) - في ز : « تزهد ) . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
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فقوله في الحديث : ١‏ المرء مع من أحب » . هذا متواتر لا محالة » والغرض أنه لم يجبه 
عن وقت الساعة » بل أمره بالاستعداد لها . 
وقوله  :‏ ألا إن الذين يمارون في الساعة » أي : يحاجون في وجودها ويدفعون 
وقوعها  »‏ لفي ضلال بعيد 4 أي : في جهل بن ؛ لآن الذي خلق السماوات والارض قادرٌ 
عل إحياء اموت بطريق الاولئ والاخرى » كما قال : ۾ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيدهة وهو 


هون عليه » 
2 4 7 سے ار س ساسا ا ىم 4 ج ر 
اله لَطِيفُ بِعِبَادِفِ يَرَرْفٌ من یسا وهو آلقوف العرر ل من کات 
کے سس e‏ ا > جح كي . سرس مط م 7 صرح سے دح س 50 ص 
رید حرت الأخروٌ تزد لم فى حرثي ومن کات رید حرث آلد نا نویھ منها 


دص كو . کے +٠‏ جم کے ہے کور عرس روم و سس وه 
ما لم في الآخْرَة ين تيب 2 أ که شلوا روا من الب 


مالم يَأ يد آل لَك كلم الق لى يم ون القوي له 


چ 3 جم مد 2 چ ص کے ل ه. کے سس 
عَذَابٌ آي © ىق ادييت مُشْفْقِينَ ما ڪسبوا وهو واقِع بهم 
لين ءَامَنُوا وَعِمِلُوأ أَلصَلِحَتِ في رَوْصاتٍ الاب لم ما يَسَآهُونَ 
سے م کا م حر صرح ل سيد | ۰ 
ند دَيهِمْ كلِكَ هْوَ الْفَصِلُ الك 3© 
يقول تعالئ مخبرًا عن لطفه بخلقه في ررّقه إياهم عن آخرهم › لا ينسئ أحدًا منهم » سواء 
٠ «9 ٠‏ مب مه لي ٠ ۳ ٠‏ 
في رزقه الب والفاجر ؛ كقوله تعالئ : $ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزفها ويعلم 
مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ‏ . ولها نظائر كثيرة . | 
وقوله : ل يرزق من يشاء ‏ أي : يوسع على من يشاء » لإ وهو القوي العزيز ‏ أي : 
, لا يعجزه شيء . ش ش ١ ٠‏ ۰ 
ثم قال : « من كان يريد حرث الآخرة ‏ أي : عمل الآخرة > ١‏ تَزد له في حرثه » 
أي : نقويه ونعينه على ما هو بصدده »> ونكثر نماءه » ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف » إلى ما يشاء الله . 8 ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من 


نصيب ‏ أي : ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا » وليس له إلى الآخرة هكة 
ألبتة" بالكلية » حرمه الله الآخرة » والدنيا إن شاء أعطاه منها » وإن لم يشأ لم يحصل له لا 


1 - سقط من : ز. 
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هذه ولا هذه » وفاز هذا الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة . 


والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مُقّيّدة بالآية التي في « سبحان » وهي قوله تعالئ : 
مدحورًا » ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورًا » كلا 
مد هؤلاء وهؤلاء مي عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا» انظر كيف فضلنا بعضهم 
- على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » . 

٠‏ وقال1'' الثوري : عن مُغيرة » عن أبي العالية » عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صل 
لله عليه وسلم : ١‏ بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة » والنصرة والتمكين في الأرض » فمن 
عمل منهم عمل الآخرة للدنيا » لم يكن له في الآخرة من لصيب » "° , ٠‏ 

وقوله : + أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 4 أي : هم لا يتبعون 
ما شرع الله لك من الدين القويم » بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس » من 
تحريم ما حرموأ عليهم 3 من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ( وتحليل الميتة والدم والقمار 3 إلى 
والتحريم » والعبادات الباطلة » والأقوال الفاسدة . 


وقد ثبت في الصحيح““ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « رأيت عَمرو بن 
لحي بن قمَعة يَجْْرَ قضبه في النار أنه" أول من سيب السوائب © . وكان هذا الرجل أحد 


و - احرجه أحمد > وابنه عبد الله فى زوائده ۱۳٤ /٥(‏ ))» والحاكم (۳۱۱/۶ ۰ ۳۱۸ » والبيهقى فى 
الدلائل )۳٠۸/١(‏ » والبغوى فى شرح السنة )4١45(‏ من طريق المعتمر بن سليمان » ويحيى بن يمان » 
وزيد ابن الحباب وغيرهم عن الثورى عن المغيرة بن مسلم عن الربيع بن أنس عن أبى العالية عن أبى .. 
فذ كره » ورواه قبيصة عن الثورى - فقال - عن أيوب عن أبى العالية عن أي - فجعل أيوب بدلا من الربيع 
ابن انس. وقبيصة ضعفه أبن معين فى حديثه عن الثورى » والذى يؤيد أن هذا الحديث حديث الربيع بن أنس 
أن غير الثورى رواه عنه عن أبى العالية . فقد أخرجه أحمد ( 14/5 ) » وعبد الله بن أحمد فى زوائده 
على المسند ( ١5/0‏ ) من طريق عبد الرحمن بن مهدى » وعبد الواحد بن غياث - كلاهما - عن عبد 
العزيز بن مسلم أخى المغيرة بن مسلم عن الربيع به . والحاصل : أن هذا الحديث يرويه المغيرة بن مسلم » 

. وأخوه عبد العزيز بن مسلم عن الرييع بن نس عن أبى العالية عن أبى بن كعب . والرييع بن أنس قال الحافظ - 
فى التقريب : صدوق له أوهام ورمى بالتشيع . | 
قلت : وقد تفرد بهذا الحديث . ومن حشن إسناده فقد أصاب . والله أعلم , ٠‏ 

› 45775( أخرجه البخارى فى التفسير باب : 9 ما جعل الله من بحيرة ... #الآية حديث رقم‎ - )١4( 
. ومسلم فى صفة الجنة حديث رقم (1/05) من حديث أبى هريرة‎ » 64 


[1] - في ت : وقال . [1] - في ت : « لأنه » . 


سورة الشورى / الآيات ۲۳ - ۲٤‏ مبببييبيييي يي يي هن ا 


ملوك خزاعة » وهو أول من فعل هذه الأشياء » وهو الذي حَمّل قريضًا على ا الأصنام » 
لعنه الله وقبحه ! ولهذا قال تعالى : © ولولا كلمة الفصل لقضي ينهم 4 أي : لعوجلوا 
بالعقوبة › لولا ما تعدم من الإنظار إلى يوم المعاد » هل وإن الطالين لهم غداب أليم 4 أي : 
شديد موجع في جهنم ويس المصير . 


ثم قال تعالئ ( ترق الظالين مشفقن ما كسبوا ) أي : في عرصات القيامة ٠‏ 8 وهو 
ال ليم 6 : الذيا'' يخافون منه واقع بهم لا محالة » هذا حالهم يوم معادهم » »> وهم في 
هذا الخحوف 0 > والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات انات لهم ما يشاءون ‏ 

عند ربهم #» » فأين هذا من هذا ؟ أين من هو في العَرصات في الذل والهوان والحوف الحقق 
عليه بظلمه » ممن هو في روضات الجنات » فيما يشاء من مأكل ومشارب وملابس ومساكن 
ال 0 


الأنصاري » عن 2 طيبة قال : إن اشر من أغل ا ا ا فول ا 
ؤم ؟ قال : فما يدعو داع من القوم بشيء إلا أمطرتهم » حت إن القائل منهم ليقول 00 
كواعب أترابًا . 

رواه ابن جرير*'؟ عن الحسن بن عرفة» به . 


ولهذا قال تعالى : 8 ذلك هو الفضل الكبير 4 أي : الفوز 5 »> والنعمة التامة السابغة 
الشاملة العامة . 


! لي آ5 ب ية مما يا اركح الست أ کک عه 


70-1 تا يي عل جرح دل رس 4 ص 2 م سے سے مهو ان يبرح ام سم و 2 
© ر قد عل أل 1 فإن سإ ته يتيز ت قف ع ل 
9 م 1 1 7 س م 
الکطل وبق 3 لی بکلملتد إِنْمَ عليم ليم بَا لصدُور 9 


يقول تعالن لما ذكر روضات ال جنات" » لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات  :‏ ذلك 


© الشرب : الجماعة من القوم يجتمعون على الشراب . 

659 - عزاه أيضًا فى الدر إلى ابن جرير . ولم أجده فى هذا الموضع من الآية عند قوله  :‏ لهم ما يشاءون 
عند ربهم ‏ فلعله سقط من المطبوع والله أعلم » وهذا الإسناد رجاله لا بأس بهم » وقد ترجم الحافظ لكل 
واحدٍ منهم بقوله : ( صدوق ) . ْ 


[1] - في ز : ١‏ الذين » . [1] - في ت : « الجنة ) . 


۲۸ 
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الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ أي : هذا عوب کائن لا 
محالة » بيشارة الله لهم به . 


وقوله : [ قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القرب 4 أي : قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين من كفار قرش [ ]1 اماک على هذ هلا راشع رکم لا طن رل 
ما بيني وبينكم من القرابة . 
a '‏ ل 
عبد الملك بن ميسرة قال" : سمعت طاوسًا عن ابن عباس : أنه شيل عن قوله تعال : «[ إلا 
المودة في القربئ 4 › فقال سعيد بن جبير : قرب آل محمد . فقال ابن عباس : عَجِلْتَ » إن ٠‏ 
النبي صلی الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة7" › فقال : إلا أن 
[تصلوا ما] ٠“‏ بيني ويينكم من القرابة . انفرد به البخاري . 

وروأه الإمام اة عن يحيى القطان عن شعبة » به . وهكذا روی عامر الشعبي › 
والضحاك » وعلي بن أبي 00 
عباس » مثله . وبه قال مجاهد » وعكرمة » وقتادة » والسدي » وأبو مالك » وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم » وغيرهم . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني ۳ حدشا ا الطبراني وجعفر القلانسي قالا : 
نذا آم ين آی لاس سا شرك ن کید > عن ید بن جب ۲ ھن ابن عباس 
قال : قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. : ولا أسألكم عليه أجرًا إلا أن تَوَدُوني1؟ في 
نفسي لقرابتي منكم , وتحفظوا القرابة التي بيني وبيدكم » . 


(1) - أخرجه البخارى فى التفسير باب : © إلا المودة فى القربى © حديث رقم )481١8(‏ ؛ وأحمد /١(‏ 
۹٩‏ ۲۸۹ ) » والترمذى فى التفسير باب : ومن سورة حم عسق » حديث رقم )۳۲٣۱(‏ » والنسائى 
ISS‏ جود : « انفرد به البخارى ) غير صحيح » فقد 
0 أن الترمذى أخرجه » وكذلك النسائى. فى الكبرى . 
10 - أخر جه الطبرانى فى الكبير ۱۲۲۳۴۳(/۱۱) من هذه الطريق » وأخرجه فى الأوسط عن جعفر بن 
محمد القلانسي - وحده - به » ثم أعاده فى الكبير ( ۱ ) من طريق آحر عن سعید بن جبير › 
والحديث عزاه السيطوي فى الدر إلى ابن أبى حاتم فى تفسيره » وابن مردويه . ْ 


[1ع - ما بين المعكوفتين في ز : « قل ) . [۲] - سقط من : خ ءا ز . 
[* - سقط من : ز. ]٤[‏ - ما يين المعكوفتين في ز : ( 
[6) - في ز: : « تؤذوني ) . 
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وروى الومام أحمدة'؟ » عن حسن بن موسئ : حدثنا قَرّعة - يعني ابن سويد - بن أبن 
e‏ اي ال 0 
مجاهد » عن ابن عباس أن النبي صليل الله عليه وسلم قال : ١‏ لا أسألكم على ما آتيتكم من 
البينات والهدى أجرًا » إلا أن توّادوا الله » وأن تقرّبوا إليه بطاعته » . 


وهكذا روي قباد 20 عن الحسن البصرى » مثله . وهذا كأنه تفسير بقول ثان » كأنه 
يقول  :‏ إلا المودة في القريى » أي : إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقر عند اللّه زلفى . 

وقول" ثالث : وهو ما حکاه الببخاري وغيرو(' ¢ رواية عن سعيد بن جبير - مأ معنأه - 
أنه قال : معن ذلك أن تودوني في قرابتي » أي : تحسنوا إليهم وتبروهم . 

e‏ “ : عن أبي الديلم قال : لما جيء بعلي بن الحسين أسيرًا » فأقيم عل َرَج 


» قام رجل e‏ الشام فقال : الحمد لله الذي 00 واستأصلكم › وقطع قرني 
م . فقال له على بن الحسين : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم . قال : أقرأت آل حم ؟ قال : 


قرأت القرآن » ولم وا آل حم . قال : ما قرأت : قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربی ‏ ؟ قال : وإنكم أنتم هم ؟ قال : نعم . 

وقال [ أبو إسحاق ]1 السبيعي : سألت عمرو بن شعيب عن قوله تعالئ  :‏ قل لا 
ا اجر[ الرده في القربئ » » فقال : قري النبي صل الله عليه وسلم . رواهما 


ابن جرير ” 
ثم قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا مالك بن إسماعيل › حدثنا عبد السلام » 





(۸ - او 0ا الطبرائى فى الکیر )۱۱۱٤۲/۱۱(‏ » والطبری فی تفسيره oo‏ « 
والحاكم ( ٤٤٤ 2 ٤٤۳/۲‏ ) وعزاه فى الدر إلى ابن مردويه » وابن ن أبى حاتم من هذا الوجه » وهذا الإسناد 
ضعيف لضعف قزعة » وقال فى المجمع ( ٠١7/7‏ ) : « رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد فيهم قزعة وثقه 
ابن معين وغيره وفيه ضحعف »2 وبقية رجاله ثقات » » والحديث صححه الحا کم ووافقه الذهبى . 

(19) - أخرجه الطبرى فى تفسيره ( 75/70 ) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به . 

09 “¬ تقدم ضمن تخريج حديث أبن عباس فانظر الصفحة السابقة . 

0١‏ - أخرجه الطبرى فى تفسيره ( ۲٠/۲۰‏ ) من طريق إسماعيل بن أبان قال ثنا الصباح بن يحبى المرى 
عن اسای به » واسماعيل بن نوراق رمى باتشيع ٠‏ فل تل له لرولة لتى تتصر مذحية وهذا مه . 

(۲۲) - أخرجه الطبرى فى المصدر السابق . 


[1] - في ت : وقول . 
[۲] - ما بين المعكوفتين في خ » ز: «أبو الحسن) . 





› عن ابن عباس قال : قالت الأنصار : فعلنا وفعلنا‎ » e 
ET - وكأنهم فخروا . فقال ابن عباس - أو : العباس » شك عبد السلام‎ 
يامعشر الأنصار  ألم‎ ١ : E A E ek FD! 
تكونوا أذلة فأعزكم الله بي ؟ » قالوا : بلئ » يارسول الله . قال : 1[ ألم تكونوا‎ 
: فهداكم الله بي ؟ ) قالوا . 0 يا رسول الله ]3'؟ . قال : « أفلا تجيبوني ؟ » قالوا‎ 
ألا تقولون : ألم يخرجك قومك اراد ؟ أو لم یلیو‎ «١ : نقول يا رسول الله ؟ قال‎ 
» فصدقناك ؟ أولم يخذلوك فنصرناك ؟ » . قال : فما زال يقول حت جوا على الؤكب‎ 
وقالوا : أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله . قال : فنزلت : 8 قل لا ا عليه أجرًا إلا‎ 
. ©» المودة في القربى‎ 


وهكذا رواه ابن أبي حاتم » عن علي بن الحسين » عن عبد المؤمن بن علي ¢ ع 
عبد السلام » عن يزيد بن أبي زياد - وهو ضعيف - يإسناده مثله ؛ أو قريا مه" ٠‏ 


وفي الصحيحين'” "ا م ل ا الي 
هذه الآية : وذكد تزولها ي المدينة ف" نظر ؛ لأن السورة مكية 4 ولیس هر بين هذه الآية 
الكريمة ون السياق مناسبة 4 واللّه أعلم . 


وقال ابن أبي حاته*") : حدثنا علي a‏ م ل 
BE‏ ا : للا نزلت هذه 


559 - أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( ۲٥/٩‏ ) › وعزاه فى الدر إلى ابن مردويه وابن أبى خم من ها الوجه» 
وأعله المصنف هنا بيزيد بن أبى زياد . وضعفه ابن حجر فى الفتح ( 5514/8 ) وقال : وييطله أن الآية 
مكيةواه .. 

9 ¬ أخرجه البخارى فى المغازى والسير حديث رقم )٤۳۳۰(‏ ۰ وفى العمنى باب ما يجوز من اللو وقوله 
تعالى : ل[ لو أن لي بكم قوة # حديث رقم )۷۲٠١(‏ مختصرًا » وأخرجه مسلم فى الزكاة حديث رقم 
)٠ 519‏ من مسند عبد الله بن زيد به » وفى الباب عن أنس بن مالك » وأبى سعيد الخدرى » أخرجهما 
أحمد ( ٦۷/۳‏ و ۲٣۳۰۱۰٤۰ ۷٦‏ ) . 

TTT 
وقال : رواه الطبرانى وفيه جماعة‎ ) ١17١/5 ( الدر إلى ابن المنذر وابن مردويه » وذكره الهيثمى فى المجمع‎ 
ضحفاء وقد وثقوا . اه . يعنى حسين الأشقر وشيخه قيس بن الربيع » وعليه فهذا الحديث ضعيف » من‎ 
معدم اا ا د سين د > فإنها لم‎ 


113 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز 
[1"]-ني ز:(بن). [۳] - سقط من : خ . 


۷1 
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الآية : فإ قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربئ » › قالوا : يارسول الله »> من هؤلاء 
الذين أمر الله بمودتهم ؟ قال : « فاطمة وولدها عليهم السلام » . | 
وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي متحرق › وهو حسين الأشقر » ولا 
يقبل خبره في هذا امحل . وذكرٌ نزول هذه الاية في المدينة بعيد » فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك 
لفاطمة أولاد بالكلية » فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة ٠.‏ 
والحق تفسير الآية بما فشرها به الإمام حبر الأمة » وترجمان القرآن » عبد الله بن عباس » 
كما رواه عنه البخاري › ولا تنكر الوَصاةٌ بأهل البيت » والأمر بالإحسان إليهم » واحترامهم 
وإكرامهم » فإنهم من ذرّية طاهرة »> من أشرف بيت وجد على وجه الأرض » فخرًا وحسيا 
ونسبا » ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية » كما كان عليه 
سلفهم » كالعباس وبنيه » وعليٌ وأهل بيته وذويهل!؟ » رضي الله عنهم أجمعين 1 ظ 
وفي الصحيسة"؟ ”© : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال في خطيته بغدير خم : 
و إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي , وإلهما لم يفترقا حتئ يردا علي الحوض » . 
وقال الإمام أحمد"“ : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد » عن يزيد 





(5؟) - أخرجه مسلم فى فضائل الصحابة » باب : من فضائل على بن أبى طالب حديث رقم )۳٤۰۸(‏ من 
مسند زيد بن أرقم بنحو السياق التى ذكرها المصنف وليس بلفظه » ولهذا الحديث شواهد كثيرة . انظرها فى 
الصحيحة ١‏ 4/هه” » "5١‏ ) » وسيأتى تخريجه مفصلا عندما يذكر المصنف طرقه بعد قليل . 

(۲۷) - هذا الحديث ضعيف مداره على يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف وقد اختلط بأخرةٍ » وقد اضطرب فى 
هذا الحديث » فتارة يجعله من مسند العباس » وتارة يجعله من مسند عبد المطلب بن ربيعة » وفى بعض 
الطرق سماه المطلب بن ربيعة . أخرجه أحمد ۲۰۷/۱ » 155/4 » وفى الفضائل )١751(‏ » والترمذى فى 
المناقب حديث رقم )۳۷١۰۸(‏ > والنسائى فى المناقب من الكبرى حديث رقم (811/5) › والبزار (15") » 
والحاكم ( ۳۳۲/۳ ) » والخطیب فى تاريخه ( 87/1" ) من طرق عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الله بن 
الحارث به . قال البزار : لا نعلم رواه إلا يزيد بن أبى زياد عن عبد الله بن الحارث وللحديث طريق أخرى 
عند ابن ماجه فى المقدمة برقم )١4٠(‏ من طريق محمد بن كعب القرظى عن العباس » وهذا الإسناد ضعيف 
لانقطاعه » فإن محمد بن كعب لم يدرك العباس بن عبد المطلب كما يعلم من تاريخ وفاتهما » وله طريق 
أخرى من مرسل أبى الضحى وهو مسلم بن صبيح قال : قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ... 
فذكره مرسلا . أخرجه أحمد فى الفضائل )١1705(‏ » وقد وصله الطبرانى فى الكبير ( 5719/١١‏ ) 
(+0177) » والخطیب فى تاريخه ( 7١7: ١5/0‏ ) عن أبى الضحى عن عبد الله بن عباس » عن 
العباس ... فذكره . وإسناده ضعيف . ووصله الخطيب من وجه آنحر عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة 
وضعفه أيضًا » فالحاصل أن هذا الحديث ورد بأسانيد هذا حالها وهى بينة الضعف » والله أعلم . 


[] - في ت : (١‏ وذريته ) . 
[۲] - في ز : ١‏ الصحيحين » . 


۲٤ - ۲۳ سورة الشورى / الآيات‎ VY 





ابن أبي زياد » عن عبد الله بن الحارث » عن العباس بن عبد المطلب قال TT‏ 
SAE e‏ لل ل N‏ 
قال : فغضب النبي صل الله عليه وسلم غضبًا شديدًا » وقال ی 
يدخل فلب الرجل الإا حتئ يحبكم لله ولرسوله » . 

ثم قال أحمد ادها جر »عن و من الى ر ھا ای الات عن عه 
الطلب ابن ربيعة قال : دحل العباس عل رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : إنا لدخرج 
فنری قريشًا 05 6 ذا رأونا سكتوا . فغضب رسول الله صل الله عليه وسلم ودر عرق بين 
عينيه» ثم قال : «والله لا يدل قلب امرئ مسلم ان حت يحبكم لله ولقراتي » . 

وقال البخاري^““ : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب » حدثنا خالد » حدثنا شعبة شعبة » عن واقد 


قال : سمعتٌ أبي يحدّث عن أبن عمر » عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : أرقبوا 
محمدًا صلئ الله عليه وسلم في أهل بيته . 


وفي الصحيح"" : أن الصديق قال لعلي - رضي الله عنهما - : واللّه لقرابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي 

وقال عمر بن الخطاب للعباء © - ا : والله لإسلامك يوم أسلمت كان 
أحبٌ إلى من إسلام الخطاب لو ت ؛ لأن إسلامك کان أحب إلى رسول الله من إسلام 
الخطاب . 


فحال الشيخين اي ا اا ولهذا 
کانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين - رضي الله عنهما - وعن سائر الصحابة أجمعين . 


موا ب oy RET E‏ مك اله E OO‏ 
يزيد بن حيّان قال انطلقتُ أنا وحصين بن ميسرة » وعمر بن مسلم إلى زيد رقم » فلما 
جلسنا إليه قال له حصين : قد لقيت با زیڈ شیا كبواء أت رمول لله صل الله عي 

ا ل ل ل ل له 


- (۲۸) - أخرجه البخارى فى المناقب باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم 
(۳۷۱۲)» ثم أعاده فى فضل الحسن والحسين حديث رقم (717/51) من طريق آخر عن شعبة . 

(۲۹) - أخرجه البخارى فى الموضع السابق حديث رقم )۳۷١۲(‏ . 

(۳۰) - أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 4/8 ٩۱‏ من طريق إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال : 
قال عمر للعباس ... فذكره . ) 


[1] - سقط من : ز . [۲] - سقط من : خ 2 ز. 


سورة الشورى / الآيات ۲۳ - ۲٤‏ ۳ 


يا زیڈ ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : يا ابن أخي » والله لقد 
' كبرت ٣]‏ ستي وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى اله عليه 

وسلم » فما حدثتکم فاقبلوه » وما لا فلا تُكلفونيه . ثم قال : قام رسول الله صل الله عليه 
وسلم يوا" خطييًا فينا » بماء يدع شما - بين مكة والمدينة - فحمد الله وأثيم عليه » ل 
ووَعَظ » ثم قال : « أما بعد » آلا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب » 
وإني تارك فيكم الثقلين » أولهما : كتابٌ الله »> فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به » - فحت علئ کتاب الله ورَعُب فيه - وقال : « وأهل بيتي » أذكركم الله 
في آهل بيتي » أذكركم الله في آهل بتي ) . فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس 
نساؤه من أهل بيته ؟ قال : إن نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . 
قال : ومن هم ؟ قال ي 4 وال عفر .وال الغا قال اكل 
هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم . 


وهكذا رواه مسلم في الفضائل ئل والنسائي من طرق عن يزيد بن حيان» به(" 


فال ابو غ ااي en‏ ا و ay‏ 
حدثنا الأعمش » عن عطية » عن أبي سعيد - والأعمش » [عن حبيب بن أبي ثابت]" › 
زيد بن أرقم - قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلي مه 
لن تضلوا بعدي , أحدهما أعظم من الآخر : كتا الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض » 
والآخر عترتي : آهل بيتي » ولن يتفرقا حم يردا علي الخوش > فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما » . تفرد بروايته الترمذي ثم قال : هذا حديث حسن غریب“ ۰ 


وقال الترمذي أيضًا ”" : حدثنا نصر بن عبد الرحمن ;ن 
حل اتن ال ا ار رد د الله كال : رأيت رسول الله صلن الله عليه وسلم 


(1") - أخرجه مسلم فى فضائل الصحابة حديث رقم )۳٤۰۸(‏ » د (4917) ۰ وأحمد ۳۹۹/٤‏ ع 
وعبد بن حميد )۲٦۰(‏ » والدارمى (۳۳۱۹) » وغيرهم من طرق عن يزيد بن حیان به ٠.‏ 

(۳۲) - (۳۳) - أخرجهما الترمذى فى المناقب » باب : مناقب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديث رقم "785١‏ »2 ۴۷۸۸) » وقد تقدمت الإشارة إلى صحة هذا الحديث بشواهده ومجموع طرقه 1 
ويستغرب من رواية الترمذى هذه أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخطبة فى حجة الوداع . 
والمشهور أنه ذكرها يوم غد یرخحم كما جاء فى صحيح مسلم . لذلك قال الترمذى عقب هذه الرواية : هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه . وانظر شواهد هذا الحديث وبعض طرقه فى السلسلة الصحيحة ( /٤‏ 
(YINE) < (eo‏ . ) 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « لقد كبر » . [17] - سقط من : خ › زاء 
[] - ما بين المعكوفتين في ز : « عن أبي حبيب عن أبي ثابت » . 
]٤[‏ - في ت : ( صحيح ) . 


۲٤١ - سورة الشورى / الآيات ؟‎ ۷٤ 





في حجته يوم عرفة » وهو على ناقته القَصواءة'؟ يخطب » فسمعته يقول : ويا أيها الناس › 
إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله » وعترتي : أهل بيتي » . 


تفرد به الترمذي اقا وقال : حسن غریب . وفي الباب عن أبي ذر » وأبي سعيد » وزيد 
٠ e‏ وحذيفة بن أسيد . 
ثم قال الترمذي” © : حدثنا أب داود [سليمان بنع" الأشعث » حدثنا يحي بن مَعِين › 
علا عدا ب نجوه عن عبد ل بن سينا ارقي ی مان لي ي 
عباس » عن أبيه » عن جده عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 
١‏ اجر الله ا قن يعمد رز و 


ثم قال : حسن غريب » إنما نعرفه من هذا الو جه 1 


وقد أوردنا أحاديث أتر عند قوله تعالئ : 9« إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطه ركم تطهيرًا » با أغنى عن إعادتها هاهناء ولله الحمد والمئة . 


وقال الحافظ أبو يعلئ 7" : حدثنا شريد بن سعيد » حدثنا مُقَضّل بن عبد الله » عن أني 
إسحاق » عن حش قال امكف جر وير احا و : يا أيها الناس » من 


9© ( - أحرجه أحمد فى فضائل الصحابة )2 والبخارى فى التاريخ م١‏ » والترمذى فى المناقب 
باب : مناقب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم (۳۷۹۰) » والطبرانی فی الكبير ( /١‏ 
4٠٠ “(۸‏ ). والحاكم ( ۳| ۰ ).» والبيهقى فى الشعب ( /١‏ ۲۸۸) › وفى مناقب الشافعى ( 
۱ ) » والذهبى فى الميزان ( ٤۳۲/۲‏ ) » والمزى فى التهذيب ( 54/١١‏ ) » وال خطیب فى تاريخه ( ؟ / 
ء وأو نيم فى الملية( ۲۲۱۱/۳ » من طرين هشام بن بوس عن عبد اله بن سليماث الوقى به . 
وعبد الله بن سليمان ضعيف . قال الذهبى فى الميزان : فيه جهالة . وقال فى الديوان : مجهول . وقال 
الحافظ فى التقريب : مقبول . وقد تفرد بهذا الحديث ولم يتابع عليه فإسناده ضعيف لا يثبت . 
(o)‏ ~ أخرجه ابن عدى فى الكامل (7/5 ۰ ) عن أبى يعلى به وأخرجه الحاكم ( ۱٠١۱ - 1١60/7‏ ) من 
طريق آخر عن المفضل بن صالح به . ووقع فى رواية أبى يعلى كما ذكر المصنف : «المفضل بن عبد الله ) 
وإنما هو المفضل بن صالح » قال ابن عدى فى الكامل : وكان سويد - الراوى عنه - يسميه المفضل بن عبد 
الله . اه . والمفضل ضعيف . قال البخارى : منكر الحديث » وقال الذهبى فى استدراكه على الحاكم : 
«المفضل واه » وقال ابن عدى : أنكر ما رأيت له حديث الحسن بن على . قال الذهبى فى الميزان ( ه/ 
۲ ) » وحديث سفينة نوح أنكر وأنكر . اه . يعنى هذا الحديث . والحديث أخرجه الطبرانى فى الكبير 
(۲۹۳۷) » وفى الصغير (۱۳۹/۱ - )١4٠‏ من طريق الأعمش » عن أبى إسحاق به » وفى إسناده عبد الله 
ابن داهر وهو متروك . وله طريق أخخرى فقد أخرجه الطبرانى فى الكبير (7717) » والبزار (۳۹۰) من طريق 
سعيد بن المسيب عن أبى ذر وإسناده واه فيه الحسن بن أبى جعفر وهو متروك » ورواه الحسن بن أبى جعفر= 


[1] - في ز : « القصوى » . [۲] - ما بين المعكوفتين في ز : « وسليمان » . 





عرفني فقد عرفني » ؛ ومن أنكرني1١!‏ اا أو ذل + سحت رول الله متاق الله عله رك ول 
و إنما مغل أهل بيتي فيكم مَل سفيدة نوح او ايا ا ري حب يا م . هذا 


بهذأ اماد ضعيف . 


وقوه : ( ومن يقترف حسنة نزد له فيها حستًا ‏ أي : ومن يعمل حسنة لإ نزد له فيها 

حستا ‏ أي : أجرًا وثوابا » كقوله وا يان الم 
ويؤت من لدنه أجرًا عظيمًا »© . 

وقال بعض السلف ا ل ا بعدها . 


وقوله او ل تر تور أن يبر الكت يري نيياك + راثي a‏ 


الحسنات » فيستر ويغفر » ويضاعف فيشكر . 


وقوله ( أم يقولون افرئ على اله كنبا فإن يشا الله يختم عل قلبك € أي : لو 
ارت غ كلا كما برعم هولاء الجاشلرن» ذا بم على بك ) اي : لطع على قلبك 
وسَلَبِك ما كان آتاك من القرآن ؛ كقوله تعالق : ولو تقول علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه 
باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين » » فما منكم من أحد عنه حاجزين © أي : : لانتقمنا منه أشد 
الانتقام » وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه . 


وقوله : « ويح الله الباطل 4 » ليس معطوفا عل قوله : # يختم 4 فيكون مجزومًا » بل 
ا لاي E‏ : وحذفت من كتابته 9 الواو » في رسم المصحف 
الإمام » كما حذفت من" '"] قوله : #8 سندع الزبانية ) » وقوله : # ويدع الإنسان بالشر دعاءه 


ار . 
وقوله : [ ويحق الحق بكلماته ‏ سعطوف علن ل ويح الله لباطل وبحق الحق 4 آي . 
Gs‏ نه ويوضحه ع فو بک ا بذات 


ر رص و رچ TK‏ م 07 عر سوق م سے 5 صر و 1 ا e‏ ص 
وهو لبك يتل أل ب قا ا 9 


سے سج سے 7 2 ا م 72 ص 9 Ce‏ 4 س یک 


= يإسناد آخر أخرجه الطبرانى فى الكبير )۲٦۳۸(‏ » من طريقه عن أيى الصهباء عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس وهذا من تخليط هذا الهالك امسن بن أبى جعفر . وللحديث شواهد فى أسانيدها كلها مقال 
وانظرها فى مجمع الزوائد ( ۱۷۱/۹ ) 


[1] - في ز : « أنكر » . [1] - في ت : « في 6 . 





ص ااا ر ا 2و ميس« سس 5 2 ده 
شد @ + ولو د آله أ الررق لعبادوے أبِعْوا في لْدرضٍ وکن رل بعدر 

اي م ياد حب مد © ا فر اليف رل الت وذ متنا كنار 
شر دخ ور ألو ليذ @ 


يقول تعالن ممتئًا عل عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه : إنه من كرمه وحلمه أنه 
يعفو ويصفح ويستر ويغفر 2 کقوله : 3 ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفورًا رحيمًا 4 وقد ثبت في صحيح مسلم د ريدي اللداك E‏ ا 

حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قالا : حدثنا عمر بن يونس » حدثنا عكرمة بن 
عمار » حدثنا إسحاق بن أبي طلحة » حدثني أنس بن مالك سا : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ١‏ لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب ! ليه » من أحدكم كان راحلته 
بأرض فلاة فانفلتت منه › وغه طعافة . رش ةج فأب مها > فأتى شجرة فاضطجع في 
فلها » قد أبس من راحلته » فينما هو كذلك إذا هوا" بها قائمة عنده » فاحل بخطاميا ف 
قال من شدة الفرح : اللهم » أنت عبدي وأنا ربك - أخطأ من شدة الفرح » . 

وقد ثبت أيضًا في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود نحوه © , 

ينا 0( عن معي عن هري فين قوله : « وهو الذي يقبل التوبة عن 


عباده ‏ : إن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ١‏ لله أشد فرعا بتوبة 
عبده من أحدكم يجذ ضالته في المكان الذي يخاف أن يقتله العطش فيه » . 


وقال همام بن الحارث : سكل ابن مسعود عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ؟ قال : لا 
بأس به » وقرأ : #8 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ‏ الآية . رواه ابن جرير » وابن أبي حاتم 
ا ل ا نا ا ف النخعي » عن همام › 


(5 - أخرجه مسلم فى كتاب التوبة من صحيحه » حديث رقم )۲۷٤۷(‏ . ) 

0 - أخرجه مسلم فى كتاب التوبة من صحيحه » حديث رقم )۲۷٤٤(‏ . وفى الباب عن أبى هريرة › 
والنعمات بن احير والبراء. بن عازب + اوكلها فى صح الإمام معام + أنظر كناب افر باب فى الحض 
على التوبة والفرح بها . 

(۳۸) - أخخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ١51/1‏ »> وهو فى صحيح مسلم حديث رقم (1710) من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبى هريرة فذكره » وانظر المصدر السابق . 


Ee 
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وقوله : ا ويعفو عن السيئات ‏ أي : يقبل التوبة في المستقبل » ويعفو عن السيئات في 
لماضي » ط ويعلم ما تفعلون ) أي : هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم » ومع هذا 
يتوب عليل من تاب إليه . ا ظ 00 
وقوله : #8 ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 › قال السدي : يعني يستجيب 
1 وكذا قال أبن جرير : معناه يستجيب الدعاء لهم ولاصحابهم وإ انهم 1 وحكاه عن 
بعض النحاة » وأنه جعلها كقوله : لإ فاستجاب لهم ربهم ¶ . 


ثم رو هو وابن أبي حاتم © › من حديث الأعمش » عن شقيق بن سلمة » عن سلمة 
ابن سبرة قال : خطبنا معاذ بالشام فقال : أنتم المؤمنون » وأنتم أهل الجنة . والله'؟ إني أرجو أن 
يدحل الله من تشئون من فارس والروم الجنة ¢ وذلك بأن أحدكم إذا عمل له س يعني أحدّهم 
عملا قال : أحسنت - رحمك1؟] الله أحستت بارك الله فيك - ثم قرأ : 8 ریستجیب الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله »© : ) | 


وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية [أنه جعل]1"! [ ل ويستجيب الذين آمنوا 4 كقوله : 
۾ إنما يستجيب ٠]‏ الذين يسمعون والموتى يبعنهم الله » والمعنئ الأول أظهر , لقوله تعالى : 
حاتم : < 
_ حدثنا علي بن الحسين » حدثنا محمد بن المصفئ ء حدثنا بقية » حدثنا إسماعيل بن عبدالله 
الكتدي › حدثنا الاعمش » عن شقيق › عن عبد الله قال : قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم في قرله : 8 ويزيدهم من فضله ) › قال : « الشفاعة لمن وجبت له النارء ممن صنع 
إليهم معروفا في الدنيا )7 © . ظ 
صدوقًا سء الحفظ ولا سيما بعد توليه القضاء .. 
)22 - انظر المصدر السابق . ١‏ 
(41) - أخخرجه ابن اى حاتم كما فى الدر - وابن أبى عاصم فى السنة (845) » والطيرانى فى الكبير |٠٠١‏ 
٠‏ 74 » وفى الأوسط (07/70) » من طرق عن بقية به . وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لا يثبت كما قال المصنف فيما 
سبق » وعلته إسماعيل الكندى قال الذهبى : روى عن الأعمش » وعنه بقية بخبر عجيب منكر .= 





١ع‏ - سقط من : خ › ز. [۲] - في ز : (١‏ يرحمك » . 
دمع - ما بين المعكوفتين في ز : « أن جعله » . ]٤[‏ - مابين المعكوفتين في خ : « جعله قوله 6 . 
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و “قال قتادة عن إبراهيم النخعي اللخمي في قوله تعالى : $ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا 
٠‏ الصالحات » , قال : يشفعون في إخوانهم » ل ويزيدهم من فضله ) › قال : يشفعون في 
إخوان إخوانهم 
ذكر الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم , 


وقوله : [ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ‏ أي : لو أعطاهم فوق حاجتهم 
من الرزق » لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض › أشْرًا وبطرًا . 

وقال قتادة : كان يقال : خير العيش ما لا يُلهيك ولا يُطغيك . وذكر قتادة حديث : ١‏ إنما 
أخاف عليكم ما يخرج الله من زهرة الياة الدنيا » , و7'"سؤال السائل : أيأتي الخير بالشر ؟ 
الحديث "“ , ) 


وقوله : ۾ ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ‏ أي : ولكن يرزقهم من الرزق 
ما يختاره ما فيه صلاحهم » وهو أعلم بذلك » فيغني من يستحق الغنى » ويفقر من يستحق 
الفقر . كما جاء في الحديث المروي : « إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنق › ولو أفقرته 
لأفسدت عليه دينه » وإن من عبادي لن لا يصلحه إلا الفقر.ء ولو أغنيته لأفسدت عليه 
دينه »249 , ظ ) 


= قلت : ولهذا الحديث إسنادٌ آخر » فقد أحرجه أبو نعيم فى الحلية ١/7/4‏ من طريق ابن حمير 
عن الثورى عن الاعمش عن شقيق به » وقال فى الموضع الأول : غريب من حديث الأعمش » عزيز عجيب 
من حديث الثورى » تفرد به إسماعيل الكندى عن الاعمش .وقال فى الموضع الثانى : (غريب من حديث 
الثورى تفرد به ابن حمير 6؛ ورواه بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندى عن الأعمش مثله . اه . 
فلت : يعنى أن حديث الثورى غير محفوظ » والحديث حديث إسماعيل الكندى » فقد أفحش الخطأ من 
اعتبر الثورى متابعًا لإسماعيل و ححه لذلك . 

)٤۲(‏ - أخرجه ابن جرير الطبرى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به مرس والحديث فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبى سعيد الخدرى فقد أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة » باب : يستقبل الإمام القوم 
حديث (4۲۱) » وأطرافه )1٤۲۷ » ۲۸٤۲ ۰ ١576(‏ » ومسلم فى كتاب الزكاة باب : تخوف ما يخرج 
من زهرة الدنيا حديث رقم (۱۲۲ 2 ۱۲۳) - )٠٠٥۲(‏ . 

(۳) - هذا الحديث يروى من مسند عمر بن الخطاب » ومن مسند أنس بن مالك . 

أولا : حديث عمر » أخرجه الخطيب فى تاريخه ١5/1‏ » ومن طريقه ابن الجوزى فى العلل المتناهية ا 
من طريق يحبى بن عيسى » عن سفيان الثورى » عن حماد بن زيد » عن أيوب » عن أبى قلابة » عن كثير 
ابن افلح عن عمر بن الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم عن جبريل فذكره ويحيى بن عيسى = 


[1] - سقط من : از. [۲] - سقط من : ز . 
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اللا ا بع ع ا > كقوله ا ا ا 
٠‏ عليهم من قبله للمبلسين 4 < 

وقوله : 8 ويدشر رحمته 4 أي : يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية . 
قال قتادة: ذُكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين » قحط المطر وقتط 
الناس ؟ فقال عمر - رضي الله عنه - : مطرتم » > ثم قرأ : ف وهر الذي يرل الغنتهءمن بعد ها 
قنطوا ويدشر رحمته وهو الولي الحميد 4“ . أي اه اليرت لخلقه با ينفعهم ني دنياهم 
وأخراهم » وهو الحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله . 


- وهوالرملى الال اين : ليس بشيء . وقال النسائى : ليس بالقوى . وقال ابن حبان فى المجروحين ( ١١/7‏ 
- ۱۲۷ )» وكان ممن ساء حفظه وكثر وهمه حتى جعل يخالف الأثّبات فيما يروى الثقات » فلما كثر ذلك فى 
روايته بطل الاحتجاج به . وقال ابن عدى فى الكامل ( ۲۹۷۳/۷ ) : « عامة رواياته ما لا يتابع عليه »وقال ابن 
ل©ببا6زرةا6ر:ر/ر7ك i EO‏ 

يحيى : ما هو بشيء . وقال ابن حبان : ساء حفظه فكثر وهمه فبطل الاحتجاج به». 
ثانا : حديث أنس بن مالك . أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية ( 44/١‏ ) وأبو نعيم فى الحلية ( ۸/ 
1۸(“ والبغوى فى شرح السنة ( ٥‏ ) والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول € وابن أبى الدنيا 

فى الأولياء )١(‏ وزاد السيوطى فى الدر المنثور نسبته إلى ابن عساكر فى تاريخه › وزاد ابن حجر فى الفتح ( 
1م ) نسبته إلى البزار وأبى يعلى وزاد الألبانى فى الصحيحة ( 189/4 ) نسبته إلى محمد بن 
سليمان الربعى فى جزء من حديثه » وزاد الهيشمى فى المجمع نسبته إلى الطيرانى فى الأوسط . كلهم من 
طريق عمر بن سعيد الدمشقى ؛ والحسن بن يحبى الدمشقى كلاهما عن صدقة بن عبد الله الدمشقى عن 
هشام الكنانى » عن أنس مرفوعًا وهذا إسنادٌ ضعيف جدًا » صدقة بن عبد الله - وهو أبو معاوية السمين - 
ضعيف » وشيخه هشام الكنانى لا يعرف . وقال ابن الجوزى - كما فى العلل المتناهية ( ٤٤/١‏ ) : و هذا 
حديث لا يصح ففيه الخشنى » قال یحی بن معين : ليس بشيء . وقال الدارقطنى : متروك » وأما صدقة 
فمجروح). 

أ ان :وهو ان نين ی ف ا ر وى س کا شو وزات کن ا ف انع 
وعزاه للطبرانى فى الأوسط » وأعله بعمر بن سعيد هذا . وعليه فهذا الحديث لا يصح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فالخشنى » وصدقة ضعيفان » وشيخهما ضعيف » وهشام الكنانى الراوى عن أنس لم أجد من 
ترجمه » وقال الشيخ الألبانى فى الصحيحة : لم أعرفه . وانظر كلام الحافظ ابن رجب الحنبلى على هذا 
الحديث في أثناء كلامه على شرح حديث : و من عادى لى ويا » الحديث الثامن والثلاثون من جامع العلوم 
والحكم » وانظر الصحيحة )۱۸۸/٤(‏ . 

9) - أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره » وعزاه فى الدر إلى عبد بن حميد » وابن المنذر من هذا الوجه » 
وقول عمر : «مطرتم »أى ما دام أن الحال اصح كما تقولون فسيفى الله عز وجل بوعده وينزل الغيث › 
وينشر رحمته » ويؤيد هذا العنى قول عمر كما فى الدر امنور : « مطرتم ذا 6. 
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2 ل ۋر ص 


يي كات ال مامد هما بن َك و ل تیو 


ب مصااو رسد سر } 98 د سے سے ته 

إدَا ا مَيِيِرُ © را أصبَكم سن مُصبَةٍ ما بت ديك 

سے رہ ر سج | کے کے و کک عط سسا )سهد ال 7 

عا عد كدر 9 شر بز ف الا رتا گم ين شب أ 
۴ ار ص کے 

من وك ولا ضير لل 


يقول تعالئ : # ومن آياته 4 الدالة علئ عظمته وقدرته العظيمة وا القاهر ۾ خلق 
السماوات والأرض وما بث فيهما 4 أي : ذراً فيهما › أي : في السماوات والأرض ( 2 من 
دابة # > وهذا يشمل, الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات » على اختلاف أشكالهم وألوانهم 
ولغاتهم » وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم > وقد فرقهم في أرجاء أقطار الأرض والسماوات › 
طإ وهو 4 ومع هذا كله ظإ وهو عل جمعهم إذا يشاء قدير ‏ أي : يوم القيامة يجمع 
الأولين والاخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد » يسمعهم الداعي » وينفذهم البصر > فيحكم 
فيهم بحكمه العدل الحق . 


وقوله : [ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » أي : مهما أصابكم أيها الناس 
من المصائب فإنما هو عن سيئات تقدمت لكم » 9 ويعفو عن كثير ‏ أي : من السيئات » فلا 
يجازيكم عليها بل يعفو عنها » 8 ولو يؤاخذ LER‏ ا E‏ 
دابة © » وفي الحديث الصحيح : «والذي نفسي بيده › ما يصيب الؤمن من نَصَب ولا 
رصب ولا هم ولا حزن » إلا كفر الله عنه بها من خطاياه » حتئ الشوكة يشاكها “٥‏ ْ 


وقال أبن جرير : : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن عُلَيَة » حدثنا أيوب قال : قرأت في 1 
0 قلابة » قال : نزلت : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا یره » ومن يعمل مثقال 7 
شرًا يره 4 › وأبو بكر يأكل » فأمسك وقال : يارسول الله » إني راء ما عملت من خير 
وشر ؟ فقال : ٠‏ أرأيت ما رأيت ما تكره » فهو من مناقيل ذَرَ الشر › وتَدّخر مناقيل الخير 
حت تعطاه يوم القيامة » . قال : قال أبو إدريس : فإني ری مصداقها في كتاب الله :8 وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) : ثم رواه من وجه آخر عن ألى 
قلابة عن أنس قال : والأول أص 9 “ , ظ 
)٤٥(‏ - أخخر جه البخارى فی صحيحه - كتاب المرض » باب : ماجاء فى كفارة المرض )055١١(‏ »2 
5545 6 ومسلم فی ج - كتاب البر والصلة » والآداب » باب : « ثواب المؤمن فيما يصيبه من 
مرض أو حزن )حديث )۲٥۷۳(‏ » من حديث أبى سعيد الخدرى » وفى الباب عن أبى هريرة » وعائشة 
وغيرهما . 
(49) - هذا الحديث يأتى تخريجه والكلام عليه فى سورة الزلزلة حيث استوعب المصئف هناك طرقه › 
ورأيت أن الكلام عليه هناك أنسب » والله المستعان . ظ 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع » حدثنا مروان بن 

معاوية القَرّاري » حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلي » عن الخضر بن القاس البجلي' › ع. 1 
أبي سخيلة » عن علي - رضي الله عنه - قال : ألا أحب ركم بأفضل آية و ا 
وجل - وحدثنا به رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال ل لا 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4 › وسأفسرها" لك يا علي : ما أصابكم من مرض أو 
عقوبة أو بلاء في الدنياء فبما كسبت أيديكم, والله تعالئ أحلم من أن بكتى عليه العقوبة في 
الآخرة, وما عفا الله عنه في الدنيا ٠‏ فاللّه تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه ۲“ 


وكذا رواه الإمام اعفد عن مروان بن معاوية [ وعنده ] Ll.‏ أبى سخيلة قال : قال 
علي ... فذكر نحوه مرفوعًا . 


ed‏ : حدثنا أبي » حدثنا منصور بن أبي 
مزاحم » حدثنا أبو سعيد بن أبي الوضاح » عن أبي الحسن » عن أبي مجحيفة قال : دخلت على 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال : ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مومن أن يَعيه ؟ 
قال : فسألناه » فتلا هذه الاية : 9 وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير » . قال عات لله يادي الها نلك عل من أ الي a‏ 
عفا الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة . 


وقال الإمام أحمد 9 : حدثنا يعلئ بن عبيد » حدثنا طلحة - يعني ابن يح - » عن 
أبي بردة» عن معاوية - هو ابن ابي سفيان» رضي الله عنهما -. قال3*!: سمعت رسول الله 


)٤۷(‏ - وعزاه فى الدر المنشور إلى ابن ای حاتم من هذا الوجه » والحديث أخرجه أحمد 86/١‏ › وأبو يعلى 
(for 2 ToY/1)‏ « والدولابى فى الكنى )1١865 - 186/١١‏ » وزاد السيوطى نسبته إلى ابن مردويه » 
والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول › > وإسحاق بن راهويه » وابن منيع » وعبد بن حميد من هذا الوجه . 
وهلا إسنادٌ ضعيف » أزهر بن راشد الكاهلى ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم : مجهول » وقال الحافظ فى 
التقريب : ضعيف » والخضر بن القواس : جهله أبو حاتم وذكره ابن حبان فى الثقات » وشيخه ؛ قال أبو 
زرعة : لا أعرف اسمه . وقال الحافظ : مجهول › وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه أحمد ( 18/١‏ ) › 
وابن أبى حاتم كما ذكر المصئف » والسيوطى فى الدر » والحاكم 445/7 » وصححه على شرط الشيخين › 
وزاد الحاكم نسبته إلى ابن راهويه من طريقين عن أبى جحيفة . به موقوفًا وهذا هو الصحيح عن على › 
والمرفوع لا يثبت لما سبق ذكره فى إسناده . 

(A)‏ - أحرجه أحمد (858/5) ۰ وعبد بن حميد (530) »› وابن أبى الدنيا فى المرض والكفارات » والحاكم 
عم من طريق طلحة بن يحيى عن أبى بردة به » وصححه على شرط البخارى ومسلم » وفى إسناده= 


[1] - في خ : ١‏ الجليلى » » وفي ز  :‏ الجيلى» .2 [۲] - بعده في خ : ١‏ ابن ) . 
[۲] - في ز : وما فسرها ؛ . ]٤[‏ - بعده في خ : ١‏ ابن ) . 
°3[ - سقط من : خ . 
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صل الله عليه وسلم يقول : « ما من شيء يصيب المؤمن3'؟ في جسده يؤذيه إلا كفر الله 
عنه به من سيئاته » . | 

وقال أحمد أيضّالة © : حدثنا حسين» عن زائدة » عن ليث » عن مجاهد » عن عائشة 
قالت : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: و إذا كرد ذنوب العبدء ولم يكن له ما 
يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها » . 

وقال ابن أبي حاتم ”© : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي » حدثنا أبو أسامة » عن 
إسماعيل بن مسلم » عن الحسن - هو البصري - قال في قوله : ل وما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » › قال" : لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « والذي نفس محمد بيده E e‏ 
إلا بذنب › وما يعفو الله عنهآ؟1 أ 


وقال أيضًا حا ای سنا عب ا بن علي » حدثنا هشيم » عن منصور » عن 


الحمسن » عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال : دخل عليه بعض أصحابه وقد كان 
ابتلي في جسده » فقال له بعضهم : إنا تيس لك لا ع3" نرئ فيك . قال : فلا تبتمس بجا 


= طلحة بن يحيى لم يحتج به البخارى » وقال الحافظ فى التقريب : صدوق يخطئ . فإسناد الحديث ضعيف 
ولكن الحديث له شواهد كثيرة يرتقى بها إلى الصحة » وهو فى الصحيحين وغيرهما » عن غير واحد من 
الصحابة » وقد سبق عن لحي و الشواهد كما ذكر المصنف 2 SS‏ الصحيحة 
(5105). 

(5)- - إسناده ضعيف » وأخعرجه أحمد »)١61//3(‏ والبزار ۸۷/٤‏ 47/11 ؟ - كشف) من طريق حسين بن على 

به . وفيه الليث - وهوابن أبى سليم - وهو ضعيف » وقال الهیثمی فى المجمع( ۲۹۱/۲ ) : 9 رواه أحمد وفيه ليث 

الك رف لد وبقية رجاله ثقات »»› وذكره أيضًا فى ۰ وقال : «رواه أحمد والبزار وإسناده 
حسن) » وانظر شواهده فيما سبق . 

(.ه) - إسناده ضعيف » فبين الحسن والنبى صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل » وإسماعيل 
ابن مسلم - وهو المكى - ضعيف والحديث أخرجه هناد فى الزهد )٤۲۹(‏ ووكيع فى الزهد (۹۳) وعبد بن 
حميد وابن المنذر - كما فى الدر ب من طرق عن إسماعيل بن مسلم به وفى رواية وكيع من طريق سفيان 
عن رجل عن الحسن به والحديث أخرجه البيهقىٍ في الشعب ٠١۳/۷‏ » وابن جرير الطبرى ۲٠/۲٣١‏ من 
طريق قتادة غ عن النبى صلی الله عليه وسلم را ايا وفى الباب عن البراء بن عازب عند الطبرانى فی 
الأوسط - كما فى الجامع الصغير للسيوطى » وصححه الألبانى (صحيح ال جامع الصغير (YI = 11۰ ٠/٠‏ 
ولفظه ما احتلج عرق ولا عين إلا بذنب . 


[1] - في خء ز : ١‏ ابن آدم » . 

ولاعت قط :کے د ع - في خ › ز : ١و‏ اختلاف » . 
[4) - سقط من : ز. [©] - في ز: ( عمرو ) . 

[ع - ما بين المعكوفتين في ز : « لنيس لما ) . 
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تر » فإن ما ترئ بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر » ثم تلا هذه الآية : إ وما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ي“ 

- وحدثنا أبي : حدثنا ENES‏ حدثنا جرير » عن أبي البلاد قال : 
قلت للعلاء بن بدر : #8 وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت نيكم 4 sS‏ 
وأنا غلام ؟ قال : فبذنوب والديك 7" . 





وحدثنا أبي : حدئنا علي بن محمد الطنافسي » حدثنا وكيع » عن عبد العزز بن أبي واد 
عن الضحاك قال : ما [ نعلم أحدًا حفظع]['" القرآن ثم نسيه إلا بذنب » ثم قرأ الضحاك : 
ف وما أصابكم من مصية فم كسبت أيديكم ریغو عن كير ) ee‏ : وأي 
مصيبة أعظم من نسيان القرآن "° ؟ 


ومن يليه الور في لبر الف 9 إن يَمَأْ سكن ارح ميظْلَلنَ IS‏ 
عل هرت إنَّ في ذلك يت کل عكر كر €9 أذ يتوج يما كسا 
3A or‏ اللي 2 ~~ و 1 2 ته 58 2S‏ 
ريتك کی كبر © يبنل لزب يأ ن لکا ما م ن یں € 

يقول تعالئن : ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه » وتسخيره البحر لتجري فيه الفلك ‏ 
حميدلك اه ج TS‏ ا 
والحديث رواه المبارك بن فضالة عن الحسن قال : «دخلنا على عمران بن الحصين . .. فذكر نحوه 6أخرجه 
البيهقى فى الشعب ١95/7‏ » وفيه أن الحسن لقى عمران بن الحصين وسمع منه » وفى ذلك نظر » فقد قال 
على بن المدينى : «سمعت يحبى بن القطان وقيل له كان الحسن يقول : سمعت عمران بن حصين ؟ فقال : 
أما عن ثقة فلا »وهذا طعن صريح فى رواية المبارك هذه » وذكر صالح بن أحمد أنه أنكر على من يقول عن 
الحسن حدثنى عمران - وسئل ابن معين عن الحسن هل لقى عمران بن الحصين ؛ فقال : أما فى رواية 
البصريين فلا وأما فى رواية الكوفيين فنعم » وانظر ترجمة د 

659 ¬ وعزاه فى الدر ایسا إلى ابن المنذر › وهذا الرسناد صحييح 4 أبو البلاد وهو يحيى بن سليمان کذا 
ترجم له البخارى فى التاريخ الكبير » وابن ¿ حبان فى الثقات » وقال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (9/ 
) : و يحبى بن أبى سليمان » واسم أبى سليمان الضحاك الغطفانى » ثم نقل يإسناده عن ابن معين أنه 
قال : ١‏ ثقة 6 . 

(«ه) - أخرجه ابن أبى شيبة )۱٦۲/۷(‏ عن وكيع به» وعزاه فى الدر إلى ابن أبى حاتم » وابن المبارك فى 
الزهد » وعبد بن حميد وابن المنذر » والبيهقى فى الشعب من هذا الوجه » وعبد العزيز بن أبى رواد صدوق 
عابد » ورمى بالإرجاء » ووقع فى المطبوع من المصنف لابن أبى شيبة : «ابن أبى داود )وهو تصحيف . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « تعلّم أحد ) . 
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أمره » وهي الجواري في البحر [ كالأعلام » أي ]1'؟ : كال جبال » [ قاله مجاهد » والحسن › 
والسدي » والضحاك » أي : هي في البحر كالجبال ]1"؟ في البر »> 8 إن يشأ يسكن الريح # 
أي : التي تسير بالسفن › ؛ لو شاء لسكتها ست لا تتحرك السفن »> بل تظل راكدة لا تجيء ولا 
تذهب » بل واقفة على ظهره , أي : على وجه الماء  »‏ إن في ذلك لآيات لكل صبار » 
أي : في الشدائد » # شكور 4 أي : إن" في تسخيره البحر وإجرائه الهواء بقدر ما يحتاجون 
إليه لسيرهم » لدلالات على نعمه تعالى على خلقه 8 لكل صبار » أي : في الشدائد › 
9 شكور 4 في الرخاء . ظ 
وقوله : ل أو يوبقهن با كسبوا ‏ أي : ولو شاء لأهلك السفن وعَرقها بذنوب أهلها الذين 

و E‏ : من ذنوبهم . . ولو أخذهما"؟ بجميع ذنوبهم 
لأهلك كل من ركب في البحر . 

وقال بعض علماء التفسير : معن قوله : « أو يوبقهن با كسبوا 4 أي : لو شاء لأرسل 
الريح قوية عاتية » فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم » فصرفتها ذات اليمين أو ذات 
الشمال » أبقة لا تسير على طريق » ولا إلى جهة مقصد . 

ووس 1 و ب يي ع و 1 مع رع بك وي 
فوقفت › أو لقواه فشردت وأبقَت وملكت . ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب 
الحاجة » كما يرسل المطر بقدر الكفاية » ولو أنزله كثيرًا جدّا لهدم البنيان » أو قليلًا ما أنبت 
الزرع والثمار » حت إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيا من أرض أخرى غيرها » لأنهم لا 
يحتاجون إلى مطر » ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم » وأسقط جدرانهم . 


وقوله : « ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص » ٠‏ أي ET‏ 


و 


باسنا ونقمتنا » فإنهم مقهورون بقدرتنا . 
ما اويم من سيم ل ال ع لأر 1 منوا وَل 
20 كل © اليد يِل كر الوم والْفَوحِسٌ وَإذَا ما حضوأ هم 
بش © ل ااا بي وما الكل eee‏ 
ق بوش 67 مکی :1 آم ابن م ية © 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
۲[7] - سقط من : ز. [5] - في ز : ١‏ واخذهم ) . 





يقول تعالل مُحَقر محتقا لشأن الحياة الدنيا وزينتها > وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني . »> بقوله : 


ل فما أوتيئم من شيء فمتاع الحياة الدليا » أي : مهما حصاتم وجمعتم فلا تغتروا به » فإنها 
هو متاع الحياة الدنيا » وهي دار دنيكة فانية زائلة لا محالة » فإ وما عند الله خير وأبقى ‏ أي: 


وثواب الله خير من الدنيا ) وهو باق سَومَدي » فلا تقَدّموا الفا ني عل الباقي 4 ولهذا قال : 
هل للذين آمنوا ‏ أي : [للذين صبروا]1'؟ على ترك الملاذ في 0 0 0 ربهم يتوكلون 4 
أي : ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك اللحرمات ٠.‏ | ) 

ثم قال : « والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ‏ وقد قدمنا الكلام على الإثم 
ا وسورة الأعراف » . 

© وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 أي : سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس » ليس 
سجيتهم الانتقام من الناس . 

وقد ثبت في الصحيح 9 ' : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتقم لنفسه قط إلا 
أن تنتهك1؟] حرمات الله» . 

وفي نايف 1خ 59" + كان يقول لاخدا عن اة + وها له ؟ قر بت" جيه“ » 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا ابن أبي عمر » حدثنا سفيان » عن زائدة » عن 
منصور » عن إبراهيم قال : كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا » وكانوا إذا قدروا عفوا” ° . ,! 

وقوله 0 والذين استجابوا لربهم 4 أي : اتبعوأ رسله وأطاعوا أمره 4 واجتنبوا زجره ) 
9 وأقاموا الصلاة 20 وهي أعظم العبادات لله -اعر وجل - وأمرهم شورى بینم 4 
أي : لا يبرمون أمرًا حتئ يتشاوروا فيه » ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرئ ل ظ 
كما قال تعالى : 9 وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ولهذا كان - عليه 
السلام - يشاورهم في الحروب ونحوها » ليطيب بذلك1'؟ قلوبهم . وهكذا لما حضرت عمر بن 


(4ه) - أخحرجه البخارى فى الأدب باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : « يسروا ولا تعسروا )حديث رقم 
511 » وفى المناقب حديث رقم (576") » ومسلم فى الفضائل حديث رقم (۲۳۲۷) » كلاهما من 
حديث عائشة به . 

() ¬ أخرجه البخارى فى الأدب من صحيحه » باب لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم فاحشًا ولا 
متفحشًا » وفى باب ما ينهى عن السباب واللعن. حديث رقم 5١(‏ ۰ 2 (7 9( . 


(5) - وعزاه فى الدر إلى ابن أبى حاتم » وابن جرير الطبرى » وابن المنذر » من هذا الوجه . 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۲] - في ز  :‏ انتهكت » . 


[۳] - في ز: ۱ برئت ). ]٤[‏ - في خ › ز: ( بينه ) . 
]٥[‏ - في ز : : و ذلك ) . 
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الخطاب الوفاة حين ن جعل الأمر 589 شوری في ستة نفر ) وهم : عثمان » وعلي › 
وطلحة › والزبير › وسعد » وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهم أجمعين1'؟ - فاجتمع 
رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم رضي الله عنهم . 


5 وما رزقناهم ينفقون » › وذلك بالإحسان7'؟ إلى خلق الله » الأقرب إليهم منهم 


وقوله : 9 والذين إذا أصا E‏ أي : فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم 

واعتدئ عليهم » > ليسوأ ع ا ا 0 > وإن كانوا 
مع هذا إذا قدروا عفوا » كما قال يوسف - عليه السلام - لإخوته  :‏ لا تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم 4 › > مع قدرته علئ مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه » وكما عفا رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن أولفك النفر الثمانين الذين ‏ قصدوه عام الحديبية » ونزلوا من جبل 
التنعيم » فلما قدر عليهم [ عفا عنهم ]"" مع قدرته على الانتقام"“ . 


وكذلك عفوه عن ١‏ عُؤرّث بن الحارث » لا“ أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو ناء ٤‏ 
فاستيقظ - عليه السلام - وهو في يده صلا » فاتتهره » فوضعه من يده » وأخذ رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم السيف [ من يده ]ا » ودعا أصحابه ثم أعلمهم با كان من أمره وأمر 
هذا الرجل » وعفا عنه . وكذلك عفا عن لبيد بن الأعصم الذي سحره - عليه السلام - و 
هذا لم يعرض له ولا عانيه مع قدرته علا وكذلك عفوه - عليه السلام - ا 
اليهودية - وهي زينب أحت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمد بن مسلمة » التي سمت 
الذراع يوم خيبر - فأخبره الذراع بذلك »> فدعاها فاعترفت » فقال : « ما حملك على 
ذلك ؟ » . قالت : أردت : إن كنت نبيًا لم يضرك » وإن لم تكن نبيًا استرحنا منك . فأطلقها 
عليه الصلاة والسلام » ولكن لما مات من" بشر بن البراء قتلها به » والأحاديث والآثار 1 في 
هذا زا كثيرة جدًا > ولله الحمد . 


)٥۷(‏ - رفيا الى عله ا > فسنعر ج على كل 
موقف من هذه المواقف ونخرجها من موضعها » سالكين فى ذلك المنهج المتبع من أول الكتاب » وهو 
باحتصار ما كان فى الصحيحين أو أحدهما اكتفينا بتخريج الموضع منهما أو من أحدهما » وإن كان فى 
غيرهما استقصينا بقدر المستطاع تخريجه والحكم عليه . 
أولا : عفو النبى صلى الله عليه وسلم عن الثمانين فى غزوة الحديبية انظر هذا الخبر عند المصنف = 


0 [1] ¬ في ز : ( جميعهم ) . 

[۲] - في ز : ١‏ الإحسان » 

0 - ما بين المعكوفتين في ت : ( من عليهم 6 . [] - في ت : ١‏ الذي » . 

7ه - ما بين المعكوفتين سقط من : : خء [5ع - سقط من : خ › ز . 

[] - في ز: ( معه ) . [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 





و سيه د قرسا 


کے e f‏ | قي دس 5 0 - 
ورا ميو سيئة لها هَمَنْ e‏ فأجرم عل اله ١!‏ 
© لت ار صر بد لیو اھک ما عَم ين ميل 9 نما الیل ع 


وي سا ا سمه سے یس سرس ا جر ې و مج 7 - او ل 0 
لم يقلتو ألا ر فى الاين ت 1 ق أؤلجلك لهم ا | 


© ومن صب ومر ل ذلك لين عر الور 2 
5 : طز وجزاء سيئة سيئة مثلها ) > كقوله تعالو TT‏ 
فاعتدوا عليه ثل ما اعتدئ عليكم 4 وقوله: 8 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
صبرتم لهو خير للصابرين 4 فشرع العدل وهو القصاص » وندب إلى الفضل وهو بت 
كقوله : فإ والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له 4 › ولهذا قال هاهنا : ف فمن 
PAY FY e‏ ااا واو ا ا 
وقوله : ۾ إنه لا يحب الشالين م أي : المعتدين وهو المبتدئ بالسيئة . 


ثم قال : طإولن التصر بعد ظلمه فأولتك ما عليهم من سبيل» أي : ليس عليهم جناح في 
O‏ 


anu Ee le ” قال ابن جرب‎ 


= فى تضاعيف كلامه على غزوة الحديبية فى البداية والنهاية ١591/5‏ . 
ثانا : قصة غورث بن الحارث انظرها أيضًا فى البداية والنهاية للمصئف ۳/٤۲‏ - 4 »> والدلائل للبيهقى / 
۱۹ وأصل القصة فى الصحيحين وغيرهما » أخرجه البخارى فى المغازى باب )۴١(‏ غزوة ذات الرقاع › 
الفتح ( 47/17 ) » ومسلم فى الفضائل حديث )١1(‏ ؛ .)١5(»‏ 
YE‏ يار اتا سوا ري E‏ الوا و 
yy‏ و ل ا 
۷ باب : « قصة الشاة المسمومة والبرهان الذى ظهر » » وأصل الحديث أحرجه البخارى فى كتاب الجزية 
الفتح 2 > ) باب رقم )٥۸(‏ » وأخرجه فى كتاب المغازى باب غزوة خيبر الفتح 7 ۷ “(f°‏ 
وأخرجه فى الطب باب (55) ما يذكر فى سم النبى صلى الله عليه وسلم . 
NS SG Ey ¬ (e^)‏ 
صدقة ولا زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا » ومن تواضع لله رفعه 6. 
(۹) - إسناده ضعيف . لحال على بن زيد بن جدعان » وأم محمد زوجة أبى على بن زيد بن جدعان 
مجهولة الحال ترجم لها المزى » وابن حجر ولم يذ كرا فيها جرحًحا ولا تعديلا » بيدما قال الذهبى فى الميزان- 


عون قال : كنت أسأل عن الانتصار ‏ ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ‏ › 
فحدثني علي بن زيد بن جدعان » عن أم محمد - آمرأة أبيه » قال ابن عون : زعموا أنها 
كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة - قالت : قالت أم المؤمنين : دحل عليئلً'! رسول الله صل 
الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش » [فجعل يصنع]" بيده شيا فلم يَقْطِن لها » فقلت 
بيده حتى فطنته لها فأمسك › وأقبلت زينب تقح" لعائشة » فنهاها » فأبت أن تنتهي . فقال 
لعائشة : « سُبِيها » . فسبّتها فغلبتها » وانطلقت زينب فأتت عليًا فقالت : إن عائشة تقع بكم »› 
وتفعل بكم . فجاءت فاطمة فقال لها : « إنها حبّة أبيك ورب الكعبة » . فانصرفت وقالت 
لعلي : إني قلت له كذا وكذا › فقال لي كذا وكذا . قال : وجاء علي إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فكلمه في ذلك . 


هكذا ورد هذا السياق » وعلي بن زيد بن جدعان يأتي في رواياته بالمنكرات غالبًا » وهذا 

فيه نكارة › والحديث الصحيح خلاف هذا السياق » كما رواه النسائي وابن ماجة من حديث 
خالد بن سلمة الفأفاء > عن عبد الله البَهيّ » عن عروة قال : قالت عائشة رضي الله عنها : ما 
وا ب ا حم واي لو ا ل لي ا 
وسلم : حسبك إذا قليت لك ابنة أبي بكر ذ ذْرَيُعتيها1ل”! .. ثم أقبلت على" فأعرضت عنها › 
ا حت قال النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ دونك فانتصري » . فأقبلت عليها حت رأيتها قد بیس 
e‏ . فرأيت النبي صل الله عليه وسلم يتهلل وجهه . وهذا لفظ 
النسائي 





= (4 /الترجمة ۹۳۸ 60 : « تفرد عنها على بن زيد بن جدعان قلت : فهذا الإسناد واه والحديث أخرجه 
أحيد ١/5١‏ °( )°۹۸( )9۰۹۹( 2 وأبو داود فى الأدب باب فى الانتصار حديث رقم )٤۸۹۸(‏ 
من طرق عن ابن عون به » وعزاه فى الدر | إلى ابن مردويه » ووقع عند أحمد «أم سلمة ٤‏ بدلاً من «زينب بنت 
E‏ ا 
الحمل فى هذا على سليم بن أخضر . 

)٠(‏ - هذا الحديث رواه زكريا بن أبى زائدة . واختلف عليه » فرواه محمد بن بشر والمعلى بن منصور 
ويحبى بن زكريا بن أبى زائدة عنه عن خالد ب بن سلمة عن عبد الله البهى عن عروة عن عائشة به » أخرجه 
هكذا أحمد 9/5 » وابنه عبد الله 9/5 » والبخارى فى الأدب المفرد )٠١۸(‏ » والنسائى فى الكبرى 
كناب عشرة النساء » باب : فى الانتصار حديث رقم )۸۹٠١( › )۸۹۱٤(‏ » وفى التفسير » سورة الشورى 
باب : ظ ولمن انتصر بعد ظلمه 4 حديث رقم )۱۱٤۷٩(‏ » وابن ماجه فى النكاح باب حسن معاشرة 
النساء (1۳۷/۱) حديث رقم (1481) » وخالفهم إسحاق بن يوسف فرواه عن زكريا بن أبى زائدة = 


[1] - سقط من : ز 
[۲] - ما بين المعكوفتين في ز: «فجعلت تصنع» . 
[۳] - في ت : ١‏ تقلم » . ]٤[‏ - سقط من : ز 


[ه] - في ز : ١‏ درعيها ) . [5] - في ز  :‏ إلى » . 


سورة الشورى / الآيات ٤١ - ٤)٠‏ ۲۸۹ 





وقال البزار : حدثنا يوسف بن موسیٰ » حدثا أبو غسان » حدثنا أبو الأحوص » عن أبي 
حمزة » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة - رضي الله عنها - - قالت E‏ 
الله عليه وسلم : و من دعا على من ظلمه فقد التصر » . 


ورواه الترمذي!! 9 من حديث أي الأحرص » عن 1 حمزة - واسمه ميمون ا ثم 


قال : لا نعرفه إلا من حدیثه » وقد تكلم فيه من قبلا" حفظه 


وقوله  :‏ إنها السبيل ‏ أي : إنما الحرج E‏ يظلمون الئاس وبيخون في 
الأرض بغير الحق ي أي 8 ييدءون الناس بالظلم . كما جاء و الحديث الصحيح : 
, اتان ما قالا , فعلئ البادى ما لم يعتد المظلوم» . 


لإ أولئك لهم عذاب اليم » أي : شديد موجع . 


قال أبو بكر بن أبي شية 2 : ٠‏ د a‏ اوساو مام 
رة يبت فطقي ا عوك بن اليب »هر ير عن اسر قال 0 
gl‏ لقف LÎ e e Eg‏ 
بعد » فان" استطعت أن لا تبيت إلا وظهرك خفيف » وبطنك حميص » وكفّك لقَية من دماء 
السلمن رر > فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل » إنها السبيل على الذين 


حرطن عبد الله لبون عن کی »بول ول کر ار عاكلا اق فى الكبرى كتاب عشرة النساء باب 
الانتصار حديث رقم )۸۹1١(‏ والحديث صححه الشيخ الألبانى على شرط مسلم انظر الصحيحة 
(AY)‏ 

419 - هذا الحديث ضعيف وعلته : أبو حمزة هذا » قال الإمام أحمد : متروك » والحديث أخرجه ابن أبى 
شيبة فى المصنف كتاب الدعاء » باب : الرجل يظلم فيدعو الله على من ظلمه ۷ » والترمذى فى 
العوات من جاه باب من دما على من له ققد صر حديث رقم 070810 » وأى على حديث رف 
to‏ » ۳۹ ) وابن عدى فى الكامل ۷/٦‏ ۰ من طريق أبى حمزة به » قال ابن عدى : 
وأحادينه الت يزويها تخاصة عن إبراهيم ما لا يتابع عليها اقلت : وهذا منها ا 
كما فی ضعيف الجامع برقم (/054) . 

(1۲) - إسناده صحيح . الحسن بن موسى - وهو الأشيب - ثقة ثبت » وسعيد بن زيد قال الحافظ : صدوق 
له أوهام وهو من رجال مسلم » وعثمان الشحام قال 0 التقريب : «لا بأس به »» وهو من رجال 


م 


[1] - في ز  :‏ قبيل » . 
[۲] - سقط من : ز . [۳] - في ز : « إن » . 


سورة الشورى / الآيات ٤٣ - ٤٠‏ 


يظلمون الناس ويغون في الأرض بغير الق أولئك لهم عذاب 0 . فقال : صدق والله 
وصح » ثم قال : ما 7 أحاجتك يا أبا عبد الله ؟ قلت : حاجتي أن تلحقني بأهلي . قال : نعم . 
رواه ابن أبي حاتم . 

ثم إنه تعالئ لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص » قال نادبًا إلى لعفو والصفح : 8 ولن 
صبر وغفر » أي : صبر على الأذى وستر السيئة » 9 إن ذلك لمن عزم الأمور ‏ . 


قال سعيد بن جبير : لمن حق الأمور التي أمر الله بها » أي : لمن الأمور المشكورة والأفعال 
الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل . 


ول "قال ر حاغ ° : حدثنا أبي » حدثنا رن بن ا الطرسوسي7؟ » حدثنا 
عبد الصمد بن يزيد - خادم الفُضَيل بن عياض - قال : سمعت الفضيل بن عياض يقول : إذا 
أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل : يا أي » اعف عنه » فإن العفو أقرب للتقوى . فإن قال : 
لا يحتمل قلبي العفو » ولكن أنتصر كما أمرني الله عز وجل . [ فقل له ]120 : إن كنت تحسن 
أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو » فإنه باب واسع »› > فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله › 
وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل » وصاحب الانتصار يقلب الأمور . ظ 

وقال الإمام أحمد "2 : حدثنا يحي E ST Oa‏ 
سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هُرَيرة - رضي الله عنه - : أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلل 


الله عليه وسلم جالس » رك e‏ احا اا 
بعض قوله » فغضب فغضب النبي صل الله عليه وسلم وقام » فلحقه أبو بكر فقال : يا رسول الله » إنه 





559 - صحيح إلى الفضيل ٠‏ فقد احرج أبو نعيم فى حليته 0۱۲/۸7 هذا e‏ آخر عن عبد 
الصمد عن الفضيل به الحلية 1 

(58- أخرجه أحمد ۳7/۲« وأبو داود فى كتاب الأدب »> باب : فى الانتصار › حديث رقم (/189) › 
والبيهقى فى الشعب ۲١۸/٦‏ من طرق عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى به . ورواية محمد بن 
عجلان عن سعيد المقبرى مضطربة . وقد اختلطت عليه رواية المقبرى عن رجل عن أبى هريرة » ورواية 
المقبرى عن أبى هريرة فجعلها جميعًا عن أبى هريرة . فروايته عن المقبرى مردودة » ولاسيما إذا حولف عن 
المقبرى كما فى هذا الحديث فقد رواه الليث بن سعد » وهو ثقة ثبت » عن المقبرى عن بشير بن احرر عن 
سعيد بن المسيب مرسلا . أخرجه هكذا أو داود فى ا موضع السابق حديث رقم (۸۹۷) والبخارى فى 
التاريخ الكبير ٠٠١۲/۲‏ كلاهما من طريق الليث به وقال البخارى : «وقال ابن عجلان : عن سعيد عن أنى 
هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم » والأول أصح »يعنى رواية الليث . 


[1] - سقط من :از. 
[۲] - سقط من : ز . [۳] - في ز : « الترسوسي © . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في خ » ز : « قال له الفضيل © . 


سورة الشورى / الآيات 44 - 65 لي 1 
كان يشتمني وأنت جالس » فلما رَدَدت عليه بعض قوله غضبتٌ وقمتٌ ! قال : و إنه كان معك 
ملك يرد عنك فلما رددت عليه بعض قوله حصّر الشيطان , فلم أكن لأقعد مع الشيطان » . 
ثم قال : ١‏ يا أبا بكر › ثلاث كلهن حَق : ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله , إلا أَعَرَ 


الله بها َضْرّه , وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة › إلا زاده الله بها كثرة » وما فتح رجل 
باب مسألة يريد بها كثرة » إلا زاده الله بها قلة » . 


لقره ارده كن عن لسرن اديه فى اق Be‏ قال : ورواه 

صفوان بن عيسئ » كلاهما عن محمد بن عجلان . ورواه من طريق الليث » عن سعيد 

القبري + عن .بشير بن افر + عن سعيد .بن اليب مرسلا 0" + وهلا الحديث في خاية الحسن 
في المعنى وهو سبب سبه للصديق . ظ ظ 


َهُ ا تم ين لن من عدو وى الي لم لكا ا لتاب 

ا ل مر من سیل 69) وترنهع يُعْرَصُونٌ عَلَيَهًا شوب من 
ذل من طرفي حف وکال الَدنَ ءَامَنُوَا إن اشرت الذي 
ڪيا نشم هليه كوم الْقِيَمَدٌ آل إنَّ ييي في عَذَابِ ميم 


سے کے 
1 ر ر a‏ ےغه رام ریو کت 
6 ن ر شر من دون أله ومن يَصْلِلٍ الله فا لم 


بن سی 9 

يقول تعال مخبرًا عن نفسه الكرية : إنه ما شاء كان ولا راد له » وما لم يشأ لم يكن فلا 
موجد له » وأنه من هداه فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له > كما قال : # ومن يضلل 
فلن تجد له ولا مرشدا ‏ ثم قال مخبرًا عن الظالمين » وهم المشركون باللّه © لا رأوا 
العذاب & أي : يوم القيامة E Is‏ 
كما قال : # ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتدا نرد ولا نكذب بأيات ربنا 0 
المؤمنين » بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لا نهوا عنه وإلهم 
لكاذبون ¶ . 


وقوله : ل وتراهم يعرضون عليها » أي : على النار « خاشعين من الذل ‏ أي : الذ 
(56) - تقدم تخريجه فى سورة البقرة عند الآية رقم (585) . 


[1] - سقط من : خ › ز. 


سورة الشورى / الآيات ٤۸ - ٤۷‏ 


قد اعتراهم با أسلفوا من عصيان الله » لإ ينظرون من طرف خفي 4 » قال مجاهد : يق 
ذليل . أي : ينظرون إليها مُسَارَقَة خوقًا منها > والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة » وما هو 
أعظم ما في نفوسهم . أجارنا الله من ذلك . 


0 وقال الذين 2 : يقولون يوم القيامة : إن الخاسرين 4 أي : السار الأكبر 
طز الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ‏ أي : ذهب بهم إلى النار ء فعدموا لذتهم في 
دار الابد > وخسروا أنفسهم » وفرّق بينهم وبين أصحابهم واحبابهم وأهاليهم وقراباتهم ١‏ 
فخسروهم + 9 ألا إن اکان ا ا : دا جردي الي > لا خروج لهم 
منها ولا محيد لهم عنها . ) 


وقوله : © وما كان لهم من أولياء ينصرولهم من دون الله 4 أي : ينقذونهم ما هم فيه 
من العذاب والنكال » ط( ومن يضلل الله فما له من سبيل ‏ أي : ليس له خلاص . 
6 مس 01 م سل 4 س 4ے 
سبوا ريک ين قبل قبل أن ياق وم لا مرد م مس أ ما کم ين لجر 


< رور ر سے 


ومذ وما کک ب بن ڪر @ ون أدريثرا فا اسلتك م عنيطا 


إن يك إل اك ون | إا أَذقنَا لضن ن وا خم تيح ا ون مهم 
20001« حن كثرٌ 2 
ae‏ لاصيا یکم می قل أن ای م لارو می ی : إذا 
أمر بکونه فإنه كلمح البصر يكون » ولیس له دافع ولا مانع . 

وقوله : ط ما لكم من ملجلا”! يومئذ وما لكم من لكير ‏ أي : ليس لكم حصن 
تتحصنون فيه » ولا مكان يستركم وتتنكرون!'! فيه" » فتغيبوا عن بصره - تبارك وتعالئ - 
بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته » فلا ملجأ منه إلا إليه » « يقول الإنسان يومئذ أين 
المفر »* 20 9 وزره الويربك بوجد as‏ 

وقوله : ل[ فإن أعرضوا ) , يعني الشركين ط فما أرسلناك عليهم حفيظا 4 أي : لست 
تعالى فإنا عليك البلاغ ا الحساب ) . وقال هاهنا : 3 إن عليك إلا بلاغ آي 


4۹۲ 





[1] - في ز : « نجاء ». [1] - في ز : « تكرون » . 
Ej‏ سقط من : خ . 


سورة الشورى / الآيات 49 - .ه 


نما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم . 


ثم قال تعالى : ل ولا إذا أذقا الإنسان منا رحمة فرح بها € أي : إذا أصابه رخاء ونعمة 
0 > ل[ وإن تصبهم © يعني الناس لإ سيئة © أي : جدب ونقمة وبلاء وشدة , 
< فإن لكان 0 أي : يجحد ما النعمة ولا و إلا الساعة ا ٠‏ فإن 
ركم ديا 50 ١‏ تصدقن فإني ركن أكثر أهل النار » . فقالت 0 ْ 3 
يا رسول الله ؟ قال : « لأنكن تكثرن - > وتكفرن العشيرء لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر ثم تركت يومّاء قالت : ما رأيت منك خيرًا قط » . وهذا حال أكثر الناس إلا من هداه 
الله وألهمه رشده ¢ وكان من الذين أمنوا وعملوا الصا لحات 6 فالموؤمن كما قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : و إن أصابته سراء شکر فکان خير له » وإن ایب 2 صر فكان خيرًا 

له وليسن :ذلك ى الأحد إلا للمؤمن 7 , 





_ 


ا مك السَموت وَالْارْضٍ يلك ما ما ا هب لمن با إِنَدنا وََهَبُ 
لمن عَم اھ لدد 9 3 أو روجهم مانا 57 وَل من اء عد م 


ع 


يخبر تعال أنه خالق السماوات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما › وأنه ما شاء كان › 
الم بعال کی جره عسي ع يقاو ی من ا لمان ا يرزلا ا 
منع » وأنه يخلق ما يشاء» و 9 يهب لمن يشاء إنانا 4 أي : يرزقه البنات فقط - قال 
البغوي ب" PE‏ لدف ا سن 4 أي : يرزقه البنين فقط . 
وار يزرجهم 00 ان أي : ويعطي من يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنتئ ؛ 
أي : من هذا ومن '! وهذا » قال البغوي » كمحمد عليه الصلاة والسلام . # ويجعل من 
يشاء عقيمًا 4 آي : لا يولد له . قال البغوي : كيحييل وعيسيل » عليهما السلام . فجعل الناس 
أربعة أقسام : : منهم من يعطيه البنات » ومنهم من يعطيه البنين » ومنهم من يعطيه من النوعين 
ذكورًا وإنانًا » ومنهم من بمنعه هذا وهذاء فيجعله عقيمًا لا نسل له ولا يولد له ٠‏ $ إنه 
عليم 4 أي : بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام » 8 قدير » أي عل هال" يشاء + من 
(05 - تقدم هذا الحديث مرارًا . فى سورة البقرة الآية رقم (161) » وفى الأعراف رقم (5؟) » وفى يونس 
(؟١١)»‏ وفى الروم رقم (۳۳) » وفى سبأ الآية )١9(‏ وسيأتى فى التغابن الآية )١١(‏ 
(9) - تقدم هذا الحديث فى سورة البقرة عند الآية رقم (۸۷) . 


3ك سمط ين كه ا [۲] - في خ ءات : ١‏ من ) . 


ه٣‎ - ه١ سورة الشورى / الآيات‎ ۲۹٤ 





تفاوت الناس 2 ذلك 


) وهذا امقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى : ۾ ولنجعله آية للناس & ؛ أي : دلالة لها على 
قدرته - تعالئ وتقدس - حيث خلق الخلق على أربعة أقسام : فآدم - عليه السلام - مخلوق 
من تراب » لا من ذكر ولا أنثئ » وحواء - عليها السلام - : من ذكر بلا أنثل » وسائر الخلق 
سوئ عيسئ من ذكر وأنثى » وعيسل - عليه السلام - 00 . فتمت الدلالة بخلق 
عيسئ ابن مريم » عليهما السلام ؛ ولهذا قال : ل ولنجعله آية EC‏ المقام في 
الأباء ¢ والمقام الأول ي الأبناء ¢ وکل منھما أربعة أقسام ¢ فسہحان العليم القدير! . 


ر 56 لیت أن کله أ إلا َا أو ه E‏ 
ج 
بشو کی يذه ميك إل ع حيط © يلك زس إل 
o‏ ا ر ا ر ابام صر 7 مم 
اا ما الكتب ولا آلإیملن وکن - جاه ورا 2 ری د 


هذه مقامات الوحي بالنسبة إل جناب الله > ا تارة يقذف في 
روع النبي صلی الله عليه وسلم شيئًا لا يتمارئ فيه أنه من اله - عز وجل - كما جاء في 
ويك Ot‏ مودي وري E‏ : « إن روح القدس نفث في 
: أن نفسًا لن توت حتئ تستكمل رزقها وأجلها ء فاتقوا الله وأجملوا في 
الط +040 : 
وقوله : #أو من 3 عات 4 كما كلم موسى - عليه السلام - فإنه سأل الرؤية بعد 
التكليم فحجب عنها . اسن نه لاس ع EE‏ وي ا 
الله : و ما كلم الله 134 إلا من وراء حجاب › وإنه كلم أباك كفاحا التو الب وا 
وكان قد قتل يوم أحد ‏ ولكن هذا في عالم ل تل عر ل 


وقوله: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ) »> كما ينزل جبريل وغيره من الملائكة 
على الأنبياء عليهم السلام » ا إنه علي حكيم > » فهو علي عليم خبير حكيم . 


(1) - تقدم تخريجه فى سورة آل عمران عند الآية رقم )۱۷١ » ١59(‏ . 


[- سقط من : خ 2 ز. 


سورة الشورى / الآيات أه - of‏ ا يي ل 


وقوله  :‏ وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ‏ » يعني القرآن » ( ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان » أي" : على التفصيل الذي شرع لك في القرآن » « ولكن جعلناه © 
أي القرآن ۾ نورًا نهدي به من نشاء من عبادلا © › كقوله : # قل هو للذين آمنوا هدى 
. وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد »© . 

وقوله  :‏ وإنك » أي يا محمد 8 لتهدي إلى صراط مستقيم ‏ , وهو احق" القويم › 
ثم فسره بقوله : # صراط الله » أي : شرعه الذي أمر به الله » 8 الذي له مافي السماوات 
وما في الأرض ‏ أي : ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما › الحاكم الذي لا معقب لحكمه › 
) لإ ألا إلى الله تصير الأمور ‏ أي ترجع الأمور » فيفصلها ويحكم فيها . ) 


[ أخر تفسير سورة 9 سورة الشورى» والحمد له رب العالمين ] ٠.‏ 


جه عا علا 


1 - سقط من : ز . [۲] - في ت : ١‏ الخلق » . 


سورة الزحرف / الأيات ١‏ - ۸ 





تفسير سورة الخرف 
وهي مكية 


_ اه م EDE a: ۲٤‏ 2 ر o‏ م e‏ تر 
حم ر والکتب لمن © إا جعلته فرء تا عرَبيا لعلحكم علوت 
2 1 4 ر ص رس سے صے رص رر سے چے 
ِنَم ف أو الكتب لديا َل كك ل اضرب عك 


0 مر 4 مر 0 کچ سے 0-4 م‎ ۹ e 
لز ڪر صَنَحًا أن ڪنتر قوما رفت ي وک أَرسَلنا من ني في‎ 
وى ص 6ه‎ E + OE Sy 3 5707 عر ہے على‎ R ل‎ 26 
اولي وما أيهم ين َي إلا كانوأ پو لس هز ءون فأهلكا اشد‎ 
ش‎ n ګ ل ا فر 22 مر‎ 
2 بطشا وَمَسی مكل الْأوَلينَ‎ 2 


يقول تعالئ : # حم » والكتاب البين ) أي : البينَ الواضح » الجلي المعاني والألفاظ ؛ لأنه 
نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس ؛ ولهذا قال : 98 إنا جعلناة »© 
أي : أنزلناه 8 قرآنًا عريًا 4 أي : بلغة العرب » فصيحا واضححا » ا لعلكم تعقلون 4 أي : 
تفهمونه وتندبرونه » كما قال <9 بلسان عربي مبين ¶ . ظ 


وقوله تعالك : # وإنه في أم الكتاب [ لدينا لعل حكيم 1١1‏ 4 › [ يكن شرفه في الملا 
الأعلى ؛ ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض » فقال تعالی # وإنه » أي : القرآن # في أم 
الكتاب ‏ ]51 أي : اللوح المحفوظ , قاله ابن عباس » ومجاهد  »‏ لدينا ‏ أي : عندنا , 
قاله قتادة وغيره » 8 لعل 4 أي : ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل ء قاله قنادة » [١‏ حكيم ) 
أي : محكم بريء من اللبس والزيغ . ظ 

وهذا كله تنبيه عل شرفه وفضله » كما قال : 9 إنه لقرآن کرم » في كتاب مكدون » لا 
يمسه إلا المطهرون ٠‏ تنزيل من رب العالين ‏ . وقال : ا كلا إنها تذكرة » فمن شاء 
ذكره » في صحف مكرمة » مرفوعة مطهرة » بأيدي سفرة » كرام بررة 4 » ولهذا استنبط 
العلماء» رحمهم الله » من هاتين الآيتين أن المحدتٌ لا يمس المصحف › كما ورد به الحديث إن 
ص ؛ لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الا الأعلئ » فأهل الأرض 


(1) - يعني حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام : ولا يس المصحف إلا طاهر » - 


17 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 7ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 





ظ = الدارقطني )١156177/1(‏ » الحاكم في المعرفة من مستد ركه (485/1) » والبيهقي في الخلافيات » والطبراني ( 
”١ 5 /'‏ رقم : ۳٠۳١‏ )من حديث حكيم » قال : لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن » قال : « 
لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر » وفي إسناده سويد أبو حاتم » وهو ضعيف » وذ كر الطبراني في الأوسط (؟/ل0٠7)‏ 
مجمع البحرين ( رقم : ع نه تفرد به » وحسن الحازمي إسناده . 
وحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن : « وأن لا يمس القرآن 

إلا طاهر ... 6 » وهو مشهور قد رواه مالك ( ۲/ )۸٤۹‏ والشافعي - كما في معرفة السئن ( 5/ 15؟/ 
رقم: 1451/5)- عنه » عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه : أن في الكتاب 
الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم .... ووصله نعيم بن حماد » عن ابن المبارك › 
عن معمر » عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ؛ عن أنيه » عن جده » وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه. وكذا أخرجه عبد الرزاق ( 4/ 4- ه/ رقم: 
7 » عن معمر» ومن طريقه الدارقطني ( ۱/ ۱۲۲) . ورواه أبو داود (ص -7١١‏ ۲۱۲/ رقم: 
2 والنسائي في كتاب العقول : ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له ( ۸/ 
٩‏ رقم : 4855) من طريق ابن وهب » عن يونس » عن الزهري مرسلا» ورواه أبو داود في المراسيل 
(ص ۲۱۱ ۲۱۲/ رقم : 161) عن ابن شهاب قال : قرأت في كتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لعمرو بن حزم حين-بعثه إلى نجران ... » وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم . ورواه النسائي في كتاب 
العقول » ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له ( 8/ ۰٥۷‏ 58/ رقم : )٤۸٥۳‏ وابن 
حبان ( 8/ ۱۸۰ ۱۸۲/ رقم : ۶ ) » والحاكم ( /١‏ ۳۹۰ - ۳۹۷) ء والبيهقي ( 8/ )١8‏ 
موصولا مطولا » من حديث الحكم بن موسى » عن يحيى بن حمزة » عن سليمان بن داود » حدثني 
الزهري ؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أيه » عن جده . وفرقه الدارمي في مسنده )۲ 
9) عن الحكم مقطعًا. وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث فقال أبو داود في المراسيل : قد 
أسند هذا الحديث ولا يصح » والذي في إسناده سليمان بن داود وهم » إنما هو سليمان ابن أرقم . 
وقال في موضع آخر: لا أحدث به» وقد وهم الحكم بن موسى في قوله : سليمان بن داود؛ وقد حدثني 
محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة : سليمان بن أرقم. وهكذا قال أبو زرعة 
الدمشقي : إنه الصواب . وتبعه صالح بن محمد جزرة» وأبو الحسن الهروي وغيرهما. وقال جزرة : نا 
دحيم قال : قرات في كتاب يحيئم بن حمزة حديث عمرو بن حزم ؛ فإذا هو عن سليمان بن أرقم » قال 
صالح : كتب هذه الحكاية عني مسلم بن الحجاج . قلت : ويؤكد هذا ما رواه الدسائي في كتاب العقول › 
ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له ( ۸/ 258 59/ رقم: 4 485) عن الهيئم بن 
مروان - مقبول - غن محمد بن بكار- صدوق - عن يحيى بن حمزة » عن سليمان بن أرقم - قال 
أحمد : لا يروى عنه . وقال عباس وعثمان عن ابن معين : ليس بشيء . وقال الجوزجاني : ساقط . وقال 
أبو داود والدارقطني : متروك . وقال أبو زرعة : ذاهب الحديث . ( الميزان )١55/7‏ . وقال في التقريب : 
ضعيف - عن الزهري » وقال : هذا أشبه بالصواب . . 
وقال ابن حزم : صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة » وسليمان بن داود متفق على تركه . وقال 
عبد الحق : سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الزهري ضعيف » ويقال : إنه سليمان بن 
أرقم . وتعقبه ابن عدي فقال : هذا خطأ إنما هو سليمان بن داود› وقل جوده الحكم بن موسى . انتهى . 
وقال أبو زرعة : عرضته على أحمد » فقال : سليمان بن داود هذا ليس بشيء. وقال ابن حبان : سليمان = 


سورة ارت / الايات ١‏ -8م ۹۹ 
بذلك اول وأحرئ » لأنه نزل عليهم » وخطابه متوجه إليهم » فهو" أحق أن يقابلوه بالإكرام 
والتعظيم » والانقياد له بالقبول والتسليم » > لقوله : واه في آم الکاب لدا لعل حكيم 4" 

وقوله و ا فك اللدكر ف أن کی قوت مسرفين 4 » اختلف المفسرون في 
معناها » فقيل : معناها : أتحسبون أن : ا ل ا 
ابن عباس ) ومجاهد» وأبو E E‏ ]11 واختاره ابن جرير” 








= ابن داود اليمامي ضعيف » وسليماتن بن داود الخولاني ثقة » وكلاهما يروي a‏ والذي روى 
حديث الصدقات هو ال خولاني » فمن ضعفه فإنما ظن أن الراوي له هو اليمامي . قلت : ولولا ما تقدم من أن 
الحكم ابن موسى وهم في قوله ا E‏ بن ارقم لكان لكلام ابن حبان وجه ؛ 
وصبححه الحاكم » وابن حبان كما تقدم والبيهقي » ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال : أرجو أن يكون 
صحيكا » قال : وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة» وأبو حاتم » وعثمان بن سعيد› 
وجماعة من الحفاظ . 

قال الحاكم بوجت راسو الى روس وهو ان أن سام كانه : أنه سكل عن حديث عمرو 
ابن حزم ؟ فقال : سليمان بن داود عندنا من لا بأس به» وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من 
الأئمة . لا من حيث الإسناد ؛ بل من حيث الشهرة » فقال الشافعي في رسالته : لم يقبلوا هذا الحديث حتى 
ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال ابن عبد البر, : هذا كتاب مشهور عند آهل 
السير» معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد ‏ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي 
الناس له بالقبول والمعرفة » قال : ويدل على شهرته ما روى ابن وهب » عن مالك » عن الليث بن سعد » عن 
يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب قال : وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه کتاب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . وقال العقيلي ل E E‏ 
الزهري . وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم 
هذا» فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . وقال الحاكم : 
قد شهد عمر بن عبد العزيز» وإمام عصره الزهري » لهذا الكتاب بالصحة» ثم ساق ذلك بسنده إليهما . 

قال ابن حجر : حديث عمرو بن حزم أشهر - يعني من حديث حكيم المتقدم سابقًا - والشيخ محيى الدين 
الي E E‏ عتم بن عرام ,ا SS E SE‏ 

وفي الباب عن ابن عمر : رواه الدارقطني M1)‏ > والطيراني ۳ / ”١‏ , £ / رقم : 

۷ › > وإسناده لا بأس به » ذكر الأثرم أن أحمد احتج به . 

وعشمان بن أبي --0-0 2 » وابن أبي داود في المصاحف ( ص : ٠۸١‏ ) » وفي إسناده انقطاع › 
وفي رواية الطبراني من لا يعرف 

ا ل ل 

وروى الدارقطني )١۲۳/١(‏ في قصة إسلام عمر » أن أخته قالت له قبل أن يسلم : « إنك رجس › ولا 
يسه إلا المطهرون » وفي إسناده مقال . 

وفيه عن سلمان موقو 3 أخرجه الدارقطني (TTY)‏ 3 وا لحا كم (ATI)‏ 1 











[1] - في ت : 9 فهم ) . [۲] - سقط من تك . 


fo 





سورة الزخرف / الآيات ١‏ - ۸ 


وقال قنادة في قوله : لإ أفنضرب عنكم الذكر صفحًا 4 » والله > لو أن هذا القرآن رفع 
حين ردّته أوائل هذه الأمة لهلكوا » ولكن الله عاد بعائدته ا" ورحمته › وكير" عليهم ردعامم ش 
إليه عشرين سنة» أو ما شاء اله من ذلك . 

وقول قتادة لطيف المعنول دا وحاصله أنه يقول في معناه : إنه 500 
sê‏ إلى الخير والذ كر الحكيم - وهو القرآن - وإن كانوا مسرفين معرضين 
E e e‏ اود 
es‏ 4 أي لكذبرة ويسخرون به . 
بطشًا 13 ع من 5 لك يأ TS‏ 0 00 0 في 0 
yT‏ ا ا 
غيرهما : عبرتهم . أي LE‏ > كقوله 
في آخر هذه السورة و : نة الله قد خلت 
في عباده 4 > وقال : ل ولن تجد لسنة الله تبديلا) .. 


210 بک ا ٠‏ م 


َي اھر ٤‏ ًن حلي الكموت والارض لفون اا بز العليم 
© الى جم كم الا مدا مَل لك فبا * سبلا 000 
تمتدوت 029 0 رل من السّمَآِ ما وقد کاشرتا پو بلده ميا 

كَدِكَ عجوت 09 ودی لی لازو ا َل کک ين اث 
SH) 0 2‏ عل ظهوروء کلک ا بيك 4 أسويم 


[1] - في زء)خ : ١‏ بعادته ٩‏ . 
[۲] - في ت : ( وكررهم 6 . م - في ت : « أمر» . 
]٤[‏ - في ز : « ليهدى » . [ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز › خ . 





سورة الزخرف / الآيات ١٤١ - ٩‏ ۳۰۱ 
لي ans AA‏ ص ےار 2 عو وج ر ر 
عه وتقولواً سبلن الْذِى سخر لنا هنذا وما كنا لم مفرنين 6 وإنا إل 


N < 31.21 (e 
©9 نا ع‎ 


يقول تعالئ : ولفن سألت - يا محمد - هؤلاء المشركين بالل العابدين معه غيره : ۾ مَن 
خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم 4 أي : ليعترفن7'؟ بأن الخالق لذلك1"! 
هو الله وحده لا شريك له » وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد . 0 

ثم قال: الذي جعل لكم الأرض مهادًا» , أي : فراشًا قرارًا ثابةٌ » يسيرون عليها 
ويقومون وينامون ويتصرفون7! » مع أنها مخلوقة على تيار الماء » لكنه أرساها بالجبال لثلا تميد 
هكذا ولا هكذاء « وجعل لكم فيها سبلا » أي : طرقًا بين الجبال والأودية <( لعلكم 
تهتدون ‏ أي : في سي ركم من بلد إلى بلد » وقطر إلى قطر › وإقليم إلى إقليم ٠.‏ 
1 والذي نزل من السماء ماء بقدر 4 أي : بحسب [؟1 الكفاية ؛ لزروعكم وثماركم وشربكم 
من كل زوج بهيج . | 0 

ثم نبه يإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعادل”؟ بعد موتهاء فقال: «9 كذلك 
تخرجون 4 ثم قال : 4 والذي خلق الأزواج كلها 4 آي" : مما تنبت الارض من سائر 
الأصناف » من نبات وزروع وثمار وأزاهير » وغير ذلك من الحيوانات على اختلاف أجناسها 
وأصنافها » « وجعل لكم من الفلك » أي : السفن 8 والأنعام ما تركبون # أي : ذللها 
لكم وسخرها ويَسرها لاكلكم حومها » وشربكم ألبانها ٤‏ و ركوبكم ظهورها » ولهذا قال : 
3 لعستووا علي ظهوره 4 أي : لتستووا م: متمكنين واقفين' 0 عل ظهوره # أي : عل 
ظهور هذا الجنس » 8 ثم تذكروا نعمة ربكم أي : فيما سخر لكم ل إذا استويتم عليه 
وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » أي : مقاومين . ولولا تسخير الله لنا 
هذا ما قدرنا عليه . 


قال ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد : 9 مقرنين 4 أي : مطيقينل'؟ . ظ وإنا إلى رينا 


[1] - في زاءاخ : « ليعرفن » . [1] - في ز : « كذلك » . 


[] - في ت : ١‏ وينصرفون ١‏ . [1] - في ت : « في حسب » . 
[ه] - في ت : ١‏ اليعاد ) . ]٦[‏ - سقط من : ز »› خ. 
[۷] - في ت : « مرتفقين ) . [] - سقط من : زءخ . 


[9] - في ز »› خ : ( مطيعين ) . 


١٤ - ٩ سورة الزحرف / الآیات‎ ef 





لتقلبون » أي : لصائرون1'] إليه بعد مماتنا » وإليه سيرنا كرا وات ا 
الدنيا على سير الآخرة > كما نبه بالزاد الدنيوي عل الأحروي في قوله :9 وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى © وباللباس الدنيوي على الأخروي في تعالى "۴ : ا ولباس التقرى 
ذلك خير 4 


ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة ' 


حديث أمير الؤمنين علي بن أبي طالب رضي اله عنه : قال الإمام أحمد : حدشنا يزيد › 
حدثنا شريك بن عبد الله » عن أبي إسحاق » عن علي بن ربيعة؛ قال : رأيت علا - رضي 
الله عنه - أتي بدابة » فلما وضع رجله في الركاب قال : باسم الله . فلما استوئ عليها قال : 
الحمد لله » > طز سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » إلا إلى ربنا لمنقلبون 4 » ثم 
حمد الله ثلانًا » وكبر ثلاًا » ثم قال : سبحانك » لا إله إلا أنت » قد ظلمت نفسي فاغفر 
لي . ثم ضحك » فقلت له : من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ فقال : رأیت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك . فقلت :2 کت ا ورل الله 
فقال : ( يعجب الرب من عبده إذا قال : رب » اغفر لي › ويقول E‏ 


الذنوب غيري » . 

0 روأه ابو 535 والترمذي ¢ والنسائي ۾ من حديث 1 بي الأحوص = زاد 0 
ومنصور 1 الشبيعي » عن علي بن ربيعة الأسدي لولبي : به . وقال الترمذي : 
حسن صحي-”) 


وقد قال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة : قلت لأبي إسحاق الشيعي7" : من سمعت 


(۲) - راجع تفسيره )٤4/۲٥(‏ . 

(۳) - «المسند» )99//1١(‏ . رواه أبو داود (؟١565)ء‏ والترمذى )۳٤٤١(‏ › ؛ والطيالسي في ( مسنده ) (ص 
)١۳۲/ ١‏ والنسائي في « غمل اليوم والليلة » (؟٠0)‏ وابن حبان ال والطبراني في « الدعاء ) 
)۷۸٤(‏ › والبيهقي في (الأسماء والصفات» (؟/ج١48)‏ كلهم من طريق أبي الأحوص به . 
والنسائي أيضاً والبزار (۷۷۳/۳/البحر الزخار) » وأبو يعلى في «مسنده» (١/ج585)‏ - ومن طريق الضياء 

| ارم (؟/577) والطبراني )۷۸٥(‏ والحاکم )۹٩/۳(‏ من طريق منصور بن المعتمر » عن أبي إسحاق 
به » ورواه عبدالرزاق فى «المصنف)» )7917.895/١١(‏ - ومن طريقه أحمد )١١15/١(‏ وعبد بن حميد في 
«المنتخب» (۸۸) ٠‏ ومن طريقه الضياء CYY/Y)‏ - والطبرانى فى «الدعاء» (۷۸۲) والبيهقي في «السئن 
الکبری» )۲٠۰۲/۰(‏ - عن معمر بن راشد » وأحمد (۱۲۸/۱) وعبد بن حميد )۸٩(‏ والطبراني (۷۸۳) من 

طريق إسرائيل بن يونس » والطبرانى )۷۸١(‏ والدارمي في « الرد على المريسى » (ص )۲١۲‏ والدارقطني = 


[1] - في ز» خ : ١‏ صائرون ) . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[] - بعده في خ : « عن على بن ربيعة الأسدي © . 
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۳۳ 


هذا الحديث ؟ قال : من يونس بن خاب . فلقيت يونس بن حاب فقلت : ممن سمعته ؟ فقال 
من رجل سمعه من علي بن ر : ا | 


ورواه بعضهم عن يونس بن خباب » عن شقيق بن عقبة الاسدي» عن علي بن رييعة 


الوالبي ( "ريد / 


ديف عي الله بن عباس - رضي الله عنهما- : قال الرمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة › 

حدثنا أبو بكر بن عبد الله » عن علي بن أبي طلحة » عن عبد الله بن عباس ؛ أن رسول الله صل 
اله عليه وسلم أردفه على دابته » فلما استوئ عليها كبر رسول الله صل الله عليه وسلم ثلانًا ؛ 
وحمد الله" ثلانًا » [ وسبح ثلامًا ٦]‏ ومَلّل الله واحدة . ثم استلقئ عليه فضحك » ثم أقبل 
عليه فقال ها ون م تسل يركب ذاه ام كنا ما فل الله دعر 
وجل - عليه > فضحك إليه كما ضحكت إليك » . تفرد به أحمد0؟ . 


= في «العلل» (٤/س )٤١١‏ عن سفيان الثوري . ظ 

والطبراني )۷۸٦(‏ عن أجلح بن عبدالله الكندي » (۷۸۷) عن عبدالرحمن بن حميد الرؤاسي 
وابن حبان )۲۹۹۷/٦(‏ من طريق علي بن سليمان أبى نوفل الكيساني . ) 

وعمرو بن قيس الملائى كما قال أبو الحسن الدارقطنى في «العلل» (؟/س )٤١١‏ . 

كلهم ( معمر وإسرائيل والثورى والرؤاسي والكيساني والملائي ) عن أبى إسحاق وانظر ما بعده : 

(4) - قال أبو الحسن الدارقطني في «العلل» (4/س )٤٠١‏ : 9 . وأبو إسحاق 00 الحديث من 
علي بن ربيعة » يبين ذلك ما رواه عبدالرحمن بن مهدي » عن شعبة » قال : قلت لابى إسحاق : سمعته من 
علي بن ربيعة ؟ فقال : حدثنى يونس بن خباب » عن رجل » عنه . وروی هذا الحديث شعيب بن صفوان 
عن يونس بن خباب » عن شقيق بن عقبة الأسدي » عن علي بن ربيعة » ورواه المنهال بن عمرو وإسماعيل 
ابن عبدالملك بن أبى الصغير » عن علي بن ربيعة » فهو من رواية أبى إسحاق مرسلاً » وأحسنها إسنادا 
حديث المنهال بن عمرو » عن علي بن ربيعة . اروس هذا الع مح a‏ على ارط اماع 117 
4 ووافقه الذهبي : وإسناده حسن فحسب وکن لأجل هذا قال الترمذي : ( حديث حسن 
صحيح ٤‏ وصححه ابن حبان واختاره الضياء »› ورفم به أبو عبدالرحمن الألبانى 070 
(صحيح أبى داود) . 2 

(ه) - رواه من هذا الوجه الطبراني في والمعجم الأوسطع )1/جYo\(‏ وفي وكتاب الدعاء) (رقمة/ا/ا) من 
ري این لهي » حدانى عبد ر» بن سعيده عن يونس بن خياب » عن شق الأردي » عن علي ين ريع 
به . وقال الطبراني : « لم يور هذا الحديث عن شقيق الأزدي - وهو : شقيق بن أبى عبدالله - إلا يونس بن 
غات جنول ل بولش إلا و و . ويونس بن خباب ضعفه 
جماعة » ووثقه آخرون : والضعف إليه أقرب » لكن الحديث حسن من طريق أخخر » فانظر السابق . 

() - «المسند» (1701/1) » ولم يعزه السيوطي في «الدر المنشور» )١1/(‏ لغير أحمد . وذكره الهيثمي في «امجمع) 
:١‏ ۰ وقال : 9 رواه أحمد » وفيه أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف كما أن في سنده انقطاعا بين علي = 


[1] - سقط من ت . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من ت . 


et‏ عر ارت لضي و 





حديث عبد الله بن عمر رضي اله عنهما » قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل » حدثنا 
حماد بن سلمة » عن أبي الزيير » عن علي بن عبد الله البارقي » عن عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنهما - أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان إذا ركب رأحليدة؟؟ كبر لادا لي قال : 
 «‏ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ين + وإ إلن را لون 8 رل 
١‏ اللهم » إني أسألك في سفري هذا البرّ والتقوى , ٠‏ ومن العمل ما ترّئ ؛ الهم ؛ قن 
علينا السفر واطو لنا البعيد ؛ ا ؛ أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل هل » اللّهم ؛ 
اصحبنا في سفرنا , واخلفنا في أهلنا » . وكان إذا رجع إلى أهله قال : ١‏ آیبون تائبون إن 
شاء الله > عابدون › لربنا حامدون » . 


وھکذا رواه ل وأبو داود والنسناء ؛ من حديث أبن جريج › ا من حديث حماد 
ابن سلمة » كلاهما عن أبي الزبير » به" . 

حديث آحر : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا محمد بن إسحاق » عن 
محمد بن إبراهيم » عن عمرو بن الحكم بن ثوبان » عن أبي لاس الخزاعي ؛ قال : حملنا رسول 
الله صا الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة إلى الحج » فقلنا : يا رسول الله » ما نرئ أن 
تحملنا هذه ! فقال : و ما من , بعير إلا في ذزوته شیطان » فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها 
ا 0 سک ال ان ا 


ابن طلحة وابن عباس » ومع هذا فقد أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» )۷۳١/٤(‏ وسكت عنه !! . 

(۷) - «المسندي )١14/9(‏ > ورواه الترمذي » كتاب : الدعوات )۳٤٤۷(‏ والدارمي (558602551/5) 
وصححه ابن حبان (55946/7) والحاكم )۲٥٤/۲(‏ من طرق عن حماد بن سلمة به . 
ورواه أحمد (؟/١6١)‏ ومسلم » كتاب : الحج (478) )۱۳٤۲(‏ وأبو داود » كتاب : الجهاد )١599(‏ 
والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (48 ه) وغيرهم من طرق عن ابن جريح عن أبى الزبير به . 

(۸) - «المسند» (۲۲۱/۲) . ورواه ابن خزيمة 47770379 0 ؟) وابن سعد في «الطبقات» )1١7/4(‏ وابن أني 
عاصم في (الأحاد والمثاني» (۲۳۲۸/۲) والطبرانى في «المعجم الكبير» (۸۳۷/۲۲) والحاكم )4414/١(‏ - 
وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» (551/5) وابن عبدالبر في «التمهيد» (5/؟0") - ورواه إسحاق بن 
راهويه وابن منده - كما قال ابن حجر في «تخلیق التعليق) )١5/1(‏ - كلهم من طريق محمد بن عبيد به . 
وصححه ا على شرط سام ( ووافقه الذهبي « وعلقه البخاري في صحيحه كتاب : الركاة ۽ باب :. 
)٤۹(‏ فقال : « ويذكر عن أبى لاس الخزاعي . . . ) قال ابن حجر في «التغليق) : ( وإنما لم يجزم به لعنعنة 
ابن إسحاق » » وقال في «الفتح» (YI)‏ : ؛ رجاله ثقات » إلا أن فيه عنعنة ابن إسححاق ولهذا توقف ابن 
المنذر - «الترغيب والترهيب) )۷۲/٤(‏ - في ثبوته « لکن رواه أحمد » والطبراني (۸۳۸/۲۲) من طريق 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد.» ثنا أبى » عن محمد بن إسحاق » حدثنى محمد بن إبراهيم به » بتصريح = 


[1] - في خ : « دابته ) . 


foo 
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حديث آخر في معناه : قال أحمد : حدثنا عَتَاب » أخبرنا عبد الله (ح) وعلي بن إسحاق » 
أخبرنا عبد الله - يعني : ابن المبارك - » أخبرنا أسامة بن زيد » أخبرني محمد بن حمزة ؛ أنه 
سمع أباه يقول : سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول : « علئ ظهر كل بعير 
شيطان › فإذا ركبتموها فسموا الله - عز وجل - ثم لا تقصروا عن حاجاتكم )20 . 


بارا 7 5 يِن عِبَادوء 2 ل اذ جز 1 6 من ت و اض 6 


1 5 32 - _- 4 9 
بناتِ ي صد باسنت ال 6 وإذا ١‏ ر دهم يما 4 ب ليحن 
ری G4‏ ساح تبر كر عرس رر اة سے 
اط َه ود نيا فد كفيط © أذ فكوا ف َحِلِيَةٌ وهو في 
دو , سے لس / 
السار عر مين © ا ایگ لي شن بن م 5 


سے ٠‏ ر 


سے صرصم 


لهذا عه سدكت تکام رة © كا تو كه اع 
ِدَكهُم ما هم د لك ين يلإ ع إل بش 09 


يقول تعالئ مخبرأ عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في 595 بعص ن الأنعام لطواغيتهم 
وتعضها الل كما ذكر الله عنهم في سورة الأنعام » في قوله ل 
الحرث والأنعام نصيتا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إل 
الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ) . وكذلك جعلوا له من قسمي 
البنات والبنين أحشهما وأردأهما وهو البنات » كما قال تعالئ : 8 ألكم الذكر وله الأنث ء 
تلك إذا قسمة ضيزى 4 وقال هاهنا: #وجعلوا له من عباده جزءًا إن الإنسان لكفور 
18 | 


= ابن إسحاق ss.‏ ۰ :2 رواه أحمد والطبرانی 
بأسانيد 2 ورجال أحدها رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق »> وقد صرح بالسماع في أحدها». 

() - والمسند» (455/6) 3 وکذا رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة » (YATYA®/Y) (0۰ ٤(‏ والطبرانى 
في « المعجم الكبير ) (۲۹۹۳/۳) وفي «الأوسط» ( ٤/۲‏ ؟9١)‏ ابن حبان )۱۷۰۳/٤(‏ والحاكم )٤٤٤/١(‏ 
من طريق أسامة بن زيد به . وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن محمد بن حمزة إلا أسامة بن زيد 
ا ا ضار فقال عقبه : « أسامة بن زيد ليس بالقوى في الحديث » . لكن وثقه 
ابن معين . وقال ابن عدي :اليس به با باس . وفي ١‏ التقريب » : (صدوق يهم) . فيحتمل نحسين حديئه ٠»‏ 
وصححه ابن حبان » وقال الحاكم : « صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي › > والليئى إنما أخرج له مسلم 
متابعة . والحديث رقم به أبو بال مره الألباني (۳۹۱۹) من «صحيح الجامع» وقد ذكره الهيثمي في 
«النجمع» )۱۳٤/۱۰(‏ وقال : «رواه أحمد والطبراني في «الكبيرة و «الأوسط» ورجالهما رجال الصحيح غير 


محمد بن حمزة وهو ثقة ) . 


۲١ - ٠١ سورة الزخرف / الآيات‎ ۳۰٦ 





ثم قال : 9 أم اتخذ ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ‏ » وهذا إنكار عليهم غاية . 
الإتكار ثم ذكر تمام الإنكار فقال : طإ وإذا بر أحدهم با ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه 
و : إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية 
الأنفة » وتعلوه كأبة من سوء ما بُشّر به » ويتوارئ من القوم من تله من ذلك › يقول 
ب : فكيف تأنفون أنتم من ذلك » وتنسبونه إلى الله عز وجل ؟ ! 


ثم قال  :‏ أو من يدشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين 4 أي : المرأة ناقصة يكمل 
نقصها بلبس اللي منذ تكون طفلة > وإذا [ خاصمت فلا عبارة)" لها › اموا ويم 
اوسن یکرت مكنا بسب إل جنات الله -عز وجل - ؟ ! فالأنثيل ناقصة الظاهر والباطن › 
الصورة والمعنى ل 
وا e‏ 

وما الحلي إلا زيئةٌ مِنْ لقيصة َم من مشن إذا الحشنُ فصر 
وأا ذا کال الجمال مُرَفرا کخسشنك ل يحت يتج إلى اَن رورا 
رب تت معاها ها ضميقة عاجرة عن الاتصار عند الاتصار » لا اة الها ولا هة 
كما قال بعض العرب وقد يشر بينت : « ما هي بنعم الولد : نصرها بکاءا ٣"‏ » وبرها 


6 [l3 سرقة‎ 


وقوله E‏ الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانّا 4 أي : اعتقدوا فيهم ذلك » 
فأنكر عليهم تعالئ قولهم ذلك › فقال : ل أشهدوا خلقهم ‏ أي : شاهدوه وقد حَلقهم الله 
o E‏ : بذلك > ل ويسألون 4 عن ذلك يوم القيامة . وهذا 


تهديد شديد › ووعید ا کے 

0 وقالوا لو شاء الرحمن م س أي 2 لو أراد الله لال بيننا وبين عبادة هذه 
الأصنام › اش على صور اللائكة التي هي بنات الله › فإنهل”! عالم بذلك وهو يقررنا 
عليه 2 فجمعوأ بین أنواع كثيرة من الخطاً ير : جعلي 7 لله ولذا تعالى وتقدس وتنزه عن 
ذلك علوًا كبيرًا . ) 

الثاني : دعواهم أنه اصطفئ لاتغا ات » فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا . 

الثالث : عبادتهم لهم مع ذلك كله » بلا دليل ولا برهان » ولا إذن من الله عز وجل» بل 
[1] - في زء خ : و حاضت فلا عبادة ) . 


[۲] - في ت : « بالبكاء » . [۳] - في ز : 9 لسرقة ) » خ : ( تسرق ) . 
]٤[‏ - في ز» خ: (إنه ) . ]٥[‏ - في ت : ( جعلوهم ) . 


سورة الزحرف / الآيات 7١‏ - ه” ۳۷ 
٠‏ بمجرد الاراء والأهواء“ ؛ والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء » والخبط في الجاهلية الجهلاء . 


الرابع : احتجاجهم بتقريرهم على ذلك قدرًا وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلا كبيرًا › 
eC‏ ا ا اي د EE‏ 
بعبادته وحده لا شريك له » وينهئ عن عبادة ما سواه » قال : « ولقد بعننا في كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله a‏ ا فسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) وقال تعالى : <إ واسأل من أرسانا من قبلك 
رسلا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون »© وقال في هذه الآية بعد أن ذَكر حجتهم 
| ه: ما لهم بذلك من علم ‏ أي : بصحة ما قالوه واحتجوا به » 9 إن هم إلا 

یخرصون ‏ أي : يكذبون ويتقولون . 


وقال مجاهد في قوله : «مالهم بذلك من علم إن هم إل يخرصون 4 أي :. ما يعلمون 


قدرة الله على ذلك . 
م ايم ڪ تيا من قبله. نهم بك e‏ © 8 َل قال إِنَا ودنا 
ى 


وان ل ولا علح عق كردم نکی (2) کرک ما انسلا ين كلق ن 


ر إل قال مترفوهأ إت وجدنا أبَآءَنا علج أمَهَ ي وَإِنَ ع ع اترم 
0 قل ولو جحتتكر بأَهَدَئ مما مما جد َه عه ا َالَو إت 
ہا أرسِلتر بی كفو ل كانتقما متهم ل کت کان عقب 
لْمَكَدْبِينَ ۵ 
يقول تعالی منكرًا E Rp EF‏ وا رطام 01 : أم 
جاعم کا ی قله و4 ا : من قبل شركهم › 13" به مستمسكون 4 أي : فيما 


ا e‏ م لا عيهم سلطا هر يكلم ما اواب 
يشر کون 4 أي ذ 


ثم قال : ل بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون 4 أي ا ل ليم 
9 فيما هم فيه من الشرك سول تقليد الآباء والأجداد > بأنهم كانوا على أمة » والمراد بها 


[١غ‏ - سقط من : ز »خخ . 
[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز »› خ . 


۳۰۸ 


الدين هاهنا » وفي قوله : ل إن هذه أمتكم أمة واحدة ‏ . 

وقولهم : ل وإنا على آثارهم » أي : وراءهم ل مهتدون » . دعوى منهم بلا دليل . 

ثم بين تعالئ أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأم السالفة المكذية 
للرسل » تشابهت قلوبهم ٠‏ فقالوا مثل مقالتهم : ل كذلك ما أتئ الذين من قبلهم من رسول 
إلا قالوا ساحر أو مجنون » أتواصوا به بل هم قوم طاغون ‏ وهكذا قال هاهنا : 7 وكذلك 
ها أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون 4 . 

ثم قال تعالئ : 4 قل » أي : يا محمد لهؤلاء المشركين لس ا 

ود عليه اا قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون 4 أي" : ولو علموا وتيقنوا صحة ما 
جئتهم به ا انقادوا لذلك بسوع قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله . 

قال الله تعالى  :‏ فانتقمنا منهم 4 أي : من الأم المكذبة بأنواع من العذاب » كما فصله 
ا (٠‏ فانظر كيف کان عاق ة المكذبين 4 أي : كيف بادوا وهلكوا » وكيف 


قال لهم ل اید وریہ ّى :”يما تنك 9 © لل الى رن 
لم سين بن © 9 جلها كيم ية فى عََيدِ لمهم نجش 3 بل 
معت ھول ابم خی جام الى ورسول مین لوي وما جام الى 
الوا هدا خر ن به كفو و الوا أو لا نل هنذا لقان عل مَمْلٍ ين 


ص 


الم ار ےت ر بتر ا کے سے وو ی ال ص 
ترق عَم 9 مد يَقَسِمُونَ رمت ريك نحن فسمنا ينهم مَعسَهم في 
الک اتا کت بتکم کی يي تيج لتك ننذهم بتعا شخ 


ر کے کرس 


ورت ريك حا حار مما جمعوث 7 7 ولدلا أن کن الاس 12 اة 
ےرت ےم وو اک 5 - 7 0 أ 7 

ل بر ا حجن لوم سقف من فضَّدَ ومعا رج عَليها هرون 
© ی اک كيت © ترا ر سل کو 


سورة الزخرف / الآيات ۲٠١ - ۲١‏ 





\ 


]١[‏ - سقط من : زاء خ. 
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Sf e‏ مو وی ايم ا ا ا و 
لما ملع آل و الذنيا والألخرة عند ر ك للمتقين 29 


قول تعالئ مخبرا عن عبده a‏ 
الذي ت تنسب" إليه قريش في نسبها ومذهبها : إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان › 
فقال : إني براء ما تعبدون + إلا الذي فطرني فإنه سهدي + وجعلها كلمة بافية في 

عقبه # أي : هذه الكلمة » وهي عبادة الله تعالئ وحده لا شريك له » وخلع ما سواه من 
الأرثان» وهي : ٠‏ لا إله إلا الله » ء أي : جعلها دائمة في ذريته يقتدي [ به فيها ]ا من 
هداه ال۲ من ذرية إبراهيم - عليه السلام - ظ لعلهم يرجعون ) أي : إليها . 


وقال عكرمة » ومجاهد » والضحاك » وقتادة › 0 وغيرهم في قوله تعالیٰ : 
ل وجعلها كلمة باقية في عقبه > , يعني : لا إله إلا الله » لا يزال في ذريته من يقولهاء 
وروي نحوه عن ابن عباس“ » وقال ابن زيد : كلمة الإسلام . وهو يرجع إلى ما قاله 
الجماعة . ظ 


ثم قال تعال : # بل متعت وما بجت E r‏ : فتطاول عليهم 
بوي > © حتئ جاءهم الحق ورسول مبين ‏ أي : تين“ الرسالة والتذارة . 


۾ ونا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به کافرون ‏ أي : : كابيروولة” ؟ وعاندوه ودفعواظ' ! 
بالصدورة"؟ والرا-1*؟ كفرًا وحسدًا وبغيا  »‏ وقالوا ‏ كلمعترضين على الذي أنزله تعالئ 
وتقدس : «[ لول نزل هذا القرآن علئ رجل من القريتين عظيم ‏ أي : هلا كان إنزال هذا 
اقرآن عل رجل عظيم كير في أعينهم من القرتين ؟ يعنون مكة والطائف . قله ابن چان 
وعكرمة » ومحمك بن كعب القرظي › »> وقتادة 3 والسدئ 3 وأبن زيد 


وقد ذكر غير واحد منهم [قتادة] ¢ أنهم أرادوا بذلك الوليد ب بن المغيرة وعروة بن مسعود 
الثقفي . وقال مالك ٠:‏ عن زيد بن أسلم ¢ والضحاك ¢ والسدي . يعنون الوليد ب بن المغيرة 4 
ومسعود بن عمرو الثقفي . 





)٠٠ )‏ - انظر نه نفسير ابن جرير 5 1101116 





[1] - في ز : ( تنسب ) 2خ : ( ينسب 6 . ظ 

[۲] - ما بين المعكوفتين في زء خ : ١‏ فيه بها ۲ ١.‏ ["] - سقط من : ز » خ . 

[4] - في زء خ: ( من). [ه] - في زء خ: ١‏ كما يروه » . 

[1] - سقط من : ز »م . [۷] - في زاء خ : « بالصور ) . 
[م - في خ : « والسراح » . 

[۹] - ما بين المعكوفتين سقط من ت . 


5٠ 





سورة الزخرف / الأيات ۲٦‏ - هم 


وعن مجاهد : عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي . وعنه أيضًّا أنهم يعنون عتبة بن ربيعة وعن ابن 
عباس : جبار من جبابرة قريش . وعنه أنهم يعنون الوليد بن المغيرة » وحبيب بن عمرو بن عمير | 
لثم 


وعن مجاهد : يعنون1١]‏ عتبة بن رييعة بمكة وابن عبد يا ليل بالطائف 


وقال السدي : عنوأ الوليد بن المغيرة »> وكنانة بن عبد عمرو بن عمير اني . والظاهر أن 
مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان . 


قال الله تعالئ راا عليهم في هذا الاعتراض 3 أهم يقسمون رحمة ربك ¢ أي ١‏ لبن 
الأمر مردودًا إليهم › > بل إلى الله - عز وجل - واللّه أعلم حيث حيث يجعل رسالاته 4 فإنه لا ينزلها 
م الخلق قلا ونفسَال'؟ » وأشرفهم بيا » وأطهرهم أصلًا . ) 
ثم قال تعاليل مبيئًا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول 
اويا باو د ايم : # نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات * . 
وقوله : 9 ليتخذ بعضهم بعضًا سخريًا 2# > قيل : معناه لُسخر بعضهم بعضًا في الأعمال › 
لاحتياج هذا إلى هذا ) وهذا إلى هذا » قاله السدي وغيره 5 وقال قتأدة والضحاك : ليملك 
بعضهم بعضًا . وهو راجع إلى الأول . | د 
ا ق ا 


م قال نمال : © ولولا أن ۳ الناس أمة واحدة » أي : لولا آنا“ يعتقد كثير من 
7 الجهلة أن إعطاءنا المال دليل7”؟ على محبتنا لمن أعطيناهة'؟ » فيجتمعوا على الكفر لأجل 
المال عا م كل ابن شين والحسن ٠‏ وقادة مر ااي 6 ورف ل جنا أن يكدر 
بالرحمن لبيوتهم سقفًا من فضة ومعارج » أي . : سلالم ودَرَجَا من فضة قالهط"؟ ابن عباس » 
ومجاهد » وقتادة » والسدي » وابن زيد › وغيرهم - و عليها يظهرون » أي : يصعدون › 

8 ولبيوتهم أبوابًا 4 أي : غلاا على أبوابهم ‏ وسررًا عليها يتكئون © أي : جميع ذلك 
) يكون فضة  »‏ وزخرفًا # أي[*] : وذهبًا . قاله ابن عباس » وقتادة » والسدي » وابن زيد . 


[1] - سقط من : زاء خ . [۲] - في ز › خ : « يقيئا ) . 


[۳] - سقط من : ز» خ . ]٤[‏ - سقط من : ز» خ . 
[] - في زء خ : « قليل » . ]٦[‏ - في ز» خ : « أعطينا » . 


[۷] - في خ : ١‏ قال » . [۸] - سقط من : ز › خ . 


سورة الزخرف / الآيات ۲۹ - ٠٠‏ 





ثم قال : ل وإن كل ذلك لم متاع الحياة الدنيا 4 [ أي : ها ذلك من الدنيا ٠۳‏ الفانية 
راه تر ة عند الله » أي ha APRS‏ و 


يار i i Ae Ee‏ 
شربة ماء » . أسنده البغوي من رواية زكريا بن منظور » عن أبي حازم » عن سهل بن 
درا !عضن Eg e‏ ْ 


ورواه الطبراني من طريق رَمعة بن صالح » عن أبي حازم » عن سهل بن سعد » عن النبي 
صلا الله عليه وسلم : ١‏ لوعَدَلت الدنيا جناح بعوضة , ما أعطى كافرًا منها شينًا » . 


ثم قال : ل[ والآخرة عند ربك للمتقين © أي OES‏ 
ولهذاً ا قال حمر بن الاب" لرسول أله صا الله عليه وسلم حون تعد إيه في تلك 
المشربة لما أل من نسائه » فرآه علئ رمال حصير قد أثر بجنبه » فابتدرت عيناه بالبكاء » وقال :. 
با رسول الله ؛ هذا كسري وقيصر فيما هما فيه » وأنت صيفوة اله من خلقه . وكان رسول 
اله صل الله عليه وسلم متكيًا فجلس وقال : «أوَ في شك أنت يا ابن الخطاب ؟ !» ثم 
قال : ١‏ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا » » وفي رواية : و أما ترضئ أن 
تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ ! » . 


وفي الصحيحين أيسًا وغيرهما © أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تشربوا 
الو عد ا ا > فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة » . 


وإنما خولهم الله تعالئ في الدنيا الحقارتها 141 » كما روك الترمذي وابن ماجه““ » من 


O‏ ومن طريق زكريا بن منظور رواه ابن 5-5 ٠‏ والحاكم (05/4) وصحح إسناده الحاكم 
00 بأن ا ا الطبراني في «الكير )٥۹۲۱/۱(‏ من طريق عبيك بن 

es (YoY‏ ا و > عن أبي ازع :د . وقال رمدي : : احديث صحيح 
غريب» !! وعبدالحميد بن سليمان عكر الك ليت يتقوى بهل التابعات: لا ميا وأن له شراهدا عن 
عدد من الصحابة ولذلك رقم به أبو عبدالرحمن الألباني حديث )1۸٦(‏ من (الصحيحة) فراجعه بشواهده . 

9 - رواه البخاري )۲٤۹۸(‏ - وانظره بأطرافه عند رقم )۸٩(‏ - ومسلم )۱٤۷۹(‏ وغيرهما . 

0 - رواه البخاري (5477) › ومسلم )۲٠٦۷( )٤(‏ وغيرهما من حديث حذيفة . 

(08) - تقدم تخريجه انظر رقم )١8(‏ . 








3]] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
1 - في ز : « تعجلونها » » خ : ١‏ تجعلونها ) ١.‏ [۳] - في ز : ( سعيد 6 . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز › خ : « في الدنيا » . 
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3 طربق أبي حازم »عن سهل بن سعد ؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « لو کانت 


الدنيا | رن عند الله جناح بعوضة ما سق منها كافرا شربة ماء أبذا » . قال الترمذي : حسن 


00 59 لے ص رو کک وص 2 س 
e‏ ر لمن ا كز لم فين © و 
ڈو ی ألثبيل تنسب م كذرة 9© ع ,5 ج61 16 باك 


بین كيك د المطرقر فان فش بك كيذ © ل بطع و e‏ 
ES‏ المناب: 9 9 أفات د شیع صر أ وى الحم ومن 

6ك ف سكل ین @) وكا تک بك فَإنًا IS‏ © و 
ريتك اذى وَعَدْكَهُمْ إا لهم يروه © اسيك بای أي إِيك 


4 ر 


س سے م 1 م عل ر 
إتك على بطر شتير 9 و 1 یک لك قري رمتو فت © 
رو ی ص ص 2 ور سے کے ووم 
وسل من أرسلنا من قَبَلِكَ من 6 سلا أجعلنا جعلتا من دون الرملن ءالهة 0 
کے 


قول تعاي : 9 ومن يعش ‏ أي ا ا وا وف وك رن 

والعشا في العين : ضعف بصرها » والمراد هاهنا عشا البصيرة » ل نقيض له شيطانا فهو له 
قرين ) » كقوله : 9 ومن يُشَاققَ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولئ ونصله جهنم وساءت مصيرًا 4 » وكقوله : «إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) 
وكقوله : [ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أم 
ES‏ شر ور PICS‏ : © وإنهم 
ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون » حتى ما إذا جاءنا ‏ أي : هذا الذي تَعْافل عن 
الهدى نُقَيِض له من الشياطين من يضله » ويهديه إلا e‏ الجحيم . فإذا واف الله يوم القيامة 
عبرم بالشيطان الذي وكل به » [ قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ‏ © وقر 
بعضهم : ا حتىٰ إذا جاءانا © يعنى القرين والمقارن . 


1[7] - سقط من : خ . 
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قال عبد الرزاق 229 : أخيرنا معمر » عن سعيد الجريري قال : بنا أن الكافر إذا بُنث من 
قبره يوم القيامة شفعة!؟ بيده شيطان فلم يفارقه » حت يصيرهماة'" الله تعالئ إلى النار » فذلك 
حين يقول : 8 يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين 4 . 


والمراد بالمشرقين هنا هو : ما ين المشرق والمغرب  .‏ وما استعمل هاهنا تغليئًا » كما 
قير" : القَمَران » والغمران » والأبوان . قاله ابن جرير” '؟ وغيره . 


ثم قال تعالئ  :‏ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتر ن أي : لا 
يغني عنكم اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الاليم . 

وقوله : 8 أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين » أي : ليس 
ذلك إليك » إنما عليك البلاغ » وليس عليك هداهم » ولكن الله يهدي من يشاء » ويضل من 
يشاء » وهو الحكم العدل في ذلك . | 


ثم قال : ۾ فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون ‏ أي : لابد أن تق“ منهم ونعاقبهم › 
ولو ذهبت أنت ء «إ أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ‏ أي : نحن قادرون على 
هذا وعلى هذا . ولم يقبض الله رسوله حت أُقَدَ عينه من أعدائه › وحكمه في نواصيهم › 
وملّكه ما تضمنته صياصيهم » هذا معنى قول السدى » واختاره ابن جرير . 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمر؛ قال : تلا قتادة : 
فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون ) فقال : ذهب النبي صلئ الله عليه وسلم وبقيت 
التقمة » ولم بر الله نيه صلی الله عليه وسلم في أمته شينًا يكرهه حتئ مضئ » ولم يكن نبي 
قط إلا ورای العقوبة في أمته » إلا نبيكم صل الله عليه وسلم . قال : وذكر لنا أن رسول الله 
لي ل ا ل ا ا الا 
عز وجل © . ) 500 


017061 5/7 4( وإسناده صحيح إلى الجريري : وقد رواه ابن جرير‎ )١۱۹۹/۳( «التفسير» لعبد الرزاق‎ - 0١ 
. من طريق ابن ثور عن معمر به‎ 

0159 - تفسير ابن جرير )۷٤/۲٤(‏ . 

)۷( - تفسير ابن جرير )۷٥/۲٤(‏ ورواه عبدالرزاق (۱۹۷/۳) عن معمر به » وهذا مرسل وقد وصله › 
الحاكم )٤٤۷/۲(‏ من طريق محمد بن عبيد » عن محمد بن ثور به موصولاً » من حديث أنس » لکن فيه 
عنعنة قتادة » وقد ذكر السيوطي في «الدر المنشور» (5/5 ۷۲) وزاد عزوه إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 








[۱] - في ت : ( سَفْع). [۲] - في خ : ( يصيرها » . 
[مع - في ت : « يقال » . [4] - في ز : ( ينتقم 6 . 


[ه) - سقط من : ز › خ . 


1٤ ظ‎ 
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وذكر من رواية سعيد بن أبي عروبة » عن قنادة نحوه . ثم روئى ابن جرير [ عن الحسن ٠'11‏ 
بحن دللك ايسا . ش ْ 

وفي الحديث : « النجوم أمنة للسماء1؟] فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد , وأنا أمَنَةَ 
لأصحابي » > فإذا ذهبت ا أصحابي ما يُوعَدُون ١‏ ا" 


ثم قال تعالی ا ب 
ا [ المنزل ]1'؟ على قلبك » فإنه 3 ۽“ الحق » وما يهدي7"؟ إليه هو 0 مضي إلى 
صراط الله المستقيم » الموصل إلى جنات النعيم » والخير الدائم المقيم .00 

ثم قال : 8 وإنه لذكر لك ولقومك 4 › قيل"'! : معناه لشرف لك ولقومك » قاله ابن 
عباس » ومجاهد » وقتادة › والسدي 1 وابن زيد . واختاره ابن جرير ولم يحك سواه . 

وأورد لبقُي هاهنا حديتٌ الزهري » عن محمد بن بير بن طعم » عن معاوية قال : 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول هذا أ في یشک مهم يه عد که 
سات ا ما 


قرم لني به 0 ا 4 000 كان مارم ر وصفوتهم من الس من المهاجرين 
السابقين الأولين 03 ومن شابههم وتابعهم . 


وقيل : معناه : هل وإنه لذكر لك ولقومك 4 أي : PETTY‏ 
بالذكر لا ينفي من سواهم » كقوله : ظ لقد أنزلنا كم كاي دترم أفلا تعقلون » 
وكقوله : 9 وأنذر عشيرتك الأقربين » . ظ 

( وسوف اسالون € أي :عن هذا قران وكين ك فى العمل به والاستجالةاله.: ظ 
| وقوله . $ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 4 
ONO AOS - 0‏ أبي موسى الأشعرى » وبقية 

الحديث : 3 ٠‏ . . وأصحابي أمنة لأمتى ¢ فإدا ذهب أصحابى اتی أمتى ما يوعدون . 

» وكذا رواه أحمد (54/4) والنسائي في الكبرى‎ » ) ۰ ٠٠ المناقب قريش‎ : TT - )٩۹( 

كتاب : السير ٠/5(‏ ۰ ) من طريق شعيب بن أبى حمزة عن عن الزهري به . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [3] - في زء خ : ( من السماء ) . 
[۳] - ما بين المعكوفتين مكرر في ز . ]٤[‏ - فيات: هو . 
[] - في ز : ( يدي ) » خ : ( يجدى ) . ع - سقط من : خ . 
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أي : جميع الرسل د دوا إلى ما دَعَوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له ۽ ونّهوا عن 
عبادة الأصنام والأنداد > كقوله : ل ولقد بعشنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتبوا 
الطاغوت 4 › قال مجاهد : في قراءة عبد الله بن مسعود : (واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك 
رسلنا ) . وهكذال'' احكاه قتادة والضحاك والسدي عن ابن مسعود . وهذأ كأنه تفسير لا 
تلاوة » واللّه أعلم . ْ 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : واسألهم ليلة الوسراء فا فإن الأنبياء جمعوا له . واختار ابن 
جرير الأول 


لتاب لملم تة 9 الا 
تاه لاحر ادع لا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندك إت e‏ 9 نّا كشفتا 
يتا حر ادم ل 6 
یم الاب إا هم يتكثورت و2 


يقول تعال مخبرًا عن عبده ورسوله موسي - عليه السلام - : أنه ابتعثه إل فرعون وملئه 
من الأمراء والوزراء والقادة 1 والأتباع والرعايا » من القبط وبني إسرائيل 01 يدعوهم إلى عبادة الله 
0 وينهاهم عن عبادة ما سواه › وأنه بعث معه آيات عظامًا كيده وعصاه , 
وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم » ومن نقص الزروع والأنفس 
والثنمرات » ومع هذا كله استكبروا عن اتباعها والانقياد لها » وكذيوها [ وسخروا منها 1 1 
وضحكوا ممن جاءهم بها . 8 وما تأتيهم من ية إلا هي أكبر من أختها 4 » ومع هنا ما 
رجعوا عن غيهم وضلالهم ( وجهلهم وخبالهم . . وكلما جاءتهم آية و هذه الايات 0 
إلى موس - عليه السلام - ويتلطفون له في العبارة بقولهم : « يا أيها الساحر ‏ أي : 
العالم » قاله ابن جرير” "© . 


وكان علماء زمانهم هم السحرة 1 ولم يكن السحر عندهم في زمانهم مذمومًا ( فليس هلأ 





(۲۰) - انظر تفسيره (078/78 . 
019 - انظر تفسيره )860١/58(‏ . 





[1] - في ت : و هكذا ») . 
73؟ع - ما بين المعكوفتين في خ : « وسخروها منهما ) . 
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منهم ؛ على سبيل الانتقاص منهم › لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب!"! دل روا 
هو تعظيم في زعمهم ففي كل مرة يعون موسئ إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا ويرسلوا معه 
ني إسرائيل . وفي كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه » وهذا كقوله : 9 فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم أيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قومًا مجرمين » ولا وفع 
عليهم الرجز قالوا يا موسي ادع لنا ربك با عهد عندك لئن كشفت عنا الرجرٌ لنؤمان لك 
-- بني إسرائيل ء فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم 

ن 


O E N E 
آر أنا عير ین هذا الى هر مهي رک بک‎ © 5-00- 
یکاد‎ E ري م من کح افلا صروت زاف‎ 
۳ ژه ۴ و ر م ل‎ < ON 
e ین (09) لول ألى عليه اید ر ين 55 ا‎ 
ع6‎ 
e ڪت و وم أطَاعوةٌ اک 6م‎ © 


تا أَنتَفّمنًا ٠‏ ور منهر رتهم 1 موت 09 یآ ۶+ وم 
سام 5 72 کوک 
اکن د 


يقول تعالئ مخبرًا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده : أنه نه جمع قومه › فنادی فيهم 
متبججحا مفتخرًا بملك مصر وتصرفه فيها : <إ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من 
53 ا ل ا د ررد 
لإ فحشر فنادئ » فقال أنا رك الأعلن » فأخذه الله تكال الآخرة والأولى 4 . 
وقوله : أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ‏ قال السدي : يقول : بل أنا خير من هذا. 
الذي هو مهين ويكاكال يعض جاه دعر : إن « أم » هاهنا بمعنى « بل » . ويؤيد هذا 
ما حكاه الفراء عن بعض القراء أنه قرأها  :‏ أما أنا خير من هذا الذي هو مهين) . قال ابن 
| جرير : ولو صحت هذه القراءة لكان معناها صحيحًا واضحًا » ولكنها خخلاف قراءة الأمصار » 
OEE‏ 
قلت : وعلئ كل تقدير فإنما يعني فرعون - عليه اللعنة - أنه خير من موسي - عليه 
السلام - وقد كذب في قوله هذا كذبًا بيئًا واضحًا » فعليه لعائن الله الجتابعةظ"؟ إلى يوم 


[1] - في ز › خ: « يناسب © . [؟] - في زء خ : « التابعة » . 
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القيامة . 

ويعني بقوله 9 مهين # كما قال سفيان : حقير . وقال قتادة » والسدي : يعني ضعيف . 
وقال ابن جرير : يعني لا مُلك له ولا سلطان ولا مال . 

ولا يكاد ييين» يعني : لا يكاد يفصح عن کلامه» فهو عي" حصر . 

قال السدي : 9 لا يكاد ببين # أي : لا يكاد يفهم . وقال قتادة » والسدي » وابن 
جرير : يعني" عبِيَ اللسان . وقال سفيان : يعني في نسانه شيء من الجثرة حين وضعها في 
فيه وهو صغير ٠‏ ) ) ا 000 

وهذا الذي قاله فرعون - لعنه الله - كذب واختلاق » وإنما حمله على هذا الكفر والعناد , 
وهو ينظر إلى موسي - عليه السلام - بعين كافرة شقية » وقد كان موس - عليه السلام - 
من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الألباب . وقوله : # مهين # كذب › 
بل هو المهين الحقير حْلْقَةَ وخلقًا وديئًا . وموس هو الشريف الرئيس/'! الصادق البار الراشد . 
وقوله : ( ولا يكاد يبين © افتراء أيضًا » فإنه وإن کان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء 
من جهة تلك الجمرة » فقد سأل الله - عز وجل - أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله › 
وقد استجاب الله له في قوله : ( قد أوتيت سؤلك يا موسئ 4 , وبتقدير أن يكون قد بقي 
شيء لم يسأل إزالته > كما قاله الحسن البصري » ونما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ 
والإفهام » فالأشياء الحلقية"“ التي ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليها » وفرعون 
وإن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذاء ونما أراد الترويج عل رعيته » فإنهم كانوا جهلة 
أغبياء » وهكذا قوله : 8 فلولا ألقي عليه أسْورّة من ذهب 4 أي" : وهي ما يجعل في 
الأيدي من الحلي . قاله ابن عباس وقتادة وغير واحد .00 

« أو جاء معه الملائكة مقترنين ‏ أي : يكتنفونه خدمة له ويشهدون بنصديقه » [ نظر إلى 
الشكل 7" الظاهر » ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه » لو كان يعلم » ولهذا 
قال تعالئ  :‏ فاستخف قومه فأطاعوه ‏ أي : استخف عقولهم » فدعاهم إلى الضلالة 
فاستجابوا له ؛ 9 إنهم كانوا قومًا فاسقين » . 


قال اله تعالئ : « فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » › قال علي بن أبي 
طلحة » عن ابن عباس : «9 آسفونا » : أسخطونا "© . 


. رواه ابن جرير (84/10) وفيه انقطاع بين علي بن أبى طلحة » وابن عباس‎ - (YY) 





[1] - في خ : ل غبي )2 . [۲] - سقط من : خ . 
(۳] - سقط من : خ . ]٤[‏ - في زء خ : « اللقة » . 


هع - سقط من : زع خ. 
[5ع - ما بين المعكوفتين في ز » خ : ١‏ نظرًا للشكل » . 
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وقال الضحاك عنه: أغضبونا. وهكذا قال ابن عباس أيضَّاء ومجاهد » وعكرمة » وسعيد 
أبن جبير ) ومحمد بن كعب القرظي › وقتادة 4 والسدي › وغيرهم من المفسرين . ظ 

وقال ابن أبي ات(" ا حدثنا أبو عبيدآ'؟ الله ابن أخي ابن وهب ء حدثنا عمي » حدثنا 
1 ابن لهيعة » عن عقبة بن مسلم التجيبي » عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
قال : « إذا رأيت الله - عز وجل - يعطي العبد ما شاء وهو مقيم على معاصيه › فإنما ذلك 
استدراج منه له" » , ثم تلا : # فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » . ظ 
وحدثنا أي » حدثنا يحبيع بن عبد الحميد الحماني » حدثنا قيس بن الربيع » عن قيس 
ابن مسلم » عن طارق بن شهاب قال : كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة » فقال : 
تخفيف على المؤمن » وحسرة على الكافر . ثم قرأ : 8 فلما آسفونا انتقمنا منهم » . 

وقال عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - : وجدت النقمة مع الغفلة . يعني قوله : 
a e‏ 

ENT Fy EY O 


َم 0 2 مریم ملد إن Rar‏ 9©) وقالوا 
ایشا حبر ا و ما صَرَْهُ آكَ إل جلا بن مر َو رة (2©) إن 
هو لا عبد انعا عله ولھ منک یی شید 7 وو كنا بات 
منک مَليَكْةَ فى الْأرضِ فوت ( وإِنَم يلم لِسَاعَةِ قلا تمترت يا 
1 ا مسقب 7 ولا : و دكم الشيِطن | 52 


PIE‏ ر 9 ع 2 م اسم ع عر 
©) ل عه ميس بيت 16 5: جکر بالوکة ولابین کہ 


. چ تقدم تخريجه (سورة الأنعام/آية ج(‎ (YT) 
وقد زاد عزوه إلى ابن المنذر‎ » )۷۲۸٠۷۲۷/١( وكذا عزاه لابن أبى حاتم السيوطي في «الدر المنشور»‎ - )۲٤( 
وإسناده ضعيف لضعف الحماني وقيس بن الربيع ) » لکن صح مرفوعاً من وجه آخر [راجع کتاب (الفوائد)‎ 


]١[‏ - سقط من : خ . [۲] - سقط من : زاءاخ. 
[۳] - في خ : ( بعدهم 6 . 





سورة الزخرف / الأيات لاه - ٠٠‏ 


مي ا ا 


بعص آآذی O:‏ فيه فانموأ 
ya r EE 77‏ و Ek‏ كراب يِن بيهم فول 
AE ١‏ چ بي 7 لد 

E ديت‎ 


نشول تعالى مخبرًا عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل : # ونا ضرب ابن 
مريم مفلا إذا قومك منه يصدون ) » قال غير واحد » عن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة › 
والضحاك » والسدي : يضحكون » [ أي : أعجبوا بذلك . 


وقال قتادة : يجزعون ويضحكون ]1'! . وقال إبراهيم النخعي : يعرضون . 


a E‏ 0 في السيرة حيث قال : وجلس رسول الله 
صل الله عليه وسلم - فيها بلغني - 0 بن المغيرة في المسجد » فجاء النضر بن 
ل عي بل الى ل دجي ل OE‏ ا 
اله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله ميل الله عليه وسلم حى 
أفحمه » ثم تلا عليه وعليهم  :‏ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم آم لها 
واردون 4 . الآيات . ثم قام رسول الله صلئ الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن الرّبغرى 
تي٠‏ ت ربل فقا اراي بن المغيرة له : والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب 
وما قعد » وقد زعم محمد آنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم . فقال عبد الله بن 
الزبعري : أما واللّه لو وجدته لحْصَميُه » سلوا محمدًا : أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع 
من عبده » فنحن نعبد الملائكة » واليهود تعبد عزيرًا » والنصارى تعبد المسيح أبن مريم ؟ فعجب 
الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله ؛ بن الرّبغرئ » ورأوا أنه قد احتج وخاصم » فر 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال e‏ حب" أن يعبد من دون الله › فهو 
مع من عبده » فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته » » فأتزل الله عز وجل : © إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنئ أولئك عنها مبعدون 4 أي : عيسيل [ وعزير ومن عبد معهما 1" 
من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله - عز وجل - فاتخذهم ٠‏ من يعبدهم من أهل 
الضلالة أربابًا من دون اللّه . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون اللائكة و1 بيات الله » 
۾ وقالوا اتخل الرحمن ولا سبحانه بل عباد مکرمون ‏ .. . الآيات › وتَرّل فيما يذكر من 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [1] - في زء خ : « أراد ) 
[] - ما بين المعكوفتين في ز : « وعزيرًا ومن عبدوا » .[4] - في خ : ١‏ فاتخذوهم » . 
[ه] - في ت : « وأنهم » . 


ا ا سورة الزخحرف / الآيات ۷ه - ه> 


أمر عيسيل وأنه يعبد من دون الله ٠‏ وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته ل ولا 
ضرب ابن مريم مثلا إذا قرمك منه يصدون ¶ أي : يصدون عن أمرك بذلك من قولهط'؟ . ثم 
ذكر عيسى فقال : لإإن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل » ولو نشاء لجعلنا 
منكم ملائكة في الأرض يخلفون » وإنه لعلم للساعة 4 أي : ما وضعت على يديه من الآيات 
من إحياء الموتول وإبراء 0 فکفی به دليلا على 0 الساعة . يقول : 9 فلا تمترن بها 


وذكر ابن جريرة ' ارق من إن ما : « ولا ضرب ابن مرم ملا إذا 
قرمك منه يصدون 4 › قال : يعني قريشًا » لما قيل لهم : ( إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم ألتم لها واردون ) إلئ آخر الآيات › فقالت له قريش : فما ابن مريم ؟ قال : 
وذاك عبد الله ازمر . فقالوا : والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه راء كما اتخذت 
النصارئ عيسئ ابن مريم ربا . فقال الله تعالى : « ما ضربوه لك إلا جدلاء > بل هم قوم 
خصمون » 

وقال الإمام أحمد"“ : حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا شيبان » عن عاصم ب بن أبي 
النججود » عن أبي رَزين » عن أبي يحي - مولئ ابن عقيل الأنصاري - قال : قال ابن عباس : 
لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قط » فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها , 
0 . قال . ثم طفق يحدثنا » فلما قام نَلاوَمنا أن لا نكون سألناء 
عنها؟ . فقلت : أنا لها إذا راح غدًا . فلما راح الغد قلت : يا ابن عباس ؛ ذكرت أمس أن آية 

من القرآن لم يسألك عنها رجل قط > فلا تدري أعلمها الناس أم لم بغطنوا لها ؟ فقلت : 
أخبرني عتها وعن التي قرات قبلها . قال : نعم » إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 


(6؟) - رواه ابن جرير (87/1) بإسناد مسال بالضعفاء » أولهم عطية العوفي . 

)7( - «المسنده )۳١۱۸۰۳۱۷/۱(‏ وصحح إسناده الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر في افطل المبددة 
راج رقم ۲۹۲۱/ )۳۲۹۰۳۲۸/٤(‏ ] وإسناده حسن لكلام في عاصم بن أبي النجود » وباقى رجاله 
ثقات > وقد رواه ابن أبى حاتم - كما قال المصنف هذا - من طريق آدم ثنا شيبان به » ورواه الطبراني في 
«المعجم الكبير» )١77/40/17(‏ من طريق الوليد بن مسلم ثنا سفيان » وشيبان عن عاصم به . 
ورواه الطبراني أيضاً )١۲۷۳۹/۱۲(‏ من طريق علي بن المديني » ثنا يحبى بن آدم » عن أبى بكر بن عياش » 
عن عاصم بهدلة » عن أنى رزين » عن ابن عباس به ء كذا ليس فيه لأبو يحى الأنصارية وأبو بكر بن 
عياش متكلم في حفظه » فرواية شيبان وسفيان أصح . 
والحديث ذكره الهيئمي في «امجمع) (۱۰۷/۷) وقال : « رواه أحمد والطبراني . . . .وفيه عاصم بن بهدلة 
وثقه اخم وغيره وهو سيىء الحفظ » وبقية رجاله رجال الصحيح ) . 
والخبر ذ كره السيوطي في والدر المنثور) 0/8/١‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه . 


[1] - في خ : ١‏ قولك » . 


سورة الزخرف / الآيات لاه - ٠٠‏ ۳۲۱ 


لقريش : ١‏ يا معشر قريش » إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير ) و 
أن النصارئ تعبد عيسى ابن مريم وما تقول في محمد ٠‏ فقالوا : يا محمد ؛ ألست تزعم أن 
عيسئ كان نبي وعدا من غنات اللا فإن كنت صادقا كان أآلهتهم كما" تقولون؟ 
قال : فأنزل الله $ ونا صرب ابن مر ملا إذا قومك منه يصدون 4 1 قلت : م 


يَصدّون؟ 1" قال اليححكه هجر i‏ الاماعة 4 كان OT‏ 
قبل القيامة O‏ | 


ئ قل أن آل ماق + .سجلانا و ق 2 
عاصم بن أبي النجود » عن أبي أحمد مولئ الأنصارة"؟ » عن ابن عباس قال قال وسول: الله 
صلی الله عليه وسلم : ١‏ يا معشر قريش » إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير » . فقالوا 
له : الست لست تزعم أن عيسئ كان نييًا وعبدًا من عباد الله صالحا » فقد كان يعبد من دون الله ؟ 
فأتزل الله عز وجل : # ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون 4^" E.‏ 


وقال مجاهد قوله : ولا ضرب ١‏ مغلا 2 مك منه يصدون © » قالت 
في بن مرم قو 
قريش : إنما يريد محمد أن نعبده كما عبد قوم عیسیٰ عيس'[*] . ونحو هذا قال قتادة . 


٠‏ وقول : # وقالوا آآلهتنا خير أم هو » , قال قنادة : يقولون" : آلهتنا خير منه . وقال 
ة : قرأ ابن مسنعود : (وقالوا آآلھتنا خير أم هذا ) يعنون محمدًا صلی الله عليه وسلم . 


وقوله : ما ضربوه لك إلا جدلا 4 أي را وهم بعلت أنه لينن رارف عل الآية , 
لأنها لما لا يعقل » وهي قوله : © إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » . لم هي 
خطاب لقريش › وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأنداد › ولم يكونوا يعبدون ا 
bi‏ رادار 
E RA‏ ا a a‏ 
هُدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل » , ثم تلا هذه الآية : # ما ضربوه لك إلا جد بل هم 
قوم خصمون » . 


. )518/١1( المسند‎ - )۲۷( 
. )١1514/1١1( الطبراني‎ - )۲۸( 


[1] - في زاءخ : ١‏ لكما ؛ . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
[۳] - في زاء خ: و الأنصاريين » . ]٤[‏ - سقط من : ز » خ. 
[6) - في ززاءخ : «يقول » . [5] - في زءخ : « يوردونه ٩‏ . 


سورة الزخرف / الآيات لاه - ه> 





وقد روك رماي جوواين تن زرا رز رو الور لات ا ا به . ثم قال 
الترمذي : حسن صحيح › لا نعرفه إلا من حديثه" . كذا قال . ) 


وقد روي من وجه آخر عن أبي أمامة بزيادة » فقال ابن أبي حاتم TT‏ 
الرملي » حدثنا مُؤمل » حدثنا حماد » أخبرنا أبن مخزوم » عن القاسم أبي عبد الرحمن 

- الشامي » عن أبي أمامة - قال حماد : لا أدري رفعه أم3'؟ لا ؟ قال : ما ضلت أمة بعد نبيها 
إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدر » وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل » ثم قرأ : 
ل ما. ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون چ" . 


وقال ابن جرير أيضًا : حدثنا او کف حدثنا ا و عا ن عن عاد بن 
موا E e‏ مس رول اللاعاى الله عليه روسل 
الح ع > ثم قال : ٠لا‏ تضربوا ن يل ٠‏ فإنه ماضل قرم قط إل أوتوا 
الجدل » , ثم تلا : [ ما ضربوه لك إلا جدلً؟ بل هم قوم خصمون) . 


وقوله :ل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه » » يعني عيسئ > عليه السادم عدمافن إلا عبد اعم 
الله عليه بانبوة اند > ه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل 4 أي : دلالة وحجة وبرهانالا؟ على 


وقوله .ل ولو تشاد لطن مدكم € آي : بدلك ب ملافكة في الأرض يخلفوت 6 » قال 
السدي : يخلفونكم فيها . وقال ابن عباس » وقتادة : يخلف بعضهم بعضًا » كما يخلف 
بعضكم بعضًال"؟ . وهذا القول يستلزم الأول . وقال مجاهد : يعمرون الأرض بدلكم . 


(۲۹) - المسند (/7670817) . حجاج بن دينار ل العمل و لسن ادن . وقال أبو حاتم لا 
يحتج به . وقال الدارقطني : ليس بالقوي . وقد وثقه ابن المبارك ويعقوب بن شيبة والعجلي . (الميزان /١‏ 
)0١‏ . وشهاب بن خراش : صدوق يخطئ روى له أبو داود . 
وأخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة الزخرف (ه / ۳۷۸ 2 ۳۷۹ / رقم : 
(Yor‏ . وقال : هذا حديث حسن صحيح إما نعرفه من حديث حجاج بن دينار » وحجاج ثقة مقارب 
الحديث »6 . وابن انط د ين : /4) . كلاهما من 
طريق ا 


. )91/75( تفسير الطبري‎ - )۳٠( 
. » غبادة‎ ١ : سقط من : خ . 0 [۲] - في زءخ‎ - ]1[ 
. سقط من : خ‎ - ]٤[ . سقط من : ز + خ‎ - ]9[ 
. ) في خ : ف أمة » , [5] - في ات : « وبرهان‎ - ]٥[ 


7ح ا + زوي)عخ. 


سورة الزحرف / الأيات لاه - ٦٠‏ ۳ 


وقوله : 9 وإنه لعلم للساعة 4 › تقدم تفسير ابن إسحاق : أن الراد من ذلك ما مث 1 
يه عيسئ - عليه السلام 3 من إحياء اموت وإبراء الأكمه والأبرص 4 وغير ذلك من الأسقام . 
وفي هذا نظر . وأبعد منه ما حكاه قتادة » عن الحسن البصري وسعيد بن جبير : أن" الضمير 
في © وإنه 4 » عائد عل القرآن » بل ر بل الصحيح أنه عائد عل عيسي ») فن" السياق في 
ذكره » ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة » [ كما قال تبارك وتعالئ : # وإن من أهل 
الكتاب إلا يمان به قبل موته 4 قبل موت عیسی - عليه السلام - ثم ويوم القيامة f‏ 
يكون عليهم شهيدًا ) ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى : [ 9 وإنه لعلم للساعة # أي ع1*؟ : 
[ أمارة ودليل على وقوع الساعة ]1 » قال مجاهد : # وإنه لعلم للساعة 4 أي : أية للساعة 
خروج عيسي ابن مريم قبل يوم القيامة . وهكذا روي عن أبي هريرة » وابن عباس » وأبي 
العالية ¢ وأبي مالك ¢ وعكرمة 4 والحسن > وقتادة 4 والضحاك ¢ وغيرهم . 


وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اين بنزول یسن [ بن 
م - عليه السلام - قبل يوم القيامة إمامًا عادلا وحكمًا مقسطًا . 


وقوله : 8 فلا تمترن بها أي : لا تشكوا فيها » إنها واقعة وكائنة لا محالة › 
«( واتبعون 4 أي : فيما أخبركم به # هذا صراط مستقيم » ولا يصدنكم الشيطان [ 4 › 
أي : : عن اتباع الحق 9 "٣‏ إنه لكم عدو مبين » ولا جاءَ عيسئ بالبينات قال قد جئتكم 
بالحكمة 4 أي : بالنبوة » لإ ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه 4 . ا 

قال ابن جرير: يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية""“ بهذا اللاي قاله تين ا ر 
توليمن رع أن و ابعش ) افا بس 0 كل 6ه واتتشهك: قزل اليه الاتباعر رعيف 013 51 

تواك EEE‏ إذا ل اوها أو يعتلق1١٠]‏ عض النفوس حمامها 


وأولوه على أنه أراد جميع النفوس'' . قال ابن جرير : ونما اراد نفسه فقط » وعبر بالبعض 
ا ر 


(۳۱) - تفسير الطبري )٠٥/۲١(‏ . 
[1] - في زء خ: ١‏ ييعث ٤‏ . [؟] - في ات : «أي )© . 
[”] - في خ : و لأن ». 5 = ين المعكوفتين سقط من + ز ٤چ‏ 


. سقط من : خ‎ - ]٥[ 

[5ع - ما بين المعكوفتين في ز : « أية للساعة » » وسقط من : خ . 

لام - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز . [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
9ع - ما بين المعكوفتين سقط من ت . ,٠١[‏ - في ز › خ: « تعتلق ) . 

. سقط من : ز› خ‎ - ١١13 
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وق : ( فاقوا الله 4 أي : یما أمركم به » (٠‏ وأطيعون 4 » فيما جسكم به » ل إن الله 
مشتر ن في عبادته وحده لأ كرك اله هط هذا راط ن 4 111 أي ها الذي 
جيتكم به هو الصراط المستقيم » وهو عبادة الرب - عز وجل - وحذه . 

و ا کک ا : اختلفت الفرق قاروا شبنا يا متهم 


إنه الله - - تعالن الله عن قولهم علوًا كبا - ولهذا قال : 9( ويل للذين ظلموا من عذاب بوم 


هَل ينظروت 5 الا أن اهم بَْمَهُ َة ثم قمر © @ الآ 


e‏ سے ۳ ص و و 7 1 ر 
وميل بعضهم هر ضٍ عدو إلا الْمتّيِيت 09 3) يعياد لا < ر ايوم 


و 76 2 8 لذن اموا 07 وحكانوأ لمي © 


5 ألْحََةَ انم 6 وزو ام ا : طا اف علوم كن من ذهب 


وا راب وفيه كتتهيد الأ بکد الذعیت اشر فا يدوت 


© وباك تة ال رموه كل لے @ ن ا کک 


يقول تعاليل : هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل8 إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم 
لا يشعرون » أي : فإنها كائنة لا محالة وواقعة » وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين . فإذا 
لي ا ري ا 
عنهم ٠.‏ | 

وقوله تعالئ 0 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عد و إلا المتقين #4 أي : كل صداقة وصحابة 
لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة 4 إلا مأ كان " - عرز وجل > فإنه دائم بدوامه 5 وهذا 
كما قال إبراهيم - عليه السلام - لقومه : 3 إغا اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في 
الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضًا ومأواكم النار وما لكم 


من ناصرين 4 . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 
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وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي - رضي الله 
عنه - : ل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا لمتقين 4 » قال : خليلان مؤمنان » وخليلان 
کافران » ونی" أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خايله » فقال : اللهم ال 
يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك » ويأمرني بال خير وينهاني عن الشر » وينبعني أني" ملاقيك › 
لهم ؛ فلا تضله بعدي حتي تريه مثل ما أريتني » وترضی عنه كما رضيت عني . فيقال له : 
اذهب فلو تعلم ماله" عندي لضحكت كثيرًا وبكيت قليلا . قال : ثم يموت الآخر » فتجتمع 
أرواحهما » فيقال : ليشن أحدكما عل صاحبه » فيقول كل واحد منهما لصاحبه : نعم الأخ ‏ 
ونعم الصاحب » ونعم الخليل . واذا مات أحد الكافرين فيشرا“ بالنار ذكر خليله فيقول : 
اللهم ؛ إن خليلي فلانا كان يأمرني , بمعصيتك ومعصية رسولك » ويأمرني بالشر وينهاني عن 
الخير ' ويخبرني أني غير ملاتيك » الهم LL A an e e‏ 
كل واحد منكما 1 5-6 فیقول کل 25 18 ساس : س الأع» ویس 
الصاحب » ويعس الخليل . رواه ابن أبي حاتم ° . 


واب E‏ 
حدثنا أبو جعفر محمد بن الخضر بالرقة » عن معافئ » حدثنل'؟ حكيم بن نافع > عن 
الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - - قال : قال رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم : « لو أن رجلين تحابا في الله » أحدهما | بلمشرق والآخر بالمغرب ) الجمة!"! الله 

1 بينهما يوم القيامة » يقول : هذا الذي أحببته في ب"‎ ٠ 


وقوله : # يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون » [ ثم بشرهم فقال : 9 الذين 
آمنوا بأياتنا وكانوا مسلمين 4 ع اي ات قلوبهم وبواطنهم 3 وانقادت لشرع الله جوارحهم 
وظواهرهم . ) 


قال المعتمر بن سليمان » عن أبيه : إذا كان يوم القيامة فإن الناس حين يبعثون لا يبق أحد منهم 





(۳۲) - تفسير عبد الرزاق )١55/1(‏ . 
(09) - مختصر تاريخ دمشق (۷۹/۲۷) . 





[1] - في ت : (ف توفى 24 . [۲] - في خ : « أنه ) . 
ع - في نفسير عبد الرزاق : مالك . 
[:] - في ت : ( وبشر ]٥[ . ٤‏ - سقط من : ز › خ. 


[5] - في ز » خ : ١‏ بن ٤‏ . [۷] - في خ : ( يجمع ) . 
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إلا فزع » فينادي مناد : طز يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ‏ ]1'؟ فيرجوها الناس . 
كلهم › قال : فيتِْعُها : ل الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين » » قال : فييأس الناس منها غير 


ل ادخلوا الجنة 4 أي : يقال لهم : ادخلوا الجنة 8 أنتم وأزواجكم 4 أي : نظراؤكم 


: EE : oR o RYN 
. تحبرون ) أي : تنعمون7'؟ وتسعدون » وقد تقدم تفسيرها في سورة الروم‎ « 


#يطاف عليهم بصحاف من ذهب 4 أي : زبادى أنية الطعام » © وأكواب 4 > وهي : 
آنية الشراب » أي : من ذهب لا خراطيم لها ولا عُرى » ا وفيها ماتشتهي الألفس ) - وقراً 
بعضهم : (١‏ تشتهيه الأنفس 4 9١‏ وتلذ الأعين 4 أي : طيب الطعم والريح وا"احسن المنظر . 


قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد » عن عكرمة - مولئ ابن 
عباس - أخبره أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : « إن أدلئ أهل الجنة منزلة وأسفلهم 
درجة » لجل لا يدخل الجنة [ بعده ١*٠]‏ أحد , يُفْسَح1"! له في بصره مسيرة مائة عام في 
قصور من ذهب , وخيام من" لؤلؤ » ليس فيها موضع شبر إلا معمور يغدئ عليه ويراح 
بسبعين ألف صحفةا ؟ من ذهب , ليس فيها صحفة إلا فيها لون ليس في الأخرئ مثله, 
شهوتها”' في آخرها كشهوته في أولها » لو نزل به جميع أهل الأرض لوسع عليهم مما 
أعطي » لا ينقص ذلك ما أوتي شي و29 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد » حدثنا عمرو بن ساد 
الشزحي' ‏ , حدثنا عبد الله بن وهب » عن ابن لَهيعّة » عن عُقَيل بن خالد » عن الحسن › 
عن أبي هريرة ؛ أن أبا أمامة - رضي الله عنه - حدث أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
حدثهم - وذكر الجنة - فقال  :‏ والذي نفس محمد بيده » لخدن أحدكم اللقمة فيجعلها 
في فيه ثم يخطر على باله طعام آخر » فيتحول الطعام الذي في فيه على الذي اشتهئ » ثم 
قرأ : ل وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون » . 





6 - تفسير عبد الرزاق (؟/50١)‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [1] - في خ : « تتنعمون ) . 
[۳] - سقط من : زاء خ. ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من زء خ . 
[©] - في زء خ : (١‏ يفتح ) . [5] - سقط من : زاء خ. 


[۷] - في ز : ( صحيفة ) . 
[8] - في ز : ( فشهوته ) » خ : ( فيشهونه ۲ . [5] - في ز : « ثوار» . 
]۱١[‏ - في زءخ : ١‏ الرخى 6 . 
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[ ]1'؟ الأشعث الضرير » عن شهر بن حوشب » عن أبي هريرة ؛ قال قال رول الله 
الله عليه وسلم : « إن أدنئ أهل احخنة ر إن له لسبع درجات › وهو على السادسة وفوقه 
السابعة » وإن له ثلالمائة خادم » ويغدى عليه ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفةا"'! - ولا 
أعلمهة”؟ إلا قال : من ذهب - في كل صحفةآ“؟ لون ليس في الأحرى » وإنه ليلذ أوله 
كما يلذ آخره » 1 ومن الأشربة ثلاثمائة إناء » في كل إناء لون ليس في الآخر ‏ وإنه ليلذ 
أوله كما يلذ آخره ٣‏ وإنه لیقول"۲ ا لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة 
وسقيتهم » لم ينقص ما عندي شيء > وإن له من احور العين لاثنين وسبعين زوجة سوى 

أزواجه من الدنيا وإن الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض *" . . ظ 


© وأنتم فيها 4 أي : :في الجنة ج خالدون 4 أي : DE‏ تخرجون منهأ ولا تبغو ن(“ عنها 
حولا . ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان : 9 وتلك | الجنة التي أورثتموها جا كنتم 
تعملون » أي : أعمالكم الصالحة كانت سيا لشمول رحمة الله | إياكم © فإنه لا يدخل أحدًا 
عملّه الجنة » ولكن بفضل م.1؟] الله ورحمته . وإنما الدرجات تفاوتها بحسب عمل 
الصالحات . ظ 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان المقرئ › حدثنا يوسف بن يعقوب - يعني 
الصفار - حدثنا أبو بكر بن عياش » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة - رضي 
لله عنه - قال ار الس ا لوا : كل أهل النار يرى منزله من اجن 
النار فيقول ل( رما كنا لهتدي لولا أن هدانا الله > > فيكون2"1 له شكرا » . قال 
و7٠‏ "فال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في 
النار > فالكافر يرث المؤمن منزله من" " النار . والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة . وذلك 
قوله تعالئ : ط وتلك الجنة التي أورئتموها با كنتم تعملون 294 . 


وقوله : (« لكم فيها فاكهة كثيرة » أي : من جميع الأنواع » ©( منها تأكلون »4 أي : 
(6") - المسند )٥۳۷/۲(‏ . 
(5) - ورواه أحمد في المسند (؟/011) . 


[1] - ما بين المعكوفتين في زء خ : « أبو» . [7] - في زاء خ : « صحيفة 6 . 
[۳] - في ز» خ : « أعلم » . ]٤[‏ - في ز » خ : ( صحيفة ) . 
[ه] - ما بين المعكوفتين في سقط من : زء خ . [1] - في ت : «يقول ) . 
[] - في ت : يا رب » . [4] - في زء خ : «١‏ يغوك ) . 
[۹] - سقط من : ز» خ . ٠‏ - في ت : 9 ليكون » . 


3[ - سقط من : ز» خ . ]١1[‏ - في ز» خ : ١‏ في ). 
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مهما" اخترتم وأردتم . ولا ذكر الطعام والشراب » ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة  .‏ 





د A‏ 7 4 دي ا مدب شريو > r ee E NN‏ عه وار OR‏ 
إن المجرمين فى عذاب جهنم خللدون لول لا يفار عنهم وهم فيه 7 ن اونا 
صا 


وما طامتھم وکن اوا هم الظَلِِينَ (3)) واد نكيف بض عتا دي قال 
ا 2 جم ددس سس م جم رر 2 چا صر سال سے سے کے 7 
٠‏ اکر مکوت 9 لقد جنر بلي ولكن أ رکم لحي هون 2 


سم کک 22 رح عر 0 
أرما مرا فإنا مبرمون )9( 


للا ذكر حال السعداء » تى بذكر الأشقياء , فقال : 8 إن الجرمين في عذاب جهنم 
خالدون ء لا يقر عبهم 4 أي : ساعة واحدة ‏ وهم فيه مبلسون » أي : آيسون من كل 
حير » # وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظلمين » أي : بأعمالهم السيئة بعد قيام الحججج 
عليهم وإرسال الرسل إليهم » فكذبوا وعصوا » فجوزوا بذلك جزاء وفاقًا » وما ربك بظلام 
للعبيد . 8 ونادوا يا مالك وهو : خازن التار. 

قال البخاري : حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا سفيان بن عبينة » عن عَمْرو بن عطاء » عن 
صفوان بن يعلى » عن أبيه ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر : 
# ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك 4" . أي : ليقّبض""" أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه 
انهم كما قال تعالى : ل لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها » وقال : 
8 ويتجنبها الأشقى » الذى يصلى الدار الكبرى » ثم لا يموت فيها ولا یحیی )4 فلما سألوا ان 
يموتوا أجابهم مالك  :‏ قال إنكم ماكثون ‏ . قال ابن عباس : مكث ألف سنة » ثم قال : 
إنكم ماكثون . رواه ابن أبي حاتم . ش ش 

أي : لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها . 

ثم ذكر سبب شقوتهم وهو مخالفتهم الحق7! ومعاندتهم له » فقال : لقد جئناکم 
بالحق 4 أي : بيناه لكم ووضحناه وفسرناه » 3 ولكن أكثركم للحق كارهون 4 أي : ولكن 
كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه » وإنما تنقاد للباطل وتعظمه » وتَصّدّ عن الحق وتأباه » 
وتُبغض أهله . فعودوا على أنفسكم بالملامة » واندموا حيث لا تنفعكم الندامة . 


(۳۷) - صحيح البخاري .)٤۸۱۹(‏ 


[1] - في زءخ : « مما» . [1] - في زءخ : « ليقض » . 
1 ] - في ت : و للحق » . 





ثم قال تعالى : «[ أم أبرموا أمرًا فإنا مبرمون © قال مجاهد : أرادوا كيد شر فكدناهم وهذا 
الي اله مجاهد كما كال تما : # ومكروا مكرًا ومکرنا مكرًا وهم لا يشعرون 4 › وذلك 
لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه » فکادهم الله » ورد 
وبال ذلك عليهم » ولهذا قال : © أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم »© أي : سرهم 
وعلانيتهم › ل بلق ورسلا لديهم بكرن 4 أي اتك تمل ماهم عليه + وا ا 
يكتبون أعمالهم » صغيرها وكبيرها . 


آم e‏ ص 2 سبو آنا لا سح سرهم ب ا 0 جم يبو 2) فل إن 


عتا يصو © درم ووا لبوا ی يكشأ بوم الى 
بوعدون وها هو الى في السَمَاءِ لَه وني الأرض 7 وهو هو اليم الْعَلِيمَ 
اى لم مك التَمَوتِ ولأرض وما يتما وعدم عِلْمْ ألسَاعَةٍ 
ولتد جوت 09 ولا بنرك ألدرت يدعوت عن دونه الشفعة 
بک ای سا را راد 
تكن (9©) قبل يرب إن کوک وم لا زمرت لو اصح عنم فل 
مك توق بتكف كمون كمون 09 
. يقول تعالي : لإ قل » يا محمد لإ إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 4 أي : لو 
فرض هذا لعبدته على ذلك › > لأني عبد من عبيده » مطيع لجميع ما يأمرني به » ليس عندي 
استكبار ولا إباء عن عبادته » فلو فرض كان هذا » ولكن هذا ممتنع في حقه تعالي » والشرط ١‏ 


يازم منه الوقوع ولا الجواز أيضًا > كما قال تعالیٰ : ج لو أراد الله أن يتخذ ولذا لاصطفئ مما 
يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار © . 


قال بعض المفسرين في قوله : # فأنا أول العابدين ‏ أي : الأنفين . ومنهم سفيان 5 
والبخاري حكاه فتمال : ويقال أول العابدين : الجاحدين من ید يَعْجَدُ 7 


وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد مارواة عن يونس بن عبد الاعلئ » عن أبن وهب : 





م 
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0 حدثني أبن أبي ذئب » عن آي" قسيط » عن بعجة بن زيد الجهني ؛ أن امرأة منهم دخات 


عل زوجها - وهو رجل منهم أيضًا - فولدت له في ستة أشهر » فذكر ذلك زويجها لعثمان بن 
عفان » رضي الله عنه فأمر بها أن ترجم » فدخل عليهة"؟ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
فقال A a‏ وجيلة la‏ للاارن شهرًا 4 » وقال وري 
عامين 4 > قال : فو الله ما عبرا" عثمان - رضي الله عنه - أن بعث إليها : ترد » قال : 
) يونس : قال أبن وهب : عبد : استنكف2"29 , 
) قال الشاعر : 
متي مما يشا ذو الود يضرم غليلهة وَيَعْبَِدْ عليه لآ محالة ال 
وهذا القول فيه نظر ؛ لأنه كيف يلخم مع الشرط فيكون تقديره : إن كان هذا فأنا ممتنع 
منه ؟ هذا فيه نظر › فليتأمل . الهم إلا أن يقال : إل ١‏ إن » ليست شرطا ء > ونما هي نافية › 
كما قال علي بن أبي طلحة - عن ابن عباس في قوله : # قل إن كان للرحمن ولد › 
يقول : لم يكن للرحمن ولد“ فأنا أول الشاهدين . 
57 0 سح ليو العرب : © إن كان للرحتمن ولد فأنا أول العابدين ‏ 
55 أبو صخر :فل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » أي : فأنال”؟ أول من 
عبده بان لا ولد له » وأول من وځده . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
1 وقال مجاهد : فأنا أول العابدين © أي : أول من عبده ووحده وكذبكم. | 
وقال البخاري : « فاا أول العابدين ‏ أي" : الآنفين"" . وهما لغتان : رجا" عابد 
وعَيدٌ » والأول أقرب على أنه شرط وجزاء » ولكن هو ممتنع . 
ول*اقال السدي : ۾ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » › يقول : لو كان له 
ولد كنت أول من عبده 4 بأن له ولدا » لکن لا ولد له » وها[ اختيار أبن جرير) ورد قول 
(۳۸) - تفسير الطبري (31/55) . ) 
(5*) - صحيح البخاري - الفتح (558/8) . 


[1] - سقط من : زاء خ . [۲] - سقط من : زاء خ . 


[۳] - في ز» خ : ١‏ عند ) . [1] - سقط من : خ . 
[6) - في ز خ : ذانا » . ]٦[‏ - سقط من : زاءاخ. 
[7ع - سقط من : زاء خ . [۸] - سقط من : ز» خ . 


للحي عد ره 


مك 





سورة الزحرف / الآیات ۸۰ - ۸۹٩‏ 


000 وبابوجا Ca‏ اح يا بار EE N‏ 
لا نظير له ولا كفء له › فلا ولد له . 


وقوله : # فذرهم يخوضوا 4 أي : في جهلهم وضلالهم [ ويلعبوا 4 في دنيا م 
يلاقوا يومهم الذي يوعدون 4 » وهو يوم القيامة › أي : فسوف يعلمون كيف يكون 
مصيرهم » ومالهم » وحالهم في ذلك اليوم . ظ 


وقوله  :‏ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 4 أي الي 
لي N SEE‏ ا SEE‏ 


وهذه الآية كقوله تعالى : وهو الله في السفوات ورفي]"الأرض يعلم سركم وجهركم 
ويعلم مأ تكسبون »4 > أي : هو المدعو الله في السماوات والارض . 


ل وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما © أي : هو خالقهما ومالكهما 
والمتصرف فيهما » بلا مدافعة ولا ممانعة » فسبحانه وتعالى عن الولد › #2 وتبارك ‏ : أي استقر 
له السلامة من العيوب والنقائص » لأنه الرب العلى العظيم » الالك للأشياء » الذي بيده أزمة 
الأمور نقضًا وإبرامًا › }و عنده علم الساعة »* أي : لا يجليها لوقتها إلا هو , 9 وإليه 
ترجعون 4 أي بجا ل سيك ل خيرًا فخير وإن شرًا فشر . 


: ثم قال تعالول : # ولا يلك الذين يدعون مب من دونه »# أي : من الأصنام والأوثان 

( الشفاعة 4 أي : لا يقدرون على الشفاعة لهم › PO EE‏ 
هذا استشناء منقطع » أي : لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم » فإنه تنفع شفاعته عنده يإذنه 
له . 


م قال . ٠ل‏ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون 4 أي : وان سألت هؤلاء 
ا باللّه ا ا الله 4 أي : هم يعترفون أنه الخالق 
للأشياء جميعها › » وحذله E E a‏ 
ولا يقدر عل شيء » فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل ؛ ولهذا قال : 
فأنئ يؤفكون » . 


وقوله : 8 وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 4 أي : وقال محمد قيله » أي : شكا إلى 
ا ربه شكواه من قومه الذين كذبوه » فقال : يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » كما أخبر 0 
الآية الأخرئ 0 وقال الرسول يارب أن فومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا 4 وهذا الذي 


[1] - سقط من : زاء خ . [۲] - سقط من : ز» خ . 





قلناه هو قول ابن مسعود ومجاهد وقتادة » وعليه فسر ابن جرير '“ , 
.قال ابخاري : ونأ عبد الله - يني اين مسعوه- (وقال الول يا و13 . 
وقال مجاهد في قوله : ( وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » › قال : مَأ الله قول محمد . 
وقال قتادة : هو قول نبيكم صلى الله عليه وسلم يشكو قومه إلى ربه عز وجل . 
ثم حك ابن جرير في قوله : ظ وقيله يارب 4 قراءتين » إحداهما النصب ء ولها 
توجيهان : أحدهما : أنه معطوف على قوله : « نسمع سرهم ونجواهم » . والثاني : أن يقدر 


فعل » يي وقيله عطقا على قوله : ف وعنده علم الساعة 4 , 
تقديره : و قيله . ٠‏ 


وقوله : « فاصفح عنهم » أي : المشركين » « وقل سلام 4 أي : لا تجاوبهم بمثل ما 
يخاطبونك به من الكلام السبيء ¢ ولكن تالف واصفح عنهم فعا وقولا » ۾ فسوف 
يعلمون ‏ , هذا تهديد منه تعال لهم » ولهذا أحل بهم بأسه الذي لا ترد » وأعلين دينه 
وكلمته » وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد » حت دحل الناس في دين الله أفوابجا » وانتشر الإسلام 
في المشارق والمغارب 5 0 0 
[آخر تفسير سورة الزخرف] . 


٠‏ جا جا جاو 


. تفسير الطبري (5؟/57)‎ - )٤١( 
. )558/8( صحيح البخاري - الفتح‎ - )٤١( 


[1] - في خ : ١‏ كالفهم » . 


سورة الدحان YY‏ 





وهي مكية 
قال الترمذي : حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا زيد بن الاب ۽ عن ڪر بن أبي حلمم » 
وي إل الع كرف ما شرم وبي وموم - قال : قال رسول 
ملك » . ) 


ثم قال : غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه› وعمر بن أبي خثعم يضعف › قال البخاري : 
o‏ ` 


قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن ن الكوفي » حدثنا زد بن الحباب » عن [ هشام أ 
HR‏ واو ا - قال : قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : « من قرأ حم الدّخان » في ليلة الجمعة » غفر له » . 


ثم قال : « غریب > لا.نعرفه إلا من هذا الوجه » وهشام بوا" المقدام”'؟ يضعّف » والحسن 
af‏ ويب . كذا قال أيوب1؟] » ويونس بن غبید » وعلي بن زيد 206 . 


وفي مسند البزار من رواية أبي الا كاهو بن ا فى وينم نوع بها رقف 4 أن وول" الله 
صل الله عليه وسلم قال لابن صياد : ٠‏ « إني قد حَبأت َا فما هو ؟ » وخا له رسول الله 
صل الله عليه وسلم سورة الدخان » فقال : هو الد › > 3 فقال : (١‏ اخساً ٣٣‏ ما شاء الله 
كان ) ثم انصرف9) ش 


. )۲۸۸۸( موضوع › وهو في سنن الترمذي رقم‎ - )١( 

(۲) - ضعيف ) وهو في سنن الترمذي رقم (۲۸۹۱) . 

١‏ كنت ابكار 0 2 ردو 0 في الكبير (AA).‏ 3 والأيسا 00 3 توك البزار : لم 
ا له ا قال أو حم اراز ا 
وقال الدارقطني اح بأس به » ولا يحتج به - تفرد به إبراهيم بن عيسى التنوخخي . . وأورده الهيثمي في 

مجمع الزوائد )٤/۸(‏ وقال : رواه البزار » والطبراني في الكبير والأوسط )۳۸۷١(‏ » وفيه زياد بن الحسن بن 


€ ۰ 


: : ضعفه أبو حاتم » ووثقه ابن حبان . 


[1] - في زء خ : « هشام عن أبي المقدام » . [1] - في زبخ : بن 4 . 
["ع - في ت : « المقداد » . 9 قر : « أبو زيد ) . 


¢ 





و عع إلى کیاکی ہے ساسم 
هما إن کتر موقت لآ له 


سورة الدخان الآيات ١‏ - ۸ 


عل 
إلا هو سی وسيث رفك وَرَثُ 


يقول تعال مخبرًا عن القرآن العظيم : إنه أنزله في ليلة مباركة » وهي ليلة القدر » كما قال 


تعالئ : مل إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 وكان ذلك في شهر رمضان » كما قال تعالى : « شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن © وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك في «سورة البقرة» ما 
أغنى عن إعادته . ومن قال : إنها ليلة النصف من شعبان - كما روي عن عكرمة - فقد أبعد 
النّجْعَة ؛ فإن نص القرآن أنها في رمضان . والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح » عن 


الليث » عن عقيل » عن الزهري » أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس » أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال : « تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان » حتى إن الرجل لينكح 


ویولد له » وقد أخرج اسمه في الموتئ 26 فهو حديث مرسل ومثله لا يعارض به النصوص . 
وقوله : © إنا كنا منذرين ‏ [ أي : معلمين ع1'؟ الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعًا » لتقوم 


خجة الله على عباده . 


وقوله : طؤ فيها يفرق كل أمر حكيم 4 أي : في ليلة القدرء يفصل من اللوح الحفوظ إلى 
الكتبة أمر السنة » وما يكون فيها من الأجال والأرزاق » وما يكون فيها إلى آخرها . وهكذا 


)٤(‏ - عبد الله بن صالح - كاتب الليث » وثقه ابن معين » وكان أبو حاتم الرازي حسن الرأي فيه » وقال 
أبو زرعة الرزاي : حسن الحديث » وضعفه : النسائي وابن المديني وابن حبان وأبو أحمد الحاكم وغيرهم . 
وفي التقريب : صدوق كثير الغلط » ثبت في کتابه › وكانت فيه غفلة - والحديث رواه ابن الدييثي من 
طريق عبد الله بن صالح به » وهذا إسناد فيه انقطاع فإن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الاخحدس - له 
مناكير » وروايته عن طبقة التابعين » فروايته عن النبي له مرسلة » بل معضلة . ورواه الطبري )٠١۹/۲۰(‏ من 
حديث عبيد ابن آدم بن أبي إياس - صدوق - عن أبيه » عن الليث » عن عقيل به مرفوعًا . ورواه البيهقي في شعب 
الؤيمان (۳۸۳۹) من طريق محمد بن علي الوراق » عن سعيد بن سليمان » عن الليث » عن عقيل » عن الزعري ) 


عن عثمان [ عن ] محمد بن المغيرة بن الأخنس به موقوقًا . 


. ما بين المعكوفتين مكرر في ز‎ - ]١[ 


Pro, ١١ - ٩ سورة الدخان الآيات‎ 





روي عن ابن عمر » وأبي مالك » ومجاهد » والضحاك » وغير واحد من السلف . 


وقوله : ا حكيم » أي : محكم » لا يدل ولا يغير ؛ ولهذا قال : ل أمرًا من عندنا 4 
أي : جميع ما يكون ويغدره الله تعالئ وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه » 88 إنا كنا مرسلين 4 
أي : إلى الناس » رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات » فإن الحاجة كانت ماسة إليه ؛ ولهذا 
قال : ل[ رحمة من ربك إنه هو السميع العليم » رب السلوات والأرض وما بينهما 4 أي : 
الذي أنزل هذا القرآن هو رب السلموات والأرض وخالقهما ومالكهما وما فيهما › ل إن كنتم 


ثم قال ۾ لا إله إلا هو يجي ويعيت ربكم ورب آبائکم الأولين ‏ › وهذه الآية كقوله 
تعالئ : لإ قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا الذي له ملك السموات والأرض لا 
إله إلا هو يحيي ويميت 4 الاية . 


ر و 1 سے٥‏ سے احج o“‏ سی سے کے 7 سے 4 ْ 
بل هم في ل بوت 9 ربيب بوم تأت الا بان ن 00 


4< ص م ر ل و رہ IS‏ کہ ریو رص ا مر ى 
9 أن هم آلزکری ود جام رسو مرون (02) کے تولوا عنه وقالوا معا عون 

س و جم سے € رص رصم 2 ر ری سن ر سے سے و روہ 
9 إن کشو اعاب یلا إن عَيدود () بم بیش اة انکر 


يقول تعالى : بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون › أي : قد جاءهم الحق اليقين » وهم 
يشكون فيه ويمترون » ولا يصدقون به » ثم قال تعالى متوعدًا لهم ومتهددًا : 9 فارتقب يوم 
تأتي السماء بدخان مبين »© . 


: قال سليمان بن مِهْرَانَ الأعمش » عن أبي الضحى مسلم بن صبيح » عن مسروق قال‎ ١ 
: دخلنا المسجد - يعني مسجد الكوفة - عند أبواب كندة » فإذا رجل يقص على أصحابه‎ 
› يوم تأتي السماء بدخان مبين » › تدرون ما ذلك الدحان ؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة‎ 
فيأحذ بأسماع المنافقين وأبصارهم » ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام . قال : فأتينا أبن مسعود‎ 
فذكرنا ذلك له » وكان مضطجعًا ففزع فقعد  وقال : إن الله - عز وجل - قال لنبيكم صلئ‎ 
اله عليه وسلم : 8 قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » » إن من العلم أن‎ 
يقول الرجل لا لا يعلم : الله أعلم . سأحدثكم عن ذلك » إن قريضًا ا أبطأت عن الإسلام‎ 


[١1غ+-‏ سقط من: زر خ. 


ضف سورة الدخان الآيات ١١ - ٩‏ 





واستعصت علي رسول الله صلن الله عليه وسلم » دعا عليهم بسنين كسني يوسف » فأصابهم 

من الجهد والجوع حت أكلوا العظام واليتة » وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا 
الدحان ٠‏ وفي, رواية : فجعل الرجل ينظر إلى الجاع فير ما بينه وبينها كهيئة الدخحان من 
الجهد . قال الله تعالی : © فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين » يغشئى الناس هذا عذاب 
أليم © › > فأتي رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله ؛ استسق الله لمضر > فإنها 
قد هلکت . فاستسقئ لهم فشقوا » فأتزل الله : 8 إنا كاشفو العذاب قليلا إلكم 
عائدون 4 » قال ابن مسعود : فيكشف العذاب عنهم يوم القيامة » فلما أصابهم الرفاهية عادوا 
إلى حالهم » فأنزل الله : # يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » › قال : يعني يوم بدر . 
قال أبن مسعود : فقد مضي خمسة : الدخان » والروم » والقمر » والبطشة » واللرام . 

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين20) ورواه الإمام ألحين في مسنده وهو عند الترمذي › 
والنسائي في تفسيرهما » وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق متعددة » عن الأعمش 4 
وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا » وأن الدخان مص - جماعةٌ من السلف 
كمجاهد » وأبي العالية » وإبراهيم النحّعي » والضحاك › وعطية العوفي » وهو اختيار ابن 
جرير . ) 

وال ين أي حام : حدقا أي ۲ حلا جعفر ن مسار حلا حين بن حا حلا 
ابن لهيعة » حدثنا عبد الرحمن حمن الأعرج في قوله وعالي الما يجان ين 03106 
كان يوم فتح مكة . وهذا قول غريب جذا بل منكر. 

وقال آخخرون : لم يمض الدخان بعد » بل هو من أمارات الساعة » كما تقدم من حديث أبي 
سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه - - قال : أشرف علينا رسول الله صل الله عليه 
وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة » فقال : ١‏ لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع 
الشمس من مغربها » والدخان » والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج عيسئ ابن 
مريم » والدجال » وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق » وخسف بلمغرب » وخسف بجزيرة 
كر الناس - أو لخر الناس - انيت معيو حيتت 
باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » تفر د۲3 بإخراجه مسلم في صخيحه9" . | 

وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سل تت 


(ه) - البخاري )٤۸۲۰(‏ » ومسلم (۲۷۹۸) . 
(5) - المسند (۳۸۰/۱ 6 )٤١١‏ وسفن الترمذي 7٠ ٤(‏ 7) والنساءٌ ی في الكبرى (440 )١١‏ والطبري (15/60) 


(۷) - صحيح مسلم (۲۹۰۱) . 


[1]- فيي ت : ١‏ تفرد ) . 


TY 
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حَبَاُ ۾ » قال : هو الدّخّ . فقال له : و اخساً فلن تعدو قدرك » » قال وخا له سول ”الله صل 
الله عليه وسلم : $ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ي . 


وهذا فيه إشعار بأنه من النتظر المرتقب » وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان['! 
الجان » وهم يُقرطمون العبارة ؛ ولهذا قال : هر" الدخ » يعني : الدخان . فعندها عرف 
GS LC Es‏ 


ثم قال أبن جرير : وحدثني سا بن راد ين اراح 2 E‏ أبي » حدثنا سفيان بن سعيد 
اوري » حدئنا منصور بن العددر » عن ربعي بن بچرانی ۳۳٣‏ ۽ قال : سمعت حذيفة بن اليمان 
يقول : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : « إن أول الآيات الدخان7؟؟ » ونزول عيسئ 
ابن مريم » ونار تخرج من قعر عدن أبين » تسوق الناس إلى المحشر ؛ > تقيل معهم إذا قالوا , 
والدخان - قال حذيفة : يارسول الله ؛ وما الدخان ؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه الآية : ۾ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين » يغشئ الناس هذا عذاب أليم 4 - ) 
ملا ما بين المشرق والمغرب » يمكث أريعين يوتا وليلة » أما المؤمن فيصييه منه كهيئة الزكمة ؛ 
وأما الكافر [ فيكون منزلة ]1 السكران"' يخرج من منخريه وأذنيه وديره ° . 


قال ابن جرير : لو صح هذا الحديث لكان فاصلا > وإنما لم أشهد له بالصحة › “لآن محبد 
ارو جلت الستلاي ق ال رواكا عن هذا ا ا امن ا قال 
له : لا . قال : فقلت : أقرأته عليه ؟ قال : لا . قال : فقلت له : فقَرىُ عليه وأنت حاضر 
7 فأقه د به ۲"۲ ؟ فقال : لا . فقلت له : فمن أين جعت به ؟ ! فقال : جاءني به قوم فعرضوه 
عل » وقالوا لي : اسمعه منا . فقرءوه علي ثم ذهبوا رار ولي سار 
قال(" © , ٠‏ 


0 ابن جرير في هذا الحديث هاهنا › 0 م بهذا ا م 
إسرئيل » في ذكر السجد ا ا 


() ¬ ات البخاري )7١55(‏ ومسلم (۲۹۲۳۰) من حديث ابن مز : 


)٩(‏ - تفسير الطبري (58/18) ز 
)٠١(‏ - تفسير الطبري )1۸/۲١(‏ . 
[1] - كررت في : خ . [۲] - سقط من : خ . 
[۳] - في زء خ : (١‏ خراش » . ]٤[‏ - في ت : ١‏ الدجال » . 
7ه - ما بين المعكوفتين في ز : ١‏ كمنزلة » . 3 - سقط من ت . 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [] - سقط من : زا خ. 


۳۸ سورة الدخان الآيات ١١ - ٩‏ 





وقال ابن 2 حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا خليدة'! » عن 
' الحسن » عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : 
و يهيج الدخان بالناس › قأما الؤمن فيأعذه كالزكمة » وأما الكافر فينفخه حت يخرج من 
كل مسمع منه » . 


ورواه سعيد بن أبي مرا ع طامط و موقوفا . وروأه 
عوف1"] عن الحسن قوله . ظ 

وقال انم خرن ايا" : حدثني محمد بن عوف » حدثنا محمد بن إسماعيل [ بن عياش » 
حدثني ابي » حدثني ضمضم بن زرعة » عن شريح بن غُبيد ]11 » عن أبي مالك الأشعري ؛ 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم  :‏ إن ربكم أنذركم ثلاث : الدخان يأحذ المؤمن 


كالركمة › ويأخذ الكافر فينتفخ حتئ يخرج من كل وشمّع منه , والثانية الداية ؛ والنالثة 
الدجال » . 


ورواه الطبراني عن هاشم بن يزيد » عن محمد بن إسماعيل بن عياش به“ ' . وهذا إسناد جيد . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم » حدثنا إسرائيل » عن 
أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي - رضي الله عنه - قال : لم تمض أية الدحان بعد › 
يأخئز[؟] المؤمن كهيئة الزكام » وتنفخ الكافر حت ينفدة”! . 


مير ل 
ابن البيلماني » عن ابن عمر ؛ قال : يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام » ويدخل في 
مسامع الكافر والمنافق حتى يكون" كالرأس الحنيذ » أي : المشوي على الوَضف . 

ثم قال ابن جرير : حدثني يعقوب » حدثنا اين علية » عن ابن جريج » عن عبد الله بن أبي 
ل : غدوت عل ابن عباس - رضي الله عنهما - ذات يوم" فقال : ما غ181 الليلة 
حت أصبحت . قلت : لم ؟ قال" : قالوا : طلع الكركب ذو الذنب » فخشيت'' أن 


يكون الدخان قد طرق » فما نمت حت أصبحت " . 
eo‏ تفسير الطبري )1۸/۲١(‏ والمعجم الكبير (197/9) . 

(1۲) - تفسير الطبري (358/55) . 

7] - في ت : « خليل ۲ . PTE EAT‏ 
9 - ما بين المعكوفتين سقط من : 'ازياخ. ]٤[‏ - في ز : و تأخذ ) . 

. سقط من : ز » خ‎ - ]٦[ . » تنفل‎ ١ : في زء خ‎ - ]٥[ 

[۷] - سقط من : زء خ. [۸] - في زءخ:١‏ تمن ). 


. 6) في ز» خ : ( فحسبت‎ - ]٠١[ . سقط من : ز» خ‎ - ]٩[ 


۲۳۹ 
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وهكذا رواه ابن أبي حاتم » عن أبيه » عن ابن أبي!'؟ عمر » عن سفيان » عن عبد الله“ 
ابن أبي يزيد » عن عبد الله بن أبي مليكة » عن ابن عباس فذكره . 


وهذا إسناد صحيح إلى أبن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن . وهكذا قول من وافقه من 
الصحابة والتابعين أجمعين7! » مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما » التي 
أوردناها ما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة » مع أنه ظاهر القرآن . 
قال الله تعالئ : 8 فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين » » أي : بين واضح يراه كل أحد » 
وعل ما فسر به أبن مسعود - رضي الله عنه - : إا“ هو خيال ا أعينهم من شدة 
الجوع والجهد . وهكذا قوله : ل يغشئ الناس »4 , أي : يتغشاهم وتغمهم » ولو كان أمرًا 
ا : # يغشئ الناس ‏ . 

وقوله : # هذا عذاب أليم » . أي : يقال لهم ذلك تقريعًا. وتوبيحًا...- كقوله. تعالئ : 
۾ يوم يعون إلى نار جهنم دعا » هذه النار التي كنتم بها تكذبون 4 أو يقول بعضهم 
لبعض ذلك . وقوله  :‏ وبنا اكشف عا العذاب إنا مؤمنون 4 . أي : يقول الكافرون إذا 
عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم » كقوله : #8 ولو ترى إذ وقفوا على النار 
فقالوا باليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ‏ . وكذا قوله : 9 وأنذر الناس 
يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل 
أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال »© وهكذا قال هاهنا : ل أَلّى لهم الذكرئ 
وقد جاءهم رسول مبين ء ثم تولوا عنه وقالوا : معلم مجنون 4 . 


[ يقول : كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة » ومع هذا تولوا عنه 
وما وافقوه » بل كذبره وقالوا : معلم مجنون 7 . وهذا كقوله تعالئ 9 يوم يتذكر الإدسان 
وأنئ له الذكرى » يقول ياليتني قدمت لياتي » > وقوله تعالئ : 8 ولو ترئ إذ فزعوا فلا 
فوت وأخذوا من مكان قريب ۴ وقالوا آمنا به وألئ لهم التناوش من مكان بعيد » وقد كفروا 
به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد » وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم 
من قبل إنهم كانوا في شك مريب 4 وقوله : i}‏ كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون » 
يحتمل معنيين : أحدهما : أنه يقوله تعالى : ولو كشفنا عنكمك"؟ العذاب ورجعناكم إلى الدار 
EIS‏ من الكفر والتكذيب » كقوله : ل ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم 
من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون 4. وكقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 


[1] - سقط من : خ . [۲] - سقط من : ز» خ . 
"ع - سقط من : ز» خ . ]٤[‏ - سقط من : ز» خ. 
°3[ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 

. في ز »› خ : ( عنهم )ا‎ - ]٦[ 
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لکاذبون 4 والثاني : أن يكون مراد : إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله 
إليكم » وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال'! » ولا يلزم من" الكشف عنهم 
٠‏ أن يكون باشر 7" > [ كقوله تعاليل : $ إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخري 
في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 4 › ولم يكن العذاب باشرهم ٦]‏ واتصل بهم » بل كان 
قد انعقد سببه عليهم » ولا يلزم أيضًا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه . 
قال الله تعالئ إخبارًا عن شعيب أنه قال لقومه حين قالوا : ( لنخرجنك ياشعيب والذين 
آمنوا معك من فريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين » قد افترينا على الله كذبًا إن 
عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها 4 . وشعيب لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم . 

وقال قنادة : 9 إنكم عائدون ‏ إلى عذاب الله . ) ) 

وقوله تعالئ : «9 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) » فسر ذلك ابن مسعود يبوم 
بدر . وهذا قول جماعة من وافق أبن مسعود عل تفسيره الدخحان با تقدم »> وروي د و 
ابن عباس من رواية العوفي » عنه . وعن أبِيَ بن كعب وجماعة"'! » وهو محتمل . 

والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن كان يوم بذر يوم بطشة أيضًا.- 

قال ابن جرير : حدثني يعقوب » حدثنا ابن علية » حدثنا خالد الحذاء » عن عكرمة ؛ قال : 
قال ابن عباس : قال أبن مسعود . البطشة الكبرى يوم بدر 4 وأنا أقول 5 هي يوم القيافة9 2١‏ : 
وهذا إسناد صحيح عنه » وبه يقول الحسن البصري » وعكرمة في أصح الروايتين عنه . 

1002 << دح دوس کوت پوو ا ~v‏ عر > 4 مر 4 اسم 2 

# وقد كنا بل عَم ورعوت وام رسو كَيغْ 2 أن أا إل 


رر وي“ ب سر سير > و جع رچ کک لسعم رہ رين ا ا سير وه 

وباد ألَّهِ ای کک سول یی 9 وآن لا لوا عل اہ إن اتیک سان 
م | O‏ اء ON AL sal o RR A ll I AF‏ 
ين 9 وای عدت برق ویک أن موت وی ون لہ بها بی ماو 
ا ر 4 Ey‏ د معي 7 کک كك ع عه جه 0 يغ عو ل حت 
فدعا ريك أن هكؤلاءٍ فوم كرمون اسر بعبادى ليلا ! منبعونل 


. )7١/؟5( تفسير الطبري‎ - )١۳( 


ات سقط من : زء خ. 


[۲] - سقط من : نا خ. 00 0ع - سقط من : ز» خ . 
[4] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . [] - في ز » خ : « من رواية » . 


[5] - بعده في خ : ( عنه ) . 


٤١ 
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ترك لخر رهوا کیم ند مُعْرَووْنَ 2 کر ترا ين جت بون 2 
تع مقار ہیر ©© تتو كا ن ككبية © گرڈ ار کر 
ارين ( او سيو 1 أ مرت 9 وقد ا 
تنه تي ِن العَدَاي ألْمهينٍ 2 ين فوت ِم كن عاي من لمرو 
© قد كرت ع ي عَكَ اليك © اتوم م من المت م 


يقول تعالئ : ولقد ا قبل م المشر كين توم فرعون » ر قبط مصر ١‏ ,) وجاءهم 
اسا سا می انرا ولا نهم قد ساد بی من ريك ا 
الهدئ | ظ 


وقوله : «إني لكم رسول أمين 4 أي مأمون على ما أبلغكموه . وقوله 7 وأن لا تعلوا 
علئ الله » › أي : لا تستكبروا عن اتباع آياته » والانقياد -لحججه والإيمان ببراهينه » كقوله : 
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين # 


إني آتيكم بسلطان مین مبين ) > أي ايدج ارا و رفيا أرما ي 
الآيات البينات والأدلة القاطعات7'! . ظ 


۾ وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون 4 قال ابن ان وأبو صالح : هو ارجم باللسا 
وهو الشتم» وقال قتادة : الرجم"" بالحجارة » أي : أعوذ بالله الذي خلقني يلقن أن 0 
إن بسوءٍ من قول أو فعل . 


$ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون 4 أي : فلا تعضو يننا ام ني وي 
مسالة إلى أن يقضي الله بيننا » فلما طال مقامه بين أظهرهم » وأقام حجج اله عليهم » كل 
ذلك وما زادهم ذلك إلا كفرًا وعنادًا » دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم » كما قال تعالئ : 


13[ - في زء خ: « أن أرسل » . [۲] - في ت : ١‏ القاطعة » . 
[۳] - في ز» خ : « بالرجم ۲ . [4) - في ز › خ : « تعرضوا ) . 


سورة الدخان الآيات ۱۷ - ٣۳‏ 


0 وقال موسئ ربنا إنك آتیت تيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن 

سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حت يروا العذاب لايم 
قال قد أجيبت دعوتکما فاستقيما ‏ » وهكذا قال هاهنا : ل فدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون » » فعند ذلك أمره الله تعالئ أن يخرج بيني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر 
فرعون ومشاورته واستئذانه » ولهذا قال : ۾ فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون ‏ »2 كما قال : 
# ولقد أوحينا إلى موسئ أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقًا في البحر يسا لا تخاف دركا 
ولا تخشئ 4 وقوله هاهنا : 3 واترك البحر رهرًا إنهم جند مغرقون »4 » وذلك أن موس - 
عليه السلام - لما جاوز هو وينو إسرائيل البحر » أراد موسئ أن يضربه بعصاه حتئ يعود كما 
كان » ليصير حائلا بينهم ويين فرعون » فلا يصل إليهم ا يتركه عل حاله 
ساكنًا » وټشره بأنهم جند مغرقون فيه » وأنه لا يخاف دركا ولا يخشئ 


قال ابن عباس : ج واترك البحر رهوا ) كهيئته وامضه. وقال مجاهد : <9 رهوًا ) طريقًا 
يسا كهيئته » يقول : لا تأمره يرجع » اتركه حتئ يرجع آخرهم . وكذا قال عكرمة » والربيع 
ولج ا وا يال امورو ai‏ 


ثم قال تعالئ : } کم تركوا من جنات 4 - وهي البساتين  -‏ وعيون * وزروع 4 › 
ا بها الأنهار والآبار » 8 ومقام فيد ) » وهي المساكن الأنيقة والأماكن الحسنة . 


Sarg rna ea‏ : نيل 
مصر سيد الأنهار »> سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب » وذَلّله له » فإذا أراد الله أن 


يُجري نيل مصر أمر كل نهر أن مده » فأمدته الأنهار بمائها » وفجر الله له الأرض عيونًا » فإذا 
انته جريه"' إلى ما أراد الله » أوحئ الله إلى كل ماء [ أن يرجع 76" إل عنصره . 

وقال في قوله تعالى : ۾ كم تركوا من جنات وعيون ٠‏ وزروع ومقام كريم » ونعمة كانوا 
فيها فاكهين ‏ › قال : كانت الجنان بحافت»7؟؟ هذا النيل من أوله إل آخره في" الشقين 
جميعًا » ما بين أسوان إلى رشيد » وكان له تسعة خلج ل 
وخليج سَوْدَوس » وخليج مَئف » وخليج الفيوم » وخليج الْنْهَى » متصلة لا ينقطع منها شيء 
عن شيء » وزروع ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى أخر ما يبلغه الماء » وكانت جميع أرض 


5 





[1] - سقط من : ز» خ . [۲] - في زاء خ : ( جربته ) . 
[*] - ما بين المعكوفتين في ز» خ : ( أرجع ) . [4:] - في زء خ : ( حافتي ) . 
[6] ¬ في ز» خ : ( من ) . 


سورة الدخان الآيات ۱۷ - 8م ۳4 





سي 


مصر تروئ من ستة عشر ذراعًا » لما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجهال'؟ ع > ولعمة 
كانوا فيها فاكهين » » أي : عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا › 

مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد 4 فسلبوأ ذلك جميعه في صبيحة واحدة 6 و أفارقوا ظ 
دنا وصاروا إل جهنم وبئس ها واستولئ على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية 
والممالك القبطية بنو إسرائيل » كما قال تعالى : # كذلك وأورثناها بني إسرائيل ‏ › وقال في 
موضع آخر : ل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فيها وتمت كلمة ربك الحسنول على بني إسرائيل يما صبرواء ودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون »# وقال هاهنا: 9 كذلك وأورثناها فومًا آخرين 4 وهم بوا" 
إسرائيل كما تقدم. 

وقوله : [ فما بكت عليهم السماء والأرض » . أي : لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد 
في أبواب السماء فتبكي عل فقدهم › ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله في“ فقدتهم ( 
فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم ا > وعتوهم وعنادهم . 

قال الحافظ أبو يعلى اف في مسنده : حدثنا أحمد بن إسحاق البصري » حدثنا مكي7”! 
ابن إبراهيم » حدثنا موسئ بن عبيدة » حدثني يزيد الرقاشي » حدثني أنس بن مالك » عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال : وما من عبد إلا وله في السماء بابان : باب يخرج منه رزقه › 
وباب يدخل فيه" عمله وكلامه , فإذا مات فقداه وبكيا عليه » » وتلا هذه الآية : ل فما 
بكت عليهم السماء والأرض ) . وذكر أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض عملا صال حا بيكي 
e ey‏ 
فتفقدهم فتبكي عليهم | 


ورواه”" ابن أبي حاتم من حديث موسى بن عبيدة[*1» وهو الربذي . 


وقال ابن جرير : حدثني يحي بن طلحة » حدثنا عيسیٰ بن يونس » عن صفوان بن عمرو › 
عن شريح بن بيد الحضرمي ؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « إن الإسلام بدأ 


(١ 3‏ بسك ا فل EN‏ ورواه الترمذي )°°( مختصوا .وقال : هذا حديث غريب الا نعرفه إلا 
من هذا الوجه » موسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث . 


[1] ¬ في ز» خ : « وخليجها ) . 


[۲] - سقط من : ز» خ . [۳] - في ز» خ ١:‏ بنى ) . 
]٤[‏ - سقط من : ز» خ . [] - في خ : ١‏ بكر ) . 
[] - في ت : ( منه 6 . [۷] - في ت : ١‏ رواه » . 


[4] ¬ في ز : ( عبدة ) . 


٠٣ - ۱۷ سورة الدحان الأيات‎ e٤ 





غريا وسيعود غريا » ألا لا غربة على مؤمن » ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه 
إلا بكت عليه السماء والأرض ٠‏ ا عر اسل : © فما بكت 


عليهم السماء والأرض ‏ ع3" . ثم قال : « إنهما لا ب يكيان على الكافر ۲ ' 

وقال ابن أبي حاتم ا يعني الزييري - حدثنا 
العلاء بن صالح » عن النهال بن عمرو » عن عباد بن عبد الله ؛ قال سال رج عا “رضي 
ع اح ميدع GE‏ كه : لقد سألتني عن شيء ما سألني 
عنه أحد قبلك ع إنه ليس عبد إلا له مُصَلى في الأرض » ومصعد عمله من السماء » وإن آل 
فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض » ولا عمل يصعد في السماء » ثم قرأ علي - رضي 
الله عنه -  :‏ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين © . 


وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا طلق بن عئام » عن زائدة » عن منصور » عن 
منهال » عن سعيد بن مجټیر قال : اتی ابن عباس رجل فقال : يا أبا عباس » أرأيت قول الله : 
e r‏ والأرض وما كانوا منظرين 4 . فهل تبكي السماء والأرض على 
أحد ؟ قال : نعم » إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه ؛ وفيه 
يصعد عمله » فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه 
3 يكن ل عليه » وإذا فقده مصلاه من الأرض التي7*؟ كان يصلي فيها ويذكر اله يها بكت | 
عليه » وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة » ولم يكن يصعد إلى الله منهم 
حير » فلم تبك عليهم السماء والأرض' م . وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا . 

وقال سفيان الثوري : عن أبي يحين الات » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : كان 
يقال : تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحا . [ وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغير 
واحد : 

وقال مجاهد أيضًا : ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباححا ]13 . 
قال : فقلت له : أتبكي الأرض ؟ فقال : أتعجب ؟ وما للأرض لا تبكي علئ عبد كان يعمرها 
بالركوع والسجود ؟ وما ا عل عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي 


النحل ؟ . ظ 
6 - تفسير الطبري (ol)‏ وعزأه السيوطي في الدر المنثئور إلى ابن أن الدنيا في ( ذكر العم 
)١(‏ - تفسير الطبري )۷٤/۲٠(‏ . 
5ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - في زء خ : ( غشام ) . 
رمع - ما بين المعكوفتين في زء خ : ( فقد ) . [4] - في ز» خ : « الذي » . 


هع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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وقال قنادة : كانوا أهون على الله من أن تبكي عليهم السماء والأرض . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا عبد السلام بن عاصم » حدثنا إسحاق 
إن سيل ؛ ا ساب )عن سيرد كنب ين ا :نا يكت السماء 
منذ كانت الدنيا إلا على اثنين . قلت لعبيد ا PE‏ 
ذاك مقامه حيث يصعد عمله . قال : وتدري ما بكاء السماء ؟ قلت" : لا . قال : تحمر 
وتصير زردة كالدهان › إن يحو بن زكريا لا قتل احمرت السماء وقطرت دما : وإن حسين بن 
علي لما قتل احمرت السماء . 

وحدثنا علي بن الحسين » حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو - زنيج و 
يزيد بن أبي زياد قال : لما قتل الحسين" بن علي - رضي الله هماد ارت آفاق. العا 
أربعة أشهر . قال يزيد : واحمرارها بكاوٌها . وهكذا قال الي الكبير . 


وقال عطاء الخراساني : بكاؤها أن تحمرٌ أطرافها . 


وذكروا أيضًا في مقتل الحسين أنه ما قلب حجر يومئذا؟ إلا وجد تمنه دم بيط » وأنه 
a‏ اي وأحمر الأفق وسققطت حجارة . وو كل ذلك نظر › والظاهر أنه من 
سُحُْفط؟! الشيعة وكذبهم › ٠‏ ليعظموا الأمر - ولا شك أنه عظيم - ولكن لم يقع هذا الذي 
اختلقوه وكذبوه » وقد وقع ماهو أعظم من قتل الحسين - رضي الله عنه - ولم يقع شيء مما 
ذكروه » فإنه قد قل أبوه علي بن أبي طالب » وهو أفضل منه بالإجماع ولم يقع ذلك » 
وعثمان بن عفان قتل محصورًا مظلومًا » ولم يكن شيء من ذلك » وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قتل في الحراب في صلاة الصبح » وكأن المسلمين لم تطرقهم مصبية قبل ذلك » ولم يكن 
شيء من ذلك . 
وهذا رسول الله صل / اللّه عليه وسلم وهو سيد لبشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن 
شيء ثما ذكروه . ويوم مات إبرأهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس فقال 
الناس : خسفت لموت إبراهيم ) فب ١‏ كر عر YF‏ ووه ا 
وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا يَنْخَسِفان لموت أحد ولا ميات" . 
وقوله : 8 ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين » من فرعون إنه 2 عاليا من 
المسرفين 4 . يمتن عليهم تعالئ اك ل ال ا ار د رض فرعون وإذلاله 


(۱۷) - رواه البخاري في صحيحه برقم )٠١ ٤۳(‏ ومسلم في صحيحه )5١5(‏ . 


1 - في زءخ : قال ) . [؟] - في ت : ( حسين ) . 
[0] - سقط من : خ . ]٤[‏ - في ز» خ : ( حسف » . 
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TEN 


لهم ( وتسخيره إيأهم في الأعمال المهينة الشاقة 


وقوله : }من فرعون إنه كان عاليا 4 أي : مستكيرًا جبارًا عنيدًا . وكقوله : «إن فرعون 
علا في | الأرض ) وقوله الإ وكانوا قومًا عالين ‏ » سَرِنًا في أمره » سخيف الرأي 
عل م 

وقوله ٠‏ ل ولقد اخترناهم غلئ علم علئ العامين  »‏ قال مجاهد : ب اخترناهم على علم 
على العالمين 4 » على من هم بين ظهْرَيه . ظ 

وقال قتادة : اختيروا على أهل زمانهم ذلك . وكان يقال : إن لكل زمان عالاً وهذه كقوله 
تعالى : 2 قال يا موسى إلي اصطفيتك على الناس »# أي : : أهل زمانه » وكقوله اريم : 
ال > أي : في زمانها » فإن خديجة أفضل منها وكذا آسية بنت 

حم امرأة فرعون » أو" مساوية لها في الفضل › وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد 

. » ئر الطعام‎ ٠ 

وقوله : ل واتيناهم من الآيات ‏ » أي : الحجج والبراهين وخوارق العادات ل مافيه بلاء 
مبين #4 ( أي ل ا : 


hepa‏ الا 7 الأوك رما ن بلطتي ی نام 
اباي إن 53 بسي یر ام فو تع لين ين -. ٤‏ ْم أ GF‏ 


تب كنا مي 9 


و تعاليل منكرًا عل المشركين في إنكارهم البعث ولمعاد » وأنه ما 45 م إلا هذه الحياة 
الدنيا › ولا ea‏ ولا بعث ولا نشور . ويحتجوت بأبائهم 0 الذين ذهبوا فلم 
عا :فاق كان الت جما ل فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين »4 . وهذه حجة باطلة وشبهة 
فاسدة » فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في هذه الدار » بعد انقضائها وذهابها وفراغها يد الله 


العالمين لقا جديا « ويجعل الظالين لنار جهنم وقودًا » يوم تكونون1"] شهداء على الناس 


ود عي ۰ 

ثم قال تعالئ متهددًا لهم » ومتوعدًا ومنذرًا لهم بأسه الذي لا برد » كما حل بأشباههم 
ونظراهه من المش ركين والمنكرين للبعث › وكقومط ! تبع 0 - وهم ا = حيث أهلكهم الله 
[1] - في زءخ: (إما». [۲] - سقط من : ز» خ . 


[۳] - في ز» خ : ١‏ تكونوا » . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز» خ :وكقوم . 


EY 





سورة الدخان الآيات ۳٤‏ - ۳۷ 


وخرب بلادهم 2 وشرّدهم في البلاد 1 وفرقهم شذر 0 كما تقدم ذلك في سورة 57 » وهي 
مُصَدّرة بإنكار المشركين للمعاد . وكذلك هاهنا سَبههم بأولنك » وقد كانوا عربًا من قحطان 
[ كما أن [1١؟‏ هؤلاء عرب من عدنان » وقد كانت حمير - وهم سیا - كلما ملك فيهم رجل 
.سيو قا كنا يقال : كسرى لمن ملك الفرس » وقيصر لمن ملك الروم > وفرعون لمن ملك 
مصر كافتا « والنجاشي لمن ملك الحبشة » وغير ذلك من أعلام الأجناس . 


ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتئ وصل إلى e‏ 
واشتد ملكه وعظم سلطانه وجیشه › واتسعت ملكته وبلاده ( وكثرت رعاياه وهو الذي مَصر 
الحيرة فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية › فأراد قتال أهلها فمانعوه و 
بالنهار » وجعلوا يَمَرُونه عو Ê‏ لويد RE‏ 
هود كانا قد نصحاه وأخيراه أنه لا سبيل له على هذه البلدة » فإنها مهاج ر لبن يكون في 
الزمان › فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن › فلما اجتاز بمكة” أزاد هدم 0 00 
أيضًا » وأخبراه بعظمة هذا البيت > وأنه من بناية إبراهيم الخليل وأنه سيكون له شأن عظيم على 
يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان › فعظمها وطاف بها » وكساها الملاء والوصائل 
والحبير . > ثم كب راجعًا لی 8 ودعا أهلها | إلى التهود معه » وكان إذ ذاك دين موسيل- عليه 
السلام > فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح - عليه السلام - فتهود معه عامة أهل 
اليمن . وقد ذكر القصة 77 aby are‏ في كتابه ١‏ السيرة “© . 

وقد ترجمه الحافظ 1 أبن عساكر ] ي تاريخه ترجمة حافلة 2 « أورد فيها أشياء اكنيرة نا 
00 . وذكر أنه ملك دمشق » وأنه كان إذا استعرض الخيل صفْت له [ اليل" 
من د 0 ل اقة ع LS‏ عن بعس عن ابن بي ازالب .عن 
المقبري » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال : ١‏ ما أدري 
الحدود 0 هلها أم لا ؟ ولا أدري تع لعيا كان أم لا ؟ ولا أدري ذو القرنين لبي كان 
أم ملكا ؟ » وقال غيره : و ساد ول"!كذا رواه ابن أبي حاتم » عن 
محمد بن حماد الطهراني > عن عبد الرزاق7' ظ 


(18) - السيرة النبوية )١19/١(‏ . 

(۱۹) - تاريخ دمشق مخطوط ٠٠/1(‏ 

)۲٠(‏ - ورواه الحاكم في المستدرك ١(‏ 0 من طريق عبد الرزاق به . ورواه أبو داود في سننه (471/4) من 
طريق عبد الرزاق به إلا أنه قال : « عزير » بدل « ذو القرنين » . 


7 ] - ما بين المعكوفتين في ز» خ : « فإن ) . 
۲7 - ما ل [0] - سقط من : ز» خ . 


اقيق 
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قال الدارقطني : تفرد به عبد الرزاق » ثم رو ابن عساكر من طريق محمد بن كريب 2 
عن أبيه » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا : « محزير لا أدري ألبيًا كان أم لا ؟ ولا 
أدري [ ألعين تع ]7 آم لا ؟ 76" . 


ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته كما سيان 007" - كان کافرا ثم 
أسلم » وتابع دين الكليم" على يَدَيْ مَن كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل 
بعثة المسيح - عليه السلام 2 کو الست في زمن الجر مين [ وكساه الملاء والوصائل من 
الحرير والحبر ونحر عنده ست آلاف بدنة وعظمه وأكرمه . ثم عاد إلى 36" اليمن . وقد ساق 
قصته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أبي بن كعب » وعبد الله 
أبن سلام ؛) وعبد الله بن عباس » وكعب الأحبار ٠‏ وإليه ا مرجع في ذلك كله > وإلئ عبك الله 
اوا وهو لابح وكير ان 

ركذا رو قصته وهب بن ثليه » ومحمد بن إسحاق في و السيرة » كما هو مشهور فيها . 
وقد اختلط على الحافظ ابن عساكر في بعض السياقات ترجمة كع هذا“ بترجمة آخرا”؟ متأخر 
عنه بدهر طويل › فإن نيعا قا هذا امشازإله في القرآن أسلم قومه عل يديه ثم لكا مات عادو 
بعده إلى عبادة الأصنام والنيران › فعاقبهم الله تعالى ٠‏ كما 1 في سورة ف > وقد بسطنا 
قصتهم هنالك » وللّه الحمد والمنة . 


وقال سعيد بن جبير: كسا تبع الكعبة› وكان سعيد ينه عن سبه . 


ونكع هذا هو جع الأوسط » واسمه أسعد أبو كريب بن ملكيكرب اليماني » ذكروا أنه ملك 
عل قومه ثلاثماثة ئة سنة وستًا وعشرين سنة » ولم يكن في حمير طول مُدّة منه » وتوفي قبل 
مبعث رسول الله صلل الله عليه وسلم بنحو من سبعمائة عام . وذكروا أنه لا ذكر له الحثران 

من بهود الدب أن هذه ابلدذل هاجو [ بي في آخر الزمان ٣‏ » اسمه أحمد » قال في ذلك 
شعرًا واستودعه عند أهل المدينة . وكانوا يتوارثونه ويَدوُونه خلفًا عن سلف . وكان ممن يحفظه 


(۲۱) - تاريخ دمشق (001/0) مخطوط . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز  :‏ ألعن تتبعًا » . 

۲3[ - في زء خ : ١‏ الخليل » . وفي هامش ز : لعله الكايم . 

رمع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 

]٤[‏ - سقط من : ز» خ . [هع - سقط من : ز » خ. 
[] - في ت : « ذكره » . [۷] - في زاء خ : ( وستة 6 . 
رمع - في ز» خ : « المدينة » . 

[۹] - ما بين المعكوفتين في ت : « نبي أخر في الزمان 6 . 
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أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره » وهو : 
- ه ع 01 £ م ثم ل 7 
شهدت علي الد ار رول من الله باري النْسَمْ 
فلو مد عفري إلى عُمره لكئتٌ رزيڙا له وابنَ عَم 
وَححَامَدْتٌ بالشيف أنهحدائ وَفَوَحَتُ عَنْ صَدْره كل غم 
وعند رءوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب : هذا قبر حبي وليس - وروي : حبي 
وتماضر - ابنتي تبع » ماتتا وهما تشهدان؟'؟ أن لا إله إلا الله ولا تشركان؟'! به شيئًا » وعلئ 
ذلك مات الصالحون قبلهما . ) : 
وقد ذكرنا في سورة و سبأ» شعر سباً في ذلك أيضًا . 
. قال قنادة : ذكر لنا أن كبا كان يقول في تبع : بعت نعت الرجل الصالح » ذم الله تعالى 
ظ قومه ولم يذمه . قال : وكانت عائشة تقول : لا تسبوا با فإنه قد كان رجلا صا حا . 
وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا. عبد اللّه بن 
لهيعة » عن أبي رزعة - يعن عمرو بن جابر الحضرمي - قال" : سمعت سهل بن سعد 
الساعدي يقول : قال رسول الله صا الله عليه وسلم : « لا تسبوا تبعًا فإنه قد كان أسلم » . 


۰ و ,5 5 0 6 
ورواه الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسى » عن ابن لهيعة به . 


وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن علي الأبار »> حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رة » حدثنا 
مؤمل بن إسماعيل » حدثنا سفيان » عن سماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ لا تسبوا تبعًَا فإنه قد أسلم ۲" . ٠‏ 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن ابن أبي ذئب » عن المقبري » عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « ما أدري تبع نبيًا كان أم غير نبي؟ » . 

وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبي حاتم » كما أورده ابن عساكر: ولا أدري تبع كان 
لعيتا أم لا؟» . فالله أعلم . ) 
(۲۲) - المسند )1٠/0(‏ . 
)۲٣(‏ - المعجم الكبير )597/1١1١(‏ وقال الهيئمي فة ايك بن أبي بزة اللكي » ولم أعرفه » وبقية رجاله 
ثقات . 


[1] - في ز» خ: ۲ يشهدان » . [۲] - في زء خ : « يشر كان » . 
”ع - سقط من : خ . ]٤[‏ - في خ : (١‏ برزة » . 





ورواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحييل البَدِيّ1'؟ » عن عكرمة » عن ابن عباس موقوفا . 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا عمران أبو الهذيل > أخبرني تميم بن عبد الرحمن قال : قال عطاء 
ابن أبي رباح اليد ا ی 0 


ما کلت الکو وال مما ا يت (7) ما علفتهما إلا آل 


E‏ م ب عو مر 2 سوم وا ساس 7 م 

کن ڪهم لا يعمو 9 0 اتل ب يتفز قورت 2 

صو س ص La‏ م1 ٢‏ 5 7 0 200 ۹ 

م اتی تی ی کول 6 شیا ولا ه ا شت © له يوم الله إِنَم 
2 8 


خلقنا السماء والأرش ر 3 باط ذلك 5 الذين كفروا ريل للذين کفروا س ار 
وقال : « أفحسبتم آنا خلقناكم عب وألكم إلنا لا ترجعون ٠‏ فعالئ الله اللك الق لا إل 
0 ا اا افو و ون ان ی 


وقوله و متهم اجنین أ ا ل ل الى 
مولى عن مولى شيئًا 4 أي : لا ينفع قريب قريبًا » كقوله : # فإذا نفخ في الصور فلا 
اساب ينهم بونذ ولا يسالون © [ وکتر ف ولا بسال حميم حميما بيصروتهم 6 6" 
أي : لا يسأل احا له عن حاله وهو يراه عيانًا . 


:إلا هم عرد أ: ل بعر ايب ریه ولا أي ره من اط" 


لل( له هر ارز ارم ي وجا ا د 


سے ا م ع ا به 


إت سجرب الرفوم 62 عام الاير لن كلْمْهْلٍ يفل فى البطون 


. )۱۷١/۲( تفسير عبد الرزاق‎ - )۲ ٤( 


13[ - في ززءخ : « المدني » . 
[1] - سقط من : خ . [۳] - سقط من : ز؛خ . 
[5] - زيادة من : ز . [] - في ز : « خارج » . 
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o‏ رر rd‏ لصتم اخ 
9 کل الحيبم € دو تنو عتلوه إل لجر صِرِ € ےم سبوا 


امف قذي حيبي © ) ذف إتلت لز ترم 


٤ 9409‏ اما ك بم َة @ 


يقول تعالئ مخبرًا عما يعذب به اکان الجاحدين للقائه : ۾ إن شجرة الزقوم » طعام . 
الأثيم 4 » والأثيم : أي في قوله وفعله » وهو الكافر › تووم أنه > أبو جهل ۽ ولا 
شك في دخوله في هذه الآية » ولكن ليست خاصة به . 

قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشارغ» حدثا عبد الرحمن » حدثنا e‏ 
الأعمش » عن إبراهيم » عن هام بن الحارث : أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا : 8-3 إن 
شجرة الزقوم » طعام ]١1‏ الأيم 4 , فقال : طعام اليتيم . فقال أبو الدرداء قل ع1" : [ إن 
شجرة الزقوم ]7"؟ طعام الفاجر . أي : ليس له طعام من غيرها . قال مجاهد : ولو وقعت منها 
قطرة في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم . وقد تقدم نحوه مرفوعًا . 

وقوله : #8 كالمهل 4 قالوا: كعكلا الزيت : يغلي في البطون ٠‏ كغلي الحميم 4 » أي 
من حرارتها ورداءتها » وقوله # خذوه ‏ › أي : الكافر » وقد ورد أنه 0 إذا قال للزبانية 
ل خذوه 4 ابتدره سبعون ألما منهم . 

ل فاعتلوه 4 أي : سوقوه سحبًا ودفعًا في ظهره1؟ , 

قال مجاهد كت فاعتلوه ) أي : خذوه فادفعوه . 

ليس الكراة بتاجليك أيَامُمُ ئى رد" إلى عطية تغتل 
١‏ 00 : وسطها اام صو فق راس س عذاب ليع 4 . 


ن للك يضريه مقْمَة من حديد » فيفتح”"! دماغه ثم يصب الحميم على رأسه فيتزل في بدته ) 


2 ما الك عن ا aE‏ [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : زيعخ. 
"ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [4] - في ت : « كعقر» . 
[] - في ت : ( صدره ) . [5] - في زاء خخ ( يرد ). 


7 - في ت : (١‏ تفتح ) . 
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fo 
, !- فيسلت ما في بطنه من أمعائه » حت ترق من كعبيه - أعاذنا الله تعالى من ذلك‎ 

وقوله : # ذق إنك أنت العزيز الكريم » أي : قولوا"" له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ . 

و قال الضحاك : عن ابن عباس . أي لست بعزيز ولكالا کرم 

وقد قال الأموي في « مغازيه » : حدثنا أسباط » حدثنا أبو بكر الهدّلي » عن عكرمة قال : 
لقي رسول الله صلئ الله عليه وسلم أبا جهل - لعنه الله ! - فقال : « إن الله تعالى أمرني أن 
أقول لك : ل أولئ لك فأولئ ء ثم أولئ لك فأولئ 4 » . قال : فتزع ثوبه من يده وقال : 
ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من د ء . ولقد علمت أني أمنعٌ أهل البطحاء » وأنا العزيز 
الكريم . قال : فقتله الله تعال يوم بدر وأذله وعَيّره بكلمته » وأنزل : # ذق إنك أنت العزيز 
الكرم 4 . ظ 

وقوله : ف إن هذا ماكنتم به تمترون ) . كقوله : « يوم عون إلى نار جهنم دعا ٠‏ 
إن هذا ما كنتم به تمترون 4 . ظ 


۶ ا مس 0 م . ديه د کک چو ل ع 

ل الس في ماي أبن © فى حت ويو 22 يلون من سنس 
داع are‏ دسا 2 EON‏ 2ج e‏ و e‏ ور .ر 
اشرق فيل € ككَدَلِكَ ددهم مور عن 9 يدعو فيه 
کے 00 کم ات لير + 8 2ے سے ٢‏ اح سس سرس م و ع 
يكل کہ ءاميت 2 لا ڈور فيها الْمَرَتَ إلا الوه الاوك 
ر ع at!‏ ک2 ب > كر ر سے وص e‏ سو و SS‏ 
وَوَعَلمُرَ عَدَابَ حير 3© صد ين ديك ديك هْرَ اَلَو لعي © 


کر کے 


2 ےو 2 ر 7 دو ركع م کچ ا ےھ م لی 
فإنما يرنه بلساذك لعلهم سڪرو َأَرِيّقِبٌ إتهر مَرتفمون 
لا ذكر تعالئ حال الأشقياء عطف بذكر السعداء - ولهذا شي القرآن مثاني - فقال : 


« إن المتقين 4 , أي : لله في الدنيا © في مقام أمين » . أي : في الآخرة وهو اجنة » قد 
انوا فيها من الموت والثروج » ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب » ومن الشيطان 
وكيده » وسائر الآفات والمصائب 9 في جنات وعيون 4 . وهذا في مقابلة ما أولفك فيه من 


شجر الزقوم » وشرب الحميم . 


[1] - في ت : ١‏ قل ) . 
[۲] - سقط من : زاء خ. 0] - سقط من : ز» خ . 
]٤[‏ - في ت : ووكهذاع). 0 
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وقوله تعالئ : 8 يلبسون من سندس 4 › وهو . : رفيع الحرير › كالقمصان ونحوها › 
9 وإستبرق ‏ » وهو : مافيه بريق ولعان وذلك كالرياش » وما يلبس على أعالي القماش . 
متقابلين 4» » أي : على السرر » لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره . 


وقوله : # كذلك وزوجناهم بحور عين » › أي : هذا العطاء مع ما قد منحناهم من 
الزوجات الحور العين الحسان اللاتي ظ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ¢ (٠‏ كأنهن 
اياقوت والمرجان 4 ٠‏ ط هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 . 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا نوح بن حبيب » حدثنا صر" e‏ 
حدثنا عمر بن سعد » عن رجل » عن انس - رفعه نوح كال 11 اناحوراء ولت لي بعر 
ی > لعذب ذلك الماء لعذوبة ريقها ۲ . 


وقوله : © يدعون فيها بكل فاكهة آمنين » › اي E‏ طلبوا من أنواع الثمار أحضر 
لهم > وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه 4 بل يحضر لھا 2 كلما أرادوا . 


وقوله : ل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأرلى ‏ » هنا الاستثناء يؤكد النفى » فإنه 

استغناء منقطع › ومعناه : أنهم لا لرن فيها الموث أبن كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال  :‏ بت بالوت في صورة كبش أملح » فيوقف بين امجن وانار لم 
يذبح » ثم يقال : يا أهل الجنة ا ا ا 


وقد تقدم الحديث في سورة مرم 0 


وقال عبد الرزاق : حدثنا سفيان الثوري » عن أبي ن ال e‏ 
أي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - - قالا : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ يقال 
لأهل الجنة : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا » وإن لكم أن تعيشوا فلا تقوتوا بدا » وإن 
لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا » وإن لكم أن َشِبوا فلا تهرموا أبذا » . رواه مسلم » عن 
إسحاق بن راهوية وعبد بن محميد » كلاهما عن عبد الرزاق ااا 


)۲١(‏ - ورواه أبو نعيم في صفة الجنة )۳۸١(‏ من وجه آرت روا من ری ا ا ا ی 
منصور الواسطي عن أبي نصر الآبار عن أنس مرفوعًا بنحوه . 

(17) - تقدم عند الآية (۳۹) من سورة مريم . 

(۲۷) - مسلم (۲۸۳۷) . 


[1] - في زاءاخ : ( نعمة ). [؟] - في ت : (إليهم » . 
[1] - في زء خ : ١‏ ابن » . ]٤[‏ - سقط من ت . 
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هكذا يقول أبو إسحاق وأهل العراق : « أبو مسلم الأغر » . وأهل المدينة يقولون : « أبو 
عبد الله الأغر » . ظ ) 


وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني : حدثنا أحمد بن حفص » عن أبيه » عن إبراهيم 
اين طهمان » عن الحجاج - هو : ابن حجاج - » عن عبادة » عن عبيد الله بن عمرو » عن 
أي هريرة - رضي ا عنه - قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : « من اتقئ الله 
دخل الجنة» ينعم فيها ولا یاس . ويحيا فيها فلا يموت . لا تبلئ ثيابه ولا يفن 
5 )۸( 
شبابه )”7 ° . 


وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا احَمد بن یحی » حخدثنا عمرو بن محمد" الناقد » حدثنا 
سليمان بن عبيد1"؟ الله الرقي » حدثنا مصعب بن إبراهيم » حدثنا عمران بن الربيع الكوفي › 
عن يحيئ بن سعيد الانصاري » عن محمد بن المنكدر » عن جابر - رضي الله عنه - قال : 
سثل نبي اله صلى الله عليه وسلم : أينام أهل الجنة ؟ فقال : ٠‏ النوم أخو الموت » وأهل الجنة لا 
ينامون )»2 ` . 


وهكذا رواه . أبو بكر بن مَودُويه في تفسيره : حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصري › 
حدثنا المقدام بن داود » حدثنا عبد الله بن المغيرة » حدثنا سفيان الثوري » عن محمد بن 
المتكدر » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « النوم أخو الموت , 
وأهل الجنة لا ينامون ب“ [ ) 


وقال أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا الفضل بن يعقوب » حدثنا محمد بن يوسف 
الفريابي » عن سفيان » عن محمد بن المنكدر » عن جابر قال : قيل“ : يا رسول الله » هل 
ينام أهل الجنة ؟ قال : « لاء النوم أخو الموت » . ثم قال : لا نعلم أحدًا أسنده عن ابن 
المنكدر عن جابر إلا الثوري » ولا عن الثوري » إلا الفزيابي7 " . هكذا قال . وقد تقدم خلاف 
ذلك » والله أعلم . ظ | 


(۲۸) - ورواه الطبراني في الأوسط (4855) مجمع البحرين . 

(۲۹) - مجمع البحرين (48100) . 

)٠(‏ - ورواه أبونعيم في الحلية (40/9) من طريق أحمد بن القاسم » عن المقدام بن داود به . وقال : غريب 
من حديث الثوري » تفرد به عبد الله . 

(1) -كشف الأستار (910") وقال الهيئمي في مجمع الزوائد )٠٠١/٠١(‏ : رجال البزار رجال الصحيح . 


[1] - في ز »خخ :(عن) . 
[۲] - سقط من : زءاخ. [۳] - في زءخ : عبد . 
]٤[‏ - سقط من : زء خ . 
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0 : # ووقاهم عذاب الجحيم ‏ › أي : مع هذا النعيم العظيم 55 قد وقاهم › 
وسلمهم ونجاهم وزحزحهم من العذاب الأليم في دَر كات الجحيم › ٠‏ فحصل لهم المطلوب »› 
ونجاهم من المرهوب » ولهذا قال : ( فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ‏ › أي : إنما 
كان هذا بفضله عليهم وإحساته إليهم » كما ثبت لالس با N‏ 
وسلم أنه قال : «اعملوا وسددوا وقاربوا , 0 أن أحذا لن يُدخِله عمله الجنة ) 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : «ولا أنا » إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 


وفضل 0# 


وقوله  :‏ فإنما يسرناه لساك لعلهم يذ كرون > أي : إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه 
سهلا واضكا بينًا جايًا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها ل لعلهم 
يتذكرون ) » أي" : يتفهمون ويعملون . 

ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس مَنْ كفر وخالف وعاند » قال الله تعالول لرسوله 
[ مسليًا له وواعدًا ۲" له بالنصر > ومتوعدًا لمن كذبه بالعطب والهلاك : 8 فارتقب 4 » أي : 
انتظر 99 إنهم مرتقبون 4 › أي : فسيعلمون7؟ لمن يكون النصرة؟؟ والظفر وَعُلُوَ الكلمة في 
الدنيا والأخحرة > فإنها لك يار محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين » 
كما قال تعالئ  :‏ كتب الله لأغلين أنا ورسلي . إن الله قوي عزيز » » وقال تعالى : 8 إنا . 
لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار 4 . 


[آخر تفسير سورة الدخان . ولله الحمد والمنة » وبه التوفيق والعصمة !7 .١‏ 


جا جا جا 


(۳۲) - صحيح البخاري (5145717) من حديث عائشة . 
[1] - سقط من : زءاخ. [۲] - ما بين المعكوفتين في ز : « ووعدًا » . 


[۳] - في زء خ : ١‏ فستعلمون » . [4] - في خ : ١‏ النصرة 6 . 
[o]‏ ¬ ما بين المعكوفتين سقط من :زح . 
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تفسير سورة الحاثية 
وهي مكية 
تسم أثَرَ قف ایر 
بل اکت ين لَه العزرز قر © إِنَّ فى الَموات والايض گیب 
امین ل رف 0 وما يبت ين داب عات قوم يوون انانف اليل 


ص رن کے صر کے اک ر و 
.۰ 


اهار وما أنزل أله ِن السَملء ين رَرْقٍِ لحا به الارض بعد مويها وتصريفب الريئح 
م قير الع اسم م ب ظ 
ءات قوم يَعَقِلونَ 


رشك تعالئ تَحلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه » وقدرته العظيمة التي خلق بها السلموات 
والأرض » وما فيهما من الخلوقات الختلفة الأجناس والأنواع » من الملائكة والجن والإنس » 
والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات » وما في البحر من الأصناف المتنوعة » واختلاف 
الليل والنهار » في تعاقبهما دائبين لا يفتران » هذا بظلامه وهذا بضيائه » وما أنزل الله تعالى من 
السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه › وسماه رزقًا لأن په يحصل الرزق » © فأحيا به 
الأرض بعد موتها ‏ › أي : بعد ما كانت هامدة لا بات فيها ولا شيء . ٠‏ 


وقوله : 8 وتصريف الرياح ‏ أي : جنوباء وشآما'» ودبورًا وصبًا » بحرية وبرية » ليلية 
ونهارية . ومنها ما هو للمطر » ومنها ما هو للقاح » ومنها ما هو غذاء الأرواح » ومنها ما هو 
وقال أولا : ٠‏ لآيات للمؤمنين © › ثم © يوقنون ¢ ثم ف يعقلون 4 » وهو ترق من حال 
شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى . وهذه الآيات شبيهة بآية 9 البقرة » وهي قوله : # إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآياتٍ لقوم يعقلون » . 

قد أورد ابن أبي حاتم هاهنا عن وهب بن منبه أثرًا طويلا غريتا في خلق الإنسان من 
الأخلاط الأربعة . ظ 


وو 


٠ 2‏ 11 ص سرو ر ی کے ر ص ري سو خير 
تلك ليت الله نتلوها عليِكَ بالحق فاي حدِيث بعد ألله وءابليه- موت 9 ويل 


سے سے 


[1] ¬ في خ : « وشمالا » . 
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بر 02 مع ينب آله نل عاي Te e‏ 
ll EES 0 5‏ [ 
بد (2) يد تتبوم جك كلا ہت عتم کا كسا با و1 م اشا ب 
دون آم أله وم عَدَابُ :9 © هی 0 0 بات ريم كم 
کاڈ ين َر ید 3© 
يقول تعالی : هذه آيات الله - يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات - ل نتلوها عليك 


باحق » أي : متضمنة الحق ا فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها » فبأي 
حديث بعد الله وآياته يؤمنون ؟ ! ثم قال : © ويل لكل أفاك أليم 4 › أي : أفاك في قوله 
كذاب » حلاف مهين أثيم في فعله وَقيلِهِ كافر بآيات الله » ولهذا قال : # يسمع آيات الله 
تتلى عليه # » أي : تقرأ عليه ( ثم يصر ‏ 2 أي : عل كفره وښجځوده استكبارًا وعنادًا 
كأن لم يسمعها 4 > أي : كأنه ما سمعها ؛ 9 فبشره بعذاب أليم # أي" فأحبره أن له 
عند الله يوم القيامة عذابًا اليما موجعًا . ) 

ر وإذا علم من آیاتنا شيئًا اتخذها هزوا . أي : إذا حفظ شيئًا من القرآن كفر به 
وج سخريًا وهُرُوًا »› ( اراك لهم عذاب مهين ‏ » آي : في مقالة ما اسنها بالقرآن 
ل ل عمر“ قال : نھ" رسول الله صلا الله 

عليه وسلم أن يُسَافرَ بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو . ٠‏ ( 

ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال : 9 من ورائهم جهنم » أي : كل من 
سارو و أ اويا E‏ اويا ب be‏ مق 
E a‏ ش 0 1 

ثم قال تعالئ : ۾ هذا هدى » , مني الترآن » م والذين كفروا بآيات رهم لهم عذاب 
من 09 أليم 4 . وهو المؤلم7" الموجع 


[1] - زيادة من : ز. [1] - في خ : 0 
[۳] - في ز» خ : « المقلق » . 
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کے 


4 2 بار بس رس سے عير 5 سب e‏ قر ر 
اه الى سَخْرَ لكر لحر جى لفاك فيد بِأمْروء ولغوا ين صلب وا ١‏ 
3 


کے ر 


-_-- - ر ص ر سے سے 2 جح کر سح ار ااه 6 
: امير سم لك كا ف اموق راق ا ا 


کے ر 


ب قوم تمك ت 9 فل للب اموا يعفرا للت لا جو ايام 


اله لیجزی قوم با كوأ كيبو ل من کیک صلا فوسو أضاة 
َا م م إل دیک رعو ت 9 


مدو O‏ 
فيه بأمره تعالی > فإنه هو الذي أمر البحر أن يحملها 8 ولتبتغوا من فضله ٠)‏ أي : في المتاجر 
والمكاسب » 9 ولعلكم تشكرون » › أي : علئ حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية 
والأفاق القاصية . 

ثم قال تعالئ : ا وسخر لكم ما في السفوات وما في الأرض ‏ أي : من الكواكب 
ابال ب والبحار والأنهار › وجميع ما تنتفعون به » آي : الجميع من فضله وإحسانه 
وامتنانه ؛ ولهذا قال : # جميعًا منه © أي : من عنده وحده لا شريك له في ذلك › » كما قال 
تعالی : # وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون » . 


١ 


وروم ابن جرير من طريق العوفي » عن ابن عباس في قوله لو رسخر ما 
السموات وما في الأرض جميعا منه »© E‏ شيءِ هو من الله ( وذلك الاسم ف" اسم 
مويف وسقة اعيو ا ا ا لراك إن ا 
مرو رو قال 2 شل ال e‏ واناز 74 0 ٠‏ قال : [ وأتِ ابن 
عباس فاسأله . فأتاه فقال له مثل ذلك » فقال : ارجع إليه فسله : م خلق ذلك كله ؟ فرجع 
إليه فسأله » فتلا  :‏ وسخر لكم ما في السئوات وما في الأرض جميعًا مده . هذا أثر 
غریب » وفيه نكارة . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 . 


وقوله : ل قل للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 4 أي : يصفحوا عنهم 
[1] - سقط من : ز» خ . [۲] - في ز»› خ : ( منه) . 


[۳] - في ز : ١‏ وذلك » . [4] - في ز »› خ : ١‏ واستبين ٩‏ . 
]٥[‏ - سقط من : ز» خ . [5] - في ز »› خ : ائت . 


۳۹۰ سورة الجاثية / الأيات ١١‏ - .؟ 





ويحملوا الأذى منهم . وهذا كان في ابتداء الإسلام » أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل 
الكتاب » ليكون ذلك لتأليف قلوبهم » [ ثم لا ٠]‏ أصروا على العناد سرع الله للمؤمنين الجلاد 
والجهاة . هكذا روي عن ابن عباس 4 55 : 


وقال مجاهد : جلا يرجون أيام الله ) : لا ينالون3"؟ نعم الله . 

وقوله : # ليجزي قومًا با كانوا يكسبون 4 أي" : إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله 
مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة ؛ ولهذا قال : [ من عمل صالنا فلنفسه ومن أساء فعليها 
اي 0 أي : تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم » فيجازيي!؛! 

خيرها وشر 

قد يتنا بو تكوب الكتب ولک اذ مقف رن لب ج وتم 

عل المي © اتهم يكن بن اتر دمي هما ا إا د 

َم یار نينا يه ا تيك تی يتب نم اباد بها گا فيه 

لفوت 229 ا مها 

الدب لا يعمو 07 اتم كن يعوا نك من آله سا ن اللي 
ت أزية بتر 5ق بے اليب 059 66 ا و سكير لاتا رخدى ويح 


د برص بر م 
7 وس 
لموم ووب 9 


يذ كر تعالئ ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم » 
وجغله الملك فيهم ؛ ولهذا قال : ا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم 
من الطيبات 4 أي : من الماكل والمشارب » ل وفضلناهم على العالمين 4 أي : في زمانهم › 
ظ ف( رایام ينات من الأمر ‏ أي : محججًا وبراهين وأدلة قاطعات » فقامت عليهم الحج ٠»‏ 
0 ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة › > وإما كان ذلك بيا منهم على بعضهم بعضًا ء ۾[ إن 
يك ) يا محمد ۲( يقي ينهم بوم اليه فیا کاوا هه يفون 4 أي : سيفصل 


[1] - ما بين المعكوفتين في زء خ : « فلما » . ]١[‏ - في ت : ١‏ يالون » . 
[۳] - سقط من : خ . [] - في ت : « فيجزيكم ) . 
]٥[7‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : 0 


سورة الجائية / الآيات ۲٣١ - ۲١‏ ا 


وهذأ فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم 4 وأن, تقصد منهجهم › »> ولهذا قال :$ ثم 
جعلناك عل شريعة من الأمر فاتبعها 4 أي : اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو , 
وأعرض عن المشركين . 

وقال هاهنا : « ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » إنهم لن يغنوا عنك من الله شيا وإن 
الظالين بعصهم أولياء بعض 4 أي . وماذا تغني عنهم وَلَايْكْهُم لبعضهم بعضًا » فإنهم لا 
تزيذونهم ج ودمانا وهلاكا ؛ ۶ والله دي 0 وهر تعا يخرجهم من 

ثم قال : #8 هذا اثر اداس . يعني : القرآن» ا وهدى ورحمة لقوم يوقنون 4 . 

كه 1 13 ٤‏ رو سے سے مرس در f‏ ص 

م حَسِب الدب أ جارحو السَّيحَاتٍ أن لَه کين امنوأ وعَممِلُوأ لصحت 

ا َه سآ ما يحَكْمُونَ (0) وَعَلَقَ أله اموت والارض 

لی لجر کل تين يما ست وهم لا مظکو 3 امیت من اغد 

لهم مو ااه ر َل ول على برو كو س 


هده من بعد ا أملا گي © 


يقول تعالى : لا يستوي المؤمنون والكافرون » كما قال : 8 لا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون 4 » وقال هاهنا 0 أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات »4 أي : عملوها وكسبوها ‏ أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
محياهم ومماتهم » أي : نساويهم بهم في الدنيا والآخرة ! # ساء ما يحكمون 4 أي : ساء 
ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نُسَاويَ بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة » وفي هذه الدار . 


اا ابو يمان معنا نوكل اين ا عدن ن ا لتحي د 
الوَضِين بن عطاء » عن يزيد بن مرئد الصنعاني7'' » عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : إن 


الله بن دينه على أربعة أركان ع فمن صبر عليهن ولم يعمل ب بهن لقي الله من الفاسقين . قيل : 
وما هن يا أبا ذر ؟ قال يب لون الله يلك رج الله للد )راسي الله لله 1 و 


[1] ¬ في زاء خ : ١‏ الناجى » . وفي ت : الباجي [۲] - في ز» خ : ١‏ تسلم ) . 
["ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


خض سورة الجاثية / الأيات ۲٣ - ۲١‏ 





الله لله » لا يؤتمن عليهن إلا الله . قال أبو القاسم لى الله عليه وسلم : : و كما أنه لا 
ka‏ 000 العنب » كذلك لا ينال الفجار منازل ا 


أن ر +11 فى أ الكعبة 0 عليه ا السيئات وترجون الحسنات ؟ 8 
كنا يك ی اا ا 


وقد روئ الطبراني“ من ات ا + ن عرو ی ا عن آي اا + ن 
مَسءوق : أن تميمًا الداريٌ قام ليلة حت أصبح ردد هذه الآية : # أم حسب الذين 48 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات »4 . ولهذا قال تعال : 81 ساء ما 
يحكمون » › وقال ]23 : 8 وخلق الله السلموات والأرض بالحق » أي : بالعدل , 
« ولتجزئ كل نفس با كسبت وهم لا يظلمون © . 

ثم قال : ل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي : إنما يأثمر بهواه » فمهما رآه حسنًا فعله › 
ومهما رآه قبیځا تركه . وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين . 
وعن مالك - فيما روي عنه من التفسير - : لايهوئ شيئًا إلا عَبَدَهُ . 


وقوله : <( وأضله الله عل علم 4 ٠‏ يحتمل قولين : 
أحدهما : وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك . والآخرا؛؟ : وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه » 
وقيام الحجة عليه . والثاني يستلزم الاول » ولا و 


2k فود‎ E NEE hg E 
. » تذكرون 4 > كقوله : 3 من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون‎ 
E 1 الي ات ا ا اھ يا‎ EEE 0 م‎ 
لا م إل کا شتا ترك ر ا ها إلا ذقنا لح لق يذ‎ 
5 0 ر 5 26 ر مم‎ 
سه لور صظرء 0( رس‎ 14 
اله ب بويد إل وء‎ O a 
٠ . )۳ ٤١١۷ 2 ورواه أحمد بن منيع » انظر المطالب العالية (5ه48"‎ - )۲( 
0-0 
. )٠١/۲( المعجم الكبير‎ - )4( 


مخ 
O‏ 
C‏ 


[1] - في ز › خ : (يخشى )ا . [۲] - بياض في ز » خ 
[9] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [4] - سقط من : زء خ . 


TY 
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لتم لا رب فد کی اکا أن لا يحو و 


يخبر تعالل عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد : 
١‏ وقالوا ماهي إلا حياتنا الدليا نموت ونحيا ‏ أي : مانم إلا هذه الدار » يموت قوم ويعيش 
أخرون 3 ومانّمٌ معاد ولا قيامة . وهذا يقوله مش رکو المرب المنكرون للمعاد » ويقوله الفلاسفة 
الإلهيون منهم > وهم ينكرون البذاءة والرجعة ٠١‏ ويقوله الفلاسفة الدهرية الدّورية المنكرون للصانع 
المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه . وزعموا أن هذا 
قد تكرر رد لا تتناهئ » فكابروا المعقول وكذبوا المنقول . ولهذا قالوا : لإ وما يهلكنا إلا 
ار : © وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ‏ › أي : يتوهمون 
ويتخيلون . | | 

فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح ٠‏ وأبو داود » والنسائي » من رواية سفيان بن 
مُتينة » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول 


الله صا ١‏ الله عليه وسلم 0 يقول الله تعالئ : يؤذيني أبن آدم يسما الدهر وأنا الدهر » بيدي 
الأمرء أقلب ليله ونهاره 296 . وفي رواية : ولا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهرعي© . 


وقد أورده ابن جرير بسياق غریب جد فقال : حدثنا أبو كريب » حدثنا سفيان بن عبينة » 
عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صل الله 
عليه وسلم قال : ١‏ كان أهل الجاهلية يقو ن : إنما يهلكنا الليل والنهار » وهو الذي يهلكنا › 
ا وبحيناء قال اله في .كاه : ف وقلوا؟ ما هي إلا حان الدنيا نموت ونحيا وما 
يهلكنا إلا الدهر 4 » . قال" : « ويسبون الدهر › فقال لله عز وجل - : يؤذيني ابن 
آدم » يسب الدهر وأنا الدهر , بيدي الأمر أقلب الليل والنهار ‏ 


وكذا رواه ابن أبي حاتم » عن أحمد بن منصور » عن شريج بن النعمان » عن ابن عبينة ؛ 
مثله . ثم روى عن يونس » عن أبن وهب [ ۲" عن الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله تعالن : یسب ابن آدم الدهر 


(ه) - البخاري (48157) » وصحيح مسلم )١145(‏ وسنن أبي داود (071/4) والنسائي في الكبرى 
01580 . 

9 0-3 وت مسلم (551450). 

(۷) - تفسير الطبري (97/70) . 


[1] - سقط من : ز» خ . [۲] - سقط من : ز» خ . 
["] - ما بين المعكوفتين في ز » خ : « عن يونس » . 
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وأا الدهر › بيدي الليل والنهار ) . 
وأخرجه صاحبا الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد" به“ , 


ظ وقال محمد بن إسحاق » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : ١‏ [ يقول الله ]1'؟ : استقرضت عبدي فلم 
يعطني » وسبني عبدي يقول : وادهراه وأنا الدهر »29 . 


30 a a a a قال ي اا حا‎ 

قالوا : ياخيية دودو تلك الأفعال إل u‏ و ا ا هر ل کا 

إغا سبوا الله - عز وجل - لأنه فاعل ذلك في الحقيقة » فلهذا هي عن سب الدهر بهذا 
الاعتبار ؛ لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال . ظ 


هذا أحسن ماقيل في تفسيره » وهو المراد » واللّه أعلم اه 
من الظاهرية في عدّهم الدهر من الأسماء الحسنى » أخدًا من هذا الحديث ! 


وقوله تعالئ : ٠‏ وإذا تتلئ عليهم آياتنا بينات © أي : إذا اسثٌّدِل عليهم وبي لهم الحق › 
وأن الله قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها > ل ما كان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا 
إن كنتم صادقين » أي : أحيوهم إن كان ما تقولونه حمًا . قال الله تعالى : « قل الله 
يحييكم 4 أي : كما تشاهدون ذلك › يخر جک 1“ من العدم إلى الوجود › ۾ كيف تكفرون 
باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم / أي : الذي قدر على البداءة قادر على 
الإعادة بطريق الأؤْلى والأخرئ . # وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 › 
« ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » أي : إنما يجمعكم ليوم القيامة لا يعيدكم في 
7 حت تقولوا : 88 ائتوا بآبائنا [ إن كنتم صادقين  », 4 ١"!‏ يوم يجمعكم ليوم 

لجمع 4 «لأي يوم أجلت ليوم الفصل ي . وما عه ل N‏ . وقال هاهنا : 
PAR aN‏ القيامة لا ريب فيه أي : لاشك فيه » ل ولكن أكثر الناس لا 
يعلمرن 4 أي : فلهذا ينكرون المعاد » ويستبعدون قيام الأجساد . قال الله تعالى : 8 إنهم ‏ 


() = صحيح البخاري (0141) ؛ وصحیح مسلم (6140) النسائي في الكبرى )١١585(‏ . 


(9) - تفسير الطبري (97/15) . 

[1] - فيات : ( زيكد ) . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
ع - في ث : ( عبيلة ) . 

[1] - في ز» خ : 3 بخروجكم ) . هع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


[6) - في ز: ؤيوم). 
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يرونه بعيدا » ونراه قريًا 4 أي : يرون وقوعه بعيدًا والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريئا . 


سك A‏ سس EK‏ لسعم عر سر ست e‏ سس فرع ول م 
له ملك السملواق وألارض وبوم دعوم السّاعة يوميك کسر المبطلونت وتری 
23 4 2 ور 7 e‏ م 7 ص رەم e‏ م زر EN gle‏ ار وم 

مر جاثية مو دع إل کيا لو بحرو ما كنم تعمل و هذا كن 


OS سي ب‎ Lg E 1 KC 2L 
© نطق عل الح إا کا سح ما كر تعلو‎ 


يخبر تعالئ أنه مالك السملوات والأرض › الحاكم فيهما في الدنيا والآخرة ؛ ولهذا قال : 
8 ويوم تقوم الساعة 4 أي : يوم القيامة ل يومئذِ1'؟ يخسر البطلون ) , وهم الكافرون بالله 
الجاحدون ما أنزله على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات . 

وقال ابن أبي حاتم : قَدِمَ سفيان الثوري المدينة » فسمع المَافريّ يتكلم ببعض ما يضحك به 
الناس . فقال له : ياشيخ » أما علمت أن لله يومًا يخسر فيه المبطلون ؟ قال : فما زالت تعرف 
في المعافري"" حت لتق بالله عز وجل . ذكره ابن أبي حاتم . 

ثم قال : ل وترى كل أمة جاثية # أي : على ركبها من الشدة والعظمة » ويقال : إن هذا 
إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبق أحد إلا جنا لركبتيه » حتئ إبراهيم الخليل » ويقول : 
نفسي » نفسي » نفسي » لا أسألك اليوم إلا نفسي . وحتى إن عيسئ ليقول : لا أسألك اليوم 
إلا نفسي » لا أسألك مرم التي ولدتني .0 

قال مجاعد» وكعب الأحبار » والحسن البصري : ا كل أمة جائية » أي : على الركب . 

وقال عكرمة : جاثية متميزة على ناحيتها » وليس على الركب . والأول أولى . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ » حدثنا سفيان بن عبينة » عن 
عمرو » عن عبد الله بن باباه : أن رسول الله قال : « كأني أراكم جاثين بالكوم دون 
جهنم )200 . ش 
في حديث الصورا" : فيتميز الناس » وتجثو الأم 2١١06‏ . وهي التي يقول الله : « وترى كل 

٠١١‏ - ورواه نعيم في زوائد زهد ابن المبارك برقم 5٠0‏ » وابو نعيم في الحلية (۲۹۹/۷) من طريق ابن 
عيينة به . 


5 من سورة الأنعام‎ (YY) حدیث الصور تقدم عند الأية‎ = 011١9 


[1] - سقط من : ز» خ . [۲] - في خ : ١‏ القاصرى » . 
[۳] - في ت : ١‏ الصورة » . 
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أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها » . وهذا فيه جمع بين القولين» ولا منافاة» والله أعلم . 


وقوله : 8 كل أمة تدعئ إلى كتابها © » يعني كتاب أعمالها . كقوله 9 ووضع 
الكتاب وجيء بالسين والشهداء 4 ؛ ولهذا قال 0 اليوم تجزون ما كنتم تعملون 4 أي : 
تجازون بأعمالكم خيرها وشرها » كقوله تعالى : 8 ينبأ الإدسان يومئذ با قدم وأخر » بل 
الإنسان على نفسه بصيرة ٠‏ ولو ألقى معاذيرة © ثم قال : ۾ هذا كتابدا ينطق عليكم 
بالحق © أي : يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص » كقوله تعالئ : # ووضع 
الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدًا 4 . وقوله : # إنا كنا 
نستدسخ ما كنتم تعملون 4 أي : إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . 

قال ابن عباس وغيره : تكتب اللائكة أعمال العباد » ثم تصعد بها إلى السماء » فيقابلون 
الملائكة الذين في ديوان الأعمال عل ما بأيديهم مما قد أبرز لهم من اللوح الحفوظ في كل ليلة 
قدر » ما [قد ٠]‏ كتبه الله في القدَم على العباد قبل أن يخلقهم › فلا يزيد حرمًا ولا ينقص 
حرفا . ثم قرأ : 9 إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » . 





اا الد ماما واا للحت دا ولف ف ل 34 
7 8 رهج مة ور 506 سار 1 6 و22 کہ 
الین لو واا آل كرا أف تكن اتی تسل شکارم و و 
م @ ص سول رس رو س سس 
رم € د lyr‏ 


امه ER‏ 
بهم ما انأ ہی ہز € یل الوم سک ج ؟ه سیر لماه يوی هد 
ماو اللا وما کر س ِت 3 درد 1 م ءات اله هروا وَعرَتَكه 
261 0 لم لا ترجو ينبا ولا هم تيوت 2 ينه سد رب 
لکوت ور َي لاض رب الكو © داري فى التو کت الا ور 
مرد الع 69 
يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة » فقال  :‏ فأما الذين آمنوا وعملوا 


7[ ات سقط من ت 
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الصالحات 4 أي : آمت قلربهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحات » وهي الخالصة الموافقة 


للشرع . ف[ فيدخلهم ربهم رحمته 4 2 وهي الجنة . كما ثبت في الصحيح [ أن الله ٠٣‏ 
قال للجنة : ١‏ أنت رحمتي ؛ أرحم بك من أشاء ) ۳ 


« ذلك هو الفوز المبين» أي : البين الواضح. ثم قال : © وأما الذين كفروا أفلم تكن 
آياتي تتلئ عليكم فاستكبرتم 4 أي : يقال 0 ذلك تقريعًا وتوبيخًا : أما قُرئت 0 آيات 
الرحمن فاستكبرتم عن اتباعها » وأعرضتم عند سماعها ؟ 9 وكنتم قومًا مجرمين 4 أي : 
أفعالكم » مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب؟ . 


( وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لاريب فيها 4 أي : إذا قال لكم المؤمنون ذلك › 
لط قلتم ما ندري ما الساعة ‏ أي : لا نعرفها > إن نظن إلا ظتّا ‏ أي : إن" نتوهم 
وقوعها إلا توهمًا » أي مرجوحا ؛ ولهذا قالوال"! : ا وما نحن بمستيقنين ) أي : بمتحققين › 
قال الله تعالق : « وبدا لهم سيئات ما عملوا 4 أي : وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة › 
© وحاق بهم أي : أحاط بهم ظ ما كانوا به يستهزئون ‏ أي : من العذاب والنكال › 
ل وقيل اليوم نتساكم »© أي : نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار جهنم ١‏ <9 كما نسيتم لقاء 
يومكم هذا » أي : [ فلم تعملوا ھ لأنكم لم تمدقو ٠>‏ ف( ومأواكم انار وما كم 


من ناصرين »© . 


وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالق يقول لبعض العبيد يوم القيامة : « ألم أزوجك, ألم 
ا 2 31 الخيل e‏ ۰ تراس ا 0 ١‏ 7 
K2‏ 


قال الله تعالى : ( ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا & أي : إنما جازيناكم هذا الجزاء 
لأنكم ا جج الله عليكم سخريًا ب تسخرون وتستهزئون بهأ ¢ ©# وغرتكم الحياة 
الدنيا 4 أي : خدعتكم فاطمأننتم إليها › فأصبحتم من الخاسرين ؛ ولهذا قال : « فاليوم لا 
يخرجون منها ‏ أي : من النار # ولا هم يستعتبون 4 أي 017 يطل ميم الخزئ »> بل 


. من حديث أبي هريرة‎ )485٠0( صحيح البخاري‎ - )1١( 
. صحيح مسلم (595) من -حديث أي هريرة‎ ¬ )١1959 


[1] - ما بين المعكوفتين في زء خ : « أنه كما » . [۲] - سقط من : زاء ا خ . 
9غ - في ت : ١‏ قال ) . 

3 - ها بين المعكوفتين في خ : ١‏ فلما لا تعملوا ) ٠‏ [5 - في ز : ١‏ وأردك » . 
كسم عن 1ن 
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يعذبون O o ES‏ 
ار : أي : المالك 4 وما فيهما ل قال 2 رب العالمين ¢. 


ثم قال : <9 وله الكبرياء في السموات والأرض ‏ › قال مجاهد : يعني السلطان . أي 
م المخد » له خاضع لديه تقير به ا ورد في أحديث اسح ' 
ناري » اسل من حنم لأس » ع أ اما عن ل يا ساو م 


وقوله : 9 وهو العزيز ‏ أي : الذي لا بُغالّبُ ولا ياتغ » « الحكيم »4 في أقواله وأفعاله › 
وشرعه وقدره ¢ تعالی وتقدس ¢ لا إله إلا هو ٠‏ 


[آخر تفسير سورة الجائية وللّه الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة]. 


XK KK 


انتهى بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الثاني عشر 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث عشر 
وأوله تفسير سورة الأحقاف 


(1:4) - صحيح مسلم )151١(‏ . 


[1] - في ت : (١‏ ورواه ) . [۲] - في خ ١:‏ 
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